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مدينة ابن الرشيد 


تساوؤل عجيب من أهل المدينة. زيارة الحكيم المغريى لمدينة حائل. إخراج الحكيم 
للجن. الجن. مخاوف العرب الخرافية. طاردى الأرواح الشريرة بالأدعية. محصن 
مسيحى. فريق معزول فى الصحراء. مزايا مهنة الطبابة. حمود يرسل طفله المريض 
إلى الحكيم النصرانى, الذى يشفى زوجة حمود أيضًا. الأمراض فى حائل. القصر 
العظيم. غرف الضيافة. بناء المنازل فى حائل. الأقسام الإدارية فى المدينة. الحرفيون. 
زيارة السويفلى. المقبرة تبتلع السكان. الصم والبكم فى حرس الأمير. رماية ماجد 
باستعمال الرش. البارود الإنجليزى. كلمات خليجية فى حائل. النخيل وأشجار الصمغ 
فى أجا. 'الأنياء عن مجىء محمد ( من ) فى الإنجيل. تسامح حمود الحضرى. 
اجتماع آخر. أسرة بن الرشيد المالكة. طلال قاتل نفسه. متعب يخلّف طلال. أبناء 
أخيه: أبناء طلال يتآمرون على قتله..وفاة متعب بنيراتهم. الأمير بندر. عودة محمد 
الذى فر إلى الرياض بعد وعد بالسلام. تولى محمد مرة ثانية دور إرشاد الحجاج 
اليغداديين؛ وعودته إلى حائل مع القافلة السنوية التى تحضر التمن ( نوع من الأرز) 
للمطبخ العام. بندر يواصل المسير مع أخيه بدر ومع حمود للقاء محمد بن الرشيد. 
محمد (يقتل) بندر ابن أخيه. خطاب حمود إلى الشعب. مآسى فى القلعة. خطاب 
محمد فى المسحاب 116511386 . بقاء محمد كمحافظ. أسر يدر وقتله. محمد يقتل القاتل. 
طبيعة حمود. الأمير محمد بلا ذرية. اعتداله وقسوته. الكرم الملكى. ولاية الشمر. القرى 
والهجر. الضرائب العامة والمكوس ومصروفات الحكومة. بيع خيول الأمير فى الهند. 
قوات الأمير. غزوات بن الرشيد. إضعاف ابن الرشيد للأعراب. نظارة الشمر. 


بعد أن عدت» فى فترة المصرء من الرحلة التى صعدت فيها سميراء 51012 ؛ 
اكتشفت ذيوع الخبر فى المدينة كلها. كان أول الأشخاص الذين التقيتهم يسالوننى, 
"ماالذى وجدته هناك - هل وجدت أى شىء؟ خيّرنا! من المؤكد أنك ذهبت لرؤية شىء 
هتاك؛ - وإلا فلماذا تسلق النصرانى تلك الصخور العالية؛ واستئجر حمارا ودقع بنسا 
واحدا؟" ويينما كنت أمر من السوق كان التجار يشيرون إلى من داخل دكاكينهم: فقد 
كانوا هم أيضما يودون التحدث إلى حول هذه المغامرة. 


بدا أصدقائى القدامى يحرصون على أن لايراهم أحد وهم بصحيتى أويرافقونى؛ 
لآن ذلك يمكن أن يحسب عليهم من منظور أتنهم يقضلون الكافر. وييتما كنت أسير 
فى المدينة فى الصباح جاءنى واحد من أُولْئك اليطارقة الثيلاء المحيطين بالأمير وبسألنى: 
- الغالبية العظمى من أولئتك الشبان الصفارء الذين أراهم فى المدينة, وهم يرتدون 
معاطفهم الحريرية؛ هم من أرذل الناس فى حائل - ويحركة متعجلة وإشارات متعجلة 
راح ذلك البطريق يشدنى من ردائى وعباعتى»” قال: ياخليل؛ ما الذى تبحث عنه؛ يعيدا 
عن السوق؟ لماذا تتجول هنا؟ ماالذى جاء بك إلى هذا المكان؟ ما الذى تبيحث عنه؛ ما 
الذى رأيته؟ هل حائل مدينة جيدة ؟ وهل الهواء جميل؟ - ومتى سوف ترحل عن هنا؟" 
وعندما عدتء كان هناك بدوى يجلس عند الطرف العلوى من المسحاب»؛ حيانى بتحية 
ودية: وكان واحدا هخ شيوخ ولاذ علىء: قد رأآى التصراتى فى وادى الحجن. حلستنا تا 
وهى سوياء وهنا جاءعتى واحد آخر من هؤلاء العرب الشباب المخنثين الذين يرتدون 
الملايس الحريرية؛ ويتمسحون فى ثقة الأمير. وقاطع ذلك المخنث حديثناء وهنا قاطعته 
أنا قائلا : - "أمض لحالك, أيها الشابء فإن أذنى تتألم من جهلك وكلامك السيى," 
تركنا هذا المخنث غاضباء ويعد أن ذفب لمال سبيلة:* قال البدوى الصديق: آنا أتكله 
معك من باب الصداقة؛ لاتتعامل تعاملا مباشرا مع أهل المدينة؛ صدقنى سوف يملكون 
عليك كلامك: بمافيهم ذلك الذى ذهب لحال سبيله؛ وسوف يستمر الجميع فى كراهيتك ؛ 
وأنا أقسم لك بالله, أن هذا الشاب من بيوتهم الكبيرة؛ وهى قريب للأمير - إى! الحياة 
هنأ مختلقة؛ عن تلك الحياة التى تعودت عليها أنت فى الصحراءء ونحن أسسنا هنا فى 
الصحراء؛ كما أن الناس هنا ليسوا هم البدى." - وهو نفسه. رسول من القبيلة 
المتمردة» ويبدى أنه مصطبغ بظلال المكان الاستيدادية. 
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قال بعض الأصدقاء الذين جاءوا لزيارتى بعد أن تركت البيت القديم وانتقلت إلى 
المخزن المجاور له: كليل هى الحكيم الثانى الذى نراه فى هذا المسكن.'- ' من هو ذلك 
الحكيم الذى سكن هذه الغرفة من قبلى؟ -- مغربى؛ طبيب بحق؛ [أفضل من خليل] لم 
يكن هناك مثيل له فى كتابة الأحجبة؛ وكان يتقاضى ثلاثة ريالات عن كل حجاب: - 
لاذا لا تكتب أنت أحجبة:؛ ياخليل؟ اكتب» يارجل. وسترى المدينة كلها أمام بابك 
ويمسك كل واحد منهم بدولارين: أو ثلاثة دولارات فى يده. وسوف تغتنى خلال فترة 
وجيزة: وأنت لا يمكن أن يتحسن حالك من بيع هذه الأدوية, لأن العرب لا يريدون 
أدوية.- ولكن المغربىء والله» كان يمسك أحجيته ويعرضها لحظة للدخان:؛ ثم يقوم 
يتسليمها لأولئك الذين يدفعون له الريالات» وكان الناس يرون أن تلك الأحجبة مفيدة 
جدا. إذا كانت هذه هى أحجبة المفربىء أليس خليل نصرانياء ومن ثم فهو أقدر على 
الكتابة من المغريى؟ - آه! كما كان ذلك المفربى قويا فى قراءة العزائم' والأسحار! كان 
المغريى يخرج الجن من البشر الذين أصابهم مس من الجن» كما كان يقيد الجن 
أيضا.ء والله. فى هذا الركن الذى أمامك." - ما الذى ريطه فى ذلك الركن؟" " أهل 
الأرضء ( الشياطين الذين يعيشون تحت الأرض») إنهم يصيبون الرجال بالمرضء كما 
أن من يتملكه أى يتلبسه الجن يضرب نفسه؛ أى يسقط على الأرض» وهى يصرخ ويزيد." 

على العيد. جارى فى المنازل المجاورة؛ الذى كان مدينا لى بخدمة (طبية) طبية 
أحضر لى مصباحا من الشحم الحيوانى وهو يقول: هى لا يوافق على أن ينام صديق 
هنا فى الظلامء فقد يتلبستى الجن ثم نظر حولهء" قال: هذا المخرّن ملىء بالجان 
(نظرا لأآن المغربى أخرج الكثيرين من الجان): وأنا نقسى لا يمكن أن أنام فى هذا 
المكان' - " لكن: قل لى: من الذى رأى ذلك الجان: وماذا بشبه ذلك الجان؟” " لقد 
رأيت الجان: يا خليل؛: البعض منهم طويل القامة؛ والبعض منهم له قامة صغيرة أو 
قصيرة: وملامحهم مرعبة جدا؛ أنواع منهم لها عين واحدة فى منتصف الوجه؛ بعض 
ملامح الجن الأخرى يمكن رسمها بصورة مخيفة: أو قد يكون وجه الجن قصيرا 
ومستديراء كما أن شفاه بعض من الجن تتدلى إلى منتصف أجسامهم." جاء على 
العيد فى الصباح إلى بيتى ليعرف كيف تفذيت؛ وعندما وجد أن مصباحه الدهنى لم 
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يستهلك أكثر من ساعة؛ وصفنى بالغباء لأنى نمت فى الظلام. ولكنه أشار إلى الأعلى: 
وأرانى حالة سسيئة؛ فقد كاتت الدعامة الكبيرة مكسورة من منتصفها! وكان السققف 
الثقيل المصنوع من الطين يهدد بالخراب والدمار؛ ويالتالى لم يكونوا يسمحوا بسكنى 
أى أحد فى ذلك المخزن فى الفترة الأخيرة: - يضاف الى ذلك أن هذا المخزن المهجور: 
واقق حمود:؛ على مضضء على اعطائه للنصرانى. ولعل النخلهة التى كانت تنمى فى 
يستان حمود؛ وكان جريدها يتدلى من الشباك المفتوح أثناء الليل» ويهتز مرتعداء كان 
هو ذلك الجان؛ الذى سيطر على ضمائرهم المضطرية. أثناء النهار كانت عصافير 
المسحاب الصغيرة» ضيوفا عندىء: وأغلى عندى من أية صحبة أخرى. 

اكتشفت أساتذة فى فن طرد الأرواح الشريره بالأدعية ( كما سبق أن قلت) فى 
حائل: كانتا شخصين مزيفين. كان أحدهما رجلا متقدما فى السن: سبق أن رأيته فى 
قهوة عبيدء وقد أدهشتنى إجاياته وردوده» كما أدهشتنى أيضا قدرته على القراءة 
والكتاية: هذا الشخص كان أجنبيا من شرقى نجدء ولكنه كان يعيش قى منطقة قفار. 
كان متخوفا من الرد على ؛ وريما لم يكن قادرا على المجاهرة يكلامه: وكان يتكلم 
همسا. أما الشخص الثانى فكان شايا من حائل؛ وكان قد جاء سرا إلى المخزن الذى 
أقيم فيه, ليتعلم شيئًا من هذا القن من النصرانى. سألنى؛ ماهو الأسلوب الذى اتبعه 
لتقييد الجن وماهى الكلمات التى تنطوى عليها عزائمى السحرية القوية (القريئة)'. 
كان لديه هى الآخر كتاب ملىء بالقراءات ويحتفظ به فى منزله؛ وأنه كان يستفيد منه 
تماماء لأنه كان هو الأقدرء فى إخراج الجن؛ أكثر من أى شخص آخر. هذا الرجل 
كان شخصا ناعما هيناء فقد حبته الطبيعة بأشياء كثيرة؛ فهى بسبب صوته العذب كان 
يستدعى للغناء: فى يعض الأحيان,: أمام الأمير. 

هذا المغريى؛ ومعه فتوته العمياء. كان يعيش فى حائل وسط حظوة الجميع» وجمع 
الكثير من المال؛ كما أقرضوا ذلك الرجل المنعزل أرملة حميلة لتكون له زوحة؛ - "فلماذا 
يعيش بلا زوجة؟ وفى يوم من الأيام: جاء عبدالله؛ وهى عبد من عبيد الأميرء إلى 
النصرانى بعرض ممائلء وأرانى ماجد فتاة حبشية من أهل بيت والده. وهى يقول: 
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إننى إذا ماوافقت فسوف تصيع ملكا لى. كانت الفتاة المسكينة لطيفة ومتواضعة 
وكانت راغبة ومواققة على ذلك؛ ولكنى بحكم عدم رغبتى فى أن أحيا حياة على ذلك 
النحى» فقد عزوا امتناعى إلى العقيدة المسيحية وتسامحوا معى فى النهاية. وعن طريق 
البدى العائدين من العاصمة ذاعت فى كل أتحاء المناطق المجاورة لحائل؛ أتباء مقادها 
أن "الأمراء يعانون فى حائل: وأنهم كانوا يحابون التنصرانىي؛" ويعد ذلك لم أذهب إلى 
أى مكان آخر فى تجد ؛ إلى أن وصلت فيما بعد الى قرى القصيم؛ التى لم تصلها 
أخيار ذلك النصراني الجائل؛ 5-5 طريق العلامات استطاعوا جميعا التعرف على. 
حدثونى أيضا عن نصرانى ( ريما كان سوريا أو من بلاد الرافدين)؛ جاء إلى حائل, 
قبل سنوات عدة؛ وأخذ من الناس نقودهم لقاء مصل فاسد. قالوا: ولكن الله قطعه؛ إذ 
التقاه الأعراب وقتلوه قى الصحراء." 

كانت ممارستى للطب قليلة؛ ومع ذلك أكسيتى ذلك الاسم الدخول بين هؤلاء 
الناس كما أكسينى أيضا أخلص الأصدقاء. فليس هناك طبيب فى تجد؛ ولكن جرت 
العادة أن يروا كل عام طييبا أعجمياء وهى يجىء إلى حائل بين الحجاج الفرس. 
كانوا يستدعوننى للكشف على المرضى؛ ونظرا لأنهم لم يكونوا واثقين بى إلى حد 
بعيد» فقد بقيت بلا مرضى تقريبا. هذا هى حصود أرسل لى ولده الصغير فيصل, 
الذى كان يعانى من الحمي والدوستنتاريا. هذا الطقل الذى أحضروه إلى وكاد يشرف 
على الموت» تركته عندما غادرت حائلء: وهى يتمائل للشفاء ويسترد صحته. استدعونى 
أيضا للكشف على زوجة حمود فى منزله. ووجدتها مثل سائر نساء الجزيرة العربية 
وهى ترتدى رداء من اليفتة المصيوغة بصبغة النيلة» وكان وجهها مستورا بالحجاب؛ 
أعطيتها دواء وتحسنت خلال أيام قلاثئل. وأشهر الأمراض (كما رأينا بالفعل) 
هى أمراض العيونء - والفقراء هنا هم الذين لاياكلون طعاما جيدًا؛ ولذلك فهم الأكثر 
تعرضا للمرض - تلى أمراض العيون أمراض الأمعاء والملاريا؛ والروماتسزه' 
أما الرجال الذين يعانون من جهل شديد بالدين المكى؛ فيشتكون دوما من الضعف. 
وميكروب الكوليرا يشيع فى حائلء والمنطقة المجاورة لها؛ كشفت على عدد كبير 
من الناس الذين يعاتون من الاكتئاب الشديد [حوالى ثلث سكان الجزيرة العربية] . 
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كما اسيم أمامى حالات غريية من البرص أو البهاق؛ إذ كانت البشرة ملونة بيقع 
بوشساى تقر خلال خلة ابام فى كل من الصدر والدق كما ان السنرطان رليم 
بينهم؛ وكذلك الشلل الجزئى الذى يؤثر على الأطراف السفلى. 

سألت عن تاريخ إنشاء القصر؟ - الذى له طابع نبيل بالرغم من أنه ميتى 
من الطين. ويصل سمك الجدار الى مايقرب من ثمانية أقدام عند الأرضء وأكثر 
من أريعين قدما من حيث الارتقاع؛ ويبدو أنه مقام على مساحة كييرة. وفى الميدان 
العام؛ قست مبنى القلعة, حوالى مائة وعشر خطواتء ولها برجان. ومدخل القصرء 
يقع تحت البرج فى المنتصفء وهو يغلق أثناء الليل بياب مصنوع من الخشب الثقيل, 
توجد فيه فتحة صغيرة: يدخل منها الداخل الى القصر منحنيا - ويكون الدخول قبل 
حلول الظلام. والجدار هو وأساس ذلك المينى الطينى الضخم موجود منذ زمن قديم, 
والذى وضع أساس. هذا المبتى هى واحد من الشيوخ الكبار (الذين كانوا أصحاب 
أذهان طموحة) فى حائل *), أى قبل عبد الله بن الرشسيد. والمسحاب الموجود أمام 
القصر طوله خمسة وعشرين خطوة:؛ والمخازن المبنية فى مواجهة القلعة يصل عددها 
إلى تسع مخازن وكل مخزن له باب يه ققل من الخشبء والباب يقتح على قناء صغير, 
وخلف الفناء توجد غرفة الضيافة وهى بلا بياب» ومريعة الشكل ومظلمة؛ وطولها خمسة 
مكبو قدها وعركسيها اكنا عكس فده وإذانها أران أهه من آل :ة الحصول على د 
من الوقود فى أيام الشتاء الباردة؛ تعين عليه أن يطلب ذلك من الأمير أثتاء جلوسه 
فى المجلس العام. وطلال هو الذى بنى هذه الممازن هى والمسجد الكبير؛ ووالده 
عبد الله هى الذى أنهى بناء القصرء قبل عام واحد من وفاته. والطين الذى تبنى منه 
المنازل فى حائل يكون على شكل طبقات سميكة: تدفن فيهاء كما سبق أن شاهدنا 
فى مجوج؛ كتل مسطحة من الحجرء جرى تجفيقها تماماء من قبل فى ضوء الشمس, 
وثقيلة جسداء وذات قوة كبيرة وتحمل كبير أيضا. نهايات الجدران قى حائل, 


(*) كان يحكم حائل قبل عيد الله بن الرشيد آل على : وهى الأسرة التى انتزع منها عيد الله بن الرشيد 
الحكم بدهم مى السعوديين : (المراجع) 


هى وأفاريز النواقذ يجرى تشطيبهاء فى معظم الأحيان» من أعلى بأقريز بارز ‏ 
مما يجعله يشبه الكورنيش الفريب المنحوت في كل من الواجهات الموجودة فى كل 
من بيترا أى الحجر. 

شوارع مدينة حائل - وكنت قد وصلت بعد فترة طويلة أمضيتها فى الصحراء - 
فى رأيىء جيدة التنظيم؛ والمنازل هنا عيارة عن صفوف ومكونة من طايق واحد. 
والمنازل هنا لايبدى عليها التحلل وإنما تبدو جديدة: وتوحى بالثراء والوفرة: والقرية 
العاصمة تبدى مثل سكانها وكأنها ترتدى ثيايا جديدة. وحائل مقسمة إلى أحد عشر قسما 
إدارياء أما القسم الثانى عشر فهى السويفلى. كل المستوطنات المقامة فى المناطق 
البدوية الرعوية من الجزيرة العريية؛ بما فى ذلك أصغفر الهجرء ومن حولها الصحراء 
الفاسدة. لها مسحة مميزة وطايع مميز غير الطايع الذى يطالع الرحالة الوافدين من 
القرب» عندما يكونون فى سوريا. سكان قرى الجزيرة العربية - وهم من سلالة اليدى - 
يشعرون بالسعادة (طالما أن السلام الربانى لا تعكره الأحزاب أو الطوائف المتصارعة) 
فى لقف شريقيم العادل والتضك: عؤلاء الستكان حملنا بعيع الى تلك القري 
الكثير من حرية الصحراء وعقلية الصحراء أيضا. وفى كل من حائل وتيماء تقع عين 
القريك على ينض لطر الور اود المسشدرة لقان امتينة فى أعلى رجيات لين 
وهذه الأطر تأخذ شكل المثلثات قائمة الزاوية؛ قد يتصور الفريب هذه الأشكال وكأنها 
مسنرعة ون الخقب فون جذاكل النازل. هده الأشكال والاطر لست يسوي زاغل 
انكل مزال فلدعنا فى العصون الوط تستميل فى الدفا ومن ناب العائلة 

وفيما يتعلق بإدارة المدينة» فمدينة حائل لا تفرض فيها أية ضرائب أيضًا للخفارة 
أى الحراسة: ومع ذلك فشوارع حائل نظيفة؛ ويجرى كسع المخلفات ودفنها فى حفر 
أى أماكن جانبية. ومياه الرى يجرى حلبها باستعمال الإبل» من الآبار العميقة؛ ويرغم 
عدم جودة ذلك الماء. فهى متوفر فى الأسبلة وفى القنوات؛ وريات البيوت يفدن على تلك 
البرك العامة ليملآن جرارهن وقراب الماء. كما يغسلن أشيائهن المنزلية. والكلاب لاتظهر 
أثناء النهار فى أية قرية من قرى نجدء ولكن بعض الكلاب الضالة التى تعيش خارج 
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الواحات؛ تتجول فى الشوارع أثناء الليل. ومن الحيوانات المنزلية (المستانسة)؛ يربى 
الناس قى كل القرى تقريبا نوعا من البقر الحلوب» الذى يستعملونه فى جر المحاريث؛ 
والناس هنا يستعملون الحمير فى الركوب والحمل؛ ويستعملون القطاط فى مطاردة 
الفتراق: كما يريو النواحن انها 

المرفيون قلائل فى حائل وهم من طائفة الحدادين» أى من أولتك الذين يعملون 
فى المعادن والخشبء الذى يقوم البعض منهم بالحصول عليه من شجر الإثل ثم تحويله 
بعد ذلك الى أطباق صغيرة هشة. وسرج الإبل هنا مختلفة عن مثيلتها فى تيماء وفى 
المتاطق الفربية. من ناحية أن ركائز السرج تكون مرتفعة إلى الأعلى. وتنتشر بين 
النساء هنا صناعة متواضعة هى الخياطة والتطريز: ياستعمال الحرير والخيوط 
المعدنيةء وهن تطرزن تلك العباءات (البشوت) التى يجرى جلبها (على شكل قطع) من 
كل من الجوف ويقدأد: وهذه العياءات (اليشوت) لاتصنع هنا فى حائل. وقد شاهدت 
فى السوق أنواعا من الحرير القاخر الملقوف فى أوراق الصحفء وكان أصحاب 
الدكاكين» فى كثير من الأحيان» يستوقفوننى ويضعون تلك اللفائف بين يدى كي أقراً 
لهم المكتوب عليهات ولكن الكتابة كانت باللغة الانتجليزية! وعندما قرأت اسم الصحيفة 
عرقت أتها يومباى جازيت 6828115 80118817 ". والحريم هنا يجدلن من سعف 
التخيل نوعا من الحصير الذى يستعملنه فى المنازل» شأتهن فى ذلك شأن الحريم فى 
الواحات الأخرى كلها. وهناك من بين الرجال من يمتهنون حرفة اليناء وحرفة النجارة: 
ولكن بطريقة بدائية؛ إذ ليست لديهم الأدوات أى العدد اللازمة لذلك: وهناك بعض 
المليسين الذين يقومون بالأعمال الجسية أو إن شئت فقل: الجبسية؛ وهم يحلبون ذلك 
الجبس من الجبال ويعثرون عليه على شكل مسحوق؛ ثم يخلطونه بالماء ويستعملونه فى 
حواف الوجارات وتبطين جدراتها: ويتحول الجبس بعد ذلك إلى قشرة صلبة بيضاء 
اللون؛ تلمع مثل الرخام؛ وتتحمل النار. والعمال الذين يجمعون الحطب والعلف, 
ويقطعون من أجل ذلك مسافات طويلة داخل الصحراءء هم أولئك الذين يطلق الناس 
عليهم هنا اسم القصمان 605:388! » وهم عمال كدادين أجانب يفدون على حائل من 
القصيم؛ وأهل جبل شمر من البدو لامصلحون لمثل هذه الأعمال. 
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خرجت من حائل ذات يوم متجها صوب السويقلى. وخلف الوسيط مررت يبعض 
الحقول التى كان يعمل فيها بعض العمالء وقام واحد منهم يقذف النصرانى بالطوب, 
ولكن يقبة العمال منعوه من ذلك؛ ذهبت الى المنطقة الواقعة فيما بين السمرتين: كما 
ذهيت أيضا إلى مجرى السيل الواسع الذى كانت تغطيه الأحجار. والترية هنا من 
اللهم الجيد وذلك على العكس من ترية حائل الجرانيتية الحادة؛ والتمر هنا من النوع 
الجيد. وهى أفضل أتوا ع التمور فى هذا البلد كانت البيوت الأولى التى عثرت عليها 
عبارة عن جدران مهدمة ويلا سقوف؛ وكانت المزارع المحيطة بتلك المنازل مهجورة؛ لم 
تكن جذوع النخل الواهنة تحمل سوى أعراف واهنة من جريد النخل المصاب يمرض 
الصداً. وأنا لم أر شخصنا واحدًا فى تلك الحقول؛ التى كانت عامرة؛ فى يوم من الأيام: 
على جانيى مجرى السيل. والآفة التى دمرت قرى الجيل؛ فاجات الجميع؛ بعد عام من 
الجفافء عندما حاب محصول التمر وارتفعت أسعار القمح ( وصلت إلى ريال واحد 
لكل ثلاثة صاعات) ثم ارتفعت بعد ذلك الى ضعفى هذا الثمن أى ثلاثة أضعافه. وما 
يدعو للغرابة هناء بحكم اعتيادنا على علاج الأمور العامة: أن أحدا من التجار بما فى 
ذلك أيضمًا تجار الماشية: ولا حتى الأمير تفسة؛ لم يكن متحمسنا أى مستعدا لجلب 
الحيوب من مسسافات بعيدة : (...)!*) وعندما فاجاهه مرض الوياء ة/لا مات خلال 
شهرين فى تلك القرية الصغيرة (السويفلى) مائتا شخص. وكانت البقية الباقية من 
البشر فى السويفلى ضعيفة وهزيلة: وإلى يومنا هذا؛ فقد ضاعت صحة الناسء: إلى 
عبد أن القانن كاتا يواخ عتيد "نهد لا نقرون طاى عمل عياناقير؟ كاز داك الرشن 
اللعين يصيب الرجال أكثر من التساء والأطفال, 

أخيرا وصلت إلى مكان وجدت فيه قلة قليلة من اليشر الذين سافروا للخارج طلبا 
للفرجة؛ ألقيت عليهم تحية عايرة» وسألتهم "من لديه مقهى هناء وأين سكان المكان؟” 
اكتشفوا أن ذلك الذى كان يسألهم كان شخصا غريبًا وردوا عليه بتهكم شديد 'إنهم 
موجودون فى المقيرة البعيدة!" وواصلت المسير فى اتجاه كانت تتناهى إلى أذناى منه 


(*) عيارة تحمل رأيًا خاطئًا عن الدين الإسلامى رأينا استبعادها . (المراجم) 
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أصوات السوانى (السواقى). عند السوانى وجدت امرأة (نظرا لوفاة الرجال) تقود 
قطيع الإيل الذى يعمل فى جلي الماء من اليئر. عمق البثر هنا يصل إلى تسع قامات؛ 
ومياه الآبار كلها هنا مالغة: أما الماء العذب الذى يصلعح للشرب فيجرى جلبه من حائل 
نظيرالنقود'. والماء المالغ قى الترية الجيدة يصلمح تماما لرى وزراعة النخيل؛ ولكن 
النخيل عندما يزرع فى تربة مالحة أو مرة, كما هو الحال فى تربة خيبر» يحتاج إلى أن 
يروف بالماء العدي: والتشيل ممود فى حون كنىء من الليهة فى اللترنة أ الماع هذا 
الماء المالغ مضر بالصحة تمامًا إذا ماشريه الناس في تلك المناخات؛ وعلى حد زعم 
الناس هناء كان ذلك الماء سببًا من أسباب كثرة الوفيات هنا فى فترة انتشار وباء 
الطاعون. والناس هنا يقولون: إنه فى الزمن القديم, عندما كانت قرية السويفلى هى 
حائل: كانت الآبار فى هذه المنطقة عذية الماء. إلى أن أدت الزراعة فوق تلك الآبار إلى 
تلف الماء. وهنا تقدم شخص واقتاد الغريب بطريقة.تنم عن الجود والكرم؛ إلى البيت 
المتبقى فى السويفلى: كى يشرب القهوة. دخلنا غرفة متواضعة ميتية من الطين, 
والغرفة طويلة» وغير مكنوسة» وفى الشمس شاهدنا مكانًا فيه جحفل من الذياب؛ كان 
ذلك المكان يمثابة القهوة. وكان الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الشاحيون الوافنون, 
والضعافء الذين تبعونا لشرب القهوةء هم أولئك الذين بقوا على قيد الحياة ويعيشون 
فى المنطقة المجاورة للسويقلى؛ ويبدى أن الكابيوس لم يكن قد هجم عليهم يعد. استقبلوا 
الغريب استقبالاً طيباء وسرعان ما وضعوا أمامى صينية من التمر الممتاز. وأهل قرية 
السويفلى» فيما يتعلق بالكرم وخفة الروح: يقال إنهم يشبهون البدى أكثر من أهل 
حائل. وكان يكفيهم تمامًا أن يكون الفريب حكيمًاء ولم يكن من عادتهم إثارة 
الاعتراضات التافهة مع الضيف أو سؤاله عن دينه. 

بينما كنت جالسا معهم فى القهوة» دخل علينا شاب أصم وأبكم يحمل سيقه؛ وهو 
من أولئك الذين سبق لى التعرف عليهم فى حائلء وهو واحد من «رجاجيل» الأمير 
المسلحين: ويإشارات عنيفة وصياح عال أوضح لنا أنه جاء من حائل يحئًا عنى. هذا 
الشاب المسكين كان يعاملنى دومًا باحترام وأنا فى المدينة» ولم يكن يطق أن يسيئ إلى 
أى أحد من الناس. بل إننى رأيته وهى يهدد ماجد بنظراته الفاضية عندما كان فى 
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غرفتى, بل وصل إلى حد التلويح بعصاه لابن الأميرء الذى كان يرى؛ أنه أساء إلى ' 
كثيرا. بدأ ذلك الأيكم والأصم يحدث بعض الإشارات ‏ فقد مرر أصبع السيابة على 
زوره - التى تفيد خوفه على وآنا خارج المدينة. وطوال طريق عودتنا إلى المدينة راح ذلك 
اامسكين ملويقن» كما لوكا تقول كاذ[ عتامرت بالتهان الى هذه التسافة المعيتة 
وحدكء وأنت يحدق بك خطر فقدان الطريق؟ قلت له يالإشارات:إننى ذهيبت للكشف 
على بعض المرضىء: الذين كانوا بحاجة إلى الدواء. وفى منطقة منخفضة أرانى؛ ونحن 
نسير فى الطريق: وهى يبتسمء بعضدا من أشجار النخيل وحقلاً كان مملوكًا له. بلغنى 
أن ذلك الأبكم الأصم كان غرييًا (وهذا هو حال الكشيرين من رجال الأمير) من 
العروض 51-845 . وأنا عندما وصلت حائل فى المرة الأولى: وعندما أسروا لذلك 
الشاب يأنى لست من دينهم: سارع 5007 برأى ودى مفاده أنى يجب أن أصلى 
مثل بقية الناس'. هذا المسكين الذى لايتكلم لم يكن ينطق سوى مقطع واحد؛ هو 
أهمم0وم6؛ وهذا المقطع هى على وجه التقريب الصوت الأول عند الأطفال وعند البكم؛ 
وهو عادة ما يبدا بالحرف 181 أو الحرف 8 أو الحرف للا وتكاد تكون كلها صوت واحد 
عند هذين الصتفين من الناس. وهذا الحرف م الذى ينطق يملئ النفسء لايوجد فى 
أبجدية اللغة العريية؛ ولكن الأجانب الذين ينطقون كلمات تبدأ بذلك الحرف يتحتم 
عليهم نطق هذه الكلمات وكانها تبداً بالحرف 5 أى بالحرف 8 . وهنا كان من السهولة 
بمكان فهم مايقصده ذلك الأيكم من قبل أهل حائل؛ لقد جعلوه يرد عليهم بتحريك 
شفتيه, كما لى كان يتكلم؛ وكان بوسع ذلك الأبكم, وبحكم المقارة الطويلة التى تلازه 
حياته» أن يفهم مأ يدور فى أذهاد أولئك الذين كانوا يتحدثون إليه: ولكن إذا ماتهكم 
عليه أحد أو سخر منهء بأن كرر المقطع 88م » وتمتم ودغدغ: فقد كان يغضبء ويظهر 
الغضب فى عينيه؛ ويستل سيفه مهددا به حياواتهم؛ أى قد يستل سيفه من جرابه إلى 
منتصفه. ولعل معاتاته الطويلة هى التى أوصلته إلى هذا القرار الذى يمكن أن يساعد 
فى تأمين وحماية أصم وأيكم آخر. قالوا لى: إن هذا الأصم كان يركب ذلوله مع 
العصابة؛ وييلى بلاء حسدذًا ضمن الغزوات التى يقوم بها الأمير. 
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عندما عدت إلى المدينة التقيت ماجدا وجماعته وهم يحملون بتادقهم فى الحقول, 
وكان معهم عمه فهد. كان من عادة هؤلاء الناس الخروج يومياء للتدريب على الرماية 
على ورقة بيضاء معلقة على جدار من جدران البستان وعلى بعد ماثة وعشرين خطوة 
حلست مع فهد لنتفرج على ذلك التدريب؛ كانت كل طلقاتهم الصادرة عن تلك البنادق 
الفتيلية الطويلة تقع حول الورقة البيضاء وعلى بعدأصابع قليلة منهاء وكان من النادر 
أن تقع طلقة داخل تلك الورقة كان غانم أفضل هؤلاء الرماة: لأنه من خلال النظر فى 
النظارة كان يوجه طلقته إلى منتصف الورقة البيضاءء هذا الإطلاق باستعمال الكيريت 
لا يساعد على ثبات الهدف. كاتوا يطلقون ينادقهم باستعمال بارود إتجليزى على 
شكل مسحوقء موضوع فى قتينة من القصدير أو الصفيح؛ كان مكتويا عليها 
بالإنجليزية 98875080 ,-1-ا8ل! . هناك كثير جدا من البضائع التى يتجريها فى 
الخليج» فى أسواق حائلء والناس هنا لايهتمون أو يلقون بالا للمكان الذى جاعت منه 
هذه البيضائعء: وهذا هى حال الناس فى بلادنا الذين لا يلقون بالا لصناديق الشاى 
الصينى؛ هناك أشياء أوروبية كثيرة داخلة ضمن الاستعمالات الحياتية الضرورية عند 
فؤلاء التاسن: ومنها الفكوين القن سس ةتخدمها الناس فقن الذراعة علين ببسل المقال: 
ومنها أيضا العتلات الحديدية؛ ومنها أيضًا الشماعات المصنوعة من الزرصاصء ومنها 
أيضا الواح الحديد والصفيح؛ أما أقمشتهم فهى من البقتة التى تصنع فى كل من 
مانشستر ويومباى. والتعامل هنا بالنقد الأجنبى؛ الريالات الأسبانية: والدولار الماريا 
تريزى والكراون التركى المجيدى؛ والنقود الذهبية هى المعروفة هنا بين الناس. والناس 
هنا يطلقون الاسم ديلون 400110015 على قطعة النقود التى تساوى خمسة جنيهات 
تركية؛ وهم يطلقون أيضًا على الجنيه الإنجليزى اسم 'جنيات' :618012 أوقد يقولون 
له ينتى 1اأمأط + وهم أشنا يطلقون اسم ليره 1:8! فرتساوى لاللا ه535 على قطعة 
النقون. التى قتساوى عشبرين قرتكا, آها بالشدينة للتقود الغدتية الستوعة من الذفخية 
فلديهم فى أسواق حائل قطعة معدنية قيمتها ست بنساتء كما أن لديهم أيضًا يعض 
العملات المعدنية الفارسية؛ ولديهم أيضًا عملة معدنية أخرى تشبه أختام العاله 
الإغريقى القديم . ومع حب التجديد الذى يعد أمرا طبيعيًا عند الساميين, نجد أن أهل 
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حائل يستوردون مع يضاعتهم الأجنبية بعض الكلمات الخليجية؛ ويخاصة تلك الكلمات 
الملخرزة هن اللغة الفاررسية: الت بفكها على سيل الثال» عندها بتهدتين عن الادل: اذ 
بقولون شدتر' :55186 ليعبرون بها عن الثروة المكونة من الإبلء وذلك يدلا من الكلمات 
العربية التى من قبيل (هجن) ذلول؛ ركاب » (حادوج)» مطية » رحول ؛ حاشىحرة. 

دعانى ماجدء إذا مابقيت فى حائل 'إلى فصل الشتاءء إلى المشاركة فى المقناص !*) 
الذى يقومون به إلى جبل أجأ 813 . ففى ذلك المقناص يخرج كل من صغار الإفرنج 
ورجال حائل؛ وكذلك الأمراء. إلى الجبل لاصطياد البدون؛ ويأختون معهم الحمير اللتى 
تحمل لهم الماء المطلوب: وقد جرت العادة أن يمضوا أسبوهًا فى ذلك المقناص 
ويعتمدون فى عشائهم على مايصطادونه. وفى كثير من وديان جبل أجأ الصغيرة ينمو 
نوع من النخيل البرى الذى يشرب من ماء العيون» أى قد يضرب جذوره فى أرض 
السيل. وملاك هذا التوع من النخيل هم من أسر البدى التى تجىء إلى تلك الوديان 
الصغيرة فى موسم حصاد التمر فقط: وثمار هذا النخيل أصغر من ثمار التخيل الذى 
يزرعه الناس. وتنمو فى جيل أجأ. شجرة يطلقون عليها اسم العرار 81-386 ؛ التى 
يسيل منها نوع من المستكة يشبه الصمغ' "هذه الشجرة تشبه شجرة الإثل.' وجبل أجأً 
أكبر وأطول يحوالى عشرات الأميال عن شقيقه جبل سلمى وصاهة (**) 

كنت أرى حمود يوميا؛ وذهبت لتتاول الغداء معه من جديد,؛ وبينما كنا نجلس فى فترة 
المساء. سألنى حمودء "أليس فى الإنجيل شيئا مكتويا عن محمد ( يي )؟" ‏ 'لاء ليس 
فى الإنجيل أى شىء عنه, وأنا أعرف الإنجيل كلمة كلمة.'-” لكن أليس مذكورا فى الإنجيل 
أن نبيا اسمه 'حامد' 13:060! » سيجىء بعد عيسى؛ - وآن هذا الحامد فو محمد 9- 5 
ورددت عليه بإجابة قصيرة من جديد: 'لا؛ ليس فى الإنجيل شىء عن محمد ( َك ) '. 
ودهش حمودب, ولما كان يصدقنى ويثق بى؛ فقد أقنعته إنسانيته أننى لم أقصد الإساءة 


(*) المقناص : مكان الصيد أى القنص : (المراجع) 
(**) يشكل هذان الحبلان - أجأ وسلمى - جيل شمر » وفو مركز حكم آل رشيد . (المراجع) 
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إلى أحد بكلامى وأن ماقلته لم يكن مقصوبا به الإساءة إلى الدين. وأردفت قائلاً: "لو 
أن شيئًا من هذا ورد فى الإنجيلء لاعتنقت الإسلام ودخلت فيه؛ هل تقرأ هذا الكلام ‏ 
فى القرآن!' لم يرد على حمودء وجلس متجهما يتأمل. لقد كان ذلك الذى يعتونه يتلك 
النيوءة عن حامد أو محمد يشكل لى لغزا ( فهذان الاسمان شىء واحد ) فى الإنجيل 
الممسيحيى. - وتحن نقراً فى الآية السادسة من السورة رقم ١١‏ من القرآنء ' قال 
عيسى بن مريم؛ يابتى إسرئيل » إنى رسول الله ؛ لتأكيد التوراة ( كتاب سيدنا موسى 
القيس) وأنيؤكه بعكىء تبى»- سركوق اسيه أحمن" (*) (العظو) ب هذا الأحمد أى.هذا 
العظيم المبارك: ورد اسمه باليونانية القديمة فى الكتاب المقدس الجديد أو الهيلينى على 
أنه شديد الوضوح. ومن هنا فإن علماء الدين غير المتحضرين يقولون : إن النصارى 
الحاقدين حرفوا الكلمة اليونانية التى معناها 'المريح' [وهذه الكلمة ورددث أربع مرات 
فى الإصحاح الأخير للمسيع, من الآية الرايعة عشرة إلى الآية السادسة عشرة من 
سورة القديس جون] . 

كان حمود يسعد عندما كان يسألنى ويتحاور معى عن ديننا؛ وكان ييتسم بشىء 
من الإعجاب الديتى عندما كان يسمع النصرانى الغريب وهى يردد يعده يعضا من 
صلواتهم الشرعية؛ ويقول : إنه 'يفعل ذاك من أجل الخير؛ ومن هذه الصلوات الفاتحة:, 
التى يستفتحون بها صلاتهم: التى لها وقع.مدهش وجميل ووقور على لسان القراء 
النجديين: ومعنى الفاتحة هو على النحو التالى:" يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله 
رب العالمين؛ املرحمن الرحيم: ملك يوم الدين: إياك تعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين." كان حمود , 
حتى فى دينه الرسمى .» صاحب سماحة متحضرة: كان الدين عند حمود هو ددن 
الحكام. وقى أرض النخيل الموجودة خارج قهوة حمودء كان لديه ( ويطريقتهم الخاصة) 
مكانا مرتفعا للصلاة؛ هذا المكان كان عبارة عن حلبة مريعة الشكل من الطين: ولها 


اللّه إليكم مصدقا لا بين يدي من التوراة ومبشرا رسو يأتي من بعدي اسمه أحمد * . (المراجع) 
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كورنيش منخفضء ومفروشة بالحصى النظيفء وتصل من الكبر حدا تتمكن معه جماعة 
شرب (القهوة) من الركوع والسجود على الأرض. كان حمود يصلى فى ذلك المكان 
أثقاء التيارءاجنامها للناس.واقراة أسرتة وذاك جوع وييتما كانوا مؤتوق الضبلاة: شت 
على؛ الذى كان من أتباع ماجدء من عباعتى فجأة ليجذبنى إلى الانضام إليهم فى 
الصلاة. ولكن حمود واصل صلاته ميتسما لهذا وذاك: ويإشارة منع توجيه الإساءة إلى 
الغريب. هذا المصلّى تجده فى أحواش منازل حائل؛ وفى بساثين حائل؟ وربما كان ذلك 
أسلوب من أساليب الدين الصحيح فى نجدء وقد شاهدنا أشياء أخرى من قبيل ذلك 
المصلّى فى الضحراء الواسعة: وكانت محاطة بالأحجار. وكل مصلّى كان مفروشا 
بالحصىء ويستقبل القيلة. 


انقضى أسبوع عاد بعدة الأمير محمد من الصحراء: وفى عصر اليوم التالى 
امستيجاني انير محمد الى جلف قن وعدت نمك اننا فى الم ليك 
معطا لوال 3لك الماع من الجوغ والارفاق كنت زالنا ثونا عديةا. ايقظت مرابدل 
الأندر مسويرة مواقكةا ووش دسق الملك اللى وتطري طليه ألبنازيين: * انيقي وفيا 
تعال معى؛ الأمير يطليك؛" وعندما توانيت كى آخذ القترة والعباءة (البشت)ء, أخذها 
عنّى. ذلك العبدء عندما دخلنا إلى المجلسء إذ قال للأمير 'لم يكن خليل يرغب فى 
ينا 

ويعد أن توجه محمد من المجلس هو و «الرجاجيل» إلى قهوة عبيد؛ جلس الأمير 
فى مكان حمود؛ وجلس حمود فى المكان الذى كان يجلس فيه سليمان كل يؤم. كان 
ذلك السيف الخحفيقفء الذى له قيضة؛ أى مقيض مصتوع من الذهبء والذى كان محمد 
يحمله فى يده بصورة دائمة؛ مركونا إلى الجدار بالقرب من محمد؛ ويقال إن حمد ذلك 
السيف ماض تماما. كان يجلس جلسة أهل الجزيرة العربية فى ثويه الفضفاض 
المصنوع من القطنء ويرتدى عباعته وغترته وساقاه ورجلاه عاريان» فى حين كان 
حذاؤه الذى خلعه من قدميه؛. موضوعا على السجادة من أمامه . حييت الأمير قائْلا: 
السلام عليك . - لا إجابة: ثهى حييت بعد ذلك كلا من حمود وسليمان:ء اللذين كان 
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يربطنى يهما فى ذلك الوقت؛ تعارف ودى» حييتهما بنفس التحية؛ ورحبا بى قائلين: 
وعليكم السلام: وايتسما ابتسامة توحى بالارتياح. واقتادنى أحد الحاضرين إلى مكان 
أجلس فيه أماح الأمير الذى تساعل على الفور "من أين؟" - "من مخزنى". - ماالذى 
وجدته وكنت أفعله هناك طول النهارء ها! وما الذى رأيته طوال وجودى فى ججائل: وهل 
كان ذلك حجيد!؟ وعندما قال الأمير: "باخليل!" كان مفروضا أن أرد قائلا: عوتاك, 
أولبيك: أو طويل العمر. ولكن إحساسى بأنى أورويى وسط هؤلاء الآسيويين أصحاب 
الأأسنة الطلقة؛ ولما كنت متعيا تماماء فقد آثرت الصمت. وعليه؛ فإن الأمير الذى أه 
يرد على تحيتىء: تحول فجأة ليسأل كلا من حمود وسليمان: مايرد؟ يمعنى إنه لا يرد 
على كلام من يتحدث إليه؟ وهنا رد حمود عنى ردأ طيياء هى لا يستطيع الإفصاح.: 
ربما كان خليل متعبا. ورددت بعد برهة الانتظار وقلت: لقد وصلت. منذ فترة وجيزة 
إلى هذا المكان: ولكنه أغروطىء أى أنه على مايرام." وهنا فتح الأمير عينيه الأنثويتين 
الواسعتين العربيتين وحملق فى كما لو كان يتعجب من كلامى البسيط الخالى من 
التملق؛ ثم تكلم الأمير فجأة؛ ويشىء من التوكيد؛ وعلى مسمع ومرأى من الحاضرين؛" 
لم 1ن ادي كلك ارشداء اللخ على ماران الدانياة + يمار للد قار الزن الهداء 
عليلا هنا ؟" - "أعتقد ذلك ولكن الذياب كثير جدا. - "هم: الذباب كثير جدا. وهل قمت 
بالحج إلى مدينة بيت المقدس؟ - 

"مرتان أى ثلاث مرات؛ كما ذهبت أيضا إلى جبل الطورء حيث يوجد جبل سيدنا 
موسى. - قال البعض منهم للأميرء " لقد سمعنا أن رهبان النصارى يعيشون هناك. 
وأن منزلهم على شكل قلعة وسط الخلاء (الصحراء)؛ والدخول الى ذلك المنزل عن طريق 
نافذة مريجودة فى الحاتط» ومن مكل :13ل اللسكق يتعين. رقع وممحية يفعاة مركن 
عليها حبال. "سال الأمير: "هل لديهم ثروات؟" - " لديهم دخل من الصدقات." ويقف 
الأمير ويرتدى حذاءه؛ ويقف معه بقيه الرجال: - وأشار إليهم الأميرء باليقاء جالسين 
فى أماكنهم . ثم اتجه بعد ذلك إلى المزرعة. وطوال فترة غياب الأمير خيم الصمت على 
كل الحاضرين؛ وعتدما عاد الأمير جلس فى مكانه. وهنا سألتى الأمير الذى استطاع 
أن يقراً؛ من خلال كلامى؛ ذلك الذى كان يدور بخلدىء " هل كان التمر جيدا أم سيئًا؟" 
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وأجبته قائلا: 'بطّالء بطّالء أى سيئ تماما.” - “هل الخبز طيب ؟ وماطعم الخبز فى 
فمك؟ كرر الأمير على بنقسه ذلك الاسم الذى سيق أن سمعه ياللفة التركية؛ وعرفه 


بالفارستة. 


تكلم الأمير معى بإشارات توحى بقليل من القلق الذى يعترى العرب عندما 
لا يكونون مسرورينء؛ وعتدما يكونون هم أصحاب الأدوار الرئيسية؛ - فهذا تقطيب 
مفاجئ: للجبين: وهذا رأس يشرئب من فوق العنق , وحركة الرأس هذه تشبه حركات 
سكان نجد الذين يشبهون الطيور» وهم يتوقعون من المستمع ردأ على تلك الحركات. 
كان لدى الأمير فكرة طيبة عنى: ولكن مجموعة الحاقدين المحيطة به؛ وهم من الشبان 
المتزمتين؛ كانوا يقللون دوما من شأن النصراني. ويحكم أن محمدا كان أميراء فقد 
كان أفضل متهمء. إضافة إلى أن فهمه كان أرقى من فهمهم. وأنا عندما كنت أحى 
على أن سال من اسفلة الأدرى موكها إبنايض بطريقة اليدي ران النسم يدياه باد 
أقول حياتك على سبيل المثال . كان الأمير عتدئذ يقول لحمود: ' أترى مايحدث؟ لقد 
تعلم خليل التحدث (بالعربية) يين العنوزء ها هو يقول: أغروطى. - ' وما الذى يمكن 
أن أقول ياسيادة المحافظ *) ؟ أنا أتكلم بنقس الطريقة التى سمعتها من اليدى" 
لم يكن الأمير يهتم بمسالة النحوء وإكنه كان يستمع إلى وأنا أناديه بلقبه نداء 
صحيحاء عندما كنت أناديه بلقب 'قيّم' (التى تعنى 'حامى أى 'مراقب فى تاريخنا 
القديم) عندئذ كان الأمير يقول:".حسنء أفضل لك أن تطف بحياة الله!' (ونظرا 
لارتباط آل حائل بالوهاييين» فإن القسم يغير الله يعد من الشرك ومن الوثنية.) وهنا 
كنت أجيب بإجابة غير التى يتوقعها الأمير" - هذا هى مايقوله البدى. فى الأمور 
الكبيرة: ولكتهم يقولون بحياتك فى الأمور الصغيرة." وعندما لم يستطع الأمير أن 
يحصل منى على كلام ناعم مثل كلام الحاشية؛ سارع كل من حمود وسليمانء: بكلامهم 


(*) المحافظ : لقب المحافظ هو اللقب الذى منحه السعوديون لحكام جبل شمر من آل الرشيد غير أنهم صاروا يطلقون 
على أنفسهم بعد ذلك لقب أمير » وكان هذا مرتبط بتصاعد نفوذهم وضعف السلطة السعودية . (المراجع) 


الى لأنهاء الأمى ويعفداقى من اللؤقك الذى كنت قحف “#الادنمن اللككد أن كلاق لس . 
على مايراح اليوم» إيه: يالهذا المسكين! يبدى أنه مريض حقا!' - كنت أمضى القسم 
الأكبر من ساعات النهار» ممددا على أرضية المخزن غير النظيفة: فى الوقت الذى كان 
الحاسدون يقولون للأمير إننى أكتب عن بلده؛ ولذلك كان يفد على فى كثير من الأحيان: 
جواسيس من القلعة؛ وكانوا يفتحون الباب على فجأة ليروا ذلك الذى كان يشغل 
النصرانى. - أمير: "وماهى أدويتك؟ هل لديك ترياق؟ - [كان أياؤنا يطلقون الاسم 
نفسه على الدواء المضاد للسم الزعاف] . وفى ضعفى هنا كنت أكاد أروح قى الذوم, 
وعندما بدا انتباهى يترنح لم يكن أمامى من شىء سوى أن أقولء - * وماهى الترياق؟ 
- أقسمم بالله؛ بالرغم من أنى ليس عندى هذا الشيء. إنه لا يوجد شىء بهذا الاسيم." 
سليمان: “خليل لديه الكثير من الملح الإنجليزى - أليس لديك هذا الملح, ياخليل؟ ' ومع 
هذه الهجمة الكئيبة, ونظرا لأن الأمير كان منشغل البال بالسم, لم أتمالك نفسى, 
وابتسمت, - وهذا جرم فى حضرة الحكام. وهنا بدأ سليمان ينادينى ويطلب إلى أن 
حكن لهوبعق القازة اللسديدة: كان فى هما إذا كان لديا فون فى طلك القنارة: 
ولكن طويل العمر' وقف فجأة ويكبرياء. - ووققت البقية من يعده» ورحل الجميع. 

آن الأوان أن أقول شيئا عن الأسرة الأميرية وعن ولاية جبل شمر: وأيدا بالماأسى 
التى حدثت فى بيت بن الرشيد. قيل إن طلال *) بعد أن عاد من الرياض (الذى اعتاد 
الذفاب إليها كل عامء باعتباره رهينة عند الوهابى: يهدية من الخيول) مرض يسبب 
السم» الذى وضع له فى فتجان القهوة فى شرقى نجد. وتدهورت صحته؛ وأصيب 
الأمير يشىء من الجنون المحزن. وهنا أرسل طلال إلى يغداد فبى طلب حكيم فارسى. 
وقام الحكيم برحلة طويلة إلى حائل: ويعد أن زار الأمير وكشف عليه؛ أصدر حكمه 
متهورا ويلا تأتى.' - هذا المرض ليس مرض موت, وإنما هى مسرض طويل المدى 
سينهى على فهمك وإدراكك." - ورد طلال على الحكيم قائلا: آه؛ وهل سأكون أحمقا؟ - 
والله مجنون! وأنا الحاكم؟" ونظرا لأن قلبه الكبير لم يطق العيش والكل يترحم عليه 


(*) تولى طلال بن عبد الله بن الرشيد الإمارة فى عام 16417 حتى انتحاره فى عام 14117 . (المراجع) 
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يعننها حينن كانه زات وبر فى الرلاكان القد. دميون سيدساةه إلى دري يكت النثر 
على نقسه لينهى حياته بيديه. وعليه أصبح شقيقه متعب أميرا على حائل؛ باعتباره 
الأكبر فى الأسرة الاميرية» ووريثا لوالده عبد الله » ومن الناحية (القانونية) جرى 
تتطلى اراد طاول القن كان يدن أكد يق تسا بو اذى اعم ادر ليها يكوه 
طريق القتل والاغتيال؛ كان بندر فى ذلك الوقت ييلغ من العمر سيعة عشر عاما. سيق 
أن سمعت مرارا الناس وهم يطرون متعبا ويمدحونه على اعتداله ولكنه لم يكن واسع 
الأفق؛ كان متعب أميرا بحق وله شعيية أيضا؛ وكان الناس يعدونه أكثر أفراد بيت ٠‏ 
الرشيد سياسة وحنكة؛ شأنه فى ذلك شأن شيخ الأعراب الكبير. وحاكما حظيظا. لم 
يحكم متعب عامين كاملين, *) - فقد كان يكره دوما يندرء ابن أخيهء ذلك الشاب 
ناشف الدماغ. وقد تآمر بندر هى وأخوه بدرء على عمهماء وقرر هذان الشايان 
الجاحدان قتل عمهما. 

كان هذان الشايان يعرفان أن عمهما يحمل على ذراعه " تميمة تضمن له حياته 
من الموت رميا بالرصاص"؛ ومن هنا حاول هذان المغامران العثور على وسيلة تتبيح 
لهما استعمال مقذوف من الفضة. - كان متعب جالسا فى تلك الساعة المحتومة مع 
اسبدقاثة وسرسة مخ آنانة فى ماين التضرء الذو كان وتاب على عق قولهم »فى 
الطرف البعيد من الممسحابء على بعد خمسة وعشرين خطوة من مبواجهة القصر, - 
وكان بندر.هى ويدر قد تسللا خلسة من الداخل إلى أعلى مكان من القلعة, حيث توجد 
شرفة ودروة. وهنا صوب بندر بندقيته الفتيلية من خلال مصيدة؛ أو إن شئت فقل: 
مزغل صغير فى الجدارء ويداً هى بإطلاق النار؛ والمرجح أن يد بندر اهتزت عندما هاج 
الجميع على إثر سماع الطلقة فقد انحرفت رشة بندر قليلا وأطاحت بشال عمامة شيخ 
بدوى كبير هى أبن شعلانء شيخ قبيلة الرولة العنزية القوية وغير الصديقة؛ والتى تعيش 
فى الشمال؛ وكان ذلك الشيخ قد وصل فى ذلك اليوم إلى حائل قادما من ديرته؛ لزيارة 


(*) حكم متعب ين عبد الله بن الرشيد جيل شمر (18531 - 1ا14) قرابة أريع سنوات وليس كما ذكر دوتى 
عامين . (المراجع) 


الأمير بن الرشيد. وعندما سمع ابن شعلان الطلقة وهى تدوى بجواره؛ أتريد قتلى!" 
وهنا رد الأميرء الذى بقى حالسا فى مكانه: ولم يحاول إنقاذ نفسه بالفرار» وتعبيرات 
وجهه تدل على الثباتء" لاتخف؛ سوف ترى أن الطلقة كانت موجهة إلى أنا." وأصابت 
الطلقة الثانية الأمير فى صدره:؛ وكان يدر هو الذى أطلق تلك الطلقة. 


وعتدما تولى يندر عرش الإمارة: لم يكمل عاما فى ذلك المنصبء كما أنه لم يزدهر 
حاله: ففى عهدة حدث ذلك الطاعون الذى قضى على الأخضر واليابس فى اليلاد. 
ومحمدء الذى هو أمير حائل حالياء كان قد هربء بعد سقوط أخيه متعب .إلى الرياض 
حيث أمضى فيها فترة قصيرة. كان الأمير الوهايى؛ عبد الله بن سعودء هى يمثاية 
الوسيط فى الصلح بينهماء وتعهد بندرء على الورق؛ بالسلام؛ ودعى عمه إلى العودة 
الى ساكل حفس ميضمة الى خائل: وقتفل متصيه القديو واصيع محافظا مرة قاف 
لقافلة الحج البغدادية. كان محمد يرافق القافلة العائدة من مكة إلى يلاد الرافدين, 
حيث كان سياخذ معه مئونة عام كامل من التمن ( نوع من الأرز) للمضيف ( وأن جاز 
لنا تصديق مايقولون: فإن تلك المؤنة كانت تقدر يحمولة ألف جملء أى حوالى ١٠٠١‏ طنا 
< من الأرز!) وعندما وجد محمد أن أعراب ظفير كانوا هم وحدهم فى المشهدء استأجر 
منهم إبلا. ووعدهم يضمان سلامتهم أثتاء ذهايهم ومجيئهم خلال ممتلكات ابن الرشيد؛ 
والسبب فى ذلك أن أعراب ظفير كانوا بدوا من خارج المنطقة؛ ولم يكونوا على وفاق مع 
جدل قمر هلاه الزيداة تيرتفرق عنسين اسدوني دزر فلك الإزل تساك وعلنسا وسيل 
محمد إلى حائل» أرسل رسولا قبله لتحية الأمير قائلا: ' محمد يحييك؛: وأحضر معه 
متو عن ان الععبيك ها ول اده جد ورد علي ادر 2 بسرت يفل 
حائل. وهنا ركب كل من بندر ويدر وحمود ومضوا قدما لاستقبال محمد ولقائه؛ ويناء 
على أوامر من بندر أغلقت من خلفهم بوابات المدينة. 

كان محمد جالسا فوق ذلوله؛ عندما التقوه؛ لأنه كان قادما من الشمالء وهنا 
قال: تعلم أنهم جوم (أعداء) لنا!' محمد : والله, يا المحافظ؛ لقد أحضرتهم بوجهى » 
أى على عهدتى! ( وبأسلوب عرب الجزيرة العربية راح يملس بيده على لحيته) - 


26 


والسيب فى ذلك أتى لم أجد أحدا غيرهم يمكن أن يحمل الأرز المطلوي.' وييتما كان 
بندر ينحنى ناحية محمد » أعطاه حمودء الذى كان على عهد واتفاق مع محمد إشارة 
إلى أن حياته فى خطرء - وقيل أن هذه الإشارة كانت بوضع السسباية على البلعوم. 
وهنا تكلم محمد مع واحد من أهل المدينة؛ كان راكبا حصاناء" يا أنت! أعطنى فرسك 
برهة من الوقت," متظاهرا كما لى كان سيذهب للإشراف على دخول القافلة وإتزال 
حمولتها. ويعد أن استقر محمد على ظهر الفرسء اقترب من الأمير الشابء وأمسك 
بندر من ” خصل شعره » وتناول خنجره المعقوف بيده الأخرىء وهم يعلقون هذا 
الخنجر فى أحزمتهم أثناء الرحلات الطويلة, - " "لا عميمى؛ لا عميمي: بمعنى لا تفعلها 
يأعكاء ؟” قال يتس هذه العبار» + وهو بعائن رس اكوك وسكراته. وهنا رد جاده مسد 
بصوت حاد رهيب قائلا: " لماذا قتلت عمك؟ وهى فى بطنك؛ يمعنى (لقد التهمته, كرامة, 
وحياة» وكل شىء)» ويضرية قاتل غرس خنجره فى أحشاء ابن أخيه! - ولم يكن هناك 
من خيار آخر أمام محمد, بعد أن تلقى الإشارة: إذ كان لابد من قتل الواد الأكبر من 
أبتاء أخيه, وإلا ضاعت حياته هى؛ ولى قدر له أن يهربء فكيف له بالخلاص من الشباب 
شتلة الآباء؟ كانت ناقته مرهقة كما كان هى مرهقا أيضا؛ وكان لابد أن يعفو عن 
الظفير» الذين خانوا الوعد الذى أعطاهم إياه. - والالتهام هى بمثابة الطموح العاجن 
فى الحكم؛ ويخاصة عند أولتك العرب الذين يولدون بالقرب من السلالة الأميرية. كان 
محمد رجلا مخلصا فى عهد متعب؛ ويعد قتل أخيه؛ لم يكن أمامه سوى الثأر؟ ويعدها 
يصبح التاج ملكا له. 

اغتيال بندر» حتم استتصال ذريته وأقاريه؛ أولئك الذين يمكن أن يكونوا خطرا 
على محمد. ومن باب سوء الحظ والمصير أن قام محمد؛ بنفسه, بارتكان هذه الجراثم. 
- وتلك كانت مآسى بيت آل - الرشيد! بدأت تلك الماسى اعتبارا من طلالء ذلك القاتل 
لنفسه؛ وخطأ فرد من الأفراد يمتد إلى من حوله؛ وهذه هى طبيعة الشرء مثئه كمثل 
الحجر الذى نلقيه فى الماء, عندما يثير الاضطراب فى البركة كلها. وهناك من يقول: إن 
حمود هو الذى جعل وقفاة يندر أمرا ميسورا يطلقة من واحد من المسدساتء - قد 
يفعل ذلك, لأن مصيره كان مرتيطا بحياة محمد: ولكن الأشخاص الثقات فى حائل 
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' اسمعواء جميعا! لقد قتل رشيدى رشيدياء - وليس لأحد منكم حق الكلام فى ذلك ! 
وأرحى أن لا يرفع أحد متكم صوته بكلمة واحدة أو متحرك حركة واحدةق والا فسوف 
أقطع رأسه: قسما بالله, بهذا السيف»" 

فيو سبي لول عن سال بواتسبس اتا عق الشرادع إلى ال عتازليس 
أضباي الذهول النقوعن أفل المديتة وعتدما:ويصد.سكان الكتاؤذة الذين لذ يوصية: الناس 
عليهم أيواباء اليوابات مغلقة قفزوا من فوقها. 


ويدات مذيحة مروعة فى القصرء اذ عدر يبيد أمرا يقتل كل أولاد طلالء: كما 
أمر أيضا بقتل أبناء شقيقته الأربعة» وشقيقته هذه هى أرملة رجل يدعى الجبار وهو 
من بيت على (هذا يعنى أنه قيل أن يتولى عيد الله الحكمء دار صراع داخل بيت 
الرشيد على تولى مشيخه حائل؛ - وكان من بين القتلى والدة محمد). تحقق أمر عمهم 
الدموى: وجرى حمل تلك الجذت الدافئة التى كانت تنزف دماء بعد أن اتترعت منها 
الحياة» إلى خارج القصر لدفنها فى المقابر؛ ومات مع هؤلاء الناس العبيد الذين كانوا 
أندادا لهم فى العمرء والذين تربوا أيضا داخل أسر أولئك الآباء. - إخوانهم من 
العبيد., الذين يمكن أن يكوذواء فى أى ظرف من الظروفء أدوات للثأر؛ عن طيب 
خاطرء لموت هؤلاء الآباء. 

ارتعدت حائل كلها إلى مساء ذلك اليوم: وتواصل ذلك الارتعاد طوال الليل وحتى 
طلوع الصبحء حيث وقف محمد فى المسحابء وقد شهر سيفه قى يده؛ وراح يتادى 
أولئتك الذين كانوا يقفون متحفزين فوق ضفاف من الطينء - كانت أغلبيتهم من اليدو 
- "يا مسلمين! لم أفعل ذلك » إلا نتيجة خوفى من هذا! ( وهنا راح دريت براحة يده 
اليسرى على عنقه)» ولما كانوا على وشك أن يقتلونىء أنا سبقتهم » بمعنى حلت بينهم 
ويين مايريدون. وأردف قائلا بعد ذلك: - " وهؤلاء: الذين قتلوا شقيقى متعى. فل 
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نظنون نهم كانها سيباتين. نالى منياتية” ' وعندما عنمينا صدرقه يقينا ( يدث د ورانة 
شاهد عيان من المطير) فى أماكتنا مندهشين إن كان كل واحد منا يرى الموت الأسود 
أمام عينيه". - ويعد ذلك جلس محمد على عرش البلاد باعتباره محافظا. ويالتدريج 
راح الناس يتوافدون على المسحاب وهم يحنون الرءوس لسيدهم الجديد؛ ويفرحونه 
بالسلطة التى استولى عليها. ويعد ايعاد يندرء اسشائف محمد الحكم؛ - ولم يبحدث أن 
حات: على .بهد قول الناس هنا > سكونة أكذاً من تلك الحكومة: 


- كان بدر قد انسحب بعيدا على فرسه إلى الصحراء الجرداء ليعيش فيها حياة 
حلوة ‏ مرة: هرب بدر فى فترة العصر. وفى الصباحء وعندما كاد.أن يفمى عليه من 
الجوع والعطشء ومن الضغط والإرهاق الذهنى؛ فتح الثار على فرسه فأرداها قتيلة ثم 
تسلق يعد ذلك جبلا من الجيال. - ومن هذا المكان راح بدر ينظر من بعد إلى مخاوف 
الدنيا وآلامها , التى أصبحت تشكل له مكانا شاسعا للموت وفراقا للحياة! كان محمد 
قد.أرسل الخيالة تطوف الخلاء يحثا عن بدر وإحضاره؛ وعندما عثروا على بدر بين 
الصخور لم يلقوا يالا لتوهسلاته الحزينة: وقتلوه فى مكانه قتلا وبيلاء وحملوا جثته فى 
اليوم نفسه وعادوأ بها إلى حائل فى اليوم نفسه أيضا. قال كبيرهم؛ وهى يدخل على 
محمدء متتفع الأوداح: “قسما ناللة : ياسيادة المحافظ: أذا أحمل لك أخبارا طببة! قد 
ينشرح صدرك أن تأتى معى إلى مكان سأريك فيه جثة بدر بعد أن مات؛ هذه اليد فى 
التى فعلت ذلك؛ وسسيكون ذلك هو مصير كل أعداء الأمير!' ولكن محمدا نظر إلى ذلك 
الرجل نظرة غضب واستياء. وصاح قائلا: "من الذى أمرك بقتله» يا ابن الكلب؟ متى تم 
ذلك أيها اللعين؟ الله يلعن أياك. إخص ! هل قتلت بدراً؟' وهنا استل محمد سيفه: 
ووجه إلى ذلك الرجل ضرية جانبية عنيفة على عظمة عنقه فاطاح برأسه تماما. ولجأ 
معد الل سراسةا انلها القريية: الى كانه يساراين يها اشقاء طابد الآدانة كن 
أعمالهم أمام أعين عامة الناس. ' تساءلت عن السبب الذى جعل بدرا؛ الذى كان ولايد 
عارفا بالصحراء المحيطة به بحكم أن أيناء الأسرة الأميرية كانوا يشاركون فى الغزو, 
تساءلت, كيف لم يستطع ذلك الرجل الهرب بصورة أو بأخرى؟ ألم يكن بوسع الفرس 
التى كان يركيهاء أن تحمله مسافة مائة ميل؟ - أى رجل يكون شجاعاء وفى مثل هذه 
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الورطة؛ كان بوسعه أن يتحمل الكثير من أجل أن يخرج خارج ممتلكات ابن الرشيد: 
ليدخل بعد ذلك؛ إلى حدود أو إلى بلاد القصيم الحرة.' أجابونىء" لقد أرتيك ذلك 
الشاب أمام تلك الكارثة العظمى: إضافة إلى أنه كان جهيلاء وفى حالة نفسية سيئة, 
ولم يكن هناك من يمد له يد الخلاص والمساعدة," 

تحالف حمود ومحمد سويا إذ كان الخطر قائما بيتهما من ناحية ويين أبناء طلال 
من الناحية الأخرى؛ وما لم يكونا قد استبقا كلا من بندر ويدرء لكانا قد دفعا حياتيهما 
ثمنا لذلك. كانت تلك المذابح على النقيض تماما من طبيعة حمود ذلك الرجل القوى. 
حموبء ذلك الرجلء الذى حجهعل وجهه السمع: الثاس وإخوانه المواطنين يمصفونه 
بالعزيز بمعنى "المحيوب"» وبالرغم من كل ذلك كان حمودب:؛ عندما يخرج عن طور الود 
والصداقة, ينقلب إلى رجل شديد الفضبء: صعب المراسء سليط اللسان وجبار مثل 
والده تماما؛ والذى لا شك فيه أن حمود يمكن أن يتحول إلى نمرود قوى القبضة فى 
سحام لاطي يناف إلى ذلك أن هذا هى الأسلوب الذى يتعامل به العرب مع 

بعضهم اليعض؛ وليس هناك من هم أكثر لوما أو وياءا من العرب عندما يكونون أعداءً.: 

وخارج تطاق الكرم؛ نجد أن حمود: مثل سائر العرب جميعا. صاحب مزاج ميتئس إلى 
حد ماء ولقد سمعت ذلك مرارا فى حائل» حمود (...)' 158/3 . هذا يعنى أن حمودا 
كان أسواً من غيره. هذه هى بعض المفردات غير النظيفة فى الحجازء والتى تنبعث من 
أوكار الحياة غير المتحضرة:؛ الذين يحكمهم حكام مجرمون: فى الأرضرأ المقدسة؛ ولا 
ينتمون إلى المدارس طيبة الكلام» وجيدة السلوك والأخلاق؛ وهذه المدارس تتمثل هنا 
فى القهوة التى توجد فى واحات الجزيرة العربية وفى المجالس التى تنتشر فى الخلاء, 
أى إن شئت فقل: الصحراء. - كانت هناك ضرورة مخيفة تقع على عاتق محمد: هى أن 
محمد كان لا يمكن أن يصل إلى عرش حائل إلا من خلال هذا القتل والاغتيال الذى 
أحدثه بين أهلهٍ وناسه. . ومحمد عقيم؛ وهى عقيرء أى لا ينجب؟ أما حمود العديد فقد 
كان له أبتاء كثيرون. 

يعد أن شتت محمد الأخطار المحدقة به. كرس نفسه للعمل الحكومى: حتى 
يتسنى له اكتساب الرأى العام؛ وفيما يتعلق بسلوكياته الشعبية: بدأ يظهر أمام الناس 
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وكات السلس تصعرفا من نسابقة ظلال:ومحمد لد يلها مظلقا إلى السقفر ام سلطته فى 
الأماكن التى لا تعارضه أو تقف فى طريقه؛ كما كان أيضا معتدلا تماما فى شئون 
اليلاد الداخلية؛ ولكنه كان بالغ القسوة فى استئصال أو يتر الأجزاء المضطرية من 
ممتلكاته. وعندما عادت إليه الجوف مرة ثانية بفضل التمرد الذى قام به المغارية الذين 
كانوا ضمن الحاميةء يقال أن محمداء أمر بقطع الأيادى اليمنى لكثير من أولئك الذين 
عتنقوا عقيدة الدولة العثمانية.!*) ومع ذلك لم يمض على الجوف جيل كامل تحت حكه 
حل شمر والسفت: فى :ذلك أن سحمراء الى كان شانا نير فى ذلك الوقف: كانت 
برافق عمه عبيد فى الاستيلاء على الجوفء وقد أصيب يبجرح من رشة استقرت فى 
عظمة القده؛ - وجرى يعد ذلك استخراج الرشة من قدمه فى حائل بواسطة حكيم 
فارسىء جرى استدعاؤه خصيصا لهذا الغرضء من يلاد الراقدين. 

وفيما يتعلق بالعطايا والهيات الأميرية فى الجزيرة العريية» نرى أنهم يقدمون 
الهيات آخذين فى اعتبارهم مسالة المنقعة. هؤلاء الأمراء على استعداد أن يخسروا 
اليوم جنيها » على أمل أن يعود عليهم ذلك الجنيه يعشرة جنيهات خلال فترة من اأزمن . 
والعرب يقولون: إن "ابن الرشيد من عادته أن يتعامل مع كل إتسان على عقله؛ يمعنى 
حسب قدرته على القهم." كان الحظ عنددا مع محمد فى شياية؛ إِذْ إن فرصة دموية هى 
التى مكنته من الحكم. وهى فى حكومته يتحمل ذاك الذى لايمكن تغييره على وجه 
السرعة؛ هذا يعنى أنه ليس يوسعه لجم أهواء البدى عن طريق القوة وحدها؛ ويالرغم 
من أنه كان يكابد فى نفسه الكثير من الآلام: فإنه كان يتحمل تلك الآلام بذلك المجدا 
السمح الجميلء والخطاب الودىء ويكلمات قليلة؛ كان يستطيع الوقوف على ما يدور فى 
أذهانهم» وهى يتحدث معهم. فهذا هى مطلق؛: شيخ القجيرء يعود إلى دياره ميتسماء, 
بالرغم من أن الأمير محمد لا يستلطفه؛ وهذا هى الأمير يفرض فى العام التالى ضريبة 
الميرى' لا'اآلا على بدو الفكارة» دون أن يعترض أفراد القبيلة على ذلك. وهؤلاء هم كبار 
رجال تيماءء, مدينته الخارجية الجميلة الذين انهارت آبارهمء يغادرون قصره محملين 


(*) الأصع الذين ظلوا موالين الدولة العثمانية وليس الذين اعتنقوا عقيدة الدولة العثمانية . (المراجم) 
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بالهدايا والعطايا. ومحمد من النوع الذى يستحوذ على عقول عامة التأس؛ وإذا ما 
ناداه بدوى وقح وهى فى الشارع:؛ أى من داخل المجلس (اليدو كلهم من الشحاذين 
الملحاحين).: قائلا: "آها! أيها المحافظ؛ أطال الله عمرك! أنا جئت إلى هناء صمن رية 
(جماعة من البدى) وأنا أقسم بالله؛! أنى عريان"': تراه يصرف مثل هذا البدوى يكلام 
طيب وهو يقول: باسم الله! أذهب مع فلان» وسوف يعطيك ثياباً' - وهذه الثياب عبارة 
عن تونك (ثوب) ثمنه شلنان فى حائلء وعباءة من الصوف الخشن ثمنها تسعة شلنات 
وغترة ثمنها ستة بنسات؛ ونظرا لأن هذه الأشياء تشتّرى جملة من بغداد» ويجرى 
إحضارها على ظهور إبل الأمير نقسه. فقد لا تكلفه عشرة شلنات. 


ترى: ماهى تلك الإمارة وماهى تلك السلطة التى يتصارع عليها هؤلاء العرب فى 
الجزيرة العربية. صراعا مريرا؟ هذا هو اين الرشيد؛ على حد علمى؛ يمتلك حوالى 
ثلاثين واحة؛ منها خمس عبارة عن مدن صحراوية هى: الشعكضىء الجوفء؛ وحائل 
زققان رتسام وبيلة احمالى السكان هنا يكروه مين 159 [لف ١5‏ الف ضببعة عد كر 
من :تلك الواحاف هباوة فن قر حيدة مثل» القصبيء مدوم الغاة المسححدة فيضن 
الروثة. سميراء 585018 , والحيات؛ وهى لا تضم أكثر من ٠.٠٠‏ نسمة. وإلى جانب 
هه الريعات متاك يمون الفح التاق لرعن ةل دراك حال اللو يي كن كل 
هجرة من تلك الهجرات عائلة واحدة أو عائلتان وأحيانا ثلاث عائلات: وهم عادة 
مايكوتون مستوطنين جاءعوا إلى تلك الهجر من القرى المجاؤرة؛ وفى أغلب الأحيان» قد 
تتكون كل هجرة من هذه الهجر من عشرين بيت ولا يريد عدد السكان فى كل بيت على 
عشرة أقراد. ومن بين هذه الهجر: الجفيفة: العجلّة: القّصة:؛ البديعة. حليفة» ضرغرد 
00 زناط؟ ؛ ماخويل الناقتكادالاا : عثيم 3 . البعض من هذة الهجر لا يعدو أن 
يكون مجرد بيت ريفى؛ يظل مهجورا يعد حصاد التمر فى شهر أبريل؛ إلى فصل 
الخريف وإلى أن تحين أشهر الرى والزراعة: ولكن قرى التمر بها سكان دائمون؛ مثل 
البديعة. وضرغرد. ويذلك يمكن القول إن سكان جيل شمر المستقرين يقدرون يحوالى 
ع لسع 1310 عا لعداها إلى عوات لبدو لاقي يل قايرت باللوين يشل 
عددهم إلى حوالى 86٠١‏ نسمة. ونصف قبيلة ولاد على فى الجنوب يقدر عددها يحوالى 
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نسمة:؛ - ولتقل إن الإجمالى يصل إلى "٠٠١‏ نسمة:؛ وهناك أيضا البشر فى 
الجنوب» ولنقل إنهم يتكونون من ٠٠٠١‏ نسمة: أو قد يكونون أقل من ذلك ؛ والقسم 
الشمالى من قبيلة حرب قد يصل عددهم الى ٠٠٠١‏ نسمة وهم موالون لابن الرشيد, 
والجزء الجتويى من الشمر لا يزيد عدده بحال على ٠٠١‏ تسمة: ولنقل إن الحطيم فى 
المنتتصف يقدر عددهم بحوالى. ١٠١‏ نسمة: ولنقل أيضا إن الشرارات يبلغ عددهم 
حوالى "6٠٠‏ نسمة؛ ولا يوجد بعدهم شىء يذكر. ويذلك يصل إجمالى أعداد الناس 
هنا إلى حوالى ١٠٠٠‏ نسمة أو ما يقل عن ذلك: يضاف الى ذلك أن عدد السكان 
والبدو المستقرين لا يزيد بحال من الأحوال على ١٠٠٠١‏ نسمة. 

الحبء الذى يتحمله الأمير نتيجة إسهامه العام فى استقبال أفراد الشعب» يجرى 
فرضه على شكل ضرائبء؛ أو مكوس تفرض على الثمار والقمح والتمور قى المستوطنات 
- وقد تأكدت أن تلك الضرائب فى تيماء تقدر بحوالى جنيه إنجليزى واحد عن كل 
رأس من اليشر؛ أما فيما بين البدى الرحل (الذين لا يلقون بالا لأية حكومة يجرى . 
. تشكيلها من أجل الصالح العام.) فقد وصلت هذه الضريبة بين الفكارة, تلك القبيلة 
المسكينة؛ إلى ما يقرب من جنيه إنجليزى واحد عن كل ثمانية أى عشرة أشخاص. وغير 
هذه المستحقات هناك أيضا أنواع أخرى من المكوس, التى لا أعرف الكثير عنهاء والتى 
منها على سبيل المثال. تحصيل ستين ريالا عن حمولة الجمل الواحد من التبغ 
الحميدى؛ الذى يجرى إحضاره عند يوابات السوق فى حائل. وعند هذا الاختناق الذى 
لا يطاق تمكنت من حساب مدخولات إمارة ابن الرشيدء العينية؛ والنقدية: بما يقدر 
بحوالى ٠٠٠٠‏ جنيه إسترلينى» يجبى”/١‏ منها من البدى. زد على ذلك ؛ أن إيجارات 
الأمير الخاصة كبيرة جدا. يضاف إلى ذلك أن المال والثمار التى تنتج عن الممتلكات ‏ 
التى تجرى مصادرتها كل عام؛ تذهب إلى بيت المال؛ أى إلى الخزانة العامة. 


لاس اللسروفاه المكرمية [لمكانة ينا يقري مخ د 11 ججنية إتوطي يه زف 
يقومون على أمر الثروة الحيوانية فى الصحرام. وعلى الخدمء والمتسلمين: وعلى الممثلين 
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المقيميق.فى البلداق البعيدة مكل قتمناء والحوفم وكذ لك على الضيافة النافة فن حائل: 
كا ل ريا ابيا على تقد اتلس اجا معدن داكا يي عير العا قن 
تقدر بحوالى ٠١٠١‏ جنيه إسترلينى كل عام وهى تصرف على البارود؛ وعلى الغزو 
العام؛ والعطايا والهدايا السنوية. والرشوة التى يقدمها تعتمد على تفيرات المناخ 
العالمى» وهى تقدم لكبار رجال الحكومة فى الإمبرطورية العثمانية؛ وفيما يتصل بخيبر 
فقد راح يزين بالذهب بعض الأصابع فى المدينة (المنورة). كل هذه المصروفات تجرى 
تغطيتها عن طريق بيع الخيول النجدية؛ فى معظم السنوات؛ ( وكلها من الذكور) فى 
اأسواق الوند؟ يكذ الخيول يمري كبعتيها حسين البللنء من الكويت, براقم جوالي 
عشرين حصانا فى المرة الواحدة: سياس هذه الخيولء الذين يقومون يتوصبلها الى 
الهندء يتغيبون عن حائل طوال شهرين كاملين عندما يقومون بهذه المهمة. 

يعتد السرورة. ون سالة العمليات السريزة: يستقايع ابن الرشيد أن يتس 
على بهن علعندوراذ ضبعوناث خوالى +.لا مجارت مق القرى القابعة له اعدافة الى 
كثير من الجمالة ( السواد الاعظم منهم يركبون النياق ) ٠‏ ولكن هؤلاء الجمالة ليسوا 
جميعا مسلحين؛ ولكن الذين يشاركون فى الحملات بالفعل يصل عددهم إلى ريع هذا 
الرقد ومن بين الرعانا النذى سعتطيع .اين الرقسيهد»عكد. الضرى 3 استيعاء حوالن 
ثمانمائة أى تسعمائة فرد من القبائل المرتبطة يه, أو القبائل التى تخشاه أو تخاف منه 
باعتبارهم جيرانا له مثل: الشمرء واليشر؛ وحربء والحطيم: كما يستطيع أيضا تجنيد 
مائتين وخمسين رجلا من بنى وهاب؛ باعتبارهم من رعايا الحدودء كما تدور الشكوك 
عول ولاكيده إشناهة إلى انهم كشرى الترد زالعصيات؟ كا يستايم ابن الرشين ايشا 
أن يجند حوالى مائتى فرد آخرين من بدو الشرارات المغلويين على أمرهمء والذين هم 
على استعداد للتحول إلى الإمبراطورية العثمانية إذا ماساندتهم الحكومة السورية؛ 
ويذلك يصل إجمالى أفراد البدى الذين يمكن استدعاؤهم إلى مايقرب من١٠٠١١‏ رجلء 
هم فى الأصل من الجمالة (قلة قليلة من الشيوخ هم الذين يركبون الخيول) - يضاق 
إلى ذلك أن ثلثى هذا الرقم مسلحون ببنادق فتيلية؛ أما الباقون فيتسلحون بالسيوف, 
والهراوات: والرماح والحراب. ويقال إن الأمير لديه " أريعمائة حصان" وأن تلك الخيول 
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موجودة » على سبيل الإعارة؛ لدى بعض الرجال ال موثوق بهم والرجال المهمين فى 
القبائل الخاضعة للأمير؛ وهؤلاء الرجال هم من بين الراكبين فى الحملات التى يقوم 
بها الأمير. وفى الغزى العام الذى يقوم به الأمير يشارك كل من «الرجاجيل»؛ وسكان 
حائل؛ ورجال من القرى المجاورة؛ وهم يقدرون بحوالى أريعمائة رجلء؛ إضافة إلى كثير 
من اليدى الذين هم رهن إشارة الأمير» ومستعدين الذهاب معه ومرافقته تطلعا إن 
المكاسب والمغائم : كل هؤلاء الناس نخذل لهم موعد الغرو ومكان التجمع ' العرب الذين 
يعيشون فى بلد ميتء يظنون أن ذلك الاصطفاف الذى يجريه ابن الرشيد لهؤلاء 
البشرء إنما هى شىء رائع؛ ويرجع إلى الغزوات التى يقوم بها ابن الرشيد. ترى هؤلاء 
العرب يقولون ويتحدثون وهم يتفاخرون" كان الطريق قيما بين حائل وقفارء مليئًا 
يالراكبين!" - ولما كانت المسافة تقل عن اثنى عشر ميلا فهى لا تصلع إلا للراكبين, 
ويطريقتهم السائبة: التى يسير الركاب بمقتضاها الواحد خلف الآخرء ويفاصل 
مشريق قارة بين الراك والذى ليا 


الأمير محمد شديد البأس فى القتالء وهى يستعمل بندقية أوروبية؛ وهذا هو 
حمود, القوى المتين؛ يقف مسلحا إلى جوار الأميرء وإذا مادعت الضرورة: وير 
بقسمهما أن يعيشا سويا أى يموتا سوياء فإن حمود على استعداد لقداء الأمير بتفسه 
ويجسمه هو. هؤلاء هم الأمراءء نزلوا من فوق الإبل » وامتطوا صهوات جيادهم؛ وهم 
يرتدون قمصان داود"؛ ينخرطون بين المقاتلين فى المقدمة» فى حين يقوم المسلحون 
يقتح النار على العدى من الجناحين ؛ يالقرب من الأمراء. ومعركة الأمير لا تعول كثيرا 
على البدى المساكين: لا من حيث الوزن أو العدد؛ والسيب فى ذلك أن «رجاجيل» الأمير, 
وكذلك الراكبين من القرى المجاورة: بحكم اعتمادهم على الحياة المدنية المتحضرة, 
يطيعون الأوامر؛ ويستطيعون التماسك مع بعضهم البعض. ولكن البدو؛ الذين تشبه 
عقولهم عقول الطيرء والذين لايعرفون أى شىء فى حياتهم الرعوية؛ عن التدريب 
العسكرىء يندر أن يجتمعوا أو يحضروا فى يوم القتالء وعلى رأسهم شيخهم؛ ولكنهم 
يتصرفون تصرف الصقورء إن يقاتلون متفرقين» ويجرون هنا وهناككء ولا يلقى أحد 
منهم بالا للمصلحة العامة وإنما يركزون على مصالحهم الشخصية؛ حتى ولو كانه 
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غتيمة هزيلة: البدى المساكين يعترفون ويقرون بأنهم مخدوعون من الطمع؛ أى إن شئت 
فقل: الذى يشغلهم هو جشع الكسب. من هنا نجد أن مقاومة البدى ضعيفة: والويل لمن 
تكسن وروي الأديار اول يتفي سو إلى شكل انامة لاني الاين تدعير و سطيياة 
وقلوب «رجاجيل» ابن الرشيد هم وعييده قاسية ولا تعرف الرحمة. وأنا أعرف أن 
الأمير ألقى بتفسه يعض رجال القبائل الأسرى المساكين فى آبار المياه: - ومعروف أن 
اهل السزيرة الدريية لا لقترق الأنيوي.. واللفازله آلتن العري مع البدى توق فى اسل 
سسب نووري لد راك حر لطا لمان و ده المعارك يقيم المقاتلون فى 
فكمات كدر #طويلة الأحل. 


من هذا يقول البدئ' ابن الرشيد هو الذى يضعف البدو!' ويعد أن يكسر ابن 
الرشيد شوكة البدو: يبدأ فى استقيالهم ضمن أتباعه الحلفاء..ويخلضهم من كل 
أعدائهم الذين يجورون عليهم من جانبيه. ويجرى توزيع جزء من الغنائم على 
«الرجاجيل».: ويحتفظ كل واحد من «الرجاجيل»» بذلك الذى يستولى عليه هو فى 
البداية: هذا هىإبراهيم الجزائرى؛ واحد من هؤلاء «الرجاجيل»» وكان يتحدث معى, 
فى معظم الأحيان» عن بلده الغربى؛ هذا الرجل قال لى: إن كل واحد من «رجاجيل» 
الأميرء يحصل على مبلغ أريعة ريالات قبل أن تبدأ عملية الغزى: وذلك حتى يتسنى له 
أن يشترى دقيقاء وتمراء وذخيرة؛ وأن هؤلاء «الرجاجيل» يحملون معهم؛ فى بعض 
الأحبان: ما قيمته أربعة أحمال من أحمال الإيلء كلها من اليارود والرصاص وكلها من 
مدينة حائل» وأن هذا البارود والرصاص يوزع على البدى الذين سوف ينضمون إلى 
الأمير وهو فى طريقه إلى الغزى. 

ولتحديد ممتلكات اين الرشيد فى الصحراء تنجد أن: - الرولة هم على حدوده 
الشمالية, هم والقسم الشمالى من الشمرء وكذلك الظّفير» تلك القبائل البدوية المتصادقة 
مع جيل شمرء ولكنها ليست تايعة له. ومن الناحية الشرقية؛ تحده ممتلكات بريدة: التى 
سوق تتتمدة عنيا باعتبايها ولارة تق عندا كزيرا من القرى :فى تقو القضيو اهز 
هذه القرى: العيون: الخيراءء الرسء, والتى ليس فيها رعايا من اليدى. وييت حائل 
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الأميرى» يتحالف عن طريق الزواج مع ولد مهناء ذلك القلاح الغقاصبء طاغية بريدة, 
وتجد أنه هو والأمير متحالفان ضد الشرق؛: أى ضد عنيزة: وأيضا ضد القوة الوهايية 
المتحللة حاليا فيما وراء الجيال. وفى الجنوب: ويعد أن ضاعت خيبر من الأمير؛ تجد أن 
حدوده تمتد إلى مسافة حوالى مائة ميل فى اتجاه المدينة (المتورة)؛ والصحراء الداخلة 
ضمن ممتلكات أبن الرشيد يحيط بها من الناحية الغربية» طريق الحج الكبير القادم 
من سوريا؛ - ونحن عندما نستثننى بنى عطية - كما تخضع له أيضا كل منطقة بدو 
الشرارتء التى تمتد إلى جبل شرات 506:58 : ويذلك تدور حول وادى السرحان: الى 
أن تصل إلى مدنه الشمالية الطيبة:؛ المتمثلة فى الجوف الشعكفى لإطكاة»1ةم5 
وضواحيها. خلاصة القول» إن كل ممتلكات اين الرشيد الصحراوية تقع بين كل من 
الجوفء والقصيم ودرب الحج؛ وتمتد مسافة تسعين فرسخا فى اتجاه الشمال 
والجنوب» وتمتد فيما بين الشرق والفرب حوالى مائة وسيعين فرسخا. وهى يبقى على 
هذه المنطقة كلها خاضعة له, باستعمال القوة (وهذا على حد قول الناس) التى يصل 
قوامها إلى حوالى أريعمائة من الجمّالة الراكبين» مضافا إليهم «الرجاجيل» والقرويين ' 
ومن ذا الذى يستطيع تعبئة مثل هذا العدد فى تلك الصحراء الميتة؛ أو حتى من البدو 
الهمجبين؛ الذين يمشى نتصفهم يلا سلا-:. من ذا الذى يستطيع مقاومة قوة ابن 
الرشيد هذه؟ 
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الفصل النانى 


الحياة فى حائل 


القبائل الكبيرة التى تقف وراء ابن الرشيد. أو نورة. العائلات الأميرية. الأمير 
محمد بلا ذرية. زوجته "المسيحية". عبد العزيز طفل طلال اليتيم؛ ويتيم أخاه بندر غير 
الشقيق. أوجاع الأمراء السرية. عائلة عبيد. أغنية من أغانى عبيد. عبيد يمكن أن يكون 
كريما. فهد. الروح المشتتة المسكينة يبيع ابنته لوالده عبيد. فيض. سليمان. عبد الله. 
ثروة أسرة عبيد. ابنة حمود. حكومة اين رشيد. بداية إمارة شمر. في رأى البعض 
الأمير ظالم. مستبد. حكاية عن حكومة متعب. تاجر دمشقى مسيحى يزور حائل. نزاع 
بين القبائل حول سيطرة الأمير وهيمنته. «الرجاجيل» الشيوخ. إمبارك. حامية المغارية 
فى برج المارد فى الجوف. كلام الشرارات الشيوخ فى الجوف. ابن الرشيد يهب لإنقاذ 
الجوف. ابن الرشيد والباشا العثماني. البدو أمام «الرجاجيل». رجال شرقى نجد 
ورجال الرياض يأتون لخدمة الأمير الغربى. تدمير ابن سعود. مراسل من الرياض. 
رجال من القحطان فى حائل. كلام القحطان. بلاد وادى الرواسر. حيزان شيخهم. 
حيزان يهدد بطعن النصرانى. حكايات الناس عن القحطان. قبورهم غريان ونسورهم 
حويصلات'. سلالة ابن الرشيد النسبية. أقارب الشمر. رشيدء بدوى متعلم. قاضى 
متشدد. نزاع مع القاضى المتحذلق."المسكوفيون القدامى تملكوا أرض نجد". نقوش 
جبة. دراسة الرسائل فى نجد. الجهل بالعالم المتحضر. تاظر مدرسة القربة. نبومة من 
نبوءات حزقيال. غضب فى المقهى. صياح مصلّح القهوة أمام الأمير. [ملحوظة: بيان 
تفصيلى للرحلة من حائل الى الكويت] . ظ 
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القبائل الكبيرة الموجودة غربى درب الحجء هى فى معظمها أو فى بعض أجرائها 
تعد بعيدة جدا عن ممتلكات اين الرشيد؛ وهم فى مأمن من ابن الرشيد فى ديارهم 
الخطيرة. وإذا مايدأنا من الناحية الشمالية نجد هناك بنى صخر قئ بلقاء قكااع8 , 
وهم خاضعون حاليا للحكومة السورية؛ ثم بنى عطية؛ وإلى الخلف منهم تعيش الأمة 
البدوية القوية» بدى الحويطات, التى تعيش على مساحة واسعة. تمتد بين البحرين» ومن 
بعدهم البلى خلف الحرةء وجيرانهم سلالة جهينة العريقة والنبيلة أيضا: هذا بالإضافة 
إلى جنويى حربء وهم من البدى الرحلء ومن القرويين أيضاء والذين تقع أراضيهم 
كلها فى مجرى السيل فى وادى الحمض 5185 ن1ا.اه . وفيما بين بلاد مكة والقصيم 
توجد متطقة بدوية كبيرة؛ تزيد مساحتها على مائة فرسغ؛ (وهى أحسن أراضي 
الصحراء التى شاهدتها أو رأتها عيناى فى الجزيرة العربية): وهذه المنطقة تسكنها 
نلا متينة والعتيان شتير لبان فى السلا وهم ايشا من البدى التمشريت 
ويمتلون العدوى الرئيسى لاين الرشيد. ولم يمض عام واحدء إلا ويكون ابن الرشيد قد 
قام بغزوهم والإغارة عليهمء ومع ذلك فهم أيضا بمثابة الدمار والهلاك للأعراب 
الملتحالفين مع ابن الرشيدء ويخاصة أعراب الحطيم الذين يعيشون فى المنطقة 
الوسطىء فى وادى الرماح:» هم وجيراتهم من قبيلة حرب. - هذا هى حال الضيا ع: 
وهذا هى حال حكومة أبن الرشيدء هذا الاسم ذائع الصيت (بعد الضريات الوفابية 
القوية) فى الجزء العلوى أى إن شئت فقل الجزء البدوى الرعوى من الجزيرة العربية. 

وفيما بين الحب والخوف: نجد أهل الصحراء يطلقون عليه اسم أخو نورة بل إنه 
هى نفسه يطلق على نفسه هذا الاسم (لأنه أحلى قسم عند أفراد أسرة اين الرشيد). 
من هناء فإن عبد الله أول محافظ فى حائل: أقسم بأخته الصغفيره تمشيا مع الأعراف 
والشهامة التنجدية عندما قال: "لأنى أخو نورة". ومن يعده جاء طلال ومتعب وأقسما 
القسم نقسه؛ وها هى محمد يقسم بنفس القسم؛ والسيب فى ذلك أنه كانت هناك نورة 
أخرى, هى ابنة عبد الله, ولكنها حاليا من بين الأموات. - وهذا قسم عظيم عند الحاكم: 
ولا يحتمل الهزارء إذاما أقسم به الأمير أى الحاكم على حياة أى إنسبان من البشر! 
ولقد سمعت رجلاء لم يكن له شقيقات:؛ وهو يقسم يحياة ابنته الطقلة," أنا أبى عذيية!" . 
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إذاء فهذا القسم يعد من قبيل التملق والمداهنة فى حالة الصداقة؛ وقد يكون من قبيل 
السخرية والتهكم عندما يقول "أنت أخى (فلانة)"؛ - "يا لهذه الشهامة: إنك حتى فى 
أشيائك الضعيفة جدير بأن تدرج بين الشجعان. ولقد سمعت بعض صبيان البدى (من 
البيشر) وهم يقولون» أنا أخى شكتى 65014 ؛ بمعنى أنا أخى سسى 51551 2 أى أختى 
الستيرة مقييديينا الس مترعيت الإلعكس ندري اقل السارة الك اذاو لبي 
عجوز) تعبيرا عن الدهشه: أنا ولد أيوى! 

وهنا يتعين على أن أقول شيئًا موجزا عن الأسر الأميرية: محمد (كما سيق 
أن قلت) عقيم؛ أى عاجن عن الخلف يسيب دواء غير مناسبء؛ أعطسى له أثناء مرضه. 
' وكان هذا الدواء هو الوحيد الذى يمكن أن ينقذه من الموت." وهذا الحال يسيب له 
التعاسة وانعدام راحة اليال» ويستحيل عليه تقوية نفسه بذريته التى من صلبه؛ ومحمد 
متزوج من أربع زوجات حسب الشرع: اثنتان منهن حضريتان: أى' من نساء 
المستوطنات"؛ والاثنتان الأخريان من البدويات'. ويطريق المغامرة الغريبةء استطعت 
رؤية واحدة مسن هاتين الزوجتين الحضريتين؛ واسم هذه الزوهجة كرستثيان . 
وقد سمعت ذلك الاسم يتردد فى أحيان كثيرة؛ أما حقيقة هذا الاسم فى لقتهم, 
فأنا لا أعرفها. ولم أعرق منهم, من أى جزء من البلاد كانت تلك المرأة. 'جاءت هذه 
المرأة بصحية أخيها إلى حائل قيل ستوات قلائل؛ وقد أعجب هؤلاء العرب يذلك الشاب 
عندما أراهم مهارته وهى يستعمل الحرية من فوق صهوة جواده؛ “'دخل كرستيان فى 
الإسلام فى حائلء" وعندما غادرها خلف وراءه شقيقته التى تزوجت أمير البلاد. ترى؛ 
هل كرستيان هذاء يمكن أن يكون واحدا من راكبى الخيول (الخيالة) الذين يجيئون من 
مصر أو من بلدان الحدود الشمالية؟ - ولكن مسألة إساءة.معنى سؤالى عن طريق 
الوشاة فى القلعة أمر وارد» ويخاصة عندما يقولون: إنى أتساعل عن شئون الأمير 
الشخصية. والزوجة الحضرية الأخرى هى شقيقة شخص يدعى حسن. ولد مهنا (*, 


(*) كان مهنا هى الحاكم الذى عينه السعوديون على بريدة ؛ واتسم بالتعصب والاستبداد وكأن يعمل على 
تدمير روح أهل القصيم بإرسالهم فى حملات عسكرية عديدة لمصلحة السعوديين . (المراجع) 
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طاغية بريدة؛ وقد تزوج حمود واحدة من بنات الآمير حسن:؛ إضافة إلى بقية الزوجات 


الأخريات. 


يسمه وات ينزي حسيدايداء الجر يادي بباتيار سا سيو اك 
لا يستطيع هذا الأمير التعس شراء النعمة العامة! فأطفاله ميتون فى داخله, وهذا 
الرجل الذى تخشاه القلاع البعيدة يبقى هذا عقيماء أو أقل من رجل وسط كل هذه 
الزيجات. ولكن هذا الأمير العقيم يحب الطفل اليتيم عبد العزيز كما لو كان ولده هو 
وعبد العزيز هذا هى اللحم الوحيد المتبيقى فى هذه الدنيا من أخيه متعبء وهو الذى 
يشرفء مثل الأب, على تعليمه وكل شئونه. وفى كل يوم يحضر الطقل له واجبه اليومى؛ 
الذى هى عيارة عن آيات من القرآن. مكتوية؛ مثلما يفعل أطفال الواحات فى الجزيرة 
العريية؛ بالحبر الذى يصنعونه من هياب قشر الرمان» على لوح من الخشب الى 
يبيضونه باستعمال الجبس. وفى يوم آخر من أيام الدراسة يجرى غسل ذلك الحير, 
ويذلك يصبح لون اللوح أييض. كان عبد العزيز يجىء دوما إلى المخزن الذى أقيم فيه 
وكان يطلب متى إعطاءه شيئًا من الحبر الجيد؛ وبعضا من الورق؛ وبعض الكبسولات 
لسدس صغير أعطاه إياه عمه محمد. وعندما كان يجىء ماجد» كان عيد العزيز ينهض 
واقفا ويذهب لحال سبيله؛ - وقد لاحظت عدم وجود كلام أى علامات صداقة فيما 
بينهما. كان عبد العزيز يأتى لوحده؛ أو يبصحبه طفل أخر من أطفال الأمراء؛ (الذين 
أبقى محمد على حياتهم,) - عبد العزيز هذا هى يتيم بندر! وكان يصحب هذين 
الطفلين صبى حبشى:؛ وهو عبد حسن الطبا ع. 

هؤلاء الأطفال» أبناء الأمراء؛ كانوا إخوانا غير أشقاءء, نظرا لحدوث خلط مخيف 
فى الزواج» فهم مولودين من أم واحدة؛ من عم أو من ابن أخ, إضافة إلى قتل بعضهه 
البعض! وهذا هو قاتل أبيه الشابء والذى لم يحزن عليه أحد؛ يسكن قبره اليومء قتيلا. 
بيدى محمدء الذى ثأر منه لقتل والده: ويعتلى اليوم عرش إمارة البلاد. - ويندر يعد أن 
قتل عمه الذى .كان فى منصب الأمير» تزوج امرأة القتيل» وهى أم عبدالعزيز , - عمته؛ 
وقاتل أبيه هذاء أتجب منها طفلا. هذا القاتل أيقى على حياة ولد عمه الطفل؛ فى الوقت 
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الراهن: وقد يفكر فى إهدار دم هذا الطفل من باب تحسيه ومحافظته على تفسه: 
تحوطأا لليوم الذى سيكير فيه ولد متعب الذى مات مقتولاء - ترى هل سيفكر عبد العزيز 
فى يوم من الأيام» فى اغتيال والد أخيه غير الشقيق؛ الذى تربى معه؛ وهى فى الوقت 
نفسه؛ زوج لأمه, كما آنه 'عمه", واين عمه؛ إلا أنه هى أيضا الذى اغتال والده متعب؟ 
الآن» وبعد آن 525530 إمارة البلاد, فقد تقير الخطر الذى يمكن أن يحىء من 
جانب الأطقال الأيناء: هل سيغفر ولد بندر» إذا ما كبر» ومن أجل عيون عبد العزيز من 
ناحية, ولأنه بقى على قيد الحياة من الناحية الأخرى: قتل محمد لأيبه؟ - ولكن ذلك 
العمل المريع لم يكن ظلما فى أعين التاس. 

هذا هى عبد العزيز خطوه يشيه خطى عمه؛ ومحياه يشبه محيا عمه أيضاء وهو 
يحمل سيفا صغيرا أعطته والدته إياه؛ ومع ذلك فإن ملامح وقسمات ذلك اليتيم الحزين 
تقول شيئا ماء وهو الذى جاء من فرع لم يرى من مياه الأبوة الطبيعية. ويبدى أن عقل 
هذا الصبى يتأمل الكثير من هذه الأمور؛ لقد سمعت عبد العزيز وهى يكلم نفسه عندما 
جاء لزيارتى؛: "ها! إنه هى الذى 3]81ااء ذبحه 40361818 , هذه الكلمة التى كانت تنذر 
بعاصفة قادمة: كانت تجرى خفيفة على لسان ذلك الطفل. - يا الله ! من ذا الذى 
يستطيع التنبئ بتلك المآسى القادمة! ترى؛ على من سيكون الثار القادم؛ ومن الذى 
سيتولى العرشء؛ وما هى حالات الاغتيال المنتظرة بينهم؟ هؤّلاء الأطفال كحيلى الأعين, 
الذين يفرقون شعورهم من المنتصفء ويجدلونها على رءوسهم اليتيمة» والذين تشبه 
ملامحهم ملامح التساء والبنات الصغيرات. على الجاني الآخرء هناك ماجدء ولكن من 
ذا الذى يلاحق الأمير حاليا غير حمود ولد عمه؟ وريما تسيب ذلك فى تحاشى الأطفال 
بعضهم بعضها منذ البدايه؛ - وعبد العزيز هى الذى تحاشى ماجد. ترى هل جاء ذلك 
التحاشى نتيجة إحساس عبد العزيز بارتكاب حمود عملا ضد والد عبد العزيز؟ ريما 
أصبح كل واحد منهم يضمر فى داخله تدمير الآخن والقضاء عليه؛ - ماجد فى نفسه 
حفيد من أحفاد شقيق والده؛ وهى فى موقع اين العم أى الخال بالنسبة للأمير. وماجد: 
حفيد عبيد» هى فى موقع الوالد بالنسية لعبد العزيزء وهى يتمتع ببشاشة شعيية؛ ولكنه 
أقل ولاء للأمير؛ كما أن فيه ماينذر بالخطرء إن ت,. اوده ثقة طموحة بأنه سيكون هو 
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الحاكم فى يوم من الأيام. وعبد العزيز يوحى بأنه صاحب قلب طيبء وإذا أراد الله 
فسوف يكون ذلك الشاب أميرا على حائل قيما بعدء فهى يبدى عليه أنه سيكون واحدا 
من الأمراء الأجواد» مثل والده متعب. - هذه هى مأآسى وأوجا ع أولئك الأمراء فى حائل؛ 
وهنا نجد أن الرعب يتملك محمد فى وحدته الدموية. وأنا عندما كنت فى القصيم سمعت 
الناس يقولون عن محمد بن الرشيد لقد ارتكب جرائم لم يشهدها العالم من قيل! 


وأنا هنا سوف أتناول أسرة عبيد التى يرأسها حمود فى الوقت الراهفن. كان عبيد 
هى المسئول عن القوة العسكرية فى جبل الشمرء أثتاء حكم شقيقه عبد الله, وأثناء حكم 
طلال بن أخيه. كان عبيد رجلا عسكرياء ووهابيا أكثر من حمود. الذى ولد فى أيام ظ 
الوفرة والرخاء. كان عبيد سيدا من سادة العمليات الحرمية فى الجزيرة العريية»؛ يل انه 
كان بطلا فى تظر الأعراب. وعلى حد قول الناس؛ كان عبيد قصادا (نظاما) ممتازا؛ 
وقد نظم بالشعر كل العمليات الحريية التى خاضها فى الصحراءء؛ كما كان البدو 
اْرحل يتغنون فى خيامهم؛ بتلك القوافى التى داع صيتها فئ الصحراء. ولقة هذه 
القصائد ليست هى اللفة الشعبية أو الدارجة؛ وأنا هنا تحضرنى بعض أشعار عبيد, 
التى منها الأبيات التى يقول فيها: "هذه اليد أسقطت تسعين رجلا من الأعداء. ومات 
القصمان أمامى مطعونين حتى الموت: واستمر ذلك إلى المساء؛. حيث لم يقفارق السيف 
قبضة يدى؛ وهذه أكمام ثيابى وأطرافها جفت وتصلبت بسيب دماء الحرب." وقد نظم 
عييد هذه القصيدة: فى إثر حملة فاشلة حردتها مدينة عنيزة:؛ المدينة العظيمة :من مدن 
القصيد؛ على اين الرشيد. - ' تساءلت: وكيف استطاع عييدء؛ ذلك الرجل وحدة: القيام 
بتلك المذيحة المروعة؛ التى نصيها لأولئك الذين كانوا يناصبونه العداء فى القتال؟" (*) 


(+*) صبور عييد ين الرشيد أحداث ب التى عرفت باسم معركة «بقعاء» /اه6١١اه‏ - 1885م فى قصيدة 
وامقيرسااه ‏ 
يا من لقلب فيه خمسة وعشرين هجس وهاجوس وعدل ومايل 
وسجل فى تلك القصيدة ما قام يه فى نلك المعركة من القضاء على خصومة العنيزيين يقوله : 
اللى ذبحت بشذرة السيف تسعين 2 منهمولانى بطردهم بسايل 
وكما يتضع من السياق أن «دوتى» يعلل كذرة القتلى فى هذه المعركة بأن عبيد قتك يخصومه بعد حلول 
الهزيمة بهم" . (المراجع) 
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أجايونى: "عندما اتكسر القصمان ويدعوا يلوذون بالقرار؛ لاحقهم عبيد, فى بقية النهار, 
و اا الح 0 وشده 


كان عبيد يبدى كريماء عندما يكون العرب أقلية» ومن بينهم خصم أو غريم: وكان 
الرجل يرتدى درعه الذى كانوا يطلقون عليه اسم الداودىء - لأن (سيدنا) داود» على 
حد قولهم؛ هو أول من اكتشف الدرع المدورء كما أن الله جعل الحديد يلين بين أصايع 
ذلك النبى - هذا يعنى أن الخطر المحدق بذاك الرجل (عبيد) لم يكن كبيرا فى ميدان 
القتال. وذات يوم من أيام الحرب الضروس ضد ابن مجلد العنزى» ويدى القصيم» وضد 
البدى الرحل الذين ورثوا وديان النخيل فى قرية الحيات ( فى حرة خيير)؛ وعندما 
أبصر شيخ القبيلة ذلك الأمير الذى يدمرهم فى ميدان القتال والمعارك: تحداه يصيحة 
عالية» وحاول الهجوم عليه؛ واكن عبيدا (بالرغم من الإصابات التى لحقت به عفى عن 
رجل سبق له أن أصايه) ترك البدوى يمر من تحت رمحه وهو يقول له: إنه لن يقتل 
رجاا إلا يضع فوق جسده ثويا واحد من القطن] سارع عن طيب خاطر ساعيا إلى 
دمار نفسهة وتحخطيمها. 


كان عبيد فى أواخر أيامه رجلا عجوزا له لحية تشبه الزعفران فى لونهاء ويلتزم 
المنزل وأبا معتدلا لأسرة من أسر الجزيرة العريية؛ وقالوا: إن عبيدا مات قبل مجيئى 
إلى حائل بسيع سنوات؛ ويعد عامين من وفاة طلال. وقد شاهدت من أبناء عبيد: فهد: 
وهى أكبرهم.ء وقد نحوه جانيا لضعق فهمه؛ وفهد حالياء رجل فى منتصف العمر, 
ومحياه طيبء وهى فارع الطول ممتلئ الجسم؛ ويصل طول قامته إلى طول قامة شقيقه 
حموبء الذى خلعه. يقولون: إن فهد كان يميل إلى الفضائل وأنه كان يتحلى بالتواضع 
فضلا عن موافقته على ما يريده الآخرون ؛ كل ما فى الأمر أن فهدا كان له حاجبان 
عابسان: وكانت تعلو وجهه مسحة محيرة من الحزن؛ وعينان مضطربتان توحيان 
بالتشتت وعدم التركينء كل ذلك كان يوحى بشرود ذهن ذلك الرجل. كان فهد متأملا 
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طول اليوم للمسلمين ولأحوالهم: كما كان قليل الكلام؛ من هذا يصبح فهدء يصورة أو 
بأخرى؛ أسعد البشر فى حائل؛ - كان فهد هى الرجل الوحيد الذى لم يخش أو يخف 
من أى شىءه. كان فهد يمضى ساعات النهار فى قهوة عبيدء فى الوقت الذى كان 
عمون يحل :نيه فى العالة |التضدصة الوالدهافى مدزل عست فى يكين كان .ايها 
يجلس إلى جانيه مياشرة فى مقعد من مقاعد الشرفة: أما فهد فلم يكن له مقعد من 
مقاعد الإمارة:, ولكنه كان يجلس على السجادة العامة مع أطفال الأسر الأميرية 
الصفارء كما كان يجلس أيضا مع ضياط الأمير والشيوخ الزائرين الذين يفدون من 
القبائل والقرى. ويبدى أن فهدا تحول إلى تابع لحمود ورفيق ونديم للعب مع ماحد ولد 
حمود . قال لى ماجد بن أخية: "أنا أحبه؛ إنه هاديء جدا ؛" ولكنه لم يكن يسميه عن 
23150 . وعندما كان يحينٍ.موعد العشاءء كان فهد يرحلء بحكم أنه رب عائلة. وكان 
قهد يعود من بيته ثانية إلى قهوة أبيه ليجلس فيها فترة المساءء ومن باب التواضع كان 
يقف برهة قصيرة فى المكان الذى كان يجري فيه تصليح القهوة. إذا ما تصادقف 
وجوده فيهاء إلى أن يتتهى الأمير (حمود) من كلامه الخراقى. 

كان فهد يبقى فى حائل أثتاء قيام الأمراء بالغزى. وفى بعض المرات: كان يجد 
نقسيه بهاحة الى الخروج» ولالك كان مركن كر انهويكمة ضويب والدة فى لهذا تنوف 
كان عبيد يقول له: " كيق حالك الآنء يا ولدى! ماالذى جاء بك إلى هنا" - " والدى, 
سوف أنتضم إلى الغزى؛ وآخذ نصييا من الغنائم؛' وهنا كان عبيد يقول له: " حسن؛ عد 
إلى منزلك فى حائل, وانتظر مجيئناء خلال فترة وجيزة, بمشيئة الله؛ وهذا هى رأيى , 
وان تخسر شيئًا.* هذا هى الجشع السامى فى الغنائم والفرائس متاصل فى هذا القاب 
الضعيف: وفى مرة أخرى كان فهد المسكين يحضضر معه ابنته الجميلة إلى عبيد ويقول له 
آن الأوان لبيعها' (أى لتصبح جارية) ؛ وهناء وتمشيا مع مزاج ولده المشتت كان عبيد 
يعطى ولده فهد فلوسا ء وعملات فضية؛ ثمنا لحفيدته: وكان يطلب من قهد الاحتفاظ بها 
هى والفلوس. الابن الثالمث؛ الذى يمكن قراءة شىء ما فى قسمات وجهه الشاحب غير 
السمح؛ كان شابا صغيرا متشددا جدا؛ كان يعيش منفرد! بالقرب من بوابة فهد , ولم 
يحدث مطلقا أن جاء هذا الابن الثالث إلى صالة؛ أى مجلس والده ليكون بين اخوته. 
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كنت ألتقى ذلك الاين الثالث مرة أو مرتين كل شهرء أثناء مروره فى الشارع العام, 
وكان يحدقنى ينظرات تتطوى على كنير من المرارة؛ كان يمضى وقته مع الحريم: ويبدو 
أن أهل حائل لم يقيموا له وزنا. الأخ الرابع الصغيرء كان أسمه فيض 4لإع" » وهو 
صاحبي قلب نظيفء؛ ويكاد يكون شابا من عامة الناس وعمره سبعة عشر عاما. ومع 
ذلك» كان فيه شىء من التشوه الخلقى: فقد اكتشقت أن فى فكه صفين من الأستان. 
وفى بعض الأحيان: كان فيض فى حالة تغيب الأمراء فى إجازة الربيع؛ أو أثناء 
اشكراكيم فى السليات السروية: هو ألاى يثري من الأثير شن عشتون اليلين اليس . 
- وفى مثل هذه الظروف - كان الأمراء يعفونه ويبقونه فى حائل. وعلى ما أذكرء كان 
سليمان هى الذى يلى فيض؛ وسليمان هذا ولد عديم القيمة؛ كما كان هناك ولد آخر 
اسمه عبد الله ؛ وكان فى عمر ماجد ولد أخى عبند. كان عبد الله ثقيل الظل ويصلح . 
لرافقة صائد الفئران بدلا من حضور أى مجلس من مجالس الأمير. والولد الأخير من 
أبناء عييد سقط يوم أن كان طفلاء من مكان مرتقعء؛ الأمر الذى أفضى إلى كسر ذراع 
من ذراعيه؛ من المفصلء ونظرا لعدم وجود مجبر عظام فى ذلك الوقت قى هذه البلاد: 
ونظرا أنضا لأن الأمر" لم يكن يستدعى" إرسساله إلى بلاد الرافدين: فقد" فوضوا! أمره 
لله" وهى الآن يتدلى ذراعه يجانيه ذاويا. كان ذلك الشاب يحضر مرارا الى المخرة 
الذى كنت أقيم فيه. لكى يشحذ أو يطلب من الفريب بعض الأشياء التافهة: ويعيناه 
المتورمتان كانتا تزيدان من قسماته المنفرة: كان يطلب متى دواءَ ولكنى لن أدفع لك 
حسيما يقول لأنى ليس لدى نصف دولار." كان ذلك الشاب متشدد! تماماء بل إنه كان 
على استعداد لتهديدى ووعيدى. وأمراء حائل (بحكم ترييتهم ونشأتهم بصحبة العبيد) 
يغلب عليهم أن تكون أرواحهم سيئة فى فترة شبابهم. ونظرا لأن عبد الله لم يكن 
يرتاد قهوة أبيه؛ إلا نادراء فقد كان حمود يناديه نداء بشوشا ويجلسه إلى جواره؛ كان 
حمود يضع ذراع أخيه حول عنق الطفل, حسبما يفعل أهل الجزيرة العربية (وذلك 
عندما يدالون آبتايهم السغان وإخراتي المبقار) ويسالة ياظف عن مره سروه 
وكيف أمضبى يومة؛ - كان ذلك؛ هو حال أيبناء عبيد العصون, كلهم عفون «للألث , أى 
بيوض غربان؛ وكل واحد منهم مولود بعيب خلقى, اللهم باستثناء حمود وحده. من هنا 
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يبدى أن السلالة كلها كانت معيبة؛ ولذلك كان غريباء أن لا تظهر سبيكة من نفس معدن 
حمود النبيل؛ ويالرغم من جودة نوياته العقلية إلا أنها ليست جيدة يما فيه الكفاية, 
ولكن هذه الجودة العقلية تتوفر فى الأمير محمد. 
أسرة عبيد أسرة ثرية؛: حتى وإن اقتصر ذلك على الأطيان المملوكة لهم فى حائل؛ 
وأفراد أسرة عبيد لهم نخيل أيضا فى الجوفء - وإنفاق الرجل فى الجزيرة العربية 
على أهل بيته وأسرته, اللهم ياستتناء تعدد الزوجات الذى يبيحه الإسلام: يعد إنفاقا 
صغيرا إذا ما قيس بإنفاقنا. يضاف الى ذلك: أن ثراء هذه الأسرة يتمثل أيضا فى 
نصف محصول ثمار قرية الحياتء التى كانت تذهبء متذ قديم الأزل» إلى العنوز الذين 
ورثوها؛ ولكن عندما قام عبيد بطرد أولئك العنوز من قرية الحيات: أعطى الأمير طلال؛ 
ثمار هذه القرية وإيجارها لعمه هو وورثته. وأسرة عبيد سعيدة أيضا من منطلق أن 
سحب الثار والانتقام لا تتراكم فوقهم فيما يتعلق بسقك دماء الأقارب. وهاهم البدو 
الرحل؛: غير المتحضرين ينظرون إلى الأحداث المؤسفة التى وقعت فى بيت عبد الله: 
ويتحدثون عنها وقد امتلأثوا رعبا وخوفا: هذه المطامح التى ليست من الدين فى شىء., 
غير موجودة فى الممتلكات الصغيرة الخاصة بأبناء العموم؛ فى الصحراء. وهذا هو 
فيض وعبد الله يعيشان صغارا فى منزل شقيقهما حمود فى حائلء وأنا كنت أذهب 
لذلك المنزل» كل يومء: لعلاج فيصلء وكنت عندما أطرق حلقة البابء يفتحونه لى؛ وفى 
بعض الأحيان كانت تفتحه لى عيدة من عبيد القصرء وهذه العبدة كانت هى ممرضة 
الطفل؛ وأحيانا أخرى كان فيض نفسه هى الذى يفتح لى الباب. وقد رأيت فيض وهى 
يتشاجر مع واحد من النجارين: وكانا يتشاتمان بكلام عريى كما لى كانا ندين. وفى 
بعض الأحيان الأخرى؛ كان عبد الله هى الذى يفتح الباب بنفسه؛ وفى بعض المرات 
كانت ابنة حمود هى التى تقترب من الباب: وهى فتاة بهية الطلعة؛ ولها ملامح والدها 
الباسمة والتى توحى بالعبقرية والذكاءء ولم تكن ترتدى غير ذلك الرداء اليسيط 
المصنوع من اليفتةء والمصبوغ بالنيلة الزرقاء» ويلا أية زينة ولا يمكن تمييزها عن أية 
فتاه أخرى من أقاريها فى القرى؛ وهذا كان هى حال تمار 73086 اينة (سيدتا) دواد 
والتى كانت تعجن الخبز وتخبزه. كان مسكنهم بسيطا للقغاية, فقد كان عبارة عن حوش, 
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أى فذاء مينى من الطين: ومن خلفه مجموعة من الغرف والحجرات؛ ومنزل للحريم 
والعيال, لا يسمح لأحد من الغرياء بالدخول فيه. وقد رأيت خطا وصليبا معاء مرسومين 
بالطباشير على جدار المدخل ١‏ - وهذه العلامة هى الوسم الدال على اين الرشيد. 
كان أبناء الشيوخ يختلطون مع أيتاء الشعب فى المدينة؛ كل ما فى الأمر أتهم كانوا| 
يتميزون عن أبناء الشعب بجودة الملابس التى كانوا يرتدونها. وينات اين الرشيد 
يشيهون طيور الأقفاص لأنهن يربين فى بيوتهن؛ والآنسات الصغار لا يراهن أحد فى 
الشوارع العامة خارج المنزل. وأبتاء الشيوخ يشاركون فى الفزى عندما يبلغ الواحد 
منهم خمس عشرة سنة؛ هذا يعنى أنهم يكون قد مضى عليهم قرابة العامين من 
الانتهاء من الدراسة والمدرسين الذين لا يعرف الكثيرون متهم سوى الحروف الأيجدية. 

ونحن عندما نتطرق إلى حكومة ابن الرشيدء التى تكاد تكون محصورة فى نطاق 
الأمن العام داخل دائرة كبيرة من البلدان التى يعيش فيها البدى الرحل: - نجد أن اين 
الرشيد أخمد كل الصراعات الطائفية والحزبية فى المستوطنات: بل إته أخمد وقمع 
أيضا الاضطرايات التى كانت تحدت فى الصحراءء: مستخدما فى ذلك سيف الدين 
الوهابى ©): ويذلك أصيحت أرض اإسماعيل بلدا 60اةط أمذا 3888 . وفى الجيل 
الأانى: أى فى عهد عيد الله بن الرشيد: وفى أسرة من أسر حائل الرئيسية: نحد أن 
عبد الله تحول إلى منفذ رئيسى لتعليمات الأمير الوهابى فى الرياضء والسبب فى ذلك 
أن ابن سعود هى الذى أعاد عبد الله إلى بلده حائل فى جيل شمر: - ليكون ممثلا لابن 
سعود فى حملاته العسكرية النجدية: أى بالأحرى " ليكون حاكما على قبيلة العنزى»” 
وبخاصة على القبائل الجنوبية من هذه الأمة البدوية» التى تمتلك أراضى فى وديان 
النخيل فى حرة خيبر. وسرعان ماتصب عبد الله نفسه حاكما على حائل بحد السيفء 
وعم صيته الأرجاء المحيطة به؛ ويذلك أصبح محافظا لإمارة جديدة » تفرض ضريبة 
مثل ضريبة العشور على كل من القرى والقبائل؛ ولكنها كانت على شكل زكاة يجرى 


(*) ليس هناك ديئًا وهابيًا ؛ والصحيح أن يقال التعاليم الدينية التى نادى بها الشيخ محمد ين عبد الوهاب . 
(المراجع) 
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تحصيلها وتوريدها إلى خزانة حكومته: ولم يكن يدفع للرياض أى خراج غير هدية من 
القريل الل كلو ياعارها ده اال بعر سوس وتنيب لتنار)ا لزن سين ماله أي ل 
يعد لها وجود الآن يعد تحلل الدولة (الإمارة) الوهابية؛ ويعد ابن الرشيدء فى الوقت 
الراهنء أعظم أمراء نجد. وحكومته تقوم على حكم الطوائف العربية حكما شرعيا يقوم 
على استعمال السيف؛ ولا أحد من هؤلاء العرب يود أن يكون تابعا لابن الرشيد نظرا 
لخوفهم مته. والسكان البدى؛ هم وسكان الواحات لا يخضعون (على حد قولهم) لأحد 
غير شيوخهم الطبيعيين. وقد قال لى أهل الحضر مرارا عن ابن الرشيد؛» حتى فى 
حائل تفسها 'حنا 18888 مملوكين 5131115 "بمعني”" نحن نقيم هنا مثل العييد تحت 
حكمه' . وهذا هى مريض من اليدى الشماليين» راح يشير إلى الوراء. عندما كان جالسا 
داخل المخزن الذئ أقيم فيه؛ أشار بيده إلى الخلف مخافة أن يكشف أمره من خلال 
باب المخزن أى جدرانه؛ وراح يفمغم ويتمتم ليقول لى : "ساكن ذلك القصر ظالم مإنه 
طاغية قاس. وفى حائل؛ ونظر! لعدم وجود معتقلات؛ أو أماكن للتوقيفء. أى سجون فإن 
العقاب يكون مفاجئاء بناء على كلام الحاكم؛ ويجرى إطلاق سراح المذنب يعد توقيع 
الحواء هليه 


أمراء حائل هم الذين يقومون بدور الشرطة فى الصحراء. - وقد أيلغنى الذناس 
ذلك عن حكم الأمير متعب إذ قالوا: إن واحدا من الباعة الجائلين القلائل الذين يفدون 
على القباكل من البلاد السورية؛ كان يتردد على حائل بين الحين والآخر» جرى تجريده 
من ذيايه وأصيب بجروح عندما كان يتجول فى ديرة بدو الشرارات. هذا البائع الجائل 
الشيوخ أمر بن الرشيد على القور؛ إذ لم يجرئ أحد منهم على عصيان ذلك الأمر؛ وعاد 
الرسل ومعهم أولتك المذنبين. كان أوالئك المذنبون عبارة عن رجل بدوى واحد. وأمر 
الأمير متعب أن يقف ذلك البدوى فى المجلسء وبسال الغريب إن كان ذلك هو المجرم أم لا؟ 
وعتدما أجاب الغريب قائلا 5 أنه هى قال الأمير" كلى شراريى! كيف تجرأت على 
اركاب هذه الفعلة؟" وهنا طلب الأمير. متعب من الغريب أن يتناول رمح الشرارى 
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الذى جاءوا به معه, وأن يفعل بالمجرم ذلك الذى فعله به. "ماهذا الذى يجب أن أفعله: 
يا سيادة المحافظ!" - "أغرس هذا الرمح فيه واقتله أيضا إن كان ذلك يرضيك!" ولكن 
نار البائع» كانت قد بردت فى ذلك الوقت؛ ولم يقو على ضرب الرجل ولكنه راح 
يسترحم الأمير ويتوسل إليه؛ ويخاصة أن أشياءه ردت إليه؛ أن يترك المجرم يذهب 
حال سبيله. وقد تعرفت على بعض التجار الدمشقيين الذين كانوا يترددون على البدو. 
والذين سيق لهم زيارة حائل؛ وكان من بين أولئك التجارء بائع جائل مسيحىء الذى 
كان يقوم برحلة تجارية كل عام إلى كل من وادى السرحان والجوف. هذا التاجر: 
عندما علم بندرة العباءات (البشوت) فى حائل؛ قام بعبور الثفود ومعه حمل جمل من 
تلك البشوت التى وصل بها إلى حائل. وتحدث إليه الأمير طلال. حديثا لينا هيناء ووافق 
على أن يبقى فى حائل فترة من الوقت إلى أن ينتهى من بيع بضاعته؛ ولكنه منعه "من 
حلق لحيته". - ذلك القناع الذى يرتديه المسيحيون الدمشقيون عندما يكونون بين 
المسلمين فى الحضر. ظ 

القبائل غير الموافقة (كماسيق أن رأينا) على فيدرالية ابن الرشيد ليست على 
استعداد أن تهاجم يعضها بعضا: ومع ذلك هناك بعض البدى الرحل (الذين يخشون 
من إضعاف حائل لهم أى يسبب بعدهم عن حائل؛ أو بالأحرى عن ابن الرشيد بالذات: 
والتى لا تلتزم التزاما قويا بالمحافظة على حسن الجوار) الذين يذهبون إلى ابن الرشيد 
ويشتكون له من الهجمات والتحرشات التى يشنها رعايا ابن الرشيد عليهم؛ فيجدونه 
يرد عليهم على التحى التالى: ' هذا أمر يخصكم أنتم وهم وأنا لن أكون طرفا فى 
الخلافات التى تنشب بين البدو.' والمعروف أن كبار شيوخ العرب هم سياسيون ماكرون 
جدا: ومبلغ علمى أن من الصعب اكتشاف أى عيب فى حكومة ابن الرشيدء - ومع ذلك 
فإن أصدقائى القصمان أيلغونى بعد ذلك (بحكم أنهم أعداؤه من قبيلة عنزة) أنهم 
لا يحبون ابن الرشيد ولا يثنون عليه أى يطروته. 

- وأنا هنا سوق أتطرق إلى الجماعة المسلحة التى يطلقون عليها اسم «رجاجيل» 
الشيوخ. (وكما سبق أن قلت) فإن القسم الأكبر من الخدمات المطلوية لابن الرشيد 
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يؤديها الأجانب (المغامرون والهاريون) الذين يجيئون من شرقى نجد: ويذلك يكونون من 
الخدم المخلصين للأميرء لأنهم مرتبطون بقيامه ويسقوطه أيضا. وإلى جانب هؤلاء 
«الرجاجيل», هناك حوالى مائتى رجل آخرين فى المدينة يتقاضون منه رواتب شهرية. 
ؤقائد الحرس؛ وهى يشغل متصب كبير الياوران فى القصرء وهى أيضا حامل بيرق 
الأمير فى المعارك وفى القتال؛ هذا الرجل بهى الطلعة اسمه إمبارك 1ة:158158 ولكنه 
رجل قوى متشدد. هذا الرجل كان غريبا من العروضء وقد رقى من مرتبة متدنية إلى 
ما هى عليه حالياء يواسطة الأمراء الذين تولوا الحكم إثر بعضهم البعض,», وذلك جزاء 
له على كقايته الرجولية» إلى أن أصبح الآن: فى أبهى وأحلى سنواته. الذرا ع التنفيزية 
لابن الرشيد. 

كان بعفن القارية, التين كائرا يميضون كن سائل: يرم أن فقث آنا قيناء وكانه] 
يحصلون على أجورهم من اين الرشيد. . شؤلاء المفارية شاركوا فى الاستيلاء على 
الجوف؛ فى الحملة التى جاءت من سوريا. ويعد رحيل الياشا التركى؛ أوكل إلى هؤلاء 
المغارية حراسة واحد من البرجينء والذى كانوا يطلقون عليه اسم المارد ؛ فى حين 
تولت حراسة اليرج الثانى جماعة قليلة من الجنود السوريين. - كل هؤلاء يقوا على 
شكل حامية بقيادة قائمقاء» أى ممثلا مقيما للإمبراطورية العثمانية. ولكن يمرور الوقت: 
ويعتدما توقفت عتهم رواتيهمء؛ قال هؤلاء الغرييون أصحاب الرعويس اليابيسة وهم 
يحتقرون الإمبراطورية العثمانية إنهم سوف يدعون ابن الرشيد لدخول هذين البرجين. 
بل انهم ذهبوا أيضا لاغتيال الجنود السوريين؛ الذين ظلوا "موالين للسلطان" فى 
مواجهة أولئك المغارية, بالرغم من أنهم كانوا يعاتون من نفس الحال التى كان المغارية 
يعانون منها. والمعروف أن المغارية كانوا هم أصحاب اليد العلياء وعندما وصل ذلك 
الخبر؛ على وجه السرعة؛ إلى حائل. عاد الأمير ومعه رجاله المسلحين, وأعادوا احتلال المكان 
الذى سبق أن خسره على غير رغبة منه. وجرى نقل المغارية' - وعددهم خمسة عشر 
شخصا - إلى حائل؛ ليتضموا إلى قوات الأمير المسلحة - وجرى تعيين واحد منهه: 
لم يكن قد تعلم أى اعتاد ركوب الخيل: حارسا لبوابة القلعة, على أن لا يسمح لمرور أى 
أحد من تلك البوابة إلا بموافقة من ذلك المغريى. وفى بعض الأحيان؛ عندما كان ' 
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الشيوخ يتغيبون عن المدينة؛ كان المغارية المسلحون هم الذين يبقون فيهاء على أن 
يسكنوا فى القصر أثناء الليل. مخافة الهجوم عليهم من قبل البدو الأجلافء الذين 
رويت لهم معجزات عن خزانة ابن الرشيد: والسبب فى ذلك أن السلام لا يستقر بين 
المسلحين كما أن تأمين الحياة فى عاصمة اين الرشيد لم يكن متوفرا. 

أمكن استعادة الجوف بهذه الطريقة؛ بعد ارتداد المغارية منها قبل أربع ستوات 
من وصولى إلى حائل. هؤلاء المفارية تزوجوا واستقروا فى المدينة؛ ولم يرحل عنها 
سوى اثنين فقط من هؤلاء المغارية. كان هناك رجل آخر اسمه الحاج ايرافيم؛ وهو 
جزائرى؛ عمل أيام شبابه جنديا (ولايزال يذكر كلمات القيادة) مع القوات القرفسية, 
وكان مسرورا إلى حد ما بالراتب الصغير وبالغذاء الهزيل الذى كان يحصل عليه من 
المضضيف . قال لى هذا الجزائرى: إنه سوف يفغادر حائلء عندما يشتد عو ظفله ' 
الصغيرء الذى ولد فى حائل؛ ويصبح قادرا على تحمل مشاق الرحلة. كان الصاح 
إبراهيم الجزائرى هو والمغارية يحتقرون أهل الجزيرة العربية باعتبارهم 'مخلوقات 
بشرية جاهلة غير متحضرة' - 

وحكاية الجوف يمكن أن تكون عونا لنا فى تقدير القيمة الميدانية للأعداد العربية 
التى كانت تواجه القوات التى كانت:تحت إمرة الأتراك: والتى كانت مسلحة بالبنادق. 
فى غضون العام 1415 .الميلادى جردت الحكومة السورية حملة (كان السلطان التركى 
فى ذلك الوقت يرغب فى تمديد وتوسيع ممتلكاته فى الجزيرة العربية) لإخضاع مديتة الجوف 
الصحراوية» التى تيعد مسافة خمسين فرسخا عن طريق الحج من التاحية الشرقية, 
لطاعة السلطان. وجرى تجميع تلك القوة الصغيرة فى معسكر معان . وقد أيلفنى 
محمود , الذى شارك مع هذه القوة » أن عدد الجنود غير النظاميين كان يقدر بحوالى 
سبعين رجلاء أما البقية فكانت من.الأطقم غير التظامية التى تمتهن الجندية عملا لها' 
وكان المغارية المهجوبون هناء من بين أفراد هذه القوة؛ وكان قد جرى استتئجارهم من دمشق 
للمشاركة فى هذه الحملة. وقد قدر لى. محمد علىء الذى ذهب أيضا بصحية الباشا, 
عدد أقراد هذه القوة يأكثر مما كانت عليه فى الواقع, - فقد قدر الأفراد المقاتلين 
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بحوالى مائتى رجل؛ وقدر عدد الشرطة العسكرية (الضبطية (قلا)م28) بحوالى مائة رجل: 
إضافة الى خمسين رجلا من أفراد العجيل الذين يعملون فى خدمة الحج. كما أيلغنى 
أيبضا أن محمد سعيدء ذلك الياشا الكردى هو الذى تولى قبادة تلك الحملة. 

استفرقت الرحلة الى الجوف عشر مسيرات صحراوية بصحية الإبل المحملة. 
وتركز الاهتمام على جلب أكبر عدد ممكن من قراب الماء, نظرا لقلة الماء على طول 
الطريق. "قال محمود: ولكن بفضل الله ورحمته. سقط المطر غزيراء مع بداية قيامنا. 
دالسهلة: الأمفن الدع مكتنا :من الشون من معناو هرك المطو الواكوة ظوال مسيييةا 
اليومى." وفى مسساء الليلة التاسعة أوقف الباشا جنوده على بعد ثلاثه أى أريعة فراسخ 
من الجوفء؛ وطلب من الجنود شب أكبر قدر ممكن من نيران الحراسة فى السهل : - 
واستطاع أهل المدينة الذين كانوا يستطلعون العدى من أبراجهم: رؤية كل تاك الأضواء 
فى السعاء الاش الذى بيت معة ادر اع وكافيا ‏ تمترة ,براقا وتو الصرايبة الآراكن 
مر بعض من بدى الشرارات على هؤلاء الجنود - والشرارات هم من البدى الرحل الذين 
ليسوا على وفاق مع الإمبراطورية العثماتيةء كما أنهم يرون أنهم مظلومون يقعل 
(استبداذ) ابن الرشيد؛ وراح هؤلاء الشرارات يحكون عجائب ومعجزات فى تلك الليلة, 
فى مدينة الجوفء عن ذلك الجيش الكبير من عسكر السلطان! " قالوا: لقد مررنا على 
المنطقة التى كاثوا يعسكرون فيها؛ وعددهم لا يمكن أن يقل عن أربعين ألف رجنل. لقد 
رأيناهم؛ ونحن نقسم بالله. أنهم كانوا يتحلقون بمعدل عشرين أ أريعين فردً! حول كل 
جورة من جور النار؛ فى بعض هذه الجور كانوا يعزفون على الطميورء وحول بعض 
الجور الأخرى كانوا يرقصون؛ كما أن سراياهم لا تعد؛ ويوسع المرء أن يسير حوالى 
أربع ساعات بين مواقد النار! - وخرج الشيوخ من المدينة فى الليلة نفسها وسلموا 
مقاتيحهاء وأخضعوا أنقسهم للباشا الذى احتل المكان احتلالا سلميا عندما طلع 
التهار, 

عندما وصتلت اين الرشيد أخيار استيلاء الدولة (الإمبراطورية العثمانية) 
على مدينته الحلوة فى الشمالء يادر بإرسال الرسالة التالية إلى الباشا العثماتى: 
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' كما دخلت الجوف بدون قتالء أرحل عنها الآن بالطريقة نفسها؛ وإذا لم تفعل ذلك, 
فسوف أحىء أنا لإخراجك منها ." 

وصل اين الرشيد إلى النفود وعبرهاء ومعه «رجاجيله» وقروييه راكبين إبلهم؛ وتبعته 
سحابة كبيرة من البدو التابعين له (أخبرنى محمد على أن العدد وصل إلى حوالى 
عشرة آلافء ولكننا نقول إن ذلك العدد يقدر بيحوالى ألف رجل على أكثر تقدير). كانت 
هناك أيضا بعض المدافع القديمة فى الأيراج: ولكن الياشا فى مواجهة ذلك كانت لديه 
قطعة مدفعية إنجليزية من مدفعية الجبال؛ وكانت تلك القطعة محملة على ظهر واحد من 
البغال أثناء هذه الحملة. وقد أصابت الدانة الأولى واحدا من البدى الراكبين فى 
منتصفه؛ وكان ذلك من مسافة بعيدة تماما؛ ولم يتبق من جسم ذلك لحان شيا 
سوى قدميه اللتان بقينا معلقتين فى الشداد. ويث ذلك المنظر الرعب والفزع فى قلوب 
هؤلاء العرب؛ - وها هو الموت الأسود (الطاعون) ينتشر بينهمء فى الوقت الذى ظنوا 
أنهم فى مأمن منه! يضاف إلى ذلك أن دانات الإمبراطورية العثماتية راحت تنهال 
عليهم من كل حدب وصوب؛ وبالرغم من كل ذلك واصل أولئك الأعراب هجومهم. وقد 
وقف محمود مع القوة المكونة من سيعين رجلاء خارج أسوار المدينة ويواياتها ومعهم 
أسلحتهم الصغيرة لمقاومة القوات العثمانية» فى حين راحت بقيه القوة تواصل هجومها 
على تلك القوات من الأبراج مستخدمة فى ذلك ينادقها. وعندما أدرك ابن الرشيد أن 
«رجاجيله» هم واليدى المصاحيين لهم أن يسعفوة؛ وأن أعداءه أصبيحوا داخل أسوار 
المدينة. وعندما أدرك أيضا أن هذه البداية الموجهة ضده حسمت لصالح الدولة 
(الإمبراطورية العثمانية) بادر ابن الرشيد إلى دعوة الباشا إلى التفاوض لعقد هدنة؛ 
ووثق ابن الرشيد بدعوته عندما اكتشف أن الياشا كان من الأتراك العقلانيين؛ وأنه كان 
على استعداد للموافقة على قبول الأتعاب» أى إن شئت فقل: لقبول الثمن. التقى ابن الرشيد 
الياشاء وعلى حد قول العرب "فهما بيعضهما يعضا". قال محمد بن الرشيد: أعطيك 
الجوف عندئذ . - وقال محمد سعيد: "نحن فى الجوف بالفعل؛ وبمشيئة الله سوف نستولى 
على حائل." وفى النهاية؛ اتفق الاثنان على أن تظل الجوف تابعة للأمير» ولكن من ممتلكات 
الإميراطورية العثمانية؛ تعهد ابن الرشيد أن يدفع كل عام؛ لدمشق مبلغ 16٠١‏ كراون مجيدى: 
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كما اتفقا أيضا على إقامة قائمقام ومعه حامية سورية؛ فى مدينة الجوف. وراح كل 
طرف من هذين الطرفين ينظر إلى الآخر نظرة إعجاب وتقدير؛ وترتب على ذلك أن بقى 
كل من ابن الرشيد ومحمد سعيد صديقان طوال حياتهما . 

عثرت على بعض من البدى بين رجاجيل بن الرشيد. فقد أقنعهما الفقر والفاقة 
بالتخلى عن حياة التجوال فى الصحراء. صحيح أن الأتعاب التى كان الأمير يعطيهم 
إياها. كانت صغيرة ومتواضيعة: ولكنها لم تكن تتأخر مطلقاء هذا بالإضافة إلى 
الحصول على بيت من اللبن فى حائل: وتعيينات غذائية أيضا. والذى لا شك فيه أن 
أولئك الأعراب الذين كانوا فى حائل كانوا من قبل يعملون فى خدمة الأمير الوهايى! - 
وأنا أعرف مجموعة من رجال الرياضء الذين كانوا ضيوفا مقيمين عند اين الرشيد. 
هؤلاء الضيوف كانوا يشاركون فى كل عمليات الغزى التى كان ابن الرشيد يقوم يها, 
يضاف إلى ذاك أن الأمير الذى كان يعيرهم الإبل التى كانوا يركبونهاء كان ينعم عليهم 
أيضاء بين الحين والآخرء بغيار من الملايس بالإضافة إلى أريعة أو خمسة ريالات؛ 
وبالإضمافة إلى ذلك الذى كانوا يحصلون عليه من الغزو. كان ذلك الذى يحصل عليه 
الواحد منهم كل عام يقدر بحوالى عشرين ريالا؛ هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا يتناولون 
طعامهم فى المضيف كل يوم. استمرت حياة هؤلاءء الضيوف ستة أعوام على هذه 
الوتيرة» ولم يكونوا متزوجين» بل كان من بينهم شخص ضريرء الذى كان يلزم المنزل 
عندما يذهب رفاقه للمشاركه فى الغزى. - كان المنزل الذى يقيم فيه هؤلاء الضبيوف 
واحدا من المساكن الخالية الكثيرة التايعة للأمير؛ - كان اذالك المتزل فناء مسمّور 
للحيوانات الخاصة بهؤلاء الضيوفء كما كان فيه أيضا غرفتان من اللين: ويقع هذا 
المنزل خلف السوق فى الشارع العلوى المؤدى إلى قفار :6015 . كنت أذهبء فى كثير 
من الأحيان: لزيارة هؤلاء الضيوف فى ذلك المنزل: نظرا لأنه كان من بينهم شخص 
على دراية كبيرة بكثير من القبائل البدوية المترحلة ويالمعلقات أيضاء التى كان يقرؤها 
على لفائف من الرق (الجلد). وقالوا لى مرارا إننى إذا ما ذهبت إلى الرياض فسوف 
ألقى معاملة طيبة. سألتهم: "ابن سعود (رد على ذلك المتكلم؛ بإشارة توافقت مع حركة 
يده نحى الأرض) يفوص يوما بعد يوم ولكن الرشيد ها - ها - ها - ها - ها يرتقع 
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كل بوه ! ويكير دوماأ 0 وكان ندردل فى ذلك الوقت فى حائل أنْ "اين | سكول 53100 
حونات قط لاطا" بمعندى (إنه مذمصر. ومحطم). 


كان عبد الله الأمير الوهابىء ولد فيصل الضرير المسنء قد جاء قبل عامين 
إلى هذه المنطقة؛ هارياء ومطرودا من حكومته بسيب تمرد شقيقه الأصغر سعود. بقى 
عبد الله فى هذه المنطقة جائلا فترة من الزمن؛ يلا أى عون أى سند من أى نوع كان, 
وكان ينصب خيمته بين بدى العرب وتحت رعاية بن الرشيد. وأرسل الأمير محمد إلى 
عبد الله الوهابى مقدما له الأغنام؛ والإبل؛ والخيول وكل الأشياء الفسرورية؛ اللهم 
باستكناء مئعه من دخول حائل: ولكن عقب وفأة سعود؛ عاد عبد الله بسلام: إلى ذلك 
القليل الذى تبقى له من ممتلكاته السابقة. وفى هذه الأثناء تزوج عبد الله من واحدة من 
شقيقات محمد بن الرشيد؛ - ولكن بعد وفاة هذه الزوجة تزوج عبد الله ولحدة من 
شقيقات حمود بن الرشيد: ولكنء اعتبارا من العام الماضى يقال أنه نشب بينهما نوع 
من العداء؛ ويرجع ذلك العداء إلى مداهمة محمد بن الرشيد القاسية لقبيلة عتيبة 
الحليف القديم لعبد الله الوهابى (والتى لم تكن خاضعة له فى ذلك الوقت) ؛ - وعندما 
كنت فى حائل وصل إليها رسول (مراسل) قادما من الرياض. وبينما كنت أتناول 
القهوة معه فئ يوم من الأياء. وعندما رآنى استخدم القلم الرصاص؛ راح يسسأل 
الحاضرينء "خبرنى؛ يامن تعرفه؛. هل النصرانى ساحر!" وفيما عدا ذلك لم يكشف عن 
أية كراهية نحوىء ولكنة كان ينظر إلى نظرة العريى إلى الضيف وإلى الغريب. وقال له . 
أحد الحاضرين "اخ الآن! إذا ما ذهب هذا (الرجل) إلى الرياض: هل سيقتلونه هناك؟" 
وهنا رد الرسول (المراسل) قائلا: "لاء أظن ذلك أنهم سيعاملونه بلطفء ويتركونه 
يواصل رحلته ؛ ألم يقم نصارى آخرين بزيّارة الرياض!" 

حائل» فى الوقت الحالى» هى مركز الجزيرة العربية البدوى الرعوىء على هذا 
الجانب من جيل الطويق» وفى نطاق طريق الحج. ويصل إلى الأمير ابن الرشيدء فى 
معظم الأحيان: مبعوشيْن من القبائل غير التابعة أو الخاضعة له. ولكنها تجد تفسها 
مضطرة إلى التعامل معه بشكل من الأشكال. ومن أيرز أولتك الذين يتعاملون مع ابن 
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الرشيد؛ بدو القحطانء الذين ينحدرون من الدم اليمنى القديم والذين يطلقون عليهم 
إسم عرب الجنوب؛ - كما يطلقون على نسل إسماعيل اسم عرب الشمال. عرب الجنوب 
هؤلاء كانوا يتعجبون من أولئك الذين كانوا ينعتونهم ببدو القحطانء أى إن شئت فقل. 
بنى قحطان. (وهم يقولون) إن هذا فى لغة العنوزء" (نسية إلى قبيلة عنزة). وقد قالوا 
لى إن جد أمهم هى التبى هود: وأن بدايتهم كانت من جبال الطور 1107© فى متطقة 
عسير. قالوا: إن إسماعين والا5508! (إسماعيل) كان شقيق جدهم هود. هؤلاء 
القحطان لم يسمعوا عن وجود قبر هود (عَلِنَاهِ) فى الجزء الجنويى من البلاد؛ وليس 
لديهم علم بأى موروث عن انهيار سد مارب (كان الأمير يبدى لهم مثل حكايات 
الزنهجات) [واتهيار سد مارب هذا هى الذى أسفر عن تقرق العرب القدامى فى عاله 
الجزيرة العربية] . وقد تغتى لى أحدهم ببعض الأبيات من طقطوقة (أغنية صغيرة) 
يحفظها كل القحطانيين يقول مطلعها: "رمح النبئ هود؛ وصل إلى القبة الزرقاء. 
سألنى بعضهم., 'بالله ! هل يعبد النصارى الأصناح :3508 ع" - مبلغ علمى أن هذه 
الكلمة (أصنام) ليست فى موروث عرب الشعمال. كان القحطان فى حائل عيارة عن 
مجموعتين: فقد جاءوا مع شيخهم الكبير حيزان من القصيم؛ التى أغار عليها قسم من 
القحطانيين خلال هذين العامين: وجاعت تلك الإغارة على يعض الأجزاء المهجورة من 
ديرة العنوز التى كان يعيش فيها ايبن مما 5 3134إنا] ., الذى طرده عيس من حائل. 
كانت خيام القحطان تقدر بحوالى مائتى خيمة؛ وكانوا قد طردوا من ديرتهم فى اليمن, 
- حيث تيقى هتاك اليقية الياقية من أولئك القحطان, 

هؤلاء القبليون الجنوييون الذين يتجولون فى أراضى وداخل حدود بن الرشيد, 
أرسلوا لابن الرشيدء للمرة الثانية» يطليون التعامل مع أمير الشمرء ويعرصون عليه 
أن يكونوا أعرابا لهء على أن يقوموا بدفع العشور لحائل؛ ولكن اين الرشيد,ء الذى لم 
يكن يرغب أى يود لتلك القبيلة الخائنة؛ الإقامة فى نجد طردهم ولم يوافق على طليهم 
وقال لهم؛ - 'قد يرعون ماشيتهم فى المنطقة المجاورة له على سبيل الضيافة, 
بشوظ آلا يودرو) لقاهب آن وكافوديا لانفسهي على أن ينظر هو [ازهر كملفاء» زان 
يفرض عليهم ضرائبء أى يحرض القبائل عليهم.' وهنا رد مندويو القحطان على الأمير: 
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'والله ! يا سيادة المحافظء ألسنا إخوانك؟ أليس ابن الرشيد جعفرىء من فخذ العيدة 
83 الشمر :51130303 الذين ينحدرون من عبيدة 03أههمْ القحطانية؟" ولكن الأمير 
محمد رد عليهم ردا جافاً:نحن لسنا منكم؛ ونحن لن نساعدكم ولن نصيبكم يأذى." 
ولما كان أولئك القحطان مكروهين فى الرياضء : نظرا لتحطم السلطة الوهابية القديمة 
بقضل خيانتهم؛ - فقد يدأ أعراب نجد يضغطون عليهمء كما بدأت قبيلة عتيبة تضغط 
عليهم أيضا من ناحية الجنوب»: وأصبح أولئك القحطان المعتدون مطوقين بواسطة أعداء 
اكويام 

وأنا أرى أن هؤلاء المبعوثين كانوا يتكلمون العربية البدوية: التى تختلف اختلافا 
طفيفا عن لهجة بدى نجدء اللهم باستثناء أنهم يتكلمون بطلاقة أكثر من طلاقة أهل 
نجد. وعندما كان أولئك القحطانيون يقيمون فى الجنوب؛ كانوا يحصلون على التمر من 
وادى الدواسر؛ وقد قال لى أحدهم: إن النخيل فى تلك المنطقة - يمتد بلا انقطاع على 
امتداد مسافة ثلاث رحلات سيرا بالإبل: وقال لى: إن المنطقة عبارة عن منخفض رملى 
وأن الماء فيه من الآبار. وقال لى أيضا: إن من يعيشون فى وادى الدواسر» ليسوا 
أناسا سيئين" ولكنهم يكرمون الضيف." وإن تحزيهم هى الذى يتعب البلادء وإن القرى 
المتجاورة دائما ماتنشب يينها الصنراعات والخلاف. فالأفلاج زهاتة-اع (جمم فلج زدادع 
- أو بلج وهاء5 ؛ كما يقول بعض المتعلمين - والتى معناها' انقسام الجبال) تقع فى 
جيل ا#طول طويق (1(6) /إ716 » كما أن:أهل القرى من الدواسر. وقدر المسافة من 
الرياض إلى الأفلاج بمسير ثلاث رحلات: ومن الرياض إلى وادى بيشة بمسير حوالى 
اثتتى عشرة رحلة بالإيل؛ وذكر لى الأسماء التالية على سبيل المثال: الفراع, السَلّيّل, 
ليلى: البديعة» سيلة؛ الهداء حمرء السيح: وسالنى البعض منهم إن كنت قد سمعت عن 
قصر اين شداد 520084 0 . والثيران البرية» فى بلادهم؛ وهم يطلقون عليها اسم 
الوضيحى. والمؤكد أن أواتئك القحطانيين لا يختلفون عن البدى الآخرين الذين سيق أن 
تعرفت عليهم؛ كان أولئك القحطانيون سمراء ولم يكونوا داكتى البشرة؛ مثل الكثير من 
أعراب الشمال. 
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كان القحطانيون الذين تكلموا معى فى المسحاب غاية فى السرور عندما أكدت 
لهم عراقة جنسهمء على مسمع ومرأى من أهل نجد.ء الذين لم يكونوا قد سمعواء من 
قبل أى شىء عن هذا الموضوع. وقد عزمنى أولئك القحطانيون لزيارتهم فى مخزنهم 
(مكان نومهم) حيث كانوا يشربون القهوة مع الشيخ. هؤلاء القحطان لم يكونوا 
يحضرون إلى المقهى العام داخل القصرء سواء أكان ذلك يسيب دخان التيغ؛ أم يسيب 
عدائهم مع غالبية أفراد القبائل الأخرى: كانوا يشريون قهوة الصباح وقهوة العصر, 
وكذلك قهوة المساء على انفراد ويعيدا عن الآخرين؛ ولكن كانت حبوب الين تصلهم من 
مطبخ الأمير. ويعد العشاء كنت أيحث عنهم خارج القهوة: وكان شيخهم الشاب حيزان 
يبادر يبأن يطلب منى الجلوس إلى جواره على جلد السرجء وكان يقدم لى عن طيب 
أخاطرء أول فنجان من فناجيل القهوة. كان ذلك الشيخ شايا جميلا؛ وجهه يوحى 
بالرجولة هو وقامته؛ لم يكن فيه أى شىء يحتاج إلى تغيير؛ كان مثل الزهرة بين كل 
أولئك الأعراب الذين رأتهم عيناى: عيناه لم تخيرا العوز فى الخلاء. كانت تبدى على 
محياه؛ بحكم صفر السنء القوة ومتانة العود: لم تكن اللحية البيضاء التى تشبه 
الحليبء قد بدأت تظهر على وجه ذلك الشاب. كان لذلك الشاب أطول خصلتين 
مجدولتين من الشعر على جانبى رأسه. وكان الجميع يرون هاتين الخصلتين؛ كان 
رجلا كييرا بمعتى الكلمة؛ وله ساقان قويتان: - ولكن كل ذلك أشداء زائلة. 


كان يدور بينهم نقاش دينى؛ وحدد شيخهم الشاب المتشدد واجب المسلم فى ثلاثة 
أمورء - " الصلوات الخمس كل يوم؛ وصيام رمضان,ء ثم الزكاة." - كم أن الساميين 
داوديين! إنهم شديدوا التدين وشديدى التمسك فى أن واحد! كلامهم باستمرار (ويدون 
نفاق) عن الدين» وهم يحفظون ما يقولون عن ظهر قلبء وكلامهم بالنسية لنا حزين, 
وغير مريح ومفاجئ بل وغريب علينا. وبعد ذلك تحول حديثهم عن الدين لينصب على 
وعلى نصرانيتى. وهنا قال حيزان لواحد من جماعته: "ناولنى قداميتىء" والقدامية هى 
عبارة عن سكين معقوف يعلقه الرجل فى حزامه. وهنا تناول ذلك الرجل القّدامية 
وأخرجها من جزابهاء وحول نفسه فى اتجاهى وقال لى: صلى على النبى؛» وأجبته. 
"نحن كلنا نعبد الله. أنا لا يمكن أن أتنازل عن اسمىئّ أو عن كونى تصرانياء 
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وأنت لا يمكن أن تتنازل عن كونك مسلما إذا ماكنت رجلا يمعنى الكلمة." - ولكن بينما 
كان يضع السكين فى اتجاه صدرىء؛ قلت له: "ماهذا الخنجر؟ وأبلغ هؤلاء الحاضرين, 
إن كنت تريد أن تفعل بى شرا ؟" ثم ألقى الشيخ السكين: كما لو كان خجل من رؤية 
الآخرين له وهو يهددتىء وأنا الضيف الذى جاء لتناول القهوة معة؛ ويعد أن عاد إلى 
حاله السابق» راح يجيب على كل أسئلتى؛ “قال: تعال» فى الصياح؛ وسوف نقدم لك 
القهوة؛ ثم اسألنى عن كل ما تريد؛ وسوف أقول لك كل شىء بحق وحقيقة ." وعندما 
قلت له: 'لديكم الكثير من اليهود فى بلدكم اليمن"" بدا القلق والاضطراب على ذلك 
الشيخ الصغير. 'وهذا السكين: أليس من هناك؟" - من تجران. 'وفى نجرانء اليس 
الصناع هناك من اليهود؟ ألم يصنع هذه السكين لك حداد يهودى؟” وراح ذلك البدوى 
الشاب الجاهلء الذى ظن أنى أعرف الحقيقة: يعض أسناته ويقول: الله 0هاانا مسلط 
135]انا5نالا عليهم أ لاوا يمعنى "الله يسلط عليهم (من ينزل بهم الشر)," - وعندما 
عدت إليهم فى الصياحء وجدت حنزان وحده؛ كان الشيخ الشاب ينتظرنى بأدب جم 
لأنهم يقدرون الحفاظ على الوعد. وقال لى الشيخ: "هيا بنا نذهب إلى الّربّة (الجماعة) 
فى المخزن المجاور. فقد عزمونا للذهاب إلى هناك وسوف نشرب القهوة هناك" 

عندما زرت أولتك القحطانيين ذات مساء . كى أستمع إلى أتاشيدهم وأغانيهم: لم 
يرد على الشيخ حنزان السلام. وحقب تناولى فنجان القهوة يادر الشيخ الشابء مثلما 
حدث من قبلء يطلب قداميته من أحد الواقفين؛ وتناول السلاح, وينظراته القاسية توجه 
نحوى مرة ثانية» وراح يقول: 'صلى على النبى'- أجبته: "أوه! أيها البدوى الجاهل, 
كيف لى أن أكون عارفا بدينك أكثر منك!" - "أنت أعرف بدينى أكثر منى!' - صل على 
النبى. - (وهنا قال بعض الحاضرين من القحطانيين:”لاء يا حيزان! إنه ضيف.") - 
"إذا كنت ترتقى إلى عمر هذه اللحية» فسوف تعرف أيها الشاب الصغفير؛ أنك يجب أن 
لا تمارس العنف ضد ضيف من الضيوفء" ظننت أتنى إذا ما قلت: 'أتا ضيف سيد 
وصاحب القلعة الموجودة هناك فى ذلك المكان فلريما استجاب لكلامى-قائلا: إن الأمير 
سمح له بذلك! وفى اللحظة نفسها تملكنى إحساس فريدء يل قتاعة تامة: تملكث روحى, 
[إن وفاة ذلك الشاب غدت قاب قوسين أو أدتى؛ بالرغم من ذلك فإن حياتى التى كان 
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يتهددها الخطر كل يوم؛ هى وصحتى الضعيفة إلا أنى كنت واثقا بأن عمرى ويقائى 
على قيد الحياة سيدوم إلى ما بعد حياة ذلك الشاب المتهور. قلت له: قهوتك كانت فى 
حلقى؛ عندما رفعت سكينك علَّى؛ ولكن قل لى أيها القحطاني: ألا تحترم طقوس 
الأعراب الآخرين؟" ورد على بعض القحطان, 'نعمء الله! نحن نلاحظ تلك الطقوس 
ونراعيها؛" أما حدزان فقد لان بالصمتء نظرا لأن يقية الجماعة كانت تعارضه وتعترض 
على ما يفعله, والعرب لا يتفقون مطلقا اللهم إلا فى مسألة الدين: وهذا أمر يتعين على 
من يغامر بالتجوال بينهم؛ أن يراعيه حفاظا على سلامته. - هذا الحيزان» بعد ذلك 
بشهور قلائل, جرى اغتياله على سبيل الانتقام بأيدى أصدقائه (فى معركة من 
المعارك). هذا الحادث كان مثار الحديث والقيل والقال فى المدينة, كما جرى تردده 
أيضا فى القصرء نظرا لأن امبارك سألنى عن هذا الحادث عندما كنا فى القهوة 
القدرة:.ت ذا .خلدل» هاذ| حدق التتحمظاتية؟ وجاذا سد لحيزان عندها تتارل سيك 
ليطعتك به؛ ألم تكن تخشى الموت أى تخاف منه؟" - “لو كنت أخاف من كل كلمة؛ هل 
تظن: أننى كنت سأجرق على دخول هذا اليلد العريى؟ ولكن: هل تظن أن تصرف ذلك 
الشاب الجاهل كان تصرفا سليما؟" - وهنا فضل إميارك الذى كان ناطقا ياسم 
الأميرء أن بلوذ بالصمت. 

وتتردد على ألسنة عرب تجد حكايات غابية فى الرداءة عن القحطانيين. ويقال عن 
القحطاتيين إنهم ياكلون لحوم أعدائهم؛ وهناك مثل رذيل يطلق على من يكون من هؤلاء : 
الجزارين؛ وهذا المثل يقول: الذيل؛ هى أفضل المشويات. ويقال إن القحطانيين يلا إيمان: 
ويقولون عنهم أيضا: إنهم 'يثورون لكلمة؛ ويشرعون فى استعمال السلاح لأتفه 
الأسباب.' وقد حكى الناس لى فى القصيم حكاية غريبة عن أولئكك القحطانيين: هذه 
الحكاية حكاها لى واحد كان شاهد عيان فيها: 'كان بعض القحطاتيين عائدين على ظهور 
مطاياهم بعد الغزى وتصادف أن مروا على قرية الرس 8055 -36 ؛ وعندها عثروا على 
عبد من قرية الرس خارج حدود القرية. أمسكوا به وقيدوه» وأخذوه معهم. وقيل حلول 
المساء؛ نزل القحطانيون عن مطاياهم فى صحراء التقوب: وكان الرجال يكاد يغمى عليهم 
من شدة الجوع الذى تملكهم طول أيام عدة؛ - وقالوا فيما يينهم ويين أنقسهم: سنتقتل 
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الأسير وناكله: واقتلعوا أيضا بعض الأشجار وجمعوا حطبا لإشعال نار كييرة. - 
سوف يلقون ذلك العبد الأسود فى النار؛ بعد أن يذبحوه؛ ويشووا جسمه كاملا بنقفس 
الطريقة التى يشوى يها الرحالة والصيادون طرائدهم فى الصحراء. ولكن ظهرت لهذه 
الجماعة جماعة أخرى كانت تمر عبر الكثبان الرملية! وهنا سسارع القحطانيون إلى ركوب 
مطاياهم مرة أخرى؛ وعندما وجدوا أن تلك الجماعة كانت أكبر منهم عدداء لم يتوانوا 
وإنما لاذوا بالفرار شأنهم شأن البدى عندما يهريون ويولون الأدبار. فؤلاء الذين جاءوا 
فى إثر القحطاتيين كانوا من القصيم؛ وفكوا قيود العبد المسكين الذى راح يحكى لهم 
حكايته (غير المعقولة). - ولكن هؤلاء القحطان شديدى التطرفء وشديدى التدين حتى 
فى جرائمهم. ولذلك يقول أهل نجد عن القحطانيين: على سييل ضري المثل " القحطانيون 
يقتلون الرجل لشرب الدخان: فى حين أنهم يشربون دم الإنسان." ولكن مشايخ عنيزة 
أخبرونى أن * القحطانيين فى اليمن يؤيدون قسمهم وإيمانهم يشرب الدم البشرى 
المتخثر؛ ويقال عنهم أيضا:إن القحطانى لايخسر حزامه المصنوع من الجلدء إلا بعد أن 
دقل عدوا ." حدث أن زان شيخ قخطائى آخن حائلة قبل عامين: - ويعد مناقشة 
شئونهم قال له الأمير ابن الرشيد: "فى كل الأماكن التى تجولنا خلالها فى الجنوب: 
عبر ديار اليدى لم نرقط مقبرة واحدة للقحطانيين!' ويقال إن الشيخ رد على ابن الرشيد 
(متفاخرا)ء "إى والله يا سيادة المحافظء لقد رأيت قيور القحطان فبى الهواء! - 
الغريان» والُرخامء والعقاب." كان يود القول: إن الجثث تلقى بلا دفن - وهذا هو 
. ما يحدث فى المعارك الميدانية فى الجزيرة العربية؛ هذا يعنى أن من يموتون من الجانب 
الخاسر تترك جثثهم فى العراء بلا دفن» وقد حدث ذلك لحيزان» شيخ القحطانيين عندما 
قتل فى فصل الصيف: كان ذلك بعد أسبوع من مرورى على ذلك الشيخ:؛ وكان أقراد 
القوافل يتحاشون المرور بالقرب من تلك المنطقة التى يوجد فيها جثمان حيزان. 

هناك بعض التقولات على سلالة بن الرشيد النسبية. يقال: إن الشمرء على 
العكس من القبائل الرعوية اليدوية الكبيرة؛ ليس لها جد كبيرء ولكنها على حد قول 
الرأى السائد فى نجدء تتكون من سلالات نسبية مختلفة. هناك أيضا من يقولون: إن 
عميد هذه القبيلة اسمه شمر :511306 . فخوز الشمر ويطونهم: أى بالأحرى سلالتهم 
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النسبية» حصلت عليها من يدوى متعلم من العنوزء أو إن شئت فقل من سياع 88 
العنوزء. إن أردت المزيد من الدقة. وهذا الرجل يعيش فى حائل. وفخذ العبدة 850 هو 
فرع من عبيدة 80143 قحطان التى منها الجعافرة :63818 الذين يتحدر متهم اين 
الرشيد هى وأسرته؛ واليطون الأخرى من سلالات مختلفة وليست من أصل وأحدء - 
السنجارة 8:هزه51 » التومان 35هن! : إسلام 328ا55 : الدغيرات 814الا:6901 » غريث: 
عموبء الفداغرة:؛ ثايت » عفاريت 513:1 ؛ الزميل » حمازان: السايحء خروسى» زوبة: 
شمر - طوجة (فى العراق). 

لا أحد من أهل البادية يعرف القراءة أو الكتابة؛ ولذلك سررت عندما التقيت هنا 
بدويا متعلماً؛ والذى كان يمثابة العين بين هذا الجمع الكئيب من الناس لأنه كان 
معكلها كقلمسا حيرا وهاذا أنقماء فقداة عن أن ذفته كان مكرسا للدراسات العيدة. 
كان اسم ذلك الرجل رشيد 83585194: وكان قد ربى أى نشأ ليكون باحثاء عندما كان فى 
الرياض؛ ولكنه تخلى عن الدولة الوهابية التى أصابها التفكك والاضمحلالء وانتقل إلى 
حائل: التى أصبح فيها واحدا من أولتك الذين يثق بهم حمود بشكل خاص ويعملون فى 
خدمته. كان؛ ذلك الرجل يقوم؛ فى كل عامء برحلة علمية؛ إلى واحدة من المتاطق البعيدة 
والنائية. وقد ذهب فى العام الماضى؛ على سييل المثال» إلى أرض إسرائيل» حيث زار 
مدينة بيت لحمء' (قال بنغمة توحى بالتدين) المكان الذى ولد فيه (المسيح عليه السلام) ؛ 
" كها زان أيقيا الزدنة القدسنة هذه القثة من .سكان الهؤيرة العرنية فيها سوفية 
عقلية؛ لاينقصها سوى إتاحة الفرصة لهاء كى تتعلم على وجه السرعة؛ - كان تعليم 
هؤلاء الناس يجرى بطريقة المحاكاة. كان رشيد رجلا جيدا يتمتع بسعة الأفق [كنت 
أتطلع إلى أن يكون لى رفيق مثل هذا الرجل فى أسفارى] » ولكنه كان يمتاز بالآأدب 
ودماثة الخلق فى حضور الرؤساء: هذا الرشيد لم يجرؤ حتى على أن يراه الناس وهى 
يتحدث إلى النصرانى؛ مخافة أن يؤدى ذلك إلى إغضاب شخصية من الشخصيات 
الكبيرة. وهشناك من يقول إن هناك مستوطنة نائية فى العروض "طاناءة-ا3 » وأن هذه 
المستوطنه من سلالة الشمر النسبية: وأن اسم تلك القرية هو على الاهالم وأن من فيهاأ 
بنعتون بالقروتبة 1 هلا13زنا؟لا؟! , 
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عثرت ذات يوم على رشيد عندما كان يحمل كتاب الجغرافيا معه فى المسهاب 
طقطوء 8 - (المبدان العام). وعندما قال لى : إن ماجدا أرسله يالكتاب إلى شخص 
متعلم فى حائلء هو القاضى: رافقته إلى المكان الذى يقيم فيه ذلك القاضى؛ ولكن 
عندما وصلنا إلى دار القاضى لم نجده فيها. وقد يلفتى أن ذلك القاضى كان قد أعد 
شجرة من أشجار السلالات التسبية؛ أوضع فيها السلالات العربية النسيية المختلفة. 
وذهبت لزيارته فى يوم آخرء ولكنى لم أهتد إلى بيته البعيدء نظرا لأن سياف الأمير, 
الذى التقيته بينما كان يرتدى ملايسه المرحة؛ ضللني: ودلنى على طريق غير الطريق 
الحقيقى؛ وعندما وصلت وجدت ذلك الرجل يجلس أمامى ! يا لهم من أوغاد فى الهزر 
وعدم الجدء ويخاصة فى توافه الأمور؛ كما أتهم تسيطر عليهم الشكوك الآسيوية. 
وعندما رحت ألومه وأويخه لم يرد على بكلمة واحدة؛ وكل ما فعله هو أن راح يتحسس 
حد سيفه؛ ليجعلنى أتخيل أنه لديه إرادة قوية فى تجريب قوته وقوة ذلك السيف المعدنى 
على عنقى. هذا أارجل نفسه لم يكن على استعداد بعد ذلك لحمايتى من صلف الآخرين 
ويذا عسهم. 

ألقيت السلام على القاضىء الذى رد على السلام بشق الأنفس وقال: ماذا تريد؟ 
- وهذا هى كل تعليمهم, الذى يتمثل فى إجادة اللفة العربية. كان القاضى جالسا 
بجوار جدار بيته فى تراب الشارع. كل جاذبية هؤلاء الناس تتساوى مع خفتهم؛ ففى 
البداية أرانى القاضى ساعته:؛ ثم سألنىء "ماهذا الذى هو مكتوب على ميئة تلك 
الساعة؟ ثم أرسل بعد ذلك فى طلب كتاب من الكتب؛ وأطلعنى على مدوناته لبعض 
النقوش القديمة؛ التى وجدها على الصخور فى المنطقة المجاورة لمنزله (كانت تلك 
النقوش مدونة بالخط الحميرى) » ثم طلب القاضى منىء "هل هذه النقوش يونانية» أه 
مسكوفية (روسية)؟ - نظرا لأن المسكوف كانوا قد سكنوا هذه المنطقة فى الزمن 
القديم.' وأجبته قائلا: "هل بلغ بك الجهل إلى حد عدم معرفتك للغتك! هذه هى الكتابة 
الحميرية؛ أى أن شئت فقل الكتابة اليمنية القديمة فى الجزيرة العربية. بلغنى أنك رجل 
متعلم؛ ونحن يمكن أن نكون أصدقاء من منطلق هذه الأرضية المشتركة. وبالرغم من أن 
اسمك اسم مسلم ويالرغم من.أن اسمى اسم مسيحى فنحن جميها تؤمن يإله واحد؛" 
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- "عدم تدين المسيحيين واضح لى : وهم يقولون: "الله له ولدء ويذلك يصبح الإله الواحد 
أكثر من إله! لا! ولكنك إذا ما ابتعدت عن طريق عبادة الأصنام وأصيحت مسلماء فقد 
نتفق ونتعاون مع بعضنا إلبعض"" - وأنا أصبح مسلما! أنا أظن أنك لايمكن أن 
تصبم نصرانيا؛ وأنا أيضا لا يمكن أبدا أن أحمل اسم دينك: ومع ذلك ؛ هل يمكن أن 
تريط الصداقة بيننا فى هذه الدنيا: وهل يمكن أن تكون ياحثين عن المعرقة الخالصة." 
- ' معرفة المسيحيين! هذا آمر صغيرء وقريب من عدم التعليم. - ' يا لك من متعلم 
فأنت لا تعرف حتى حروف لغتك. شكل الأرض الجافة غير معروف اك؛ كما أتك لا 
تعرف أيضا أسماء مثات البلدان والشعوب العظيمة؛ ولكننا عن طريق الملاحة تنكون 
قريبين بل وجيران لكل الأمم والشعوبء؛ نحن نطوق العالم يكلامنا خلال لحظة وأحدة. 
ألم يقل سليمان بن داودء 'إن عظمة الروح الإنسانيه تتجلى فى البحث فى الأعمال 
البادية للرب؟ ألا تعرف تلك الكتب المقدسة:؛ ولكن أطفالنا يقرءون هذه الأشياء يفهه 
كامل." - هذا المتحذلق لم يستطع اكتشاف لغته؛ ووقع فى الخطأً عندما جر الغريب 
وأغراه بالجدل. لقد استرضياه هو ومن كانوا يجلسون معه. 

التقيت رشيد بعد ذلك فقال لى متسائلا:' كيف وجدته » إنه يعرف الكثير؟ - 
"القرآن؛ المعلقات» القاموسء يكل دقائقه والقابه (أصوات الحركة وطريقة كتايتها)؛ وهو 
لا يعرف شيئًا غير ذلك؛" - "إنها الحقيقة . وأنا أحسب أنك لم تستلطفه؛" والسيب فى 
ذلك أن ذلك القاضى المتعلم والمتدين يبدو شخصية نكدة أمام أهل بلده. ويينما كنا 
نتحدث عن النقوش القديمة التى فى قهوة عبيد 4لإ856 ؛ قال مدرس ماحد لحمود 
متسائلاء "ألم نشاهد الصخور المليئة بهذه النقوش فى منطقة جبة هططنا6 ؟ "وجبة هذه 
عبارة عن قرية صغيرة نائية من قرى التفود وتقع بالقرب من جبل شمرء على الطريق 
المؤدية إلى الجوف. 

وفى تجد وجدت أن دراسة الحروف الأيجدية والقراءة والكتابة تحظى بتكريم كبير 
بين كبار تجار عنيزة. ولكن هذه الدراسة كانت ماتزال فى بدايتها فى حائل: بالرغم 
من أن حمود هى والأميرء يقال إن لديهما (ولكن من ذا الذى يصدق ذلك!) مايزيد على 
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ألفين أو ثلاثة آلاف من المجلدات. وقد عثرت: فى قهوة عبيدء على ما لا يزيد على اثنى 
عشر كتابا داخل أكياس مصنوعة من قماش القطنء ومجلدة بجلود حمراء اللون من 
الحلد الطبيعى: - وكلما قل عدد هذه المجلدات: زادت سعادتىء: السيب فى ذلك أن 
الأمراء لا يمضون كل حياتهم قى الالتحاق بالمدرسة. كان حمود يسألنى فى يعض 
الأحيان عن فن الطباعة: 'أليس بوسعى أن أدله على الطريقة التى تتم بها الطباعة؟ 
ولكنى عندما قلت له: إن بوسعه أن يشترى لنقسه مطبعة من بغدادء نظير ميلع ليس 
كبير من المال؛ لم يتشجع؛ نظرا لأنهم لا يودون الإنفاق بأى شكل كان. والعجيب حقا 
أن هؤلاء الناس يمضون حياتهم وهم على جهل بالعالم الطبيعى شأتهم فى ذلك شأن 
الجهل المطبق الذى يخيم على عقول اليدو! سألنى حمود؛ فى إحدى الأمسيات: 
'يا خليل؛ هل يرى النصارى القمر؟" - قد يكون يقصد من وراء ذلك - أن الهلال 
الجديد هى رمز سلطان الإسلام: وبالتالى يصبح القمر دلالة على المسلمين؛ - ومن ثم 
لا يكون القمر من الأديان الأخرى!' 

كانت توجد فى حائل أريع مدارس عامة. كان ناظر إحداها شاب صغير متزمت, 
هذا الناظر كان دردد فى كل يوم على جمهور الجهلة الجالسين فى القهوة تلك الأقوال 
القورة القن تسح وتستتريغى "اتقيافنة: كان صدوتة حش ا و كافك ترات عمتدة كشية 
نظرات الثعابين. ذات يوم؛ نادانى ذلك الناظر بصوت مرتفع؛ وهى يبتسم أمام جميع 
الحاضرين فى المقهىء “يا خليلء لماذا تظل ساكنا بلا حراك على هذا النحو الذى أنت 
عليه؟ ألا تود الحضور إلى بيتى؛ فى الغد؟ سوف أضع أمامك اليراهين والأدلة» وسوف 
أستخرج لك هذه الأدلة من كتايك المقدس. سوف أقراً نبيوءة حزقيال هى والأدلة 
الأخرى؛ وعندها سوف تقولء: بمشيئة الله؛ 'أناء يا من كنت أعمى طوال فترة من 
الزمن» أرى الآن وأشهد بأن الله واحد؛ وأن محمد! رسول الله.' - "هل ستصيب 
زاسى بالضيدا ع سبي أاسثلتك الكثيرة عن الدين!ءفى الوقت الذى احروفية إلى :هنا 
لأشرب فنجالا من القهوة مع الأصدقاء." وهنا رد البدى نياية عنى قائلين: "إنه يقول 
الحق؛ اهدأ. أيها الشابء ودع هذا الغريب ينعم هو الآخر بالهدوء," - " قال الشاب: 
أنا آمل أن يرتد هذا الرجل عن دينه ويدخل فى الإسسلام؛ ألم يحدث ذلك مع اليهودى 
الذى جاء قبله إلى هذا المكان؟" 
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ونظرا لأنى كنت أرغب فى رؤية أى مشاهدة كتاب مكتويب باللغة العريية فى حائل 
عن حزقيال النبى'! فقد ذهيت فى عصر اليوم التالى إلى منزل رشيدء الذى كان 
بالقرب من المسحاب (الميدان العام)ء. بالقرب من فناء جاف عامء لا طعم له مثل الرجل 
تماما. "آه ! قال الرجل: مرحبا بك؛ آمل أن تكون جئت ثانية طلبا لمزيد من الحقيقة.' 
وضع الرجل تمرا أمام الغريبء ثم أحضر لى كتايه العامر بالحكمة؛ وجدت أن الكتاب 
من تأليف أحد المتخصصين فى العلوم الإسلامية: وقد اقتيس ذلك المؤلف عن أقوال 
ذلك النبى» ولكن هذه الاقتباسات لم تكن تلقى أذنا صاغية ولا معنى لها فى الآذان 
البدوية غير المتحضرة. والعرب أصحاب بديهة فضولية للاستفادة من هذا العلم, غير 
أن العرب جميعا غير منطقيين إلى حد كبير من ناحية الدين. "(تساءعلت) حسن! هل 
لديك أكثر مما قلت؟ وكنت أنا بدورى أتطلع إلى إصلاح نفسى! " ولكن ذلك الشابء 
الذى كان يتطلع إلى أن آخذ غروره مأخذ الجد والثقة؛ استاء من نفسه؛ وتركته أنا على 
ذلك الحال. كانت الإمارة هى التى تدفع أجر ناظر المدرسة؛ فقد كان يتناول طعامه فى 
المضيف, كما كان يتلقىء إلى جانب الطعام؛ بضع ريالات كل عام؛ وغيارًا من الملايس. 


والعرب يمكن كسب ودهم عن طريق المعاملة الطيبة وعن طريق حسن النية؛ وهم 
ش يستسلمون للجدال والحجج العادلة المنصفة:ء وقيل أن أغادر حائل كان كل أعدائى 
القدامى يضمرون لى الخير فى قلويهم. يضاف إلى ذلك أن الكلام الواضح الخالى من 
التّملّق كان أمرا مقبولا عندهم, وعند أولتك العمّواحء أى إن شئت فقل: أولئك الذين 
ساقروا إلى كل من مصر وسورياء إضافة إلى أولتك الذين كانوا يقتادون خيول الأمير 
لبيعها فى مدينة يومباى فى الهندء التى قالوا لى إنهم شاهدوا فيها سباق الخيل؛ هؤلاء 
الناس كانوا ينظرون إلى الغريبء. شأنه شأتهم هم أنقسهم عندما كانوا فى بلاد 
أجنبية» نظرة فهم وينية حسنة أيضا. "(هم يقولون): هؤلاء الناس؛ لم يتعلموا الأخلاق 
الطيبة؛ ولم يصححوا أنفسهم نتيجة مشاهدة البلاد الأجنبية: وإلا لماذا يضايقوتك, 
يا خليل: فى مسألة دينك؛ ومسالة الدين هذه لا إكراه قيها. - أما نحن فقد ثقفنا 
أنفسنا تتيجة الأسفار؛ كما شاهدنا النصارى أيضاء وشاهدنا ثراءهم: وعبقريتهم 
وذكاءهم,؛ كما شاهدنا أيضا عدالتهم وحريتهم." 
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فيما يتعلق بالطقسء» الذى اتسم بالجفاف والحرارة الشديدة بعد مجيثى إلى 
حائل؛: أصيح مائلا إلى البرودة فى الوقت الراهن. والجليد الذى يمكن أن نشاهده فى 
غالبية فصول الشتاء فوق بعض القمم الجبلية فى الجزيرة العريية: يكاد يكون منعدما 
تماما فى نجد بالرغم من أن متوسط الارتقا ع يصل إلى حوالى ٠٠٠١‏ قدم. وهم هنا 
يقولون: إن ذلك قد يحدث مرة واحدة كل أريعين عاماً. ويقال أيضا إنهم شاهدوا ذلك 
الجليد قيل عامين فى فصل الشتاء. حيث بقى الجليد على الأرض طوال ثلاثة أيام: 
الأمر الذى أدى إلى الاحتفاظ بالإبل داخل المنازل: وأن الكثير من هذه الإبيل نفقت 
بسيب ذلك الطقس السيئ ويسيب الجوع أيضا. 


كان يجرى فى القهوة الكبيرة إشعال نار فى الصياح وفى المساء وقبل وصول 
الجميع إلى القهوة لالتماس شىء من الدفء هناك يبصحبة البدو. وذات مسساء وقبل 
وصول الجميع الى القهوة؛ دخلت إليها كى أدفئ نقفسى بالقرب من موقد الثار. - 
'اخرج ! (صاح مقدم القنهوة الذى كان رجلا عصبى المزاج) واترك الذار للنضيوف 
الذين سيصلون يعد يرهة قصيرة." وهنا دخل بعض اليدى وجلسوا بجوارى. صاح 
مصلّح القهوة ' قلت أرجع إلى الوراء!" "لحظة واحدة: أيها الرجل. وسوف أكون قد 
تدفآت؛ ألسنا كلنا ضصيوف على الأمير؟" همس بعض البدى فى أذنى قائلين: "كان من 
الأفضل أن ننتقل من مكانناء وأن لا نعطيهم الفرصة." هذا القهوجى: كان يتحدانى كل 
بوه وكان يتدخل دوما فى كلامى مع البدى؛ ويخاصة عندما كان يسالنى أحدهم فَأحْلا: 
إلى أين ستذهب بعد ذلك: يا خليل؟" - "إن شاء الله إلى جهته! (يصيح عامل تقديم 
القهوة)' يلغنى أن ذلك القهوجى كان واحدا من الخدم الذين جاءوا من عنيزة فى منطقة 
القصيم!*)؛ ولكن نظرا لتحية شيوخ البدى له كل يوم؛ فقد بدأ يشعر بقيمته وأهميته. 
وخطر ببالى أن االتخلى عن عنف خادم من الخدم, يتطلب تضافر أناس أخرين من 
حائل. صاح القهوجى: يصوت عالء: فى اليدوى الذى كان يجلس إلى جوارىء "ناولنى 


(*) تطلق منطقة القصيم على بلدتى بريدة وعنيزة . وتشتمل بريدة على أكثر من ثمانين قرية ٠‏ وعنيزة على 
أكثر من سستة عشر قرية كبيرة » ومدينة بريدة هى عاصمة القصيم . (المراجع) 
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ذلك الشبعاي" (الذى سنك ب المدق ذاقنا فى اددهم ) ويعك :أن تلقف الشعان من 
اليدوى: ضرينى بيه ذلك العيد يكل قوته. وهنا وقق اليدى من حولى وقد اضطريت 
نظراتهم وقسمات وجوههم, - هذا يعنى أنهم أتفسهم لم يكونوا يشعرون بالأمن؟ لم 
يكن من بين أولئك البدى أحد من الشيوخء حثى ينبس ببنت شقة وكل مافعلوه هى أنهم 
أشاروا إلى بالابتعاد معهم عن المكان» وأن تنجلس على يعد مساقة قصيرة من المدفأة. 
كان من الخطورة بمكان أن أدافع عن نفسى بين الجبناء أى الوضعاء؛ والسيب فى ذاك, 
أنه إذا ماشاع فى المدينة أن النصرانى وضع يده على مسلم ؛ فإن ذلك يمكن أن. 
يشعل نار الحقد والغل فى قلوب الكشيرين الذين هم على استعداد للثار من ذلك 
التصراتى. بل إن الأمر يبلّغ إلى الأمير ويتعين عليه البت فى مثل هذا الأمرء وطوال 
فترة وجودى فى حائل كانت الفرصة ساتحة للجميع كى يشتمونى ويسيونى. ومررت 
من المسهز إلى محل سكن الأمير: وطرقت الباب الحديدى؛ وسمعت صوت الصيى العيد 
الذى يحرس الياب من الداخل: يقول للحارس إن الطارق هى خليل النصراتيى. وهنا 
أرسل الأمير ناصر كى يستطلع ذلك الذى جثت أنا من أجله: ثم ذهيت بعد ذلك 
للجلوس فى المسحاب . وأخيرا جاء من داخل القصر شخص كان بيصحبة الأمير: وقال 
إن الأمير يطلب حضور القهوجى على وجه السسبرعة»ء وقال له:" لماذا! الله يلعن أبوك. هل 
ضريت النصرانى؟" - 'والله» يا سيادة المحافظ (أجاب البائس الذى كان يرتعد خوفا) 
أنا لم ألسه!" - ولكن حمود نهض واقفا ثم اتجه صوب محمدء ثم قبل يد ولد عمه. 
وطلب منه مستسمحا إياه, أن يعفى عن القهوجى 'الذى كان مسكينا'. "اذهب لحال 
سيراك آنها اقيووي: اثال الأنيردو]ذا نا زاقتي أو سيهف عن ابن شي» الكن لمت يه 
فسوف تطرد من عملك" ولما كنت قد تخليت عن القهوجى؛ فإن القهوجى ااثانى حضر 
مرارا إلى المخزن الذى كنت أقيم فيه؛ وكان يلح فى الطلب منى أن أعاود الذهاب إلى 
القهوة وأكون بينهم؛ ولكنى أجبته قائلا: "أين يستطيع ضيوف الأمير أن يكونوا فى 
مأمن من الغضبي ؟" 


0م 


المفصل الثالث 


الرحيل عن حائل : الرحلة إلى خيبر 


الحج الفارسى . كلام إمبارك. لصوص المديتة. حجاج الجوف فى حائل. يدو فى 
الحج. القافلة المتجهة إلى مكة تصل من الشمال. حاج إيطالى فى حائل. مرور الفرس 
على القصيم. أخطار قاتلة فى مكة. تقاطع طرق فى حائل - رحلة خيبر. تعامل إمبارك 
العنيف. جواز سفر ابن الرشيد. الرحيل عن حائل. - قفار. سيادين:؛ الباعة البدو 
الجائلون. قرية القصر. هجرة البديعة. مغامرة فى الصحراء. عيادة بن عجوين. قاسه 
بن باراك. صالح الرفيق.'إنهم الملائكة". وادى الرماح. شقيقة قاسم. المضي قدما مع 
صالح مرة ثانية. ترك النصرانى أمام خيام غريبة. كرم أوائك اليدو. ضيف الله. المحضى 
قدما مع غروسيب من منزل عيادة. الحرة تتراعى لذا. منزل الحطيم فى الحّرة. السلالة 
النسبية للحطيم. ميدان الحمم البركانية. تقسيم المياه فى شمالى الجزيرة العربية. ممر 
خطير. الحرة الكبرى (خيبر). قرية الحيات. الممرات المائية فى الحرة. إنذار بالقرب من 
خيبر. الجراد. غروسيب يعانى من اضطراب عقلى. وادى جلاس. قرية خيير. الحصن. 
مسجد قديم. 

كان موعد الحج يقترب: ‏ وهذه هى قأفلة أين الرشيد القادمة من بلاد الرافدين 
والتى يطلق عليها اسم الحج الفارسى متجهة إلى مكة المكرمة: - ويعد أن وجدت أن 
الطفل فيصل قد بدأ يتماثل للشفاء ؛ بدأت أفكر فى الرحيل عن حائلء نظرا لأنى لم 
أكن أشعر بعد بالارتياح أو الانشراح فى حائل. ولما كان الأمير قد تحدث معى عن 
التعدين والمعادن والمناجم؛ فقد حزرت أنه ريما أرسل معى بعض رجاله ركويا على 
ظهور الخيل؛ بحثا عن المعادن هنا وهناك فى سائر أنهاء حائل: - ولكنه عتدما أردف 
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قائلا: " هناك أيضا رمل لامع فى بعض أنحاء الخلاء (الصحراء) وأن ذلك الرمل يشبه 
الذهي المصقولء" رددت عليه ردا واضحا كفيل بتثبيط همة أى واحد من العرب. كان 
حمود قد تكلم معى أيضا عن البحث عن المعادن. 

عزمنى إمبارك ذات صياح على مصاحبته إلى منزله ' لشرب القهوة.ء فقد كان 
لإميارك منزل طيب يقع بجوار المسجدء فى المنطقة الواقعة خلف المسحاب. وقد وجدنا 
طفله الصغفير يلعب فى فتاء المنزل: وتناول هذا الأب العسكرى الطفل بين يديه مغدقا 
عليه من رقة العرب وحبهم لأطفالهم. ولكن الأورويى يسسبغ أول شيء من حبه المنزلى 
على أم أولاده؛ ولكن الزوجات العرييات لا يقابلن أزواجهن بالايتسامات والعيون 
التى تفيض بالحبء وذلك من باب الترحيب بأزواجهن عندما يرجعون من أعمالهم: 
والسبب فى ذلك أن المرأة تنظر إلى أتها مجرد خادمة مسترقة: اشتراها الزوج من 
والديها وفى أفضل الأحوال يكون حب الزوج مقسما بين الزوجات. صاح الطفلء "هوا 
التصراتى:؛ أنت لا تستطيع النظر إلى السماء!" - "انظر يا ولدىء» أنا أستطيع النظر 
إليها أيضا مثلك تماما » ومثل أى شخص آخر يل وأفضل منه؛ تعال حِيْنَّى لإصاطدباط ! 
بمعنى ' اقترب منى وقبلني؛ "والسيب فى ذلك أن الغرياء يقبلون أطقال مضيفيهم 
العرب. - وعندما سألنى بعض صفار أفراد الحاشية؛ فين ريك ٠‏ بمعنى 'أين ريك؟ كنت 
أقول لهم ويصورة قاطعة إن ربى 'فى كل اناما مكان بمعنى الله فى كل مكان» وقد لقى 
هذا الكلام استلطافا كبيرا من جانب السائلين: وأصبح يتردد على ألسنة أولئك الذين 
كانوا فى القصر. 

قال إمبارك» ونحن نجلس إلى جوار المدفأة: يا خليل نحن تريد لك أن تقيم معنا 
فى حائل؛ وكل المطلوب منك هى الدخول فى الإسلام: وأن هى إلا كلمة بسيطة وسرعان 
ما ينتهى كل شىء. يضاف إلى ذلكء إنك إن أردت معرفة المزيد عن هذا اليلدء فسوف 
تتهيأ لك فرصا كثيرة: من خلال إيفادك فى مهام أميرية هنا وهناك. وسوف يرفعك 
الأمير إلى منصب عالء ويعطيك منزلا تمضى فيه حياتك فى راحة وانشراح بال» دون 
أن تشغل الهموم بالك وتروح تمد ساقيك أمام مدفاتك الخاصة بك١‏ ويالرغم من أن 
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ماتنقدمه لرجل مثلك لا يمكن أن يرقى إلى ماتجده فى بلدكء 'إلا أنك يجب أن تفهم أن 
عودتك إلى هناك أمر يعيد (المتال) لأن ذلك يحتم عليك اجتياز المزيد من الأخطار من 
جديد.” - والذى لا شك فيه أن إمبارك كان ناطقا باسم الأميرء وقد وعد الأمير خيرا ٠‏ 
وأن ذلك المنصب الذى كان يود وضعى فيه هو جياية الضرائب وتحصيلها؛ والسيب فى 
ذلك ان العرب بجدينا رثتين بالتصارى قينا وطاق باكدامادت اقالية. 


تلكم الريالات الستة أو السبعة التى عادت علّى من بيع ناقتى؛ - قمت يوضعها 
مع بُعض الفكة المعدنية فى صندوق من الورق مع بعض الأنوية, ولكنى اكتشفت» فى 
أحد الأيام. سرقة أربعة ريالات منهاء ولم يتبق لى منها سوى ريالين فقط مع بعض 
الفكة المعدنية؛ ويبدى أن اللص ترك هذين الريالين من باب التدين العربى أى من ياب 
الخرافة التى تقول بأن اللص إذا ما سرق المبلغ كله سيجلب على نفسه اللعنة المسيحية 
من تاحيةء وعقاب السماء من الناحية الأخرى. وقد انصيت شكوك أصدقائى على 
شخصين. (الرجل الأيكم) الذى كان يتردد على سكنى بصورة متكررة؛ دون سيب 
يذكر»؛ وعلى رجل بدوى آخرء من «رجاجيل» حائل» صاحب مزاج حاد؛ هذا الرجل هو 
الذى اشترى ناقتى؛ وقد تردد على مخزنى مرات كثيرة بعد ذلك طلبا للعلاج» حيث كان 
يعانى من الرمد. وها أنا أسمعه الآن يتحدث عن كيس نقود أحد الحجاج الفرس,: 
وهاهم الجيران وجدتهم يؤكدون أن ذلك الرجل قد نشل الكثير من أشيائهم ونقودهم. 
وعندما تكلمت عن الضيرر الذى تسيب فيه ذلك الرجل للأمير حمود, راح يحاول التأثير 
على الحاضرين حتى لا يصدقوا كلامى. نظرت بعد ذلك إلى كيس نقودى ولم يكن به 
سوى ثلاثين ريالاً! وهنا أعطيت خيمتى اللسمسار نظير أريعة أى خمسة ريالات. قام 
ذلك الدلآل ببيع هذه الخيمة لنبيل شابء الذى سيقطع خلال حج هذا العام فى فصل 
الشتاء مسافه ١١١‏ فرسخ أ أكثر فى الخلاء (الصحراء)؛ حتى يصل إلى مكة. وهذا 
وضع إمبارك سيفه فوق زور الرجل الأبكم, ولكن الأيكم احتج بكل قواه يأن ذلك الذنب 
المنسوب إليه ليس صحيحا ولاعلاقة له به. أما فيما يتعلق بالبدوى فلم نجد له أثرا فى 
حائل. ظ 
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كانت مقدمة الحج قد وصلت إلى حائل بالفعل؛ ويلغنا أن عدد الحجاج فى ذلك 
العام لم يكن كبيرا. وها أنا أشهد الآن ذلك التجمع السنوى الذى يحدث فى حائل 
ويتجمع فيه البشر القادمين من القرى ومن القبائل: حتى يتمكنوا من الانضمام إلى 
قافلة الحج؛ كما أشاهد أيضا أصحاب الحرف الصغيرة الذين جاءوا للاتجار مع قافلة 
الحج أثناء مرورها: - أحضر بعض هؤلاء الحرقيين والتجار معهم التمور من القصيم 
ال تعد اكثر مق ال هئل عن ساال: وملاة هن مناطة جات من الحوف ونيم فى 
المحازن المجاورة للمخزن الذى أقيم أنا فيه؛ كان عدد هذه الجماعة يزيد على خمسين 
قردا؛ قطعوا رحلة استمرت عشرة أيام عبر صحراء التفود خلال طقس شتوى عاصف 
وأفطاق شكوية أيهدا::ولكن هذه السافة له تنثل سنوي كيه واحن فقط من سورت 
الطويلة (التى تبلغ حوالي سبعمائة ميل) إلى مكة (المكرمة). سألت واحدا منهم جاءنى 
فى الصباح وهو يرتعد من البردء غن حالة وهو يقوم بهذه الرحلة الدينية والعودة منها 
خلال شهور الشتاء ويلا مأوى. ' قال؛ أولئك الذين يموتون؛ يتوفاهم الله؛ ومن يعيشون 
ويبقون على قيد الحياة يرعاهم الله ويحفظهم." أبلغتى هؤلاء الناس أن المسافة من 
الجوف الى بلده مشهد 1185160 .ا© تقدر يحوالى ثماتية رحلات» وإلى دمشق بحوالى 
قتسع رحلات بالإبل؛ والمسافة إلى معان تقدر يحوالى خمسة أيام من المسير بالإبل: 
أى تسع ليالى عندما تكون الإبل محملة. وكثير من أهل الجوف يفدون على الحوران كل 
عام بحثا عن العمل؛ والدروز يستأجرون أولئك العمال فى تنظيف وصيانة برك مياه 
الأمطار: - وهذا هى أسلوب الدروز الذى يوحى بالغيرة: لأنهم يعيشون معتمدين على 
أنفسهم؛ فهم يعيشون فى الأماكن التى يندر فيها وجود الماء. وملح الجوف تقل منه 
كمية كبيرة الى الحوران. وقرويى الجوف يقولون إنهم ينحدرون من سكان يلاد 
الرافدين» ومن السوريين؛ ومن عرب تنجد. وسوق حائلء فى تلك الأيام؛ كان يعج ياليدى 
الذين لهم أعمال يقومون بها فى ذلك الاجتماع السنوى: ويخاصة بيع الإيل. وهذا هى 
المسحاب (الميدان العام) قد امتلأ بالإيل الباركة. هذه الجموع الزائرة» كان يقدم لها 
فى الوقت المحدد الطعام بواسطة كل من مفرج [158:3نا0! ومعه أولتك الذين يعملون فى 
المطيخ العام, كما كان يجرى دعوة أولئك الزائرين للإفطار والعشاء فى المضيف. 
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وصل الحج بعد ذلك بثلاثة أيام: وكان معظم أفراده من العجم ؛ أى الأغراب: 
الذين يتكلمون لغة غير العربية؛ وكلمة العجم يقصد بها بلاد فارس بشكل عام. وصل 
الحج مع بداية فترة العصرء وعلى حد فهمى كان ذلك يواقق اليوم الرابع عشر من 
شهر نوفمبر. كانت تتقدم قافلة الحج الفارسية جماعة كبيرة من البدو. كانت هى 
بدورها تستهد للقيام بالحج؛ ويذلك يمكن القول إن إجمالى عدد هؤلاء الحجاج يقدر 
بحوالى ألف شخص. كان كثير من الأعراب الذين وصلؤا إلى حائل من عنوز سورياء 
ومن السباعء الذين تقع ديرتهم بالقرب من حلب فى أقصى الشمال. ومع هذه القافلة 
السنوية الكبيرة جاءت أيضا طوابير كبيرة من الإيل المحملة بالبضائع الخاصة بتجار 
حائل؛ وشاهدت اثنتى عشر جملا تدخل من يوابة القلعة؛ وكانت تحمل بالات من 
القماشء الذى كان يستخدم فى صناعة غيارات الملايس التى كان الأمير يهديها للبدو 
الذين يزورونه. مرت قافلة الحج من ناحية الغرب حول المديتة» وقصدت مكان المخيم 
أمام بواية قفار» وأمام المقر الصيفىء وفى منطقة ماء 113 السماء 85.53508 . كانت 
القافلة قد غادرت بيغداد قبل اثنى عشرة ليلة. أحصيت حوالى خمسين خيمة من الخيام 
الكبييرة: لم يكن عدد الخيام يزيد عن ذلك بأى حال من الأحوالء وقد بلفنى أن ذلك 
العدد كان أقل من تنصف عدد الحجاج فى الموسم السايبق؛ ولكن هذا العام كان من 
أعوام الجهاد الكبير الذى يثير الاضطراب فى الإسلام : ولذلك انصرف القسم الأكبر 
من الفرس (تخوفا من الجهاد) إلى السفر بالطريق البحرى الطويل إلى مكة. لم أر 
أحدا من أولئك الفرس وقد وضع على رأسه غطاء الرأس الفارسىء أو يرتدى حتى 
الملايس الفارسية: ويتزايد عدد أفراد الحج عند العودة بسيب أولئك الذين يزورون 
المدينة المنورة» ويعودون إلى بلادهجم عن طريق مدينه مشهد. 

تعجيت من التشايه الغريب بين عكاكمة (المسيحيون الذين يعملون فى خدمة 
الحج) يغداد وعكاكمة دمشق الذين تصيبهم الأسفار بالإرهاق والتعب» وكل طائفة 
مثهما ترتدى ملابس مميزة؛ هؤلاء العكاكمة لهم وجوه تشيه القمر فى هاتين المدينتين: 
أى فى دمشق ويغداد. كان فى المنزل الذى يقيم فيه هؤلاء العكاكمة سوق للقصابين, 
وشاهدت فى ذلك السوق البائعات الحضريات وهن جالسات وأمامهن سلال مليئة 
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يالخبز المخمور والتمر؛ بعض هؤلاء الزوجات - المفطيات بشكل يصعب معه التعرف 
عليهن - كن يبعن أيضا لبن الخض! وهذه التجارة أقل من أن توصف بالأمانة» حتى 
الن لدان لبدو الريطل: واتهجات يزقاهوخ فى حائل ظوال يوفية: ويرطوة فى ضام 
اليوم الثالث. وفى الأمسية الأخيرة استوقفنى واحد فى الشارع: ليسألنى إن كنت 
سارافق الحج الى مكة! وعندما تعرفت على صوته فى ضوء الشفق أجيته يكلمة واحدة: 
"عنير 52283,6ه , لا يمكن!", واكتفى هى منى بهذا الرد. عنير هذا أحد الأحباش الذين 
ولدوا فى منزل بن الرشيدء وهى حاليا يشغل منصب أمير الحجء أو إن شئت فقل: قائد 
قافلة الحج - قائد هذه القافلة. كما سيق أن أوضحنا هو الأمير محمد؛ أما عتيير 
,6/3 ؛ فهو الأخ الأكير لعنير» وقد حصل الاثنان على حريتهماء أو إن شئت فقل: 
أعتقهما اين الرشيدء أما والدهما فكان عبدا لعبد الله بن: الرشيد. ويذلك أصبح كل من 
عنبر وعتيبر أخوين حرين للأمراء الذين تولوا الحكم بعد ذلك وكانا محل ثقة هؤلاء 
الأمراء؛ يضاق إلى ذلك أن عنير وعذيير كانا يرفلان فى النعمة فى حائل. 

وفى صياح اللميوم الذى غادرت فيه قافلة الحج حائل؛ وقفت فى المأزل: كى أشاهد 
تلك القافلة أثتاء رحيلها. وهنا وقف واحد من أولتك الذين كانوا يرفقة جماعة من تجار 
بغداد, والذى كان يرتدى زيا مماثلا لزيهم: كما كان يرتدى أيضا كمبازا سوريا , 
توقف ليتحدث معى. سبألتهء ما الذى يريد؟ - وظننت أنه قد يطلب دواء: ولكنه رد على 
قائلا: إذا ما تكلمت بالفرنسية» هل ستفهمنى؟" - " سوف أفهم ذلك! ولكن من أى يلد 
أنت؟” شاهدت وجها غريبا. شاحباء وله لحية كستنائية اللون: - من ذا الذى لم يلتق 
شخصا شييها يذلك فى يلاد الليفانتت؛ أوى إن شدّت فقل: البلاد الواقعة فى شرقى البحر 
الأبيض المتوسط؟ وأجابنى قائلا: "أنا إيطالى» من تورينى." - "وما الذى جاء بك فى 
هذه الرحلة الخطرة؟ يا ريى! قد يذيحوك فيما بينهم؛ هل أنت مسلم؟" - "تعم." - " أنت 
تقن' بإلاههم الواحدء وأن محمدا رسول الله' - وهذا يستحيل أن يسمعونه منى, 
أريكهم الله!' - 'نعم؛ أنا أقر ذلك؛ وأنا مسلم فعلا؛ وأنا أقوم برحلتى هذه من هذا 
المنطلة " 
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كان هناك صخب ناتج عن طى الخيام وتحميلها فى منطقة المخيم؛ كانت هناك 
بعض الخيام التى جرى تحميلها بالفعل: - ويينما كنا نتصاقم سألت ذلك الإيطالي: 
"ما اسمك؟ وتذكر اسمىء لأن هذه أماكن خطرة وزمن خطير أيضا؛ ورد على الرجل 
اياي سيادن سد وا بقوله صحيحا: وريما كان يريد التهرب 

- أسمى : فراتسيسكوق هءوه306: فيرارى 5615363 . وهنا بيدأت القافلة تتحرك: 
بلسي الركوب فوق الجمل. 

االسافة هن ,حائل: الى مكة (المكرية) لكل من تسسيا نه مدل »هين صبحراء 
شاسعة: تقطعها القافلة خلال خمس عشرة مسيرة طويلة:؛ والقافلة لا تسير فى المسار 
نفسه كل عاءء وإنما طيقا للأخبار التى ترد عن الآبار التى يشرب الناس منها فى ذلك 
الموسم (وهذه الآبار مملوكة للأعراب بطبيعة الحال)»: وطيقا أيضا لحالة الخطر والسلم 
فى الصحراء التى تمر خلالها قافلة 'الحج. ومعروف أن قافلة حج اين الرشيد تمر 
بالقرب من خييرء ولكن جرت العادة أن تسلك تلك القافلة طريقا يبداً من يلدة المستجدة 
151383 أى من بئر سميراء 5850158 الشهيرة؛ ثم تتجه شرقا من حرة القشيب 
نالاودع»!-!»© , ومن حرة القشيب تواصل المسير مدة يومين آخرين لتهيبط تازلة يعد ذلك 
إلى أراضى مكة عن طريق وادى الليمون 0نا”الاقا . والعجيب فى الأمر أن قبيلة عتدية 
(ألد أعداء ابن الرشيد) لا تتربص بتلك القافلة: ومع ذلك هناك سرية من «رجاجيل» بن 
الرشيد تكون يصحية القاقلة للدفا ع عن الحج. 

كانت تلك القافلة» فى الماضىء: عندما تأتى من بلاد الرافدين متجهة الى مكة 
اللكرداة قر موطريق الللعددب وداه من كلمن عتيزة ديريد 10 فى عقة للسيرات 
الصحراوية الطويلة كان أولئك الذين يعتنقون العقيدة الفارسية #*), قد اعتادوا على 
تحمل القسوة والعنف, ويخاصة تلك القوة وذلك العنف الذى كان يصبهما عليهم مهتا 
3 م ذلك المحتال والمفتصب الذى كان شيخا لبلدة بريدة: والذى يروى الناس 


(*) ليست هناك عقيدة فارسية والأصح أن يقال المذهب الشيعى . (المراجع) 
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عنه حكايات كثيرة. ولقد بلغنى ما يلى من شخص أعجمى فقير: عندما وصلت القافاة 
إلى بلدة يريدة» جرى تقييد هذا الأعجمى المسكين يأوامر من مهناء وضريوه أيضا 
بأوامر أيضا من ذلك الرجل؛ وواصل الأمير تهديده لذلك الأعجمى المسكينء - 'يا ابن 
الكلب؛ أعطنى الجنيهات الأريعة التى معك؛ وإلا ستموت فى هذا المكان." وعرب المدن 
عندما يشورون يتحولون إلى أرواح همجية غير متحضرة: كما يتحول عداؤهم إلى 
مايشبه وحشية الحيوانات البرية: هذا يعنى أن قسوة هؤلاء الناس لا تعرف الحدون؛ 
ومن الحكمة والعقل أن لا يحاول أحد استثارتهم أى إغضابهم . - كان قد مضى حتى 
ذلك الحين حوالى اثنى عشر عاما على بدء مجىء كل حجاج البر "الفارسيين"' عن 
طريق المشهد 81850684 .ا تحت الحراسة المشددة من أمير الشمر: - وهم يدفعون له 
إتاوة» (تصديقا للكلام) مقدارها مائة ريال» عن كل فرد من أفراد القافلة. - وقد 
شاهدت فرسا يقتادها أحد الأشخاص خلال المدينة» وكانت الفرس فى غاية الجمال: 
وكان الأمير محمد قد أرسل تلك الفرس (هديته المبكرة) مع الحج على سبيل الهدية 
لشريف مكة. كانت الساعة الثامنة عندما بدأت قاقلة الحج فى التحرك؛ ولكن ركاب 
الإبل من أهل حائل؛: كانوا ما يزالون فى الطريق حتى يلحقوا بقافلة الإيل البطيئة عند 
ونتصيف الذهار. 


ومع تحسين طالمى عدت من جديد إلى بلدان آمنة ومسالمة» وفيها تركت خبرا عن 
ذلك الإيطالى الجوال الذى اسمه "فيرارى". وكان ذلك فى قنصليته فى سورياء وسألت 
عنهء ولكن بلا جدوىء فى إيطاليا: - أحسست أن ذلك من واجبىء نظرا للخطر الشديد 
الذى يتهدد رءوس أولئك الأجانب الذين يفامرون بالتواجد فى مكة؛ - التى سمعت من 
بعض المسلمين الثقات أنه يتدر أن يمر موسم من مواسم الحج دون إعدام يعض 
الأشخاص باعتبارهم مسيحيين معتدين. كان هثاك واحد من أفراد تلك القوافل يتحدة 
حديثا (صادقا) مع رفيق له من مسيحى دمشق (وهى واحد من معارفي المشهورين)؛ 
فى العام السايق لقيامى برحلتى: فقال: وإنهم شاهدوا شخصين غريبين جرى أخذهما 
من منى 11013 عند نهاية الحج » عندما ضيطوهما وهما يدوتان أشياء فى كراساتهما. 
وعندما حققوا معهما اتضح أنهما 'مسيحيان؛ وقد شهد إعدامهماء وهذا الأمر يحدث 


76 


فى سنوات كثيرة أو أن شئت فقل: فى معظم السنوات!؛ وحكوماتنا المسيحية تعانى 
من ذلك التعصب الدينى منذ رمن طويل! لماذا لا يكون لتلك الحكومات ممثلين مقيمين للشرطة 
الدولية فى مكة؟ لماذا لم يحتلوا هذه المدينة ياسم صحة الأمم؛ أى باسم الدين الإنسانى 
المشترك؛ ولأن أساس تجارة الرقيق موجود هناك؟ كان أحرى بالحكومات المسيحية؛ 
التى تسيطر على أية منطقة من المناطق الإسلامية» أن تأخذ فى حسسيانها, أنها حتى ذلك 
الوقت» لن تستطيع أبدا الاستيلاء على هذه المناطق. وفى كل عامء تداس فى مكة؛ كل 
الأسماء غير الإسلامية» وهم يقولون: إن 'بلد الرسول لابد أن يظل بلا مساسء وأن أية 
قوة دنيوية لا يمكن أن تصل إليهم فى هذه المدينة. هذه البلدة هى "بيت الله", (...)!*). 
لم يدخل حائل أحد من الحجاج الغرباء طول فترة الراحة, - ولربما كان ذلك 
راجعا إلى خوف الحجاج من العرب. لم يدخل المدينة سوى بعض الدراويش البغداديين: 
وقد دخلوها طلباً لتناول الطعام فى إطار الكرم الشعبى أو العام؛ وقد رأيت إلى جوار أولئك 
الدراويش مجموعة من المغامرين المرحين: الذين كانو! يقيلون الدعوة على العشاءء. على سبيل 
التجديد فى الجزيرة العربية. فى ذلك اليوم كانت كل أروقة المضيف تعج بالزائرين؛ فى ذلك 
اليوم تناولت العشاء عند الشفقء وعندما انتهيت من تناول العشاء ونهضت واقفاء 
اكتشفت أن حذائى الذى أهدانى حمود إياه» كان قد سرق. جرى تقديم الطعام اعتيارا 
من الساعة الرايعة حتى الساعة السادسة والنصف لعدد يتردد بين" ألفين وثلاثة آلاف' 
شخص؛ طعام الأمير هذاء كان عبارة عن أرز التمن المسلوق وعليه شىء من السمن. 
من المؤلم أن يصبح المرء هدفا تشير إليه كل الأصابع ومن المؤلم أن يستطيع 
الإنسان المحافظة على رأى عادل فى مواجهة لا معقولية هذا العالم. لقد أحسست بذلك 
أثناء تجوالى فى الجزيرة العربية» على نحو أكبر من إحساسى بالمخاطر اليومية 
والمعاناة الجسدية الطويلة: ومع ذلك كان هناك شىء من العزاء فى الذكريات الحلوة؛ 
التى كانت تراودنى عن سخافة أولئك البدى الرحل. من ذلك مثلاء أنه وسط الجموع 


(+) عبارة محذوفة . (الناشر) 
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الحاشدة فى تلك الأيام» والتى كانت تنساب على المسحاب (الميدان العام) كان 
الكثيرون من البدى يجيئون إلى طلبا للحديث عن أوجاعهم؛ كان الغرباء ينادونى فى أى 
مكان أمر عليه وهم أصلا لا يعرفون اسمى ويقولون: 'هو! أنت يا من تمشى هناك 
أبها الحكيم!' بعض آخر من أولئك الذين سبق لهم أن حصلوا منى على استشارة 
أمينة ومخلصة:؛ كانوا يرحيون بى على الطريقة السامية قائلين: "سلّم الله الرأسء كفاك 
الله الشر. وهذه العيارات.» شأنها شأن علاماتهم المسجلة:؛ تحدد نوعية القبائل التى 
ينتمى إليها أولئك البدى الرحل: هؤلاء الذين كانوا يحيونى بهذه الطريقة كانوا من أهل 
الشمال على حد تفكيرى. من بينهم شخصء قدمنى لرفيقه. قائلا: 'أرى؛ أرى همعن 
هو لاط هى ناذا يمعنى 'أنتبه يا أنت! إنه هوء؛ هذا هى الخنصرانى؛ - شيف ألإاع60 
النصرانى /اة:2135 ؟ (سمعت الرجل الآخر وهو يقول هذه العيارة وهى تخرج من 
حلقه مشوية بجفاف الصحراء وقسوتها) أجول ! الاوة وبش 595لإ6ل/الا بنصره -0ادمقلا 
ئلاا ؟ بمعنىء كيف يتتصر ذلك الرجلء ما الذى يعطيه النصر؟ ظن الرجل اليدوى 
المسكين عندما سمع هذه الكلمة؛ أنها تعنى 'النصر' :1/35 . وهذا هى يدوى مسكين من 
الرولة صاح عندما تلقى الدواء قائلا: 'النقود ليس لديه منها شىء حتى يعطيه للحكيم, 
والله! ورجانى أن أرضى وأوافق على أخذ قميصه نظير النقود.' ولى كنت قد وافقت على 
ذلك لخلع قميصه ومشى عاريا وليس عليه من لباس سوى عباعته (بشته) المفتوحة: 
وبذلك يستوى حاله مع أحوال كثير من الناس الذين يمشون على هذا الحال فى 
الصحراءء. وكأنهم مثل الهنود الذين لا يليسون شيئًا سوى ما يستر عورة الإنسان؛ 
وعندما سمكت له بالذهاب لحال سبيلة؛ غمفم قائلا: جزاك كاةعال الله 8اان خيرا 
الإ كا ؛ ومضى الرجل لحال سييله وهو يتعجب إن كانت الأشياء التى أعطاة 
النصراتى إياها مجانا ستكون دواءا مفيدا أم لا؟ 


لم تعد يغداد تستحوذز على اهتمامى لأن خيبر كانت شغلى الشاغل؛ هذا 
بالإضافة إلى أن مقامى فى حائل طال أكثر من اللازم. ويحلول المساء ذهبت إلى قهوة 
عبيد طلبا للتحدث مع حمود؛ كان حمود عندما دخلت عليه يركع فى بداية الصلاة: 
وجلست إلى جواره فى هدوء: إلى أن ينتهى من الصلاة. حمودء ولد عبيد؛ أوماً يرأسه 
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بعد أن انتهى من الصلاة وساألنى قائلاً: ' يا خليل » هل أنت بحاجة إلى أى شىء.: هل 
تريد شيئًا على وجه السرعة؟” - "أنا لا أريد شيئًاء الحمد لله." - "سوف أنتهى من 
الصبلاة حالا:* وعخدمنا: فاك حموه إلى :وعم العيلاة مق حديت: قلت: لقد وحدت أن 
صحة الطفل فيصل بدأت تعود إليه؛ وتراودنى رغبة فى الرحيل؛ وهل سيوفدنى بالقعل 
إلى خيير؟ وهنا رد على حمود "إن كنت تودذلك - "ولكن لماذا الذهاب إلى خيبر 
بالذات» يا خليل؛ مالذى فى خيير؟ لا تذهب إلى خيبرء فقد تموت هناك يسبب الحمى؛ 
كما انيد انوا من أصدنة ا قاءءىا كليل:.وانا قاف علرك هن :هذه الوكلة,” وريدت 
علي اتن بجاحة إلى قافر افاي لي سن وسو وى قار السيرة مضا 
رأنتها فى الصصر ">" حهين: سدوف أدون وسيلة لتقلك إلى هتان: ولكن الحفى متاك 
مهلكة, فلا تذهب الى هناكء أخ يا خليل! أخشى أن تموت هناك." - طالما تجاوزت 
العويرض العظيمة: فأنا تراودنى رغية قوية فى اكتشاف حرة خيبر» فتلك قطعة بركانية 
أخرى من الجزيرة العريية» وقد بلغنى أن بدايات وادى الرماح موجودة فى خييرء وأنها 
تقع فى الناحية الغربية من جبال الطويق» حيث يوجد المجرى المائى الجاف الذى يخص 
الشمال كله. هذا الوادى الكبير الذى بتزل هايطا من رءوس الحيات 18[/36! .1© ومن 
الكورات 1 للان1! ؛ يتجه صوب وادى الفرات عند مدينة الزيير “#علا62-2# التى هى 
احدى خترات البصدرة ريصيل يل لك لوانتي التو أ سارب عن مسن 
مسيرة من مسيرات الإبل. ظ 

بن بو دراه عن ذلك بطل ع ان افحض 11 لون كانت خدررات تلب 
حمود أسرع من ضربات قلب أى رجل آخر من الرجال الذين فحصتهم., فقد كان 
حمود رجلا بطلا قويا. والناس هذا عندما يمدون سواعدهم للحكيم يظنون أنه سوف 
يعرفب كل مايتعلق بصحتهم: وعندما قلت إن النبض ليس منتظما أى صحيحا صاح فى 
الأمير بالتزام السكوت.' بالأمس استدعى معالج فارسىء كان بصحبة الحج؛ كى يقيس 
أى يفحص نبض الأمير. قال الفارسى ألا تحس بألمء يا سيدىء؛ فى الركبة اليسار؟ 
ورد عليه الأميرء إى' أحس فيها فعلا بألم والله!' - وغاب عن الرجال معرفة ذلك! 
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كانت قافلة الحج قد خلفت وراءها بعض المرضى فى حائل: كان من يينهم تاجر 
بغدادى ميسور الحالء عاودته آلامه القديمة أثناء المسير» وكان من بين المرضى أيضا 
جمال تورمت قدمه والتهبت؛ كما كان من بين المرضى أيضا بعضا من الدراويش 
المساكين. وفى صبيحة اليوج التالى؛ ذهب كل أولئك ليضعوا أنفسهم أمام الأمير فى مجلسه, 
وصاح الدراويش بأصوات تبعث على الحزن بلغة عربية ركيكة قائلين : جنايك !كاةطههول . 
كانت اطراءاتهم التى تشبه اطراءات الأوغاد؛ وسلوكياتهم الخالية من الإحساس, 
وكلامهم الشمالى غير الدقبق: وكذلك أصواتهم التى توحى يالفلظة وعدم التسامح: كل ذلك 
كان وكستركن آل كاتني هاما سن لزان االساة رالسراهة وانوار التي وتسورويا 
كلام أفقر فقراء الجزيرة العربية. وهنا أشار الأمير إليهم إشارة توحى بالكرمء وصرح لهم 
بتناول الطعام فى المضيف. كما خصصوا للتاجر مخزنا أيضا؛ وتقرر أن يمضى هذين 
الشهرين أو الثلاثة فى حائل وعلى ما يرام فلم يكن يفعل شيئًا سوى الجلوس 
فى الشمس والثرثرة والتجوال فى السوقء وذلك إلى أن يحين موعد عودته إلى بلده. 
بعد ذلك قمت بإدخال شاب ضرير من الأعراب؛ ومد ذلك الضرير يديه الضعيفتين ناحية 
المقعد الذى يجلس عليه الأميرء وصاح قائلا: يا هلا طويل 12011 العمر! اع لاتتاحرنا 
با هلا ولد 0عاعلالا عيد الله! 8601:0113 . وهنا نادى الأمير شخصا كان يقف بالقرب من 
خزانة الملايسء واقتيد ذلك الضرير إلى خارج المجلس ليتسلم غيارا من الملابس. 

التقيت إمبارك بعد ذلك. "(قال) هل تود الذهاب إلى خيير؟ لدينا هنا بعض العنوز 
(نسبة إلى قبيلة عنزة) الذين يمكن أن يوصلونك إلى هناك." وعندما علمت أن متزل 
هؤلاء العتّزة فى خرام 53:8 وأنهم لايستطيعون سوى نقلى إلى خيبر ويالذات إلى 
مسهل ا11556] » وأنهم سوف يرحلون على وجه السرعة: قلت إننى لا يمكن أن استعد 
خلال وقت قصير لرحلة طويلة من هذا القبيل؛ وأنه يتعين على الحصول على الديون 
التى على المرضى باعتبارها ثمنا للدواء. ".سوف نجمع لك تلك الديون؛ ولكننا لا نتتحمل 
يقاءك فى بلدنا فترة أطول من ذلك: وإذا ما أردت الذهاب إلى خيبر: فسوف ترسلك 
إلى خيبر أو إلى القصيم." - " إذا كنتم سترسلونى إلى خيبر» فأرجى أن تمهلونى يوما 
أى يومين قبل القيام بالرحلة؛ حتى أتمكن من الاستعداد لها.“ 
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فى الصياح قبل الأخير؛ كنت أشرب القهوة مع أولئك الذين جاءوا من الرياض: 
وفجأة دخل علينا شاب يلهث؛ لقد جاء ذلك الشخصء على حد قوله؛ من عند إمبارك 
كى يطلب منى الذهاب إليه . وعندما التقيت إمباركء؛ قال: لقد عثرنا على واحد من 
الحطيم سيقوم بتوصيلك إلى خيبر ٠.‏ - ومتى سيرحلون؟ - “صباح باكر أى بعد باكر." 
ولكنه أرسل إلى ليقول لى: إنه أعطاهم عربون ويتعين على أن ألحق بهم على القور." - 
'ولكن لماذا خدعتنى بكلمه غدا؟" - " أحزم أشياءك واركب راحلتك.' - "ولكنك سوف 
ترسلنى مع الحطيمى!" - ' نعم؛ نعم؛ أعطنى مفتاح المخزن وعجلء إذ يتعين عليك أن 
تركب راحلتك على الفور." - "هل يعنى ذلك دفعى إلى الصحراء كى أتوه فيها 
بصراحة؟" - * أبداء لن يحدث لك أى شىء." - "حسنء أرجى أن تسمح لى بمقايلة 
حمود. عندئل جاء أحد العييد قادما من عند حمودء وفى بده أريعة ريالات: التى قال 
إن "عمه" قد أرسلها إلى. ويعدها جاء زيد» البواب المغربى الذى يحرس بوابة القصصر' 
وقد سيق لى أن قطعت معه شوطا طيبا عن طريق إهداء الأدوية إليه؛ ولكنه تحول الآن 
إلى وقد بحقء" مقاومتك لإمبارك تعنى أنك لا تفهم؛ والسبب فى ذلك أن إمبارك هو 
الريس ويركب خلفه خمسمائة رجل آخرين”" 


تأخرت بعض الشىء كى أسلم مفتاح المخزن المصنوع من الخشبء: تحسبا 
لاتكسار البارومتر إذا ماراحوا يقتشون أشيائى أو أن يأخذوا مسدسى وهم يعبثون 
بأشيائى ؛ كما كنت أتشكك أيضا فيما إذا كان رئيس الحرس (الذى كان يضع يده 
على حد سيفه فى كل لحظة) مكلف بمهمة سرية تتمثل فى قتل النصرانى وهى فى 
داخل السكن. وها هم عبيد إمبارك يتحوطون حولى: اليعض منهم يشدنى من ملابسى: 
بالسفى الآخر يدقعزت إلى الأنا؟ ا#اثرا يشدوتى بقل قرة ]ل تقل اللشزي ه ايل 
المخزن ملكك أم ملكناء يا خليل؟' - * ولكن إمبارك لم يعد يثق بك: بلغ كلامى هذا 
للأمير» أنا قادم من قيل الدولة ( الإمبراطورية العثمانية) وما عليكم إلا أن تعيدونى 
كاقية الييا؟ “وهنا تفل السياف العريى فى وحهى قاكلة 'قو' واؤيك. , "لمنتك السبماء 
يا من لا تخجل وأنت تتفل فى وجه واحد من البشر." - ' يا خليل: لقد فعلت ذلك لأنك 
قلت أنا لن أثق بك'." لقد شاهدت البواب المغربى» وهى ذاهب ليفتح باب مخزنى عنوة, 
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وذلك عن طريق هدم الإطار الطينى المحيط بالقفل الخشبى. وهتا راح العبيد من جديد 
يشدوننى هنا وهناكء وتساهلت وتركت لهم الثوب العربى الخارجىء ووقفت أمام هؤلاء 
الجبناء الأشقياء وليس فوق جسدى سوى قميصى الداخلى. يا للعار! قلت لهم: وأنت 
يا إمبارك دخيلك؛' دافع عنى واحمنى من هذه الصلافة والبذاءة.' وعندما سمع إمبارك 
كلمة دخيلك خطف مشعايا من واحد منهم كان يقف يالقرب منه: وراح يضربيهم 
ليبعدهم عنى, وحال بينى ويينهم. - 


تركونى وحدى فى المخزن وهنا قمتء, وعلى وجه السرعة:؛ بترتيب أشيائى واخفيت 
أسلحتى. وهنا عرج علّى فهدء وهى فى طريقه إلى قهوة عبيد: قلت له: "حمود لم يخرج 
بعد ولكنه سيأتى بعد فترة زمنية قصيرة." - إمبارك: "والله: أنا أقول إن الأمير سوف 
يرسل على القور فى طلب قطع رأسك!" ماحد (الذى مر بنا فى ذات الوقت وهى أيضا 
فى طريقه إلى قهوة عبيد): إخ! يا إمبارك» هل سيفعل الأمير ذلك بالفعل ؟" ثم ايتسم 
الصبى ابتسامة تنم عن فضول طفولى دنئ فى مواجهة منظر من مناظر الغطرسة 
والكبر. ويينما كنت أمشى مع فهدء تخلف إمبارك ليبتعد عناء ثم مر من خلال بواية 
القصرء وريما كان ذاهنا إلى الأمير. - تنهد فهدء عتدما أصبحتا خلف الباب» وقال: 
يا خليل؛ أشكر الله قد لا تمر الأمور على خيرء ولكن حمود سوف يصل هذا على وجه 
السرعة." لم يمض وقت طويل؛ حتى جاءونى ليقولوا لى 'الأمير يطلب قتى الحضور 
إليه ' قلت: لا تخدعونى:؛ إن إمبارك هى الذى يطرق بصورة مستمرة." فهد: “لا» أذهب 
يا خليل؛ إنه الأمير الذى يطلبك؛* 

عندما خرجت من القهوة وجدت أن المنادى كان إميارك » الذى راح بتهديداته 
وتحذيراته المعهودة يستحتنى على ركوب راحلتى على وجه السرعة. رددت عليهء سوف 
التقى حمود قبل كل شىء:” وتركنى إميارك بناء على ذلك. وأغلق الباب خلفى» وعدت 
إلى المخزنء واطمأننت أن عفشى كان على ما يرام؛ ومر على فهد مرة ثانية. وبعد فترة 
وجيزة دخل حمود؛ وحيانى ثم أمسكنى من يدى. تساعلت» هل تم ذلك يناء على أمر 
من الأمير ؟ حمود" والله: يا خليلء أنا لا أستطيع أن أفعل أى شىء مع الأمير؛ 
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هى ناةا يحكم 7/21/1310 علينا 316/038 بمعنى أن حكمه يسرى علينا جميعا" - يعض 
أشيائى» وأشياء أخرى: جرى إحضارها إلى هنا." - " هأ! العيال أخذوها من المخزن, 
وسوف نعيد هذه الأشياء مرة ثانية إلى مخزنك." وعندما تكلمت عن حادث سرقة رجله 
الذى يدعى عليا - كان قد انضم بالفعل إلى قافلة الحج - تعجب حمود قائلا "قطم الله 
أنفاسه!" - 'لى حاول تحسين صورة ذلك اللص لما كان عرييا على الإطلاق." ما الذى 
كنت تقتصده بالتقود التى أرسلتها لى مؤخراة* -* هذا كرمى: يا خليل: قلماذا 
فرققبهة" ب" أهذا ين النواب وتان الشهن الذى راسيس قلالة جاقلك. الذن عاد 
إليه صحته حاليا؟" - "لقد أرسلت لك النقود مقابل ذلك: ونحن لدينا كمية كبيرة من 
حبوب الكنين؛ هل تشترى منى حفنة لقاء ريالين فقط؟" كان الرجل يغتسل استعدادا 
لصلاة الظهرء ويينما جلس الرجل القوى للتحدث معى تأخر الوقت." هناك شىء 
ياحمود.' - " ما هى ذلك الشى يا خليل" ثم بدى عليه القرج والسرور. "ساعدتى على ” 
الشروع مر هذه الررطة: يدى المي واللن الت يننا »+ ثهنا الثى دكن ان قله 
إن محمدا يحكم علينا جميعا.” - ' حسنء تكلم مع إمبارك بأن لا يفعل شيئًا لحين 
حلول موعد مجلس المساءء حيث سأتكلم مع الأمير." - " سوف أقول له ذلك" ثم ذهب 
حمود المسجد . 

التقيت الأمير نفسه فى المسحاب (الميدان العام) بعد الصلاة؛ وكمال يقال» فإن 
الأمير يمشى ومعه جماعة من الشبان الأراذل المتشددين؛ كما دسير معه أيضا عشرة 
من سيافيه. - كنت أحسء كلما التقيت الأمير مصادفة هو وصحبته فى الأيام الأخيرة, 
فى شوارع حائل أنه كان يرد على التحية ينظرة كانت تثير فى الشك والقلق. وعندما 
التتقيته. أقبل على بتظرته الممتادة؛ وهنا قلت له بلا تردد أروح' «اناكةه بمعنى” أنا 
سأرحل. ورد على الأمير قائلا: "روح" 808 . "هل تسمح لى بالمجيئ إليك للحديث 
معك؟" - "مشقول!" الاتطوطوه11 (*) , 


(*) نطق دوتى الكلمة على هذا النحى ؛ نظراً لتعذر نطق الإنجليز للتتابع الصوتى الذى يتكون من صوت 
الغين متبوع بحركة طويلة . (المترجم) 
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وعند آتمقان.سكلس لساب تقدمت من خلذل الهاليدن واقتريت.من الأمين» الذئ 
جلس وهو يحاول الظهور يمظهر الشجاعة أمام شعبه؛ كان الأمير يتحدث فى ذلك 
الوقت مع شيخ كبير من شيوخ البدى. الذى كان يجلس إلى جواره. وهذا وجه محمد بن 
الوشمن تظره إلى .وسدلة غلمى أكة كان مستا ٠١‏ كفا كان مهياه يوكى بالفضبب» وهذا 
يعد قفألا سسينًا عند العرب. '(قال) ماذا عندك؟ - 'أنا على وشك الرحيلء ولكنى تمنيت 
أن يكون رحيلى بعلم ويتأكيد منك. لقد أساءوا معاملتى الديوم فى هذا المكان. أساءوا 
منعاذلش على تكن أكان في الخوف لقن را معميدك تحرونتى هنا وهتاك».وووصل الأمر 
إلى حد أنهم خلعوا عنى ملابسى؛ وكان ذلك بتحريض من إمبارككء الموهجود هنا: ققد 
. هددنى هى الآخرء: ووصل به الحال إلى أن يبصق فى وجهى. وهنا سأل الأمير» يصوت 
منخفض عن امبارك ‏ ماذا فعل؟ ْ 

ورد إمبارك ملتمسا لئفسه العذر. وأردفت قائلاء 'وهى يضطرنى الآن إلى الرحيل 
بصحبة ذلك الرجل الحطيمي؛ وأنا أتوقع حدوث مكروه لى.' ' لا (قالها الأصير وهو 
يضرب صدره بيده)» لا تخش من أى شىء أى تخافه؛ ولكننا سوف نسهر ونعمل على 
سلامتك, كما سنعطيك جواز سفر» - وهنا قال الأمير محمد بن الرشيدء؛ لاسكرتيره 
نصرء الذى كان يجلس عند قدمى الأمير - "أكتب له وثيقة يسلامة السلوك والتصرقف»" 


قلت "لقد أحضرت اك من بلدى تلسكويا ممتازا .' وثمنْ ذلك التلسكوب يتراوح بين 
ثلاثه وأريعة جنيهات؛ وخطر ببالى 'أن ابن الرشيد إذا ما قبل هديتى» فسوف أتمكن 
من أن أطلب منه جملا". ولكنه عندما قال: "لدينا الكثير من التلسكويات ولسنا بحاجة 
إليها. رددت على الأمير يكلام صحراوى صحيح قائلا: ويش «ولاع/لا عاد 380 » يمعنى 
يا للغرابة!' وهنا تراجع محمد بن الرشيد منكمشا فى مجلسه: كما لى كنت قد أهنت 
كبرياءه أمام الناس؛ ولكنه يعدأن استعاد رياطة جأشه:؛ قال» بصوت ودى ونظرات 
حانية: "اجلس." محمد بن الرشيد من النوع الجواد الكريم؛ وإريما ذكره الغريب 
بالأحوال السيئة التى مر بها. وبعد أن انتهى نصر من كتابته؛ على ورقة بيضاء مريعة 
الشكلء تسلمها للأمير الذي ختمها بخاتمه النحاس الأحمر يعد أن: مهرها ووقع عليها. 
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سألت نصراء "اقرأ على المكتوب فى هذه الورقة,* وقرأً علىء "لكل من تصل هذه الورقة 
إلى يديه وأكل من يخضع احكم اين الرشيد يجب أن يعلم الجميع أن الأمير يرغب فى 
0 مجان 331110 على لإ©31 أحد يمعنى يجب أن لا يسيئء أى أحد من هؤلاء الناس 
إلى ذلك النصرانى. ويقف ابن الرشيد فجأة: ويقق المجلس معه أيضا ثم يتفرق 
الناس. سألت؛ أثناء انصراف الأمير: "متى سأرحل عن هنا؟ " - ' عندما تشاء وكما 
يحلولك ." - " أأرحل غدًا ؟" - ' لاء اليوم." كان الأمير قد أعطانى ظهره؛ ويدأ يتجاوز 
المسحاب (الميدان العام). 


عجل يصيبح إمبارك: ولكنه عندما علم يعدم تتاولي الإقطار اقتادنى إلى القصر, 
حيث المضيفء ثم بعد ذلك إلى غرفة خلف المضيف حيث يوجد المطبخ العام؛ ليسأل 
الطبياخين عن الطعام الجاهز عندهم. وهنا وجدت الجميع يرحبون بىء وهنا قدم لى 
مفرّج شيئا من التمرء إضافة إلى شىء من الدقيق والسمن كى استعملها على الطريق 
إلى خيبرء وتلك هى المئونة المعتادة التى تقدم من عند الأميرء ولكنى رفضت قبول تلك 
المثونة. هذا المطبخ عبارة عن هبالة متواضعة:ء أرضيتها من الطين» ويوجد فيها بركة 
ماء ومجرى لتوصيل الماء. ويجرى سلق الأرز هى والشعير فى أريعة أى خمسة أوان من 
النحاس الأحمر: كما أن فى المطبخ أيضا ثلاثة أوان أخرى من النحاس الأحمر 
تستعمل فى سلق اللحم فى الأيام الثى يوزع قيها تتسع للحم جمل بكامله. يالبساطة 
مطبخ القصر هذا فى الجزيرة العربية البدوية» اليلد الذى ينظر فيه إلى غير الجوعانين 
على إنهم من أصحاب الولائم والعزائه؛ كان خدم المطبخ عبارة عن رجل واحد. ضعيف, 
ريما كان من الخدم أو العبيد, والذى كان من بين المرضى الذين كانوا يترددون على, 
وتحت رئاسته أريع أى خمس من النساء؛ هذا بالإضافة إلى بعض الصيية:؛ الذين 
يحملون صوانى الطعام المعدنية لتقديم الطعام أثناء عشاء الضيوف. - وعندما رجعت 
إلى المسحاب (الميدان العام) حضضر إلى واحد من البدى ليحمل أمتعتى: ومع ذلك ترجى 
ذلك البدوى إمبارك أن يسترد الريال العريون ويتركه يذهب لحال سييله. وكان الأمير 
قد أمر يدفع أريعة ريالات أجرا لمن يقوم بتلك الرحلة'. سواء سافرت أم لم أسافر, 
وقبلت ذلك المبلغ فى ضوء ذلك الذى سرق من المخزن الذى كنت أقيم فيه؛ كما قيلت 
أيضا الريالات الأريع التى قدمها لى حمود ثمنا للدواء. 
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' ويينما كنت أسير مع إمبارك قاصدا السوقء الذى ستبدأ منه الرحلة قلت له: 
أقسم يا إمبارك أنك لن ترسلتى إلى الموت.” - "لاء والله؛ وأنا على يقين من أنك لن 
يحدث لك مكروه.” - "وهل سيواصل الأعراب التزامهم بأوامر بن الرشيد بعد أن تقطع 
رحلتين من الطريق؟" - " أوامرنا تسرى على أولئك الأعراب! وهنا قال إمبارك لليدى 
الرحل: يجب أن توصلوه إلى قاسم :25153»! بن 0ط باراك 53:81 (واحد من كيار شيوخ 
منطقة حطيم الوسطى:؛ كانت خيامه مضروية على بعد سبعين ميلاء فى اتجاه 
الجنوب): وبسوف يقوم ابن باراك يتوصيله إلى خيبر. - وهنا خرج يائع الأدوية. الذى 
هى من أهل المدينة (المنورة)» وهى أيضا رجل طيب من أهل الحجانء خرج من دكانه 
وتقدم نحوى ليودعنى ويتمنى لى سلامة الوصولء "قال الرجل: ثق أنه ليس فى الأمر 
أى شكل من أشكال الفدر أو الخيانة: ولكن يجب أن لا يفيب عن يالك أن الناس (فى 
كل من حائل ونجد) هم من البدو." - "(قال لى الرجل البدوى) يا أنت عجل وهيا بنا 
نسارع إلى الخروج من حائل؛ لا تتوققء ولا تتراجع» وإلا قتلوك." 

ونظرا لأنى لا أستطيع ركوب الجمل قبل أن يبرك؛: فقد قام ذلك اليدوى يركوب 
الجحمل وهى واقفء وهنا صاح ذلك اليدوى السعيد قائلا: "ناولنى يدك!" ليساعدنى على 
الركوب. وهذا هو الشاب إيراهيم: أحد رجال الأميرء والذى يقع دكانه عند طرف 
المدينة. وسبق لى التعامل معه - ها هو يخرج من دكانه ونحن نمر عليه ليودعنى, 
ويمشى معى شيثًا من الطريق. وراح إبراهيم يتكلم بكل الجد إلى البدى طاليا منهم 
الاهتمام بى» وحذرهم أننى إذا ماحدث لى مكرودء فإن الأمير سوف يقطع أعناقهم,' 
تعال وخذ من ماء السماءء وهنا تناولت قريتى؛ وأعطيتها لواحد من الرجال» ورجوته أن 
يذهب ويماذها بالماء. قال الرجل: أنا أملأ قرية الكافر! لاء أنزل ينقسكء يا نصراوى 
/5310 وإماذها أنت ينفسك.' وهنا قام إبراهيم بنفسه يملئ القرية» وعلق القرية فى 
مقدمة السرج (عدة) الجمل. ومضينا فى طريقنا وسرعان ماغريت الشمس. وكان رفاقى 
فى تلك الرحلة ثلاثة من الرجال- صاحب الجمل المسكين: الذى أركية؛ وهو رجل رابط 
الجأش مبتسم الوجه؛ ومعه جاره المتشدد الذى كان يطلق على دوما اسم النصراوى 
(وليس نصرانى /ا9135480)؛ وكان معنا شخص آخر من الحطيم؛ وهى رجل متزمت 
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شديد التمسك برأيه؛ ولا يقول سوى الحق ويطريقة سافرة ومياشرة. كانت فترة الشفق 
قصيرة جدا إلى حد أن الليل داهمنا وداهم مسيرتنا بصورة مفاجئة, وأطبق عليتا كل 
من الصمت والوحدة بعد جلبة المدينة وضوضائها . وبيعد أن أجبت على كل أسئلة رفاقى 
البدى ملتزما فى ذلك ياداب الصحراءء؛ "صاحوا قائلين: أوه! لماذا بطارده أهل حائل؟ 
والله. ؛ إن أهل حائل هم النصارى بحق وحقيقة! " وواصلنا مسيرنا فى الطريق المظلم 
مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة إلى أن أصبحنا على مقرية من ققار *) بواهت6 ' 
وعندها نزلنا عن مطايانا لتناول قسط من الراحة فى الصحراء. ظ 


مع طلوع نور الصباح: اتجهنا صوب قصر يقع خارج الواحة؛ كان عبارة عن 
غرفة أى غرفتين مبنيتين من الطوب الأحمرء وفى ذلك القصر كانت تعيش أسرة فقيرة 
من معارف المرافقين لى. كنا فى أواخر شهر توفمبر'(الحادى والعشرين من الشهر 
على حد علمى)؛ كان الليل باردا ويخاصة أتنا كنا على ارتفاع يقدر بحوالى ...4 
قد وشمع سساكتوا :ذلك القصى الثدن أعاننا وصلهو] لنا شيكا من القووة مؤلاء 
السكان لم يكونوا من البدى الرحل أى مستوطنين, ولكنهم كانوا من اليدى المستقرين. 
ويعد أن ضعف هؤلاء الناس وتحطموا بسبب حياة البدو المترحلين» ومن باب تجاشيهم 
نان السيسراه سول هؤلاء اليض إلى سكاح يعيشبية فى بدو من اكلية رقي 
باعدة ين فى الحرن ‏ كيا كدر وا انفبا الى جارد ]ل إن فى فيل قصارا 
للممنوعات مع الأعراب. راح هؤلاء «السيادين» أى تجار الممنوعات يشترون التمور والقمح 
عند الحصاد: ثم يبيعون هذه المحاصيل فى فترات لاحقة «للحبوت»؛ أى إن شت فقل: 
للجماعات القبلية التى تأتى للتسوق. وعندما يدخل فصل الرييع يتنازل هؤلاء السيادون 
عن البيوت التى يعيشون فيها » ويحملون تجارتهم وسلعهم على الحمير؛ ويذهبون 
للإتجار مم الأعراب هذا بعش أن أزلكك السيادين يكذواوة لوال امور هدة: إلى أن 
تيجا عق بنع مسجو لكين ونتين] ينكل السيف الما يعريزة إل الوادة ومسي 
مكاسيهم المتواشمعة من اسمن رومن النقون: ‏ اشسترى رفاقى رمن أولتك السيادين قنميما 


(*) تعد قفار من أهم بلدان جبل شمر ؛ وتقع إلى جنوب حائل بما يقرب من خمسة عشر كيلومترا '. (المترجم) 
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من احتياجاتهم الشكوية من التمر: وذلك يسعر أقل من السيعر السسائد فى حائل. هؤلاء 
الانسانى؛ كان كل كلامهم حلوا من الإشارة إلى أى شكل من أشكال التعصب فى 
الإسلام. نساء شؤلاء الناس»2 بادرن من تلقاء أنقفسهن, يأحذ عدا عنى (يشتى) من فوق 
كتقى وأصلحنه بعد أن تمزق قى مساء اليوم السايق فى حائل ؛ كما قام رب البيت 
بوضح مشعابه فى يدى؛ وكان ذلك المشعاب من خشب اللون. ويينما كنت أجلس معهم. 
قاح رفاقى بتحقيق مآربهم الخاصة. ويعد فترة وجيزة دخل علينا جزار قادما من حائل. 
(كنت قد اشتريت من ذلك القصابء فى مناسية سابقة؛ ثلاثة أرطال من لحم الضسأن. 
نظير أريمة ينسات). وراح ذلك القصاب يمتدح النصراتى يصوت عال أمام هذه 
لم يكتمل استعداد الرحال إلا بعد الظهر بساعة واحدة؛ وعندها حملوا التمر الذى 
أ شتروه ورحنا نستاتف | لمسير. وقى الْمذ لمنطقة: وراء قفار. سرنا عير سهل من صحو, 
الجرانيت؛ كان جبل أجأ 3ززة يوازى الطريق الذى كنا نسير فيه فى الناحية اليمنى. 
وعند السباعة الخامسية توقفنا 9 سلفقت لهم بعص الآوة (التمن) الذى سيق أن اشتريتة 
ولكن سرعان ما غريت الشمس فجاةة: وهنا عجل الرجال وسارعوا إلى أداء صلاة 
يستعيدون مرحهم. - مرت علينا جماعة من جما ع الحطب جاءت من حائل. كانت رأس 
سمدراء جرلرةة- حاثل المزدوحة ما تزال تطالعتا على بعد حوالى خمسة وعشرين مبلا. 
ونكذث أن ركدنا مطابانا واستائفنا مسيرنا, مررنا فى الظلام يجدران وتخدل بلدة القفصر 
.اه : التى تبعد مسافة ثلاثة عشر ميلا عن قفار» وتقع فى أحضان صخور جبل 
أجأ ؛ ويعد مسير ساعة من تلك اليلدة نزلنا عن مطايانا طليا للنوم. 
تتمكس عليها ظلال السحب, بالقرب من يقايا البازات الذى انصهر قى الزمن القديم؛ 
كما شاهدت أيضا قياباً سوداء فوق قمة الجيل وتشبه البراكين. ويعد ذلك ساعتين 
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وصلنا منطقة من الجرانيت يطلقون عليها اسم المختلف ]ذاع41اناال! .اع هذا هى جبل أجأ 
زنك عن يميننا على بعد مسافة قصيرة. فى هذه المنطقة التقينا شايا من بلدة القصر 
راكبا ناقته ويبحث عن جمل شارد من الجمال التى تستعمل فى جلب المياه من الآيار. 
كانت حبارى الصخور فى كل مكان تصدح وتطير فى كل أنحاء هذا القسم الجرانيتى 
المرتفع من البلادء والذى تفوح منه رائحة الغابة الجنويية الطيبة الرائحة. 

عند الساعة الرابعة مررنا يديرة البديعة 814013 البعيدة, فى وسط السهلء والتى 
تطوقها جبال منخفضة من الجرانيت واليازلت. هذه المستوطنة الصغيرة؛ التى تقع على 
بعد خمسة وثلاثين ميلا جنوب غرب بلدة القصير؛ أنشأها منذ زمن ليس ببعيد أولتك 
الذين ضاقت عليهم أرض مجوج؛ هذه المستوطنة لا تشتمل إلا على بثرين وأريعة 
عوائل. وعندما سالت المرافقين لى عن هذا المكان, انفجروا فى السعال والضحك, 
وأشاروا إلى أن تلك المنطقة لا يكثر فيها سوى السعال والروماتيزم ورشح الأنف أو 
العين. - ومرت عليذا جماعة من الشمر كانوا يركبون الإبل. كانت تلك الجماعة قد 
وصلتها أخبار خليلء وتكلموا معنا بطريقة ودية» وأخبرونا أن أمامناء على بعد مسافة 
قصيرة: منزلا من منازل أعرابهم (حيث يمكن لنا تناول العشاء والنوم). وسمعنا من 
هؤلاء الشمر هذه الأخبار الطيبة عن الصحراء التى سنمر خلالهاء وسمعتا منهم أيضا 
أن" الماشية الصغيرة جرى فطامهاء وأن الأعراب لديهم المزيد من اللبن؛ وأنهم يسكبون 
الحليب (لكل من يريد أن يشريه) إلى أن يحين أذان الظهر!' وصاح واحد منهم وهو 
يقول لى: ' ولكن لماذا تسافر بصحية هؤّلاء الكلاب؟ - أى بالأحرى؛ بصحبة هؤلاء 
الصاييا 

كان هناك ثعبان ضخم أبيضء أو إن شئت فقل: حنشا أبيضاء يرقد على طريق 
الممر: كان صاحب ذلك الحنشء» وهى رجل شرسء قد وضعه من باب الحقد على 
النصرانى والكراهية له إلى حد أنى عندما رأيت هذه الدودة؛: رحت أيبعد عنها الجمل 
الذنى كان على وشك أن يدوس عليها؛ وهذا استعمل الرجل حريته وقضى بها على ذلك 
الثعيان السام. ويعد اختفاء ضوء النار 5 المرافقون لى يتسلقون كل الأماكن المرتفعة 
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يجتااعن كرام اللدراف السوداءوغريت الشيعسن وواسيلنا التسيو أتناء الليل» على أن 
أن تطالعنا نيران خيام البدى. ويعد مسير دام ثلاث ساعات.توقفنا»ء ونحن نستشعر 
الإرهاق والتعب ويلا عشاء؛ كى ننال قسطا من النوم قى الصحراء. كان الليل باردا ولم 
يطرق النوم جفوننا؛ كان ارتفاع الأرض فى هذه المنطقة حوالى 2٠٠٠‏ قدم. 

حملنا أمتعتنا ويدأنا الرحيل قبل طلوع الفجر. وعقب طلوع النهار مباشرة التقينا 
بعضا من الشمر وهم يرحلون قاصدين منزلا آخرا. قطعان الشمر ضخمة قى هذه 
الديرة» وهذه القطعان كلها من الأغنام, كما أن إبلهم تصل إلى أعداد كبيرة وتتجول 
فى كل أتصاء السمهل, محفي الننا اكتان عر الوساة كن يها ما على اخى اللغيار: 
'صاحا متسائلين: ما هى أخباز القرى؟" - وعندما عرفاء من أناء قال أحدهما الذى 
كان يمسك حرية فى يده يعد أن رفعها لصاحبه: أرجع أنت إلى الخلف؛ وسوف أقتله 
أنا' "لاء لا تفعل ذلك, بالله عليك ! (صاح أولتك الذين كانوا يرافقونتى متعجبين): نظرا 
لأن هذا (الرجل) قى حماية وأمن بن الرشيدء ونحن يتعين علينا توصيله؛ على رقايناء 
إلى قاسم 61)10(35155© بن ياراك »!53:8 . "هؤلاء البدى من الحطيم لاييدون أيه مقاومة 
فى مواجهة الشمر الذين لهم اليد الطولى عليهم؛ وسفرى بصحية أولئك الحطيم كان 
يشبه نماما سقرى لوحدى أى بمفردى. اللهم باستثناء أنهم كانوا مثل العيون لنى فى 
السد ا ين إلا 

قطعت شوطا كبيرا سيرا على قدمى طوال المسيرة البطيئة التى كانت الإبل 
محملة فيها بتحمال أكبر من طاقتها؛ وأثناء هذه المسيرة اشتكى ذلك المتزمت الذى 
نادانى باسم تصراوىء نصراأوى !من عجزه عن مواصلة السير ماشيا على قدميه؛ وألح 
على حتمية أن يركب فوق الجمل الذى استأجرته أذا. ويالرغم من ضيقى ذرعا يما يقول ‏ 
لم أقى على معارضته ؛ مخافة أن يتحولوا إلى أعداء لى إذا ما استعادوا ذكرياتهم عن 
حائل. شاهدت رمل الجبال الذى نقلته الريح وهو مكدس على شكل كثبان رملية على 
جوانب الجبل وكانت تطوقنا من كل جانب؛ كانت جوانب ذلك الجبل من الجرانيت مع 
وجود بعض صخور البازلت. - ووصلنا بطريقة مفاجئة وغير متوقعة إلى منزل من 
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منازل الشمر. وهنا هم شيخ ذلك المأزل خارجا من خيمته للقائنا؛ هذا الشيخ كانت 
تقلب عليه (الملامح البرية غير المتحضرة:؛ ولم يكن يضع غترة على رأسه: اللهم 
باستثناء حبل الرأس المصنوع من الصوف (العقال) والذى يطلق الشمر عليه اسه 
المحصوب «انا1/1235 . طلب منى أن أعطيه دخاناً (تبفاً)؛ ولكنى أبلفتهم أتى ليس معى 
أى شىء من التبغ؛ نظرا لأن كيس التبغ هو والزناد كانا قد سقطا منى وأنا قوق 
الجمل؛ وأنا على مقرية من هذا المنزل., "(صاح الشيخ) أعطنا تبغاً؛ وأنزل لتشرب 
معنا القهوة: وإذا جاءت إجابتك بالنفى؛ فسوف نتوح 0010 (تْيرَك) جملك وتخذ منك 
الدخان بالقوة." - "(قلت) كيف ذلك! ألا تؤمنون بالله! لقد حلفت لكم بالله أنى ليس 
معى أى شىء من التبغ» وأنه لعيب منك (وعار عليك) أيها الرجل أن تعنف غريياء وهل 
تفعل كل ذلك من أجل ملئ غليون بالتبغ؛ ليس إلا." ثم تركنى أمضى لحال سبيلى: 
ولكتهم اضطروتى إلى الحلف بأنى ليس معى شيئًا من التبغ. ظ 

أثناء مسيرنا فى فترة العصر, وعندما وصلنا إلى بلاد الحطيم التقينا واحدا من 
الشيوخ راكبا ناقته: كان ذلك.الشيخ يستطلع منطقة المراعى التى فى ذلك الجزء من 
الصحراء. تعرف المرافقون لى على ذلك الرجل الذى قال: إنه سوف ينقلنى هى بنفسه 
إلى خيبر نظير توما (مقابل) يحصل عليه. كان ذلك الرجل واحدا من أولئك الأشخاص,: 
الذين يتعين على لقائهم على وجه السرعة, كان اسم ذلك الرجل عيادة 5803 بن هما 
عجوين «لاءلا[ز8 » وهى شيخ من شيوخ الحطيم. وهنا أشار على المرافقون لى بالذهاب 
معه: إنه رجل محترم: على حد قولهم؛ فضلا عن كونه رجلا يمكنتى أن أغامر بالذهاب 
معه فى أمن وسلام. - تحركات العرب الأولى تكون صادرة من قلويهم؛ وهى غالبا 
ما تكون أفضل ماعندهم: ولكنها تكون الأقل أهمية: ويالتالى فإن قبول مثل هذه 
التتحركات تتطلب المزيد من اليقظة والحرص؛ ولكنى دار بخلدى فى ذلك الوقت كلام 
الأمير؛ - أننى يتحتم على الذهاب إلى قاسم بن باراك شيخ بنى راشد 'الذى سيقوم 
بتوصيلى إلى خيبرء وأن منزل قاسم لم يعد يبعد عنا كثيرا. هذا القاسم 1وق»! أو 
شاصيم ©15أ185© أو إن شئت فقل: هذا الجاسيم 8510ل » نظرا لأن هذا الاسم ينطق 
بصور مختلفة؛ وذلك اعتمادا على القبيلة التى تنطق هذا الاسمء قال عنه أولئكك الذين 
كانوا يرافقونى؛ إنه شيخ كبيرء وهو شيخ شبيه بابن الرشيد" قى بلاده. 
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غريت الشمس ونحن نقترب من أولى خيام الحطيم؛ وعندها تزل المرافقون لى عن 
مطاياهم وأنزلوا أحمالها عنها. بلغنا أن بيت جاسم كان مقاماً عند مقدمة صخرة من 
الممخور؛ وهنا ركبت جملى من جديد ويصحبتى رفيقى صالح »على جمله الخالى من 
الحمولة: على أمل الوصول الى بيت جاسم. وأثتاء مسيرنا قال صالح:" إذا ما وصلنا 
إلى هناك يجب أن ننزل عن الجمل بسرعة وخفة؛ حتى يأخذ الأعراب عنك فكرة مفادها 
أنك متعود على حياة الصحراء.' كانت خيمة جاسم: لا تعدو أن تكون خيمة صغفيرة 
وممزقة؛ شاهدت فرسبه مريوطة إلى جوار الخيمة: ولم يكن داخل الخيمة سوى الحريم. 
خرجت إحداهن لإحضار الشيخ؛ وسارع صالح بوضع جوالاتى على الأرض: وركب 
الجمل ويدون استئذان كان على وشك أن يرحل؛ ولكنى أمسكت جمله من لحيته وجعلته 
يبيرك على الآأرض. لماذا تتركنى هناء يارفيقى؟ يا صالح يتعين عليك توصيل رسالة 
الأمير بكاملها للشيخ جاسم؛' - ورحنا نشاهد الشيخ وهو يقدم علننا من بيت مجاور. 

كان عاسم رج تصياف: فى متنصق العمر, فى النداية قال إنه أن يسعاب 
استقبالى. '(تساط) كيف ! أوفد الأمير ذلك الغريب إليه؛ كى يقوم بتوصيله إلى خيبر, 
فى الوقت الذى فيه نزاع بينه وبين أهل خيير! ثم قام بعد ذلك بتوييخ صالح الذى كان 
سيتركنى عند خيام غريبة . - وهنا دار بخلدى: مدى سوء حالىء لى أنهم تركونى 
وسط صحراء الجزيرة العريية» التى تخشى فيها مقابلة البيشر أكثر من خشيتنا مقابلة 
الحيوانات اليرية!' أنت» يا جاسمء لقد سمعت كلام بن الرشيدء وإذا لم تنصع لهذا 
الكلام» قها أنذا قد نزلت عند بيتك وأنا متعب؛ ثم قلت: دعنى أستريح هنا هذه الليلة, 
انا مشطلك رميات تست تناد" 

أدخلنى الشيخ جاسم إلى خيمته وطلب منى أن أطمئن وأشعر بالارتياح: ثم صب 
جام غضبه على صالع؛ ثم أمسكه بين يديه ودفعه إلى الأمام - تلك هى مظاهر العنف 
عند الحطيم - ثم جرده من عباعه (بشته). "صاح الشيخ جاسم: أغرب عن وجهى! 
ولكن جملك سيبقى معى ؛ حيث سأستعمله فى توصيل هذا الغريب إلى خيير؛ الله يلعن 
أباك» أنت يا من تساهلت فى حق رفيقك وألقيت به على الأعراب.' تلقى صالح كل تلك 


94 


الإهانات بصبرء نظرا لآن البدى الرحل عندما يغلبون على - أمرهم يصبحون بلا حول 
أى طول ولا يقوون على المقأومة. وقام جاسم بوضع سيفه على زور صالح؛ وطلب منه أن 
يقول له كل شىء بلا كذبء على أن يقول له فى البداية اسم القبيلة التى ينتمى إليها. 
وهنا اعترف أمام الشيخ جاسم يأنه من البجايدة 863148 » التى هى قبيلة فرعية من 
قبيلة البيشر :8158 ؛ هذا يعنى أن صالح هذا كان من العنوز (نسية إلى قبيلة عنزة): 
ولكنه كان يعيش حياته مع حطيم النومسى لا8/08:05 » الأمر الذى جعل الناس ينظرون 
إليه كواحد من الحطيم. وهناك عائلات فقيرة كثيرة من العتوز ومن حرب تريط نفسسها 
بهذا المصير المتواضعم, ولكنهم يكونون فى مأمن من العداء؛ والممنوع على مثل هذه 
العائلات هى عدم الزواج من الحطيم. وهنا تركه جاسم يذهب لحال سبيله: ونادى على 
أهل البيت لشب النار؛ ثم تناول حجرأ من علف فرسه ووضعه أمام جمل صالع؛ كم عاد 
وجلس فى الخيمة؛: ووجهه يظهر عليه البشر والسرور. قال جاسم ؛ من الذى سيقوم 
الف بسر كنا الروك ملم اتي اا ابقا اللنروي سما سباي ا 
"حسن, قل لى يا خليل: ما الذى يمكن - أن أفعله فى مثل هذا الحال؛ لأنى أقسه 
بالله» أنى حائرلا أعرف ماذ! أفعل؛ إن مايينتا ويين أهل خيير والإمبراطورية العثمانية 
هو النزاع بعينه وقطع الأزوار: إذن» كيف يقول الأمير إنى يتعين على توصيلك إلى 
خيبر؟" دخل علينا الجيران لشرب القهوة. وأجاب أحدهم على السؤال قائلا: "لو 
أعطانى خليل أريعة ريالات فسوف أقوم بتوصيله إلى حافة نخيل خيبر وأذهب بعد ذلك 
لحال سبيلى. جاسم:' ولكن خليل يقول بحق أنه سيكون خارج خيبر.' 

أرانى شاريو القهوة وجها طيبا؛ "إخ! (قال جاسم) يا خليل ألم تشتك لى من أن 
الرجل تخلى عتك ذلك الرجل الذى جاء معك: واللهء لو فعل ذلك لكنت قد قطعت رأسه 
وألقيته فى هذه النار: لعنة الله على العنوز #دامة | أمة العنزى | جميعا' - "حسن, اذا 
جا تس ان شين انوي السو تيون ان ساني إلى كقاين. شف الأبسيى! لت 
بلغنى أنه يخيم هنا بالقرب من هذا المكان» وسوف يستقيلنى استقبالا حسنا." - 
'سننظر فى هذا الأمر فى الصباح." وضعوا أمامى طيقا يكاد يكون فارغا من الأرز 
ويلا سمنء ومعه قليل من اللين القديم المتعفن: - وهذا أبشع وأصغر تحية شاهدتها 
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أى عرفتها تحت تلك الخيام المصنوعة من الصوف الخشنء لم يكن لدى هؤلاء الحطيه 
لبنا طازجاء نظرا لآن إبلهم كانت عذابء أى بعيدة عن المنزل الذى يخيمون فيه؛ وكانت 
تلك الإبل ترعى فى ناحية بيضة 881118 نثيل اأطاعلة فى اتجأه الغرب. 

أطيق الليل علينا يظلامه. سحيه الكثيقة وطقسه المتدنى: وأبرقت السماء من ثلاثة 
جوائب دون أن يصحب البرق رعد..وفنا قال البدو الرحل: "هؤلاء هم الملائكة!* - هذا 
الكلام الذنى صدر عن هؤلاء البدى جعلنى أتأمل رؤية البدى الرحل فى ميدان بيت لحم. 
"همهم البدى فيما بينهمء أن العاصفة فوق وادى الرماح." - الذى قالوا: إنه لا يبعد عن 
هذا المكان سوى مسافة نصفٍ رحلة من رحلات الإبل. وتعجب هؤلاء البدو الرحل؛ لأنى 
أعرف اسسم هذا الوادى الكبير من وديان منتصف نجد: قالوا: إن بداية ذلك الوادى تقع 
بالتريمق المراس والكل نكيب الى كنيد سين زلقة آيدم راحف + هذا يدت أت 
هذه المسافة تقدر يحوالى خمسة وأريعين أى سيعين ميلا عبر أرض منبسطة. وتساقط 
المطر البارد علينا على شكل قطرات من خلال الثقوب التى كانت فى قماش الخيمة: 
وعندما تآخر الوقت قال جاسم: "ثم أنت؛ أما أنا فيتعين على البقاء مستيقظا طول 
الليل وعيناى على جمله الموجود هناك؛ مخافة أن يأتى ذلك الرجل العنزى لسرقة الجمل 


ويهرب يه. 


وعندما استيقظت مع طلوع القجر كان جاسم ما يزال يشب النار؛" قال لى: 
صباح الخير؛ حسن؛ سوف أرسلك لحناس؛ وسيقوم يتوصيلك إليه ذلك الرجل الذى 
صاحبك أثناء مجيئك." - “لقد خدعنى بالأمس» فهل لن يخدعتى اليوم؟" يل إنه ريما 
تخلى عنى فى الخلاء. - ولكنى سوف أجعله يقسم حتى يدخل الخوف إلى قلبه.' 
بدأت النساء تفد على عندما علمن أنى مداوىء ومعهن المريسى أو اللبن المنجقق كى 
يشترين منى دواء؛ وقلن لى: إن ذلك اللبن المجفف سيكون من بين المؤن لرحلتى. جاءت 
أخت جاسم: إلى مع هؤلاء النساء وجلست إلى جوارى. قالت: جاسم متضايق من 
الرحل ال أى حمى الملارياء وما هو الدواء الذى معى لمثل هذا المرض؟ كان الخمار 
الذى ترتديه هؤلاء النساء من البفتة زرقاء اللون ويتدلى فوق الجزء السفلى من الوجه' 
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وكانت عيناها جميلتين يشكل جذابء بالرغم من ضعفها وهزالها وشحوب لونها؛ ومن 
هنا خطر ببالى أن تكون جميلة جدا ورائعة؛ ومالت برقة كى تتفحص عقاقيرى بيدين 
ماهرتين لامرأة عاقلة فى المسائل البسيطة. هذه المرأة عندما ترى دواء لا تعرفه كانت 
تقول مصبوة عدب لطيقف» 'أعطتى اذنها تريد انض اعطض فقط ذلك الذى ترى أنه 
مفيد." ويالرغم من جمالها؛ وبالرغم أيضا من كونها شقيقة للشيخ جاسم. إلا أن أحدا 
من البدى لم ينجح فى الزواج منها ؛ والسبب فى ذلك أن الحطيم ليسوا من مسلاا 
الأعراب. 

عندئذ وصل صالح. وتهلل فرحا ويشرا عندما وجد أن جمله أعيد إليه؛ ووعد 
تحقيةق بتحديق كل ذلك الذي سيكليه ينه الشوح جاسم وأقسم صالح يمينا مغلّظة بأنه سوف 
ينقلنى إلى حداس على القوب كينا العمل ويخسنا فى كاريتناولكن أكنا م درن الى 
الطريق شددت حكمة الجمل (اللجام) وألزمت صالحا بقسم الصحراء الذى يقول: على 
لاا العود 0نه-اعء ,3لا وألرب طذاناه المعيوب 40ناط53-!8: والذى يقضى بأن يتفذء من 
يقسم به, كل الأشياء التى تعهد بها: وما لم يقسم صالح بذلك القسم فلن أركب معه أو 
بصحبته. ولكن صالحاً نظر إلى الخلف وهو يرتعد وصاح قائلا: "أقسم بالله؛ أننى 
التزم بهذا القسمء؛ كل مافى الأمر» هى أن تعجل حتى نتمكن من اللحاق برفاقناء الذين 
ينتظرونا عند الخيام التالية" 

استانفنا مسيرنا معهم من جديد: وهذا قال صالح: أنا لم يعترنى فى حياتى كلها 
مثل هذا الحوف. وبخاصة عندما وضع جاسم سيقه على عنقى!' سرنا مساقة ساعة 
ونصف الساعة وصلنا بعدها إلى منزل من منازل الحطيم؛ مكون من بيوت عدة: وعندما 
مررنا على ذلك المدزل انتتحى صالح جانبا وعرج على هؤلاء الحطيم ليسالهم عن 
الأخبار. ويعد مسافة قصيرة وصلنا إلى جزء من الجبل كانت فيه خيمتان وحيدتان. 
وهنا قال الرفاق : إن الإبل (التى تحمل أحمالا أكثر من طاقتها) أنهكت تماماء وقالوا 
أنضا: إنهم سوف يطلقون تلك الإبل ترعى مدة ساعة. وعندما وصلنا إلى المكان 
المقصود توقف أولتك الرفاق. 
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شاهدنا فى الخيمة الأولى زوجة عجوز: وراحت تلك الزوجة تحضر لنا بالتدريج 
ونحن جلوس فى مكان بعيد عن الخيمة؛ طبقا من شرائح اللين والسمنء ثم أحضرت 
اناء بعد ذلك طبقا كبيرا من 'لين الخض' الذى يفيد تماما فى وقت الحرارة الشديدة. 
"قال صالع متسائلا: ألا تستطيع أكل هذا الطعام؟ - الحطيم لديهم الكثير من هذا 
الطعاح؛ وهم طيبون وكرماء." وقف الرجال بعد تناول الإفطار وحملوا أشياءهم قوق 
الأبل؛ - ولكنهم لم يحملوا حقائيى! - ومضوا قدما. تكلمت مع الحطيمى الكبيرء الذى 
كان رجلا مسحترما , ولعن: هن كتفيه وفرد راحتى يديه تهى الألى ورد على قاقلةة "نبا 
الذنى يمكن أن أفعله؟ هذا الأمر يتعلق بصالح وحده: ووالله لن أتدخل فى هذا الأمر' 
ولكن لا تخف, لأن الناس هنا طيبونء ولن يصييك مكروه وأنت بينهم. "قال صالح: 
عبادة 59/303 بن عجوين "الإعناززة موجوب أيضا على يعد مسافة قريبة." - " ولكن مادأ 
عن الأمير؟ وجاسم ليس هو الآخر بيعيد عنا؟ صالح :'قيما يتعلق بجاسم فنحن نلعن 
اإادراءة رقن شال باد يوت الأنير, لان السليم الل نارين ويديك يتشهن 
الأمر تهايه طيبة." - التصارع مع الحطيم أمر لا طائل من ورائه؛ وهناك احتمال كبير 
أن يكونوا قد نشروا على الئاس أننى نصرانىء وأنا بنفسى كنت رفيقا طيبا بين هؤلاء 
الناسء - لم يكن فى هذا المكان سوى امرأتين: وقد رحلتا عن المكان. 

- "قالت اأزوجة العجوز: صحيح أن عيادة قريب من هذا المكان» فقد سمعت 
بالأمس نباح كلايهم. فى الخيمة الثانية, كانت ترقد اينة زوجها المريضة؛ فى حين كان 
الرجال يرضون الماشية فى الضسغراء. بدى أن الزوجة العجوز كانت تمتعشن عتد 
ماعرفت أن صالحا تخلى عنى؛ وأخيرا جاءت إلى تلك الزوجة العجوز وأنا أجلس 
وحدىئى' ثم قالت: "لا تحزن! أنا 303 خالتك 558131881" . ويعد ذلك مباشرة خرجت تلك 
الزنوجة العجوز لتبلغ خير وصولى إلى الرجال الموجودين فى الصحراء. ويالقرب من 
هذا المكان وقع بصرى على هدود فيضان يركاتى» وكان على شكل نوع من أتوا ع 
البازلت: وعندما غريت الشمسء اختفيت عن الأبصارء - مخافة أن يرى التاس الغريب 
وهى لا يؤدى الصلاة ويالتالى يعرفونى جميعا . 
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عاد الزوج إلى المنزل بعد ذلك بفترة وجيزة؛ وهو رجل أصم اسمه ضيف الله: 
وقد رحب الرجل بى ترحيبا طيباء وتبعه ثلاثة أبناء كبار ومعهم إبلهم عائدين بها 
إلى البيت؛ وكان معهم أيضا قطيع كبير من الأغنام والماعز؛ كما كان معهم أيضا عدر 
كبير من الحملان والتيوس. ووجدت (بالرغم من مظهرهم الحطيمى الذى يوحى بالفقر) 
أنهم فى بحبوحة من العيش. وأحضر لى ضيف الله؛ عندما كنا نتحلق حول نار المساء. 
سلطانية من حليب المساء؛. بعد تسخينه؛ - ' ليس لديناء قال الرجل؛ أى شىء يؤكل, 
وليس لديننسا تمر أو أرزء أو خبزء ولكن اشرب هذا الذى أعطانا الله إياه. عتما 
بأنه سيكون عشاءا متواضعا ." شكرت الرجل ودعوت له باليركة وقلت له: إن هذا 
هو أفضل أنواع الغذاء. "أجابنى الرجل قائلا: نعم؛ إنه بعد غليه يدخل العظم تماما. " 
وعندما علم ذلك الرجل بخبر تخلى رفاقى عنى تعجب الرجل قائلا: 'بالله لى كانوا هناء 
لقطع أعناقهم.' كان ذلك الرجل رقيق الحالء غاية فى الكرم والاحترام؛ فقد وافق 
بصعوية بالغة على أن يملأ غليونه بالدخان مرة واحدة فقطء وكنت قد عثرت على 
هذه الكمية القليلة من الدخان فى أعماق حقائبى: بالرغم من أن هذه الكمية كانت 
مصدر إسعاد كبير لهم؛ ولم يمانع الرجل من تلقيه هو وأولاده الصغار أى شىء 
من الضيف (الهجور) اذى سساقه الله لهم هذأ اليوم. شؤلاء الناس كانوا من المرب 
البسطاءء غير المتشددين فى الصلاة؛ ولا تتردد على ألسنتهم أسئلة حرجة أو محرجة 
عن الدين: ولكنهم كانت قلوبهم عامرة بإنسانية الصحراء. (قال مضيفى الطيب: 
إنه سوف ينقلنى فى الصباح إلى عيادة بن عجوين: الذى سيقوم بدوره بإرسالى 
إلى خيبر. 

كان الليل حالك الظلام: وانفجرت السحب المنخفضة علينا بالمطر واليرق. قلت 
لضيف الله "الله ينزل بركاته من جديد على الأرض. - رد على الرجل ردأ يوحى 
بالتدين "نعم صدقت." - يا لحسن هذا المكان ! وأنعم بالسلام الذى يسوده ويخيه 
عليه! هذه البقعة الصغيرة من أرض البدى والتى تقع أسفل قماش الخيمة المصنوع من 
الصوف الخشن, ويتساقط المطر من خلال ثقوبه, وذلك بالمقارنة مع بلدة حائل! 
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مع طلوع الصبح: حليت النساء الماشية الصغيرة؛ وكنا نجلس عندما كانت 
الزنوجة العجوز تهدهد قرية الحليب بين ركبتيها إلى أن انفصل الزيد عن الحليب: 
والنساء يجدن الزيد على شكل كتلة عند فوهة السميلى (القرية). وسرعان ما شاهدت 
ذلك الزيد وهو يغلى على النار لتحويله إلى سمنء ونادوني كى أتذوق رغاوى السمن 
مستخدما فى ذلك إصبعى. هن يقمن الآن بإعداد وجية صغيرة من الرغوة عند تحويل 
الزيد إلى سمنء وذلك بعد سكب السمن. ويجرى بعد ذلك خلط الرسوب المتبقى 
من الزيد بشىء من الحليب ثم يقدم بعد ذلك للضيف؛ وهفذه هى أحلى الأكلات 
فى هذه الحياة البدوية المتواضعة. بعد ذلك أحضرت لى تلك الزوجة العجوز شيئًا 
من السمن (كل ما أعطته حيواناتها الصغفيرة فى صباح ذلك اليوم) » ووضعته 
داخل جلد صغير (ريما كان وزنه لا يزيد على بنت 7*) واحد): قالتء إن تلك كانت 
هديتها لى: وسألتنى ما إذا كنت أسمح بأن أترك لهم شيئًا من الدواء؟ أعطيتها جرعات 
من الكنين. وأحضرت لى سلطاتية كبيرة من لبن الخض؛ ويعد أن شرينا منها ما يكقى, 
قام ضيف الله يتحميل جوالاتى على جمل من إبله. وركبناء واتجهنا جتويا عير الخلاء 
(الصحراء). | 

سرنا مدة ساعة وصلنا بعدها إلى منزل عيادة: وكانت الخيام البدوية المصنوعة 
من الصوف الخشن منصوية فى تجويف على شكل رف يطل على منظر طبيعى من 
الأرضْ الجرداء الخراب فى التاحية الجنوبية: شاهدت لاما شاسعا خلف ذلك المنظرء 
-خنا سوام كان نيار ع هيا تقر الر و لسري رشبي انا افده 
أيضا جبالاً من صخور الجرانيت وردية اللون كانت الأحجار الرملية؛ تمتد على شكل 
أسان بين الجبال البللورية ومحملة بالحمم اليركانية: وتمتد لتصل خيبر من الناحية 
الجنويية. - قال ضيف الله: عندما نصل إلى خيامهم على مختلف مواقعهم, فسوف 
تتولى أنت الحديث إلى الناس: قل لهم إنك مداوى جئت من حائلء وأنك توب الذهاب إلى 
خيبر؛ ومقايل ريالين اثنين سوف تجد.شخصا يوصلك إلى هناك.' 


(*) البنت: مكيال للسوائل يعادل ثمن جالون. (المترجم) 
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وصلنا إلى مبتغانا؛ وهناك قدمنى ضيف الله للشيخ عيادة؛ (قال) إننى كنت 
مداويا باراء - وبعد ذلك أخذ جمله وانصرف لحال سبيله. كان عيادة واحدا من شيوخ 
الحطيم؛ وكنت قد رأيته قبل يومين وهو يستطلع الصحراء: - ولريما فهم عيادة عندئذ 
(من كلام الرجل المتشدد) إننى لم أكن مسلما حقيقياء والسيب فى ذلك أننى عندما 
ألقيت عليه التحية؛ وقلت له: إننى سوف أذهب معه إلى خيبر, استقبلنى استقبالا 
خشنا. كان الرجل صاحب بنية قوية» كما كانت ملامحه توحى بأصل مهجن أو أن 
شتت فقل خلاسى:؛ مما سيق أن لاحظت بين بدى الفهجات, الذين هم أيضا من 
الحطيم. عيادة: "حسن,ء لقد قلتها بالأمسء وأنا لايمكننى أن أرسلك إلى خيبر." - كان 
هناك بعض الرجال يجلسون أمام خيمة عيادة - ' يا هوى! قال الرجل؛ من منكم سيقوم 
بتوصيل هذا الرجل إلى خيبر» ويحصل منه على ثلاثة ريالات.' ؟ أجاب واحد متهه 
قائلا: "سوف أنقله إلى هناك؛ إذا ما أعطانى هذه النقود.' وافقت على ما قاله ذلك 
الرجل وهنا ضمن الشيخ أن ذلك الرجل ان يتخلى عن رفيقه؛ مما فعل غيره من 
قبل. لاء ثق بى» هذا غروسيب طلإعه611:0 ..واحد من الشيوخ: وهو رجل شجاع 
ومقدام." - " وأنت ياغروسيب ؛ أقسم بحياة هذا الساق من العشبء أنك لن تتخلى 
عنى» أنا رفيقك, إلا بعد أن توصلنى إلى خيبر!" - " أقسم على أنى ساوصلك إلى 
خيبر ؛ اللهم باستثناء إذا ما وافتنى المنية." عيادة" "إن لديه ناقة أيضماء وهذه الناقة 
تستطيع الطيران كما لى كانت طائرا من الطيور." غروسيب: "ألا ترى أن الشمس قد 
طلعت! هيا ينا نقضى النهار هنا وغدا سوف نيدأ رحلتنا." - "لا, ولكتنا سنيداً اليوم." 
أجابنى الشيخ؛ على الفور, إلى حد أنى كنت أتعجب من سلوكه غير الكريم؛ كما تعجب 
غروسيب أيضا من ذلك الاستغراب. لم يعزمنى الشيخ على الدخول إلى خيمته؛ ولكنه 
اكتفى بأن أحضر لنا خارج الخيمة سلطانية كبيرة من لبن الخض. وهنا تجمع الحريم 
حولى؛ وهن يحملن فى أيديهن سلاطين صضيرة مملوءة بشرائح اللبن المصفف 
(المريسى) » ورحن يطلبن منى أدوية. لم أصادف أناساً غير الحطيم لديهم رغبة قوية 
فى شراء أدوية من المداوى. وبعد رحيلى » وعندما جرب الحريم أدويتى؛ قلن: إن خليلا 
كان رجلا أمينا صادقا؛ وقد أفادنى تقريرهن هذا طوال أشهر بعد ذلك؛ عندما عاودت 
المرور على هذه اليلدة مرة ثانية. 
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فض غروسب أن السنافة مخ هذا إلى ديضة 8158 نثيل 161511 تقدر بحوالى 
نصف ريحلة من رحلات الإبل » وأن المسافة إلى حائل تقدر بحوالى ثلاث رحلاتء وإلى 
تيماء حوالى أريع رحلات؛ وإلى قرية العلا حوالى أريعة رحلات ونصف الرحلة ؛ وأننا 
سوف تمضى علينا ثلاث ليالى قبل أن نصل إلى خيير. ويعد أن قطعنا مسافة ميل 
هرولة؛ كان هناك اينا لتلك الناقة» وكان يرعى أمامنا فى الصحراءء وعندما رأى أمه: 
جرى بكامل سرعته كى يلاقى أمه الناقة؛ وراح يتيعنا وهى يجار ويخورء؛ - وراحت 
الثائة الأرعرى على بشرايه يقوار سائل كان يحددن عق حلقها الكبير واكرة الروسيب 
نل عن الناقة وراح بيعد وأيدها عنها. مشينا فى سهل من الرمل. وبالقرب منا ظهرت 
أمامنا تلك الصخور سوداء اللون - الحرة: ومن فوقها بعض التلال وقمم التلال. 
والناس هنا يطلقون على هذه المنطقة اسم الحلّى الهلا -اه : لاحظت أن تلك القمم هى 
والتلال كانت عبارة عن تلال قمم بركانية! كان هناك جبل طويل غير مهمء يطلقون عليه 
اسم البِثّرة 805:8 ؛ يمتد محاذيا للطريق من ناحية الشمالء ولم يراودنى أى شنك فى 
أن ذلك الجيل كان من الجرانيت. وراح غروسيب يشجع ناقته يبأغنية اطيفة! كانت 
تصدر واللسان تحت اللهاة؛ - وأنا لم أسمع هذه الأغنية من قبل؛ كما أن هناك تباينا 
فى القبائل: فيما يتعلق بالنداءات التى يتادون بها الإبل فى صحراء الجزيرة العربية. 


دخلنا تلك الحرة السوداء. وتحول حقل الحمم اليركانية إلى أمواج كبيرة وأخاديد 
كبيرة أيضاء وتحول المكان من حولتا إلى متاهة من الصخور البركانية والسهول 
الرملية القصيرة الناتجة عن البراكين. - وهذا قسم آخرء أو إن شئت فقل عضى آخر 
من أقسام أو أعضاء الجزء البركانى من غربى الجزيرة العربية؛ والذى يمتد؛ يقليل جدا 
من الشروخ والصدوعء؛ من تبوك؛ خلال سيع من دوائر العمرضء إلى أن يصل إلى 
حدود مكة., 

عثرنأ على مياه طينية» فى تجويف (على إثر المطر الذى سقط مؤخرا)ء وهنا تزل 
غروسيب من فوق الناقة ليملاً القرية بالماء. وقييل العصر شاهدنا قطيعا من الماعز 
يتجول بين الصخور البركانية. كان راعى ذلك القطيع واحدا من الحطيم؛ وقد تعرف 
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على غروسنيب؛ وأشار لنا على المكان الذى نصبت فيه بيوت الشعرء والذى كان عبارة 
عن مكان منخفض لم يكن يبعد عنا كثيرا . هنا وصل غروسيب إلى أهله وأقاريه؛ ونزلنا 
عند خيمة شقيق غروسيب. ويصل ارتفاع الحرة فى هذه المنطقة إلى حوالى 4٠١‏ قده 
فوق مستوى سطح البحر. كانت الحريم هنا محجيات مثل الحريم فى مخيم جاسم 
وكن يرتدين براقع تتدلى فوق جباههن. وفى المساء حيونا بإناء كيير من التمن (الأرز) 
المسلوق: كما سكب لنا المضيف قرية كاملة من لبن الخض غليظ القوام. 

كان من بين هؤلاء الرجال رجل يمتهن الصيد حرفة له؛ ومعلوم أن بدو الحطيم 
ويدى الشرارات يتقوقون على سائر البدى فى هذه المهارة» وهم يجيئون بعد الصلوية فى 
هذا المقام, ففى الموسم الماضى استطاع ذلك الصياد. اصطياد نعامتين باع جلديهما 
(لتاجر الرياش الدمشقى الذى يجئ إلى هذه المنطقة بصحية الحج كل عام) نظير 
ثمانين ريالا: أى بواقع أريعين ريالا لجلد النعامة الواحدة ! (أى ما يعادل ثمن جمل 
واحد من الجمال الجيدة) - وهذا يعد ثمنا مدهشا فى مثل هذه اليلاد. وآنا لا أعرف 
شيئا عن سلالة الحطيم النسبية فى الجزيرة العربية. والحطيم ليسوا من أصحاب 
المرزاج البشوشء وهم يفتقرون إلى الطلاقة الذهنية كما يفتقرون أيضا إلى شهامة 
البدى. تحدث غروسيب عن ناسه ققال: “جد الحطيم هى راشد ونحن - حطيم المنطقة 
الوسطى - يطلق علينا اسم بنى راشد . وهؤلاء الحطيم الموجودون على ساحل البحر 
الأحمر»؛ أسقل منطقة الوجه؛ يطلق عليهم اسم الجرابيس 68:8615 » وهم من سلالتنا 
بطبيعة الحال؛: ولكنهم ليسوا على وفاق معنا. وبنى راشد كثيرى العدد شأنهم شأن بنى 
واب [سوالي ١ج‏ يوت ولا يايد سددهر على + :7 شعي وتدية وريسيب عن 
الشرارات الشييهين بالحطيم فقال: "يجوز لنا الزواج منهم كما يجوز لهم أيضا الزواج 
مناء - ولكننا نتيادل معهم سرقة الماشية؛ ويصل تعدادهم إلى حوالى 6٠١‏ بيت." كما 
أبلغنى أيضا أنهم فى الأيام السايقة. سرقت منهم بعض الإبل عن طريق غزى قام به 
النعومسى على الجرابيسء وأن الشيخ بن نومس 1/0205 (والد حئاس) هو الذى رتب 
لاستعادة الإبل المسروقه قائلا: "والله إنهم من سلالتنا." 
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فى الصباح الباكر حلب غروسيب ناقتنا وأحضر لى ذلك الحليب الدافى؛ ويعد 
ذلك؛ وفى ضوء التعب الذى سيصيب الناقة جراء الرحلة الطويلة من ناحية» وعدم تناول 
أى شىء من العلف من الناحية الثانية» فإن ضرعها سيجف وإن يكون به أى شىء من 
الحليب؛ وهنا أحضر البدوى شيئا يغطى به ضرع الناقة؛ [فى مثل هذه الأوقات على 
أمل أن تحمل تلك الناقة فى أنشى] . ونادتنا خيمة أخرى لتناول طعاء الإقفطار» حيث 
قدموا لنا تمرا مقليا فى السمنء كما قدموا لنا أيضا سلطانيات من لين الخض. كانت 
المنطقة بكاملها من الصخور البركانية؛ وتحتم علينا قضاء ليلتين فى الخارج بعيدا عن 
الأعراب» وفى الليلة الثالثة كنا قد وصلنا إلى خيبر. : 

كانت نلك الأيام مظلمة وسحبها من النوع الرمادى فى هواء الجزيرة العريية 
ذهبى اللون. واصلنا مسيرنا على وجه السرعة سالكين فى ذلك مسارات (جدران 
7 الإبل) انمحت بقعل الزمن وتاكلت فى الصخور الثارية من ناحية وفى الصحراء 
المكونة من الصخور اليركانية من ناحية أخرى. والبشر هم والحطيم يأتون إلى هذا المكان 
فى مطلع العام ومعهم ماشيتهم: وذلك بحثا عن عشب الربيع الذى ينمو بين الصخور 
البركانية وفى الحفر الصغيرة» وفى القيعان البركانية الرملية. وقبل دخول وقت الظهر, 
كنا قد أصبحنا فى منطقة التلال السوداء (التى يطلقون عليها اسم الحليان 5هةااذه) 
التى سيق لى أن رأيتها أمامئا بالأمس؛ هذه التلال كانت عبارة عن أقماع أ قمم أو فوهات 
يراكين خامدة. كان المسار الذى نسلكه يقع أسفل أعلى تل من نلك التلال: والذى قد يبصل 
ارتفاعه إلى أربعمائة أى خمسمائة قدم. بعض هذه التلال كانت له قمتان. - وهذا لا يظهر 
إلا فى التلال التى يحدث انكسار فى.أحد جوانيها. بعض التلال الأخرى كانت تيدو 
مهشمة عند القمة. كل شىء هذا يشبه ذلك الذى شاهدناه فى حرة العويرض. مررنا 
بعد ذلك عبر سهل ناعم من الصخور النارية؛ وعند سفح تل آخر من تلك التلال شاهدت 
صخورا يميل لونها إلى الاصفرار وناعمة الملمس وتقع أسفل الصخور البركانية. من 
هذه المنطقة استطعنا رؤية قرية خراء 131 التى تيعد عذا مسير يوم واحد فى 
اتجاه الغفرب؛ كانت قرية خرام تقع خلف الحرة داخل حدود النفود صفراء اللون؛ كان 
الرمل الأبيض يمتد على شكل انجرافات طويلة على جانبى الجبل المرتقعين. 
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كانت تلك الأرضى البركانية المرتفعة تحتوى على بعض اليرك الناشئة عن مياه 
المطر؛ وفى واحد من الأماكن سمعت صوت مياه تتساقط! وصلنا إلى بركة جديدة 
باردة الماء. كانت تبدى مثل بحيرة جبلية فى ضوء الشمس التى مالت إلى الغروب! من 
هذا الماء الصحراوى الغريب كان يتساب نهير برى كان يحدث ضوضاء شبيهة 
بضوضاء الطواحين. بعد أن واصلنا مسيرنا طوال فتره النهار» وجدنا أنفسناء نوقف 
راحلتنا فى مكان مستور؛ يسمح لنا بشب النار. لم يسبق لرفيقى أن وصل إلى هذه 
المسافة فى ذلك البحر من الصخور والحمم البركانية؛ ومع ذلك استطاع تعرف 
العلامات الأرضية. انصرف رفيقى ليعود ومعه قيضة من العشب الذى حصل عليه من 
الفجوات التى بين الصكورء ليقدمها اناقته الصائمة؛ ورحت أنا بدورى أجلب بعض 
السيقان الجافة لأضعها مشتعلة تحت الاناء؛ الذى سكبت فيه شيئًا من:الماء وبدأت 
أسلق شيئًا من التمن (الأرز). وعندما عاد غروسيب طلبت منه أن يقوم هو يعملية 
الطبخ؛ ولكنه قال: "ما الذى يمكن أن أعمله؟ أنا . أقسم بالله؛ لا أفهم ذلك المطلوب 
منى." - * ومع ذلك» فأنا لم أر فى حياتى كلها يدويا لا يستطيع الوفاء ياحتياجاته فى 
رطة من الرحلات.' - ' أنا آكل ذلك الذى تعده الحريم: ولكنى لم يحدث فى حياتى 
كلهاء أن اشتركت فى صنعه . - هذا الغورسيب لم يحضر معه سوى قبضتين أو 
ثلاث قبضات من شرائح اللبن المجفف (المريسى)! كان غروسيب يعانى من آثار حمى 
قديمة, ولذلك لم تكن شهيته مفتوحة للطعاع. كان ذلك المكان يمثل أكثر النقاط ارتفاعا. 
فى أنحاء الجزيرة العربية التى مررت بها؛ إذ كان يصل ارتقاعه إلى ٠٠٠١‏ قدم تقريبا. 
واعتبارا من ذلك الوقت بيدأت أفهم حقيقة تقسيم المياه بين قيعان الوديان الكبيرة فى 
شمالى الجزيرة العربية؛ وعلى وجه التحديد؛ فإن وادى الرماح ينحر تازلا من الحرة 
متجها صوب الشمال الشرقى؛ وصوب وادى الحمض 505ن!ا-اه . كانت تلك الليلة 
معتدلة» أمضيناها فى حماية الصخور البركانية غير المشذبة؛ كما لى كنا نقيم بين 
الجدران» حيث شعرنا بالدفء إلى أن طلع النهار علينا . 

ركبنا الناقة عند الغفسق؛ ولكن السماء بدت بعد طلوع النهار بفثرة طويلة, 
كما لو كانت مغلقه علينا؛ مثل قبر من القيورء بسحابها المظلم. كانت منخفضات 
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الصخور البركانية تشغلنا وتسيطر على انتباهنا؛ وكنا فى كثير من الأحيان نجد 
أنفسنا قد وقعنا فى شىء من الخطأً ويخاصة بين رقوف الصخر الحادة: أو كنا تقاجاً 
فى يعض الأحيانء بأتنا أمام جروف شديدة الاتحدار. الحقل البركانى هنا عيارة 
عن فيضان من الأحجار التى تصلبت؛ هذه هى رءعوس طويلة متدحرجة؛ تشيه أعراف 
الأفراس: تبرز عن سائر كل ماعداها: هذه الروس بحكم ارتقاعها عن كل ما حولها: 
تحن أن الكقين متها متقسعمة طوانا: وهذة فى الححون االدوفة تكنها قط هنا وهتاله هلي 
شكل شظايا ضنخمة وعلى شكل أكوام من الركام كما لى كانت عناقيد من الحبال؛ 
القمم هنا تبدى وكأنها أعراف من الصخور الزجاجية التى يطلق الناس عليها هنا اسم 
لابا' 1353 ( ويجمعونها إلوب طنا!)|؛ واللايا عند الناس هنا إكما ورد فى الجزه الاول| 
هى كل ما هى شييه بالمعدن المنصهر - وليس لدى الأعراب هنا أى موروث عن أن هذه 
التربة كانت فى يوم من الأيام غارقة فى معدن منصهر أو جبال تحترق. ومع مضنينا 
قذما اهوت صبذى | شامخة ليا يحمرة الذهى قابعة فوق الصبكون اليركاتنة السوداء 
المخيفة التى تثير الرعب والفزع؛ تنك الصخور الشامخة التى كانت كلها من الحجر 
الرملى وقد تبعثرت عليها أشعة الشمس فى الصبساح. فى قيعان الصخور 
البركانية المستورة».التى كانت ثنمى فيها أشجار السنط التى يؤحد منها الصممْ,: 
فى تلك القيعان شاهدنا وافزعنا طيور طيهوج الرمال (التى يطلقون عليها هنا اسه 
القطا 9888) ؛ هذه الطيور جافة اللحم ولا يستساغ أكلهاء وذلك على حد قول اليدو 
الرحل. وفى أحيان كثير يشأهد الناس هنا لمعانا كثيرا فوق حقول الصخور اليركانية 
نتيجة انعكاس الشمس عليهاء الأمر الذى يجعل الناس يحسبون ذلك اللمعان ماءًاء يقع 
على مسافة بعيدة؛ ولكنه؛ فى واقع الأمرء لا يعدى أن يكون طينا جافا يلمع بفعل 
اختلاطه بالأملاح. 

رفع غروسيب يديه تضسرعا؛ لم .يكن غروسيب ملما تماما بالصلاة؛ ولكنه راح 
يتمتم من داخله طلبا للنجاة والسلامة من هذا الممر الخطر." يارب: جِنينا الأخطار! ولا 
تجعل هذا اليوم هى آخر أيامناء واحفظ علينا ناقتنا!' لم يكن رفيقى يعرف أننى مسلح. 
واصل غروسيب مسيره؛ وهى يحمل بندقيته الفتيلية» وكان سيره يتراوح بين المشى 
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والهرولة. واضعا نصي عينيه المسار الذى يتعين على الناقة السير فيهء كما كان 
يتحسب لمرور عدى لنا علينا بطريق المصادفة. وفى إحدى المرات فاجأنى غروسيب, 
عندما استدار فجأة, وأنا أدون بالقلم الرصاص 30 من قراءات جهاز قياس 
الارتفاع] "قال رفيقى: هل كل شىء على ما يراح يا خليل؟ هل تمكنت (بفضل أحرفك 
السرية والسحرية) من معرفة إن كان هناك خيرا أم شرا؟ ألا تستطيع كتابة شىء ما 
(وصفة سحرية قوية) تفى بهذاالفرض؟ وعندما رآنى غروسيب أركب الناقة دون 
اكترات أو اهتمامء وعندما رآنى أروح فى التوم بسبب التعب والإرهاق؛ بدأ يشعر 
بالارتياح والطمأتينة. كانت طمأنينتى فى الجزيرة العربية راجعة إلى مسدسى الذى 
كان يتسع لست طلقات,ء لأنى كنت أرى أن ذلك المسدس كاف للدفاع عنى وعن من هم 
معى فى حالة تعرض حياواتنا للخطر: يضاف إلى ذلك أن غروسيب كان هو الآخْر 
رجلا شجاعاً. كانت بندقية غروسيب ثقيلة الوزن على كتفى رجل قوى؛ وتكلمت معه 
طاليا منه تعليق تلك اليندقية عند مقدمة سرج الجمل بحيث تكون أمامى أناء رفيقة فى 
السفر؛ ولكنه اعترض على ذلك وقال: أنا لا أعلق حبل الكتف على مقدمة السيرح؛ لابد 
أن يكون تعليق البندقية سهلا ويسيرا حتى يمكن تتاولها واستعمالها على وجه السرعة 
فى حالة الخطر,' 

تجاوزنا حدود الحرة بعد طلوع الشمس بساعتين» وخرجنا من ذلك الحقل 
من الصخور البركانية إلى أرض من الحجر الرملى. هذه الأرض البركانية التى انفقنا 
سبع عشرة ساعة فى عبورها يطلق الناس عليها هنا اسم حرة الاثنان 0ههط)8-!© : 
وذلك نسبة إلى التل الصخرى الكبير الذى يسمونه جيل اثنان 518830-!© ؛ وحطيم 
النومسة يعيشون فى هذا المكان. وفى خلال ساعة واحدة نزلنا الى سهل منخفض من 
الصخر الرملى أحمر اللون» ومن هذا المنخفض وصلنا إلى شق عميق يطلقون عليه 
اسم 'الشطب' 85-580:6 ؛ وقد اضطرنا ذلك الشق إلى تقصير خطى الجمل وبخاصة 
أثناء تجاوزه للرقوف الجبلية. شاهدنا فى قاع ذلك الشق أشجار السنط التى يؤخذ 
منها الصمغء. كما شاهدنا فى القاع أيضا شجرة لم أستطع التعرف عليهاء كانت 
أوراق تلك الشجره تشية رماد الجيال. "اسم هذه الشجرة هنا هو الثرى ]11 » ونحن 
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لانعرق لها فائدة' هذا هو ما قاله غروسيي. وخلف تلك البيارة كانت هناك بعض 
الصخور البركانية الدقيقة المبعثرة فوق ترية الحجر الرملى: وقد جاعت تلك الصخور من 
الحقل اليركانى الموجود فى الأعلى. وعندما دخل الظهر كنا قد تجاوزنا منطقة الصخر 
الرملى ووصلنا من جديد إلى الحرة الرئيسية الموجودة فى الخلفء والتى بدأت الاتصال 
بالحرة لتكونا شيئًا واحدا يمتد ناحية الشرق؛ وفى هذه المنطقة مررنا بعدد قليل من 
فوهات البراكين القديمة. هذا المكان يكامله؛ والذى يسمونه هنا حرة ١13:26‏ خيير (») 
- يمتد فيما بين الشمال الغريى والجنوب الشرقى ويستغرق مسير أريعة 
أيام من حيث الطول وليس العرض؛ وهذه المسافة: التى تصل الى ما يقرب من رحلة 
ناقة إلى المدينة (المنورة) تقدر يحوالى مائة ميل كحد أدنى. وعرض هذه الحرة أقل من 
طولها؛ ولكنها يمكن اجتيازها من منتصفتها خلال يوم واحد فقط. 

قال غروسيب متسائلا: 'ولكن هل من الضرورى ذهايك إلى خيير؟ - تواهى أطاهنا1؟ : 
ألا تسمعنى يا أنت؟ أليس من الأفضل أن أوصلك إلى قرية الحيات 4هلاة!]-اهة؟” - كان 
رفيقى يخشى الذهاب إلى خيبرء نظرا لوجود الدولة (الإمبراطورية العثمانية) هناك: 
لأن المسئولين هناك (وقد عرقت ذلك فيما يعد) ريما اعتبروه عدوا واستولوا على ناقة 
ذلك البدوى المسكين؛ ثم يضعونه فى السجن؛ ولكن قرية الحيات: كانت حرة وليس 
للدولة فيها وجود وتحت إمرة ين الرشيد. وقد عرفت؛ فيما بعدء أن غروسيبء كان قد 
ارتكب حادث قتلء وأنه قد يلقى القبيض عليه والإمساك به وفاء لذلك الثار؛ يضاف إلى 
ذلك أنه رافقنى فى هذه الرحلة المؤلمة طلبا لأريع ريالات ليس إلا. كان يوسعناء عندما 
انطلقنا من منزل عيادة: أن نجعل الحرة عن يميننا ونمر من خلال السهول الرملية 
المريحه [التى تجولت فيها فى فصل الرييع] الموجودة أسفل الجبال الجرانيتية؛ ولكن 
غروسيب رفض السير فى ذلك الطريقء نظرا لأن المكان أى الطريق المكشوف يشكل 
خطرا كبيرا لذلك الرجل؛ ولكن هذا الخطر يقل إذا ماسلك الطريق الصخرى الذى 
سلكتاه. ْ 


0 ورد ذكر هذه الحرة فى معجم اليلدان لياقوت الحموى وأطلق عليها أسم حرة النار ش (المراجم) 
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ويعد أن سرنا مدة ساعة من الشطب 50040 وجدت أن الارتفا ع فى تلك المنطقة 
كان يقدر بحوالى ٠5٠٠٠‏ قدم. وقبيل العصرء وعن يميئنا حيث توجد أطراف المكان 
الذى ينزل فيه أصدقاء غروسيبء ويعد أن عاد إلى موطنه مرة ثانية 'اكتشف أن 
الغريب كان رفيقا جيداء ولم يكتشف ذلك إلا فى نهاية الرحلة؛ وعندما أوشكنا على 
دخول خيير كان بوسعى أن آخذ ناقته أيضا'! 

تجاوزنا حقول القمح فى حورده 1503 بلا أخطار ثم وصلنا بعد ذلك إلى عنق 
الحرة اليازلتى الذى يحيط يوديان الواحة والذى يطلقون عليه هنا اسم الفجيرة 
8-ء (وجمعه الفجار :9093ا2-!8) الخييرية. ركب غروسيب معى على الناقة 
وجعلها تسرع الخطى وتجرى بسرعة: نظرا لأن ضوء النهار بدأ يخبى. شاهدت حطام 
مبان قديمة وأسوار قديمة أيضا فى منطقة الفجاره: بعض هذا الحطام كان عبارة. 
عن أحواش صغيرة من كتل البازلت السائية: التى يستعملها البدو فى تجفيف 
تمورهم يفعل أشعة الشمس وحرارتهاء وذلك قبل تخزين تلك التمور فى جوالات. 
ويعد مسير حوالى ميل وصلنا إلى طنف الجبل؛ وعنده شاهدت غابة من النخيل 
فى وادى من وديان خيبر الموجودة فى الأسفلء أو إن شئت فقل: تحتناء 
ولكتى لم أتمكن بعد من رؤية القرية. غربت الشمس ونحن نسير فى ممر منحدر. 
عن يميننا كان هناك بِرْج خال من أبراج المراقية؛ وهى أحد سبعة أبراج 
أنشأتها مؤخرا الحكومة التى كانت تحتل المديتة (المنورة) فى ذلك الوقت: 
لمراقبة قبيلة عنزة [البشر والفجير] المعادية لها. هذه العلامة الأرضية التى من صنع 
البشر كانت عندى غير آدمية: وذلك على العكس من بقية الحرة الموجودة خلفنا؛ 
والسبب فى ذلك أننى خطر يبالى عندئذ أن مدائن صامم: ومعها التخوف من الجنود 
الأتراك الذين لم يتقاضوا رواتيهم منذ مدة طويلة. كما كان جقاف الصحراء المشمسة 
جميلا بالنسبة لى: وكم كان الأمن متوفرا من خلال بيوت الشعرء فى القرى التى 
تجولت خلالها! هذه القلاع لا توجد بها حاميات أو قوات فى فصل الربيع وفى فصل 
الخريف أيضا. 
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مررنا عير بيارات النخيل فى قاع من قيعان الوادى الذى يطلقون عليه هنا اسم 
وادى 20/لا جلاس 35ااول ؛ تيمنا باسم فخذ من أفخاذ قبيلة عنزة فى قديم الزمان, 
ذلك الفخذ الذى تخلى عن خيير منذ زمن بعيد؛ والذى يعيش حاليا - كما سيق أن 
[فقمهنا دهم الزولة فى الفتمال: الأركى التخفضة هنا هما رة عن ,طون مهاه راكد 
وهنا بدأنا نواجه نوعا من البخار الخانق المزعج. وفى المنتصف مررنا يغدير ينساب 
وسط حوض أخضر. كانت الترية مهملة على جانبى ذلك القدير؛ ولم يكن فيها سوى 
بقايا لبعض الأعشاب وجذوع النخيل. كانت الترية مغطاة بقشرة من الملح لاذع المذاق, 
الذى يطلقون عليه أسم 'السمخة' 183 أإويكتيونه سيخة" 13ادفطنا5] » وكان 
ذلك الت ضري روسن العو لبي وم هذا جناي اسطاى : انكر افية الف 
مقادها أن 'الأرض تطهر تفسها من دماء اليهود الكثيرة: التى أريقت فى المعركة التى 
دأرت فى خيبر. وهذه هى الناقة وقد بدأت تتوقف فى كثير من الأحيان: تحوطا لعده 
بحو آرضن كادقة كدت اقذامهاء بيفانا فيما حزق الأسران الث يناها أسهابيا مد 
صخور اليازلت: ومن مخلقات النخيل المتعفنة ومن كتل الطين. - يالغراية هذه الوديان 
الشرييية فى الدنن العو تقال امن اللب يننا ييا شرلكن اسان يكن 
سيحدث لى فى هذا الجى الذى يوحى لى بالموت فى كل يوم. 

صعدنا فوق أرض صلبة إلى مدخل قرية خييرء وهو ما يسمونه جرية 154:ول 
بشسرء التى تقع تحت صخرة بازلتية طويلة متيقية من قلعة الحصن دون 1-اع القديمة. 
وعلى الأرض المنحدرة على الناحية اليسرى كان يوجد مبنى صخرى قديم مريع 
الشكلء وهم يقولون هنا أن ذلك هى المسجد المتبقى من أيام محمد ( مَك ) ؛ وأن 
أصحاب النبى مدفونين هناء هؤلاء المسلمون الأولون. أتباع 'الرسول' الحىء والذين 
سقطو فى معركة الاستيلاء على خيبر. 

التقينا امرأة زنجية عند بواية القرية فى فترة الفسقء ورسألتها إن كان بى ده6 
(أبى دسطم) راس 585 فى القرية؟ - وكنت قد سمعت عن أبى راس هذا من المفارية فى 
حائل وأنه رجل أمن وسلام: كان أبى راس هذا تاجرا زنجيا مغرييا طاب له المقام فى 
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هذه المنطقة؛ كنت أتطلع أيضا إلى الحلول ضيفا عليه. ولكنه كان قد غادر خيبر: 
اعتبارا من تاريخ دخول الدولة (الامبراطورية العثمانية) إليها - والذى أصبح الآن» ‏ 
على حد قول الناس هنا «شبعانا 0 , يمعتى أنه حصل على ما يكقيه من 
ثرواتهم المتواضعة:. - ليعيش يه فى قرية الحيات 61-1336 الحرة الواقعة تحت الحكم 
النجدى. - ردت على هذه المرأة الزنجية بثقة تامة وتمنت للفريبين مساء طبياء قائلة: 
'هى لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع , ولا يمكن أن تقول عنه أى شىء." 
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المصل الرابع 


خيبر "بلد الرسول" 


الليل فى خيير. عبد الهادى. أحمد. حزام البواردى. خيبر فى ضوء النهار. جنود المدينة. 
محرم. سرور. مثول النصراني أمام حاكم القرية. العم محمد النجومى. أمان. الأحباش. 
المساء فى مقهى الجنود. إبراهيم» القاضى. رواية عبد الله عن الإنجليز. عربية الحجاز. 
إمرأة زنجية محترمة. مذزل العم محمد. أم كيدة المتربة المالحة. وديان خيبر. الألبانيون. 
نسب خيبر. اتهام النصرانى. القرويون يخافون من أسحاره وتعاويذه. مصادقة العم محمد. 
العمل فى البئر. الصيد. قصر النبى. الاسمية. نشر الدم. كرم شيخ الهجرة. الحطون, 
جحور على الحرة. مجىء السحرة إلى خيير للبحث عن الكنوز. صخرة الحصن, 

تجاوزنا البوابات المصنوعة من خشب جذوع التخيل لندخل إلى شارع قرية العبيد 
10 فى الحجاز:ء ونزلتا من فوق مطايانا أثناء فترة الشفق أمام رجحل من معارف 
غرويسيب. هذا المضيفء عندما سمع صوت ضوضاء اتشغالتا أمام منزله ناداه 
غروسيبء فنزل ومعه أخوه لاستقبال الضيوف. حملوا جوالاتى على أكتاقهماء 
واصطحيانا إلى الدور العلوى من خلال سلم من الطين؛ والدور العلوى كما هى الحال 
فى قرية العلاء عبارة عن غرفة يطلقون عليها هنا اسم صفّة 8/8 . والدور الأول؛ فى 
هذه الواحة الرطبة؛ عبارة عن مكان يحتفظون فيه بالأدوات البستانية» فضلا عن كونه 
أيضا حظيرة لذلك العدد القليل من الماعز التى تبيت فيه أثناء الليل. رب هذه العائلة, 
كان اسمه عبد الهادى؛ وهو عبارة عن شاب صغير لم يصل بعد إلى منتصف العمر, 
وهى ينحدر من سلالة زنجية خالصة. - هؤلاء السكان من أهل الجزيرة العربية الذين 
يشبهون الزنوج يكونون مليحى الوجه فى معظم الأحيان. 
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كانت غرفة مضيفنا العلوية تطل على الشارع الجانبى ولها شباك طويل؛ يقولون 
له هنا طاقة 1393 ؛ وكان يمتد من أعلى سقف الحجرة الى أرضيتها؛ أما سقق المنزل 
فكان من جريد النخل المفكك السائيء: ومن قوق ذلك السقف كانت هناك شرفقة المنزل 
المبنية من اللين ويمكن الصعود إلى هذه الشرقة عن طريق سلم نقالى مكون من ثلاث 
عوارض من خشب النخيل. كان منزل عبد الهادى واحدا من المنازل» أى إن شئت فقل: 
من الأكواخ الجيدة والسيب فى ذلك أن عيد الهادى هذا كان رجلا ميسور الحال. 
وخيبرء على ما يبدى: كانت قرية إفريقية فى الحجاز. فرش عيد الهادى سجادته ورحب 
بناء ووضع أمامنا تمر خيبرء الأصفر اللون؛ وصغير الحجم. هذا التمر الخيبرى يجرى 
حصاده قبل أن يكتمل نضجه [والسيب فى ذلك هى عجلة أصحاب هذا التمر من 
ناحية. وكذلك عدم توفر الشفقة بين الناس هذا من الناحية الأخرى!| وهذا التمر له 
نكهة تشبه نكهة الدواء والعقاقيرء ولكنه" أيرد" من معظم أنوا ع التمور التى فى البلاد؛ 
يضاف إلى ذلك أن هذا التمر الخيبرى صحى أيضا. بعد الجهود التى بذلناها فى 
الحرة فى تلك الأيام: لم نكن نود أو نرغب فى تناول الطعام؛ طلبنا شيئًا من الماء كي 
نروى ظمأنا: والناس هنا يعلقون قراب الماء عند أعلى درج السلم؛: ويصتعمون فى 
الأرض حقرا تحت هذه القراب: حتى يمكن أن تستقبل نقاط الماء التى تتسرب من تلك 
القراب. وقد قالوا لىء إن الماء الذى يجرى حليه من البئر الموجود تحت اليازلت: له 
مذاق مثل مذاق مياه الخنادق؛ وريما كان ذلك المذاق قريب من مذاق الكبريت. كنا قد 
تركنا ناقتتا فى الشارع يعد أن قيدناها من ركبتها . 


جاء أشخاص كثيرون لزيارتنا فى المساء علموا بنبأ وصول الغرياء؛ - كان الزوار 
من الرجال السود. حكى غروسيب لهم عن حكايته فى الغزى؛ ورد عليه أولئك الزنوج, 
'والله! هذا باستثناء أننا فى الصسباح نتجمع لرعاية تلك الماشية - !" يدا هؤلاء الزوار 
يخافون على حقول القمح البعيدة, كما بدأوا يخافون أيضا من أن يسطى أحد على 
ماشيتهم. كان بصحبة هؤلاء الرجال السود الذين جاءوا لزيارتنا فى المساء رجل 
أبيضء تنم ملامحه على أنه من العسكرء وكان يحمل معه فانوسا إضافة إلى غليوته 
الذى يصل طوله إلى ياردة كاملة: استنتجت أن ذلك الرجل الأديض كان من السكان 


114 


المخلطين فى المدن. جلس ذلك الرجل صامتا وراح يدخن وعيناه جاحظتان: وكان يطيل 
النظر إلينا طول الوقت؛ ثم مر على الشبوك كاناطا© وسألتى عن الأخبار. هذا الرجل 
الأييض لم يكن على وفاق مع عبد الهادى: وكان يحرك الفنجان الثانى ويلوح به؛ بعد 
أن قدمه له المضيق. استمر ذلك الرجل الأبيض فى التدخين ولكن بصورة معتدلة, فى 
الوقت الذى كان فانوسه مشتعلا؛ لمدة ساعة [من أجل أن يَيْلعْ ملازم خيير العفن 
بوصوإذا] . وهنا قال لى رفيقى هامسنا: "ذلك هو أحمد؛ كان من قبل يعمل بالجندية 
وهى حاليا واحد من تجار خيير. - ومحمد النجومى؛ هو شقيق أحمد؛ وقد أصيح 
أحمد المدافع الفذ عنى فى خيبر اعتبارا من صباح اليوم التالى لوصولى إليها: أحمد 
ومحمد النجومى هذين من مواطنى المدينة (المنورة). كنا قد أوشكنا على اتتصاف الليل 
عندما همت صحبة شرب القهوة بالانصراف؛ وهنا همست لفروسيب: “هل سيقدمون 
لنا العشاءء أو أليس هذا هى موعد التوم؟ مبلغ علمى أنهم ذبحوا من أجلك؛ فقد 
شاهدتهم يحضرون خروفاء وأتوا به إلى الشرفة منذ فترة طويلة.' - ' من هى شيخ 
القرية؟ - ' العيد الهادى هى شيخهم؛ وسوف نجد أنه رجل طيب." كذب رفيقى مثل 
اليدى الرحل (المخادعين): لكى يلتمس لنفسه عذر عدم توصيلى إلى قرية ولاد على. 

فى نهاية المكان نزل مضيفنا هو وأخوه من فوق سطع المنزل؛ وهما يحصلان 
صينية معدنية عليها طعام من الذرة (وريما كان نوعا من السرغم): نظرا لأن الجراد 
كان قد أتى على نباتات القمح فى:فصل الرييع: كانت الذرة هى المادة الغذائية الوحيدة 
التى تبقت لهم فى خيبر. 

ومع طلوع نهار اليوم التالى نزل غروسيب إلى الشارع على وجه السرعة؛ “قال: 
مع السلامة» فى أمان الله ؛ وأرجى أن تسامحنى على أى خلاف حدث بينناء يا خليل؛ 
وتناول غروسيب يدى اليمنى (وفى تخوف من الفريب) انحنى على يدى وقبلها. وهنا 
تسلق هادى: شقيق مضيفناء عنق ناقته ليركب فوقها فى النهاية؛ هذا الشاب الزنجى 
قوى البنية ومعه بندقيته الفتيلية الطويلة معلقة فى كتفه, كان فى مقدمة الركب ولس 
عليه سوى التونك فقط ومن فوقه الحزام :5828 أى إن شئت فقل الجبخانة. توجد فوق 
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هذا سوام ايقن الأران انتسل ميات ارك نم1 يريو ركبا الك اتن 
الحزام أيضا خطاف يعلق الرجل فيه حذاءه - إذ جرى العرف أن يمشى الناس هذا 
حفاة الأقداح. هذا الحزام» أى إن شئت فقل الجيخانة يجرى تزيينها بأزرار من النحاس 
الأحمر؛ وتزخرف أيضا بسلاسل معدنية؛ هناك بعض الشبان الذين يظلون محزمين 
طول الوق يتلك التمزمة التى هى من معداتك العرب والققال:.ويقال داثما بن القبائل 
التى تكون مزودة بالأسلحة إن 'لديها الكثير من المحزمين." - وكان هادى قد انصرف 
للوقوف على نتائج الغزو الذى جريى با لأمس. ظ 

جاءنى على القور عدد من القرويين يطلبون الدواء: كانوا جميعا مشحونين 
بالكلمات الموجعة؛ كانوا جميعا قد جاءو! للشحاذة وليس للشراء. وهنا تركتهم جالسين 
وخرحت لاستطلاع المكان » لأنى كنت فى خيير. 


أرسل مضبيقنا ولزة لمكن لى هورشيدا هذا الود مق فى فى حار من الحارات: 
ثم طلب منى الدخول من عتبة بيت من الييوت لكى يرينى عينا من عيون الماء. دخلت 
البيث: - كان ذلك البِيت مسهجدا! ولذلك تراجعت خارجا منه على وجه السرعة. عندما 
سمع الأب (الذى كان قد أعطى تعليمات لولده من قبل) من ولده عندما عدنا إلى البيت, 
أننى تركت المكان بلا صلاة؛ نزل الرجل وقفل باب المنزل الرئيسى. وعاد الرجل وتناول 
مسدسه من الجدار وهى يقول: هيا بنا نخرج سويا وإنه سوف يفرجنى على اليلد 
وعندما أصيحنا فى الشارع اقتادنى الرجل من خلال طريق يؤدى إلى أحد اليساتين: 
إلى خارج المكان. 

مررنا بطريق مسور خلال النخيل ومنه إلى مكان واسع فيه عشب برى ورماله من 
النوع اليركانى الأسودء والناس هنا يطلقون على ذلك المكان اسم الصقصافه -وه 
08 : فى هذه المنطقة أرانى بداية المجرى المائى الذى ينبع بقوة من تحت الفجارة. 
الماء الذى يخرج من هذه العين مالغ المذاق وله رائحة الكبريت مثل الماء الذى فى قرية 
العلا. وشاهدت فى ذلك الماء أسماكا صغيرة اللون ظهورها خضراء اللون وأسماكا 
أخرى بطونها فقضصية اللون: - والناس هنا يطلقون على كل أنواع الأسماك اسم 
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الحووت' أناط . "قال مرشدى: هذا هو المنزل (الصيفى) للدولة (الاميراطورية العثمانية) , 
وهم ينصبون فى هذا المكان خيام العسكر. جلسنا على الأرض» وحملق الرجل قى 
وجهىء ثم سألنى, 'هل أنا أخشى الدول وأخافها؟ "هل حكومة الدولة هى الأفضل أم 
حكومة ين الرشيد؟" - لقد خلصتتا الدولة من اليدى؛ - ولكتها تحملنا أعباء كثيرة." 


مررنا بمدقن من المدافن (جبانة) أرضه من الصخر البركانى الأسود وعليها 
قشرة من الأملاح: كانت الأكوم الدالة على اللحود معلمة بشواهد القبور المصنوعة من 
البازلت الفشيم. أرض الجتائز هذه ترتفع من فوق الأجساد التى تحتهاء؛ مثل الترية 
اليستانية فى فصل الرييع؛ إذ فيها بعض النباتات الجديدة. المنظر كله مخيف فى 
خيبر! - لا شئ فى هذا المكان لا يمل عين الغريب بالقلق وعدم الارتياح. 

- " قال رفيقىء أنظر هذا نبع سيدنا على! - شاهدت بركة دافئة الماء ونبع 
ينساب منه الماء أيضا. - هناء قتل سيدنا على [زوج فاطمه الزهراء] مرحاب 6م113 (*), 
بأن فصل رآأسه عن جسدهة: كما أن حد سيفه شق تلك الصخرة: الثى تراها هناك 
منفصلة على الأرض: * - وعليه رجعنا إلى الوراء. - ' ثم قال: وهنا أيضا مسجدد 
(سيدنا) على.* ومبنى المسجد جميلء وهى مبنى من كتل البازلت الفشيمء والمؤكد أن 
هذا المسجد قديم. هذه القرية يتعلم أطفالها القراءة والكتابة يوميا على يدى الشيخ 
المسئول عن الدين. 

ويعد أن سرنا حول الدائرة؛ "قال: هيا ينا نذهب إلى الأمير." هذا هى الاسم الذى 
أطلقه ذلك القروى على الأغا 93 أو إن شئت فقل الحاكم أى الوالى الذى يترأس حوالى 
عشرين فردا من عجيل المدينة (المنورة). هؤلاء العجيل؛ أى إن شئت فقل: الجمالة, 
الذين يركبون النياق كانوا من عرب نجد من قبل؛ ولكنهم الآن» يحكم تأخر وصول 
المرتيات التى تأتى من الدولة (الاميرطورية العثمانية) فقد توقف أولئك النجديون عن 
القيام بخدمة النقل تلك. هؤلاء العجيل عبارة عن مجموعة مخلطة من مجموعة قليلة من 


(+) مرحاب : آخر شيخ من شيوخ اليهود فى خيبر . (المراجع) 
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النجديين (معظمهم من قرويى القصيمء ومن البدو الرحل المساكين)؛ ومن الأحياش,؛ 
والأتراك. والألبان»: وكذلك المصريينء؛ ومن الآكراد وأيضا من الزنوج. والعجيل فى 
خيبر» يمشون حاليا على أقدامهم: فقد ماتت بعض نياقهم: أما البقية الباقية من تلك 
النياق فهى حاليا فى مرعى بعيد يصحية البدو الرحل. هؤلاء العجيل يصرفون يوميا 
مخسيصات تسسات تلك النداتة الفى والناقى هذوا نطلى جد السهوا 1و لاا كرك يكن 
لوؤلاء القعساء البقا على فين الحياة» ويخاسية أنهؤلاء الفجيل لع يلسيوا شيا مه 
أجورهم (اللهم باستثناء شهر أى شهرين) طوال هذين العامين الماضيين. كانت هناك 
قلة قليلة من الرجال المسلحين فى خيبر يقومون بأعمال الضيطية لقنا2261 » أى إن 
شئت فقل: يقومون بأعمال الخدمة الشرطية. - قال رفيقى عبد الهادى: أغا هذه 
الجماعة الضيطية؛ كردى الأصل,' ظ 


نزلنا إلى شارع جانبى؛ إلى صّفّة, كانت عبارة عن غرفة يتناول الجنود فيها 
القبوة: كاتت: السنوف واليتادق مطلقة على شماعات ومشاءك مفتة فى الحفران المنشة 
من اللين. وعقب دخولنا الى تلك الصفة:؛ دخل أيضا بعض الجنود؛ كل أولتئك الجنود 
كانوا من الأحياش أصحاب البشرة السمراء وكانوا يرتدون (مثل أهل المدن) لباسا 
أبيض اللون. كانوا عائدين ومعهم بتادقهمء بعد اختبار مهارتهم» ورحبوا يبنا بطريقتهم 
الخاصة التى يشتهز يها أهل المدينة (المنورة)»؛ ثم جلسوا لتصليح القهوة. كنت أتعجب 
ونحن نشرب القهوة سويا أنهم لم يطرحوا على أى سؤال! وهنا وقفنا ورحلنا عن 
المكان. وبينما كنا ننزل على الدرج المبنى من اللبن» سمعت صوتا أجشًا من بينهم 
يقول: 'لقد فهمتء إنه عدى 8001 ؛” -- وسمعت إجاية تقول: ' ولكن دعه وشأنه فترة من 
الوقن * 

كأن من الناسي متوكن تعريف الناس يتقمى هذا «وعندما التي أبن مكان 
الأغا الكردى؟ تعجب مضيفى عبد الهادى قائلا: "ألم تره! لقد كان جالسا فى متتصف 
المكان الذى يحيط بالمدفأة. إنه عيد الله 0113ل86 السروان 65-5151805 : رئيس طاقم 
المدينة (المنورة) العسكرى: كان والده من "الأكراد", أما هو فقد كان رجلا أسودا 
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حبشى الملامح؛ لم يصل بعد إلى منتصف العمرء - وهى ولد امرأة عبدة (حبشية). كنت 
جديدا على مسألة تمييز هذا العالم الحجازى» وعلى تمييز التصرفات المانية الخاصة 
بالحرمين. فى الشارع شاهدت وجهين أبيضين وهما يخرجان من مدخل أحد المنازل؛ 
كانا من الجنود المرضىء: كما أن الرجال الذين كانوا يتكئون على عكاكيز طويلة 
مصنوعة من جريد وجذوع النخيلء؛ كان يبدو عليهم الشحوب والوهن فى محيط اسوداد 
الأشياء المخيف فى خيبر: هؤلاء الرجال جاءوا لينضموا إلى: باعتبارى رجلا أبيضاء 
وسكا لأسي جرع أن بوفيسرا يايد الال إللار راس لاير بع سبد ايل فيليا 
شعثاء؛؟ أما الثانى فكان مصريا. وعندما رجعنا إلى البيت مرة ثانية قام عبد الهادى 
بإغلاق باب بيته؛ ثم صعد إلى الدور العلوى وقال: "خبرنى: هل أنت مسلم؟ وإذا كانت 
الإجابة بلاء فسوف أحمل أغراضك على بقرة وأرسلك المى مكان أمين." - " أيها 
المضيفء أنا من الإنجلين؛ دولتى: وريما تكون قد عرفت ذلك؛: صديقة للإامبراطورية 
العثمانية: وأنا من أولئك الذين تسميهم أنت النصارئ." 

خرج عبد الهادى من منزله فى فترة العصر وترك باب منزله مفتوحا! وعلى الفور 
دخل من الباب شخص يدعى سال ماً وهى من بدى العجيل» جاء يطلب منى دواء؛ كما جاء 
انعا شحصن حبق الكو تعن دون 1101كة | العمنى الذي اسم سرد دن 
الذى قال عنى أنى عدو. - قال ساله:" نصف ريال مقايل الجرعات التى تعطى لعلاج 
الحمى!" (الأملاح والكنين). غمفم الحبشى قائلا: ولكنك سترى على الفور أنتى ينيغى 
على أن أقدم تلك الجرعات مجاناء' وأردف الحبشى قائلا:' هذا الرجل لا يقهم الدنيا 
حق القهم. لأنه لا يستطيع تمييز الناس ومعرفتهم على حقيقتهم: يا أنت ! من أى بلد 
تكون؟” - "أنا أعيش فى دمشق. - " ها! وذلك هى بلدى» ولكنك لاتتكلم العربية بطريقة 
سليمة؛ أنا أعتقد أن لدينا نصرانيا هنا : آه ! ما الذى أتى بك الى هنا؟" - "أود زبارة 
البلاد القديمة لليهود؛ - "بلاد اليهود! ولكن هذه هى ديرة 015815 الرسول (نا67-835 . 
ومن هنا فقد تخلوا عنى. ثم عاد عيد الهادى؛ "قال عبد الهادى: ماذا يمكن أن تفعل؟: 
لآأن الناس» وأنا أقسم بالله؛ مقتنعين نأئة لمت سلما هت "فل متظارون الى على أنى 
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'ومضى مضيفى إلى حال سبيله وجاءنى سرورء الحبشى؛ مرة ثانية؛ - لقد كان موفدا 
من قبل الأغا. سألنى سرورء "ماذا أكون؟' - "إنجليزى من أولئك الذين يناصرون 
الدولة ( الإميرطورية العثمانية). - ' إذن: أنت نصرانى؛ صلى على النبى؛ - هيا, 
تكلم! 'ويمساعدة شخص آخر من المجيل راح ذلك الحبشى الوحشى يدفعنى إلى 
الدرج (السلم). قال بعض القرويين الذين وصلوا إلى المنزل: إن سرور من الشرطه: 
ولذلك وافقت على السير معهما. '(قال الواقفون): حسن: أحضره؛ ولكن بلا عنف." - 
'قل لى قيل أن نيتعد عن هذا المكان: يي دعيدا عن المنزل؟" كنت قد تناولت 
مسدسى وأخفيته تحت ثويى» عندما أستشعرت دلائل الخطر. 

فى نهاية الشارع التالى كان هناك شخص يجلس على مصطبة من اللبن هو الذى 
سيقوم بالحكم علىء؛ - كان ذلك الشخص هو ذلك الكردى الحبشى أسمر اللون الذى 
قالوا عته إنه هو أغا الجنود المويجودين فى خيير. - كانت تسير خلفنا مجموعة من 
القرويين» ولكنهم جميعا كانوا يسيرون يلا صياح . - خطر يبالى؛ يا لهذه الأرض التى 
أنا عليها الآن! ومن هم أولئك الذين يتخذونى (يسبب اسمى المسيحى الحلو) عدوا 
للجنس البشرى؟ - صاح سرور بصوته المدوى»: موجها كلامه لذلك الشخص الذى كان 
يجلس على المصطبة الطينية "لقد ألقيت القيض عليه وأحضرته, إنه نصرانى!" قلت: 
'ماهذا ! إتنى إنجليزى؛ وأنا من أمة صديقة, فلماذا تعاملونى بهذه الطريقة؟ رد قائلا: 
والله لقد كنت خائفا اليومء هل أنت إنجليزى فعلا , ألست مسكوفيا؟ " - “لقد قلت ذلك 
بالفعل!" - 'ولكنى لا أصدق ماقلت, وكيف لى أن أثق يك؟" - "عندما أجيتكم هنا فى 
خيبر بأتى نصرانى » ألا يحتم ذلك أن أكون صادقا فى بقية الأشياء التى قلتها؟" - 
"إنه يقول كلاما طيبا؛ ارجع يا عبد الهادى؛ وأحضر أمتعته وتأكد من أنك لم تترك أى 
شىء منها." كان الشارع موحلا على إثر سقوط الأمطار؛ وعليه تكلمت مع عيد الله: 
الذى هب واقفاء واقتادنى إلى مكان مفتوح فى القرية المبنية من اللين» وهم يطلقون على 
ذلك المكان من القرية اسم السحيم 7الا©65-581 الذى معناه 'الإتاء الصغير؛ - 
(أردف عبد الله السروان؛ - كان الرجل أميا)؛ أقسم بالله أننا إذا ما وجدنا معك أى 
نوع من الكتبء أو ذلك الذى يسمونه؛ - خرائط البلدان: فإنك لن ترى مثل هذه الأشداء 
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بعد اليوم؛ وسوف نرسل كل هذه الأشياء للباشا فى المدينة (المنورة). ولكن أليست معك 
آله - آه! أنا أفكر فى اسم هذه الآله حالياء - لقد وجدته! مقياس الهواء؟ - ومن أين 
جئت أنت؟" - "أنا جئت من حائل؛ وأنا معى أيضاأ وثيقة سفر من ابن الرشيد.' أعطى 
عبد الله الوثيقة لصبى من الصبية الذين يتعلمون فى المدرسة فى فترة الصباح , - 
والسبب فى ذلك أن الواقفين كبار وصغارا لم يكونوا يعرفون القراءة والكتاية. عبد الله: 
استدعوا هنا الشيخ صالح, ليقرأ ويكتب لنا." جرى بعد ذلك إحضار حصير مصنوع 
من ليف النخيل من منزل من المنازلء ثم فردوا ذلك الحصير لنا على المصطبة الطينية. 
جلست على ذلك الحصير مع عيد الله. - وشاهدت جمعا من القرويين السود وقد وققوا 
جميعا ورحوا يطيلون التظر إلينا . 


وصل صالح. شيخ هذه القرية الزنجية - وهى رجل كبير السن أعرج - ومعه 
محيرة طويلة مصنوعة من النحاس الأصفرء ويمسك فى يده جزء من ورقة كبيرة. 
سروان: "أكتب يا صالح الأشياء التالية حسب الترتيب.[أحضروا خُرج الجمل الكبيرة 
الخاصبة بن ووضحوها اماد سيو وان | أكرهرا الأشعام الراحد بعد الأخر وعنيها إنادى 
عليك أن تدونها يا شيخ صالح. أبدأ: لجام جملء قرية» جوالات من التمرء لبن مجفف 
وتمن (أرن)؛ - ماهذا؟" - "صندوق دواء." - "افتحه!" وبينما كنت أرفع غطاء الصندوق 
تراجع كل هؤلاء السود إلى الوراء وراحو يكتمون أنوفهم. كان سرور يتناول فى يده كل 
ما يصادفهاء بوصلة مريعة: - كانت اليوصلة ملفوفة فى قطعة من القماش. فك هذه 
البوصلة!" قال عبد الله. قلّب الرجل البوصلة فى يده ثم قال؛ "أوه ! هذه هى صابونة" , 
ومما أراحنى أن عبد الله . مرر اليوصلة على أنها صابونة. ولكن عيد الهادى شاهد 
برك ماء هد يدو قجاة واقن سقظ ال" هااهال ضام الشيف [الآى كان بحسن 


(*) القرية الزنجية : يرجع سكان تلك القرية إلى بلاد التكرور وبرند فى السودان الغربى . وكان هؤلاء الزنوج 
المسلمون يأتون إلى الحج فيجتازون الصحارى ويصلون إلى الحبشة ومن مينائى مصوع وسواكن 
يتجهون إلئ جدة ومنها إلى الحرمين الشريفين . ويعود بعضهم بعد تأدية قريضة الحج إلى بلادهم ولكن 
السواد الأعظم لا يجدون فى أنفسهم القدرة على القيام برحلة العودة فيقررون الإقامة فى مدن الحجاز 
وهناك يتعاطون أحد الأعمال وتقوم نساؤهم بصنع الخزف وبيعه فى الأسواق . (المراجع) 
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ويحتوينى حتى تلك اللحظة؛ ولكن عقله الذى تحسن مؤخرا تحول فجأة الى التشدن س 
والقرية هنا تطلق على عبد الهادى كنية "أيو داطة صماخ 50508165" يمعنى 'أيو 
حشخش ) ما هذه الآلة الخطيرة. - ها! تصرانى؟ ياعيد الله؛: أطلب منه أن يعلل 
وجودها معه؛ وحاول أن تميز إن كانت تلك الآلة نوعا من الجن ايتكروه لأذى المسلمين!" 


جاء الدور بعد ذلك على علية صفيح كبيرة فتحتها أمامهم: كانت العلبة مملوءة 
بالقناو عيبي لبنس اس ورااخ اآن تالى حت الوطرةة برع األرق "الل يد 1011 
وجاء الدور بعد ذلك على حزمة من الكتب." أها! تعجب الرجل الكييرء الأشياء السايقة 
- ألم تدونها يا شيخ صالم؟ - كل شىء سيدونء ماعدا الكتب! - لا يمكن لك أن 
جع طاى عذء الكت عن تائيه “ويا عدوو ا على بكر هن التجاين عبد فى 
شريط من شرائط القياس. 'ها! صاح الرجل؛ خبرنى:» ويجب أن تقول الحق والصدق 
(علمنى /ا3ئة1ة بالصحيعح نانط6'6553) ٠‏ أليس هذا هى مقياس السماء؟" قلت له» معى 
هنا ورقة عبارة عن منشور سفر دوار من وإلى سوريا." - “ثم قرأ عليه المنشور الشيخ 
مالم" عبان لعي عدا لح فى الرقيقة لمكتو اقترة من اريت + لد جرفك ها تنه 
ولكنى لا أعرف على وجه الدقة الأسماء التى فيهاء لأنها مكتوية باللغة التركية؛ [كان 
الخط عرييا ولكنه مكتوب بالخط الفارسى !] , وهنا فى أسفل الورقة يوجد خاتم 
الإلهاء؟ قرع ] سمت" دراهو السام دري ] هذا للها كان ماد تمن طييل! يالك . 
توفاه الله» أنا أعرف ذلك جيدا ." - وهنا صدرت عنى تتهيدة. وهنا تعجب عبد الله 
متسائلا "لماذا كل هذا؟" اعتمد على المولى (أى الله)." 


- الذى أدى إلى ارتباكى فى النهاية؛ هى إخراجهم لجراب الممسدس من قاع 
الجوال! - كانت كل أمالى معلقة على ذلك السلاحس." أها! جراب مسدس ! تصايحت 
أصوات كثيرة؛ وراح الجميع يوجهون إلى عيونهم التى كانت تنظر إلى شذرا » أوه! 
يا أنت أين المسدس؟ لم أرد عليهم بشىء ؛ - وفى هذه اللحظة من لاحظات التشوق 
والانتظار تعجب أحد الواقفين وهو يقول :" من الواضح أن ابن الرشيد أخذ منه 
الممسدس. - ترد القرويون السسود الذين كانوا يقفون من حولى قائلين : ذعم: 
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لقد أخذ ايبن الرشدد منه المسدس؛ لقد أخذ بن الرشدد المسدس منه:؛ أرجو أن تصدقناء 
يا عبد الله.' - المسدس بين أمثال هؤلاء الناس: يعد شيئًا ثمينا ويحقظونه فى جراب 
مزخرف؛ ولم يخطر بيال هؤلاء الناس أنى يمكننى أن أحمل مسدسا بلا جراب تحت 
القميص الذى أرتديه. بعد ذلك خطر يبالى. هل سيقومون بتفتيشى تفتيشا ذاتيا؟ - 
ولكن التفتيش الذى من هذا القبيل يعد انتهاكا صارخا وسافرا؛ بالإضافة إلى وحود 
عدد كبير جدا من الشهود. يبدو أن سرور وافق على كلامهم؛ ولكنى وجدته يقلب الأمر 
فى ذهنه وكأته يقول: 'ما الذى حدث لمسدس النصرانى؟ هذا السلاح الثقيلء؛ الذى 
أحمله دوما معلقا ومتدليا من عنقى؛ لم يكن يضايقنى بأى حال من الأحوال؛ يضاف 
إلى ذلك أنى لم أستطع أن أخلع عنى عباءتى (بشتى) (التى كانت تستر المسدس) فى 
ذلك الجى المشبع بالرطوية. - وعليه سألتى سرور» هل معك نقود؛ وأين تضبكها؛ 
'وسيكون هذا من مصلحتك, : وأنا يمكن أن أكون على ود معك بعد ذلك يضاف إلى 
ذلك أن هذه النقود يمكن إثياتها أيضا فى الكشف؛ وخبرنا إن كان لديك شىء آخر 
لا نعرفه؟ - وأنتمء يا أيها الرجال؛ تأكدوا من أن إبرة لن تضيع من أمتعة ذلك الرجل!" 
- "إلى بتلك العلبة الصفيح التى شاهدتم فيها الشاى: كيس نقودى فى وسط تلك العلية 
الصقيح؛ - وسوف تجدون فيه ستة ليرات "أحصى اللص تلك الليرات الست؛ يكثير من 
الفرح: فى راحة يده؛ ويعد أن قفل كيس النقود وضعه فى صدره. وسوف توضمع خرجه 
وجوالاته فى الحفظ والصون فى متزلى.' 

جاءنى شخص يدعى أحمد,؛ كنت قد شاهدته فى الليلة السايقة؛ كان ذلك الأحمد 
يجلس هادئًا بين النظارة: وطوال ذلك التفتيشء؛ كان يومئ لى كتيرون إيماءات تنم عن الود.. 
ما 1513 عليك »الإعاج . ما عليك ؛ اهداً؛ قال أحمد: لن يحدث لك مكروة." - عيد الله : 
يا عبد الهادى »اسمع له وخذه للاقامة معك؛ وهى أيضا يستطيع أن يعالج المرضى. 
رد العبد قائلا: "هل استقيل الكافر مرة ثانية! - المطلوي منه هو النطق بالشهادة 
وسوف استقيله عن طيبٍ خاطر." - 'إذن؛ يجب أن يقيم مع الجنود؛ وأنتء با أمان - 
وهى حبشى من أفراد العجيل - خذة معك الى سكنك: وسوف يأخذ خليل معه مؤنه 
وصتدوق الدواء.," 
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رأيت ذلك الرجل الضخم يقف مرتفع القامة والهامة خلف ذلك الحشد من الناس 
عبن لك ريل الى لم ان وفك هدر كان الك الرجل ري انين 
واحد من الشيوخ ؛ وكان يحمل سيفاء وخطر ببالى أنه ريما كان شخصا يارزا من بين 
الجنود غير النظاميين. جاءنى ذلك الرجلء وهو يدب بقدميه (يطريقتهم المفاجئة 
المعهو:.:): ووقف أمامى بابتسامة تنم عن إنه رجل قوى؛ وراح ذلك الرجل يتكلم معى 
بطرية ة ودية وشيقة. تعجبت عندما رأيت اسمرار بشرة ذلك الرجلء - ولكن يبدو أن 
فو الستكره آبرا اقم بي قل اماق وهو يدوره لو يوقي عياةه بين قبل يناو 
قن مكل هذا السافن والاجموار؛ كان :ذلك الرخل:: هق محهع: ا لتعومن: شقيق احمة 
النجومىء الذى أصبح لى اعتبارا من اليوم التالى: بمثابة والد لى فى قرية خيير. 
"قال عيد الله» انصرف الآن مع الجندى." - قال يعض الواقفين: "ما عليك: ما عليك" 
عبد الله: " ستبقى هنا مدة أيام قلائل. وسوف أرسل مكتويا للباشا (باشا المدينة 
المنورة) ومعه الكتب والأوراق ." - ' هو! صاح سرور قائلا: وأتتم يا أيها الناس, أقول 
لكم إننا سوف نرسل إلى الباشا؛ وإذا ما جاء من الباشا ما يقيد بقطع عنقه. فسوف 
نقطع رأسك أيها النصرانى. ' قال بعض الواقفين: لا تشغل بالك يما يقالء ويخاصة 
ما يقوله ذلك الرجل؛ - إنه وحش." كان ذلك القتوة الحبشى مكروها فى خيبرء والذى 
لم يكن يتشجع إلا على الحريم فقط؛ وقد اكتشقوا أنه خئوف أو إن شئت فقل: خواف, 
ويخاصة فى العمليات الحريية التى دارت مؤخرا , 

صاحبت أمان إلى تلك الصّفّة الصغيرة التى كان يعيش فيها مع رفيق له فى 
البيت المجاور. كان الاثنان حبوشا ا5ناطة1! (أى من الأحباش) ؛ أى إن شئت فقل من 
أرض الجالا 68115 . هذان الحبشيان خفيفا الحركة وحسنهما يبشيه حسن النساءء؛ 
كانت سيماء وجهيهما طيبة أيضا؛ بشرتهما تميل إلى اللون الأصفر الضارب إلى اللون 
البنى» أى قد تكون بنية بلون النحاسء أى قد تكون من اللون البنى الغامقء أى قد تميل 
هذه اليشرة الى السواد؛ وهذا يعتمد على المكان الذى يعيشون فيه؛. - واليلد هنا واسع 
شاسع. يضاف إلى ذلك , أن أصوات هؤلاء الأحباش عذبة؛ وهم لا يتكلمون لغة حبشية 
واحدة؛ الأمر الذى يجعل لغة القبائل اليعيدة غير مفهومة ليقية القبائل الأخرى. 
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لم يستطيع أمان أن يفهم كلام رفيقه فهما تاما (ومن ثم ققد كانا يكلمان يعضهما 
البعض باللغة العربية) » ولكن من الواضح أن أمان كان يتكلم لغة واحدة مع سرور. 
علمنى أمان كثيرا من مقردات لغته: ولكنى لا أذكر حاليا من تلك الكلمات سوى كلمة 
بيزان «واط التى معناها 'ماء ويالرغم من أنهما أحضرا إلى الحجاز على أنهما 
عبدان يوم أن كانا طفلين إلا أنهما لم ينسيا بلديهما ولا لغتهما: هناك إعداد كبيرة من 
الأحباش فى كل من مكة والمدينة (المنورة) » إلى حد أن اللغة الحبشية يجرى الحديث 
بها من منزل إلى آخر. يعض النساء الحيشيات العبدات الجميلات أصبحن زوجات في 
العائلات المدنية, بل وقى المائلات الراقية والكيسرة: بعض آخر من تلك التنساء 
الحبيشيات يعملن ممرضات وخادمات فى المنازل؛ يضاف الى ذلك أن أطفال الحضر 
يريون بين هؤلاء الخادمات الحيشيات . - هؤلاء الرفاق المساكين طلبوا متى الهدوء, 
وطمأنوني أن كل شيىء سوف ينتهى نهاية طيبية: يعد قليل من الصبر: واحدة منهن 
وضعت أمامى الخيزء وخرجت من بيتها لتقترض للضيف شيئًا من التمر. قالوا: 'فيما 
يتعلق بالزنوج (العييد) هم ليسوا أناسا وإنما هم ثيران؛» وقردةء ويتملكهم الشيطان, 
فضلا عن كونهم بخلاء." - هؤلاء الأفارقة الذين يشبهون الساميين يحتقرون 
السودان!*) , أى إن شئت فقل : عرق الزنوج الذين ينحدر منهم العبيد؛ احتقارا شديدا. 
سمعتهم يقولون فى خيبر :" يا الله! هل يمكن أن يكون أصحاب هذه الرءوس الصوفية 
من ابناء م ظ 

سمنا صرت ممصم التحوفى وهو بصيض الدرع: (السلن) قال “هذة أرا مر 
أجىء فيها إلى هناء ولكنى أجىء إلى هنا من أجلك." بعد حلول الليل خرجنا سوياء 
ورحنا نضيىء الطريق أمامنا ياستبعمال جريد النخل المشتعل: وقصدنا إلى قهوة 
الجنود. أشار لى عبد الله الذى أغناه كيس نقودى اليومء أشار لى بالجلوس إلى 
جائبه. استفرق حديثهم وكلامهم شوطا كبيرا؛ وراح محمد التجومى يجاهر بمقولته 
الشهيره: كل ١1ابا»ا‏ واحد 3060/لا على لاا دينه 01610 » بمعنى لكم دينكم ولى دين! - 


(*) 'السودانهنا عكس 'البيضان'' (المترجم) 
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ثم أردف بعد ذلك بشرحه الذى يقول: 'هذا يعنى أن اليهودى له شريعته , وأن 
النصرانى له شريعته؛ والمسلم له شريعته أيضا؛ إى » وقد يكون الكافر رجلا أمينا فى 
عقيدته. كان التجومى واحدا من الشخصيات البطلة, فقد كان يجلس وسيفه على 
ركبتيه. منحنيا وموافقا على كل كلمة يقولها ذلك الوغد الأسود الذى يدعى عبد الله : 
هذهف 'آذاب الحضر الأتراك.وقى مففن الأحيان. (وغتدما سمغوا متى أكى لا أعرقف 
اللغة التركية) كانوا يتكلمون مع بعضهم اليعض باستخدام هذه اللفة . كان محمد 
النجومى يجيب يعد كل قول رحيم يصدر عن ذلك المسئول الأسودء بالعبارة الدينية 
التى تفيد المدح [بالرغم من أن ذلك كان يبدو من قبيل التهكم] ؛ التى تقول : الله 5داان 
0 االاءطنالا وجهك 131-[علالا يمعتى دن الله وجهك فى يوم القيامة! كانت فى 
صوت ذلك الرحل القوى هنة من هنات أصوات النساءء. - وحيثما كانت هناك نكهة 
صغيرة من الصقات الوراثية فى الأم» أصبيح ذلك مصدر حسن وجمال فى الرجل. لم 
يكن محمد النجومى شييها بالعرب تماماء نظرا لأنه كان يفضل الحديث المرح المشوب 
بالرحمة والحنان : ويالرغم من أنهم كانوا متيمين بالمرح السخيقفء إلا أنى لم أعثر بين 
أهل الجزيرة العربية على رجل مرح يشيع البهجة والسرور: 

كان محمد وأحمد ابنين لتاجر من تجار المؤن والتموينات الآكراد فى المديتة 
المنورة؛ أما أمهما فكانت من نساء قبيلة حرب فى منطقة الفراع؛ والفرا ع هذه واحدة 
من مستوطنات أمة البدى فى الحجازء فى المنطقة مابين الحرمين. شرينا القهوة مع 
الجنود؛ إلا أن الحماية الطيبة لم تكن متوفرة هنا فى بيوت الشعر (الخيام) » بسيب 
التضييق الحضريء والاستيداد التركى فضلا عن الطاعون المصرى الذى يجعل الناس 
عالة على المجتمع. وتوصل هؤلاء الناس إلى اتفاق مفاده أن النصارى لهم الحق فى 
التجول فى أى مكان فيما عدا أنهم لا يحق لهم زيارة الحرمين: وقال البعض:" أليس 
هناك المزيد من دين خليل فى جدة؟ والطريق يقطهه المسافرون فى ليلة واحدة إذا 
مابدءو!ا من مكة.' كثيرون من أهل الحجاز ينطقون مكة وع1866 على إنها 'مكى' /واكاهالا] . 
قال عبد الله فى النهاية: "والله, إن خليلا رجل أمين: فهو يقول الصدق ؛ وأنا أحبه." 
هنا بدأت أشعر بالقلق. وأرسل معى عبده لينير لى الطريق وأنا عائد إلى مسكنى. 
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وعندما سمعتء بعض الشائعاتء نظرت إلى الخلفء ورأيت ذلك الرنجى الحاقى وهو 
يرقص خلفى فى الشارع وقد شهر سيفة . 

قال لى عبد الله ونحن نشرب قهوة الصباح : إن من حقى المشى كيفما أشاء فى 
كل أنحاء قرية خيير؛ وتساءل المنافق الأسود هل استرحت يما فيه الكفاية؟ وعندما 
جاء المساء؛ قام بعض من حتوده بإنارة الطريق لنا مستخدمين فى ذلك جريد التخل 
إلى أن وصلنا إلى كوخ رجحل يدعى إبراهيم 7اثاة:ط! القاضى 61-1301 . وييتما كنا 
جالسين فى 'صفّة إبراهيم هلّ علينا كثير من كبار القرويين. قدم إبراهيم أفضل 
ما عنده من تمر؛ وشب النار»ء ويدأ فى تجهيز القهوة'؛ وأتى لحاكم القرية بغترته وقد 
ملأها بالتبغ الأخضر. 

بعدئذ فغر عبد الله شفتيه السوداوين - ليتكلم لهم عن عثوره على فى خيبر, 
غريب» أو إنسان لم يسبق رؤيته فى حياواتهم." قال: ماذا يكونون أولتك النصارى ؟ - 
استمعوا جميعا! النصارى أمة قوية: ألم يقتل اثنين أى ثلاثة من النصارى فى جدة منذ 
يضع سنتوات؟ - حسنء ماذا حدث يعد ذلك ؟ جاءت بوارج كبيرة من بلادهم وقصفت 
المكان بالقنابل: ولكنكم أيها الخيابرة لا تعرفون ماهى السفينه! - السقينة كبيرة» يصل 
حجمها إلى حجم الحصن (الحصن القديم بالذات) . بدءوا يقصفونا بمدفعيتهم: 
وتحنء يا من كنا فى القلعة رحنا نحن الآخرين نفتح النار عليهم؛ ولكن آه ! أين كانت 
القلعة؟ وهل تظنون: أن أحدا بقى فى المدينة؟ لاء لقد هريوا جميعا؛ ولولا أن الله صد 
عنا هذا الخطرء لما استطعنا مقاومتهم. ومن هم أولئك الذين يحاريون جدة؟ أقول لكم 
هم الإنجليزى» شعب هذا الخليل: الإنجليز أصحاب: أيدى طويلة؛ إى والله؛ إنهم جبابرة! 

"أسمهوا لى بأن أروى لكم حكاية؟ - حدثت فى مدينة الشام مجزرة ومذيحة 
للنصارى!*؛ ريما سمع عن هذه المجزرة أصفركم سناء ولا أدرى إن كنتم قد سمعتم 
عنها فى خيبر. أنصتوا جميعا! أود أن يعرف كل واحد منكم مدى خوفى على نفسى,؛ 


(*) الإشارة فى هذا السياق إلى مذايح الشهيد فى سوريا ولبنان (181-0) . (المراجع) 
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وهذا هى السيب الذى يجعلنى أبذل قصارى جهدى فى المحافظة على خليل كان 
الحاكم العثمانى المناب فى خيبر قد استسمع الجمهور الأسود فى عدم الإقدام: على 
قتلى بالأمس! [أقول لكم: يا أيها السادة, إن النصارى أمة قوية؛ - ونحن يجب أن 
لا نفكر كثيرا فى مسألة التعجيل أو عدم التعجيل بقتل النصارى فى الشام ويجب أن 
تعلموا أن باشا الشام هو باشا الباشوات كما أنه حاكم على إقليم أى منطقة كبيرة, - 
والشام مدينة كبيرة إلى الحد الذى يجعل المدينة (المنورة) قرية صغيرة إذا ماقارناها 
بها؛ يضاف إلى ذلك أن ذلك الياشا هو مشير أيضا 05016ا" ,؛ أى إن شئت فقل: إته 
ماريشال جيش السلطان فى سوريا - هذا الياشا كان ملحقاء من حيث القيادة على 
السلطان! وهذا هى مايجب أن تعرفوه وتعلموه جيدا . أقول لكم إن هذا الباشا قيدو| 
يديه خلف ظهره واقتادوه كما لى كان مجرما عاما أمام كل الناس؛ وكان ذلك طبقا 
لما جاء فى القرمان الذى أصدره السلطان - ويجب أن تعلموا جميعا أن الفرمان الذى 
يصدر عن سلطان الإسلام لابد من إطاعته وتنفيذه - قطعوا رأس ذلك الباشا! وتبع 
ذلك العقاب الذى أتزل بالياشا؛ عقايا مماثلا أتزل بأولئك الذين لعيوا الأدوار الرئيسية 
فى مذبحة النصارى؛ - ويجب أن تعلموا أن كل أولتك كانوا مسلمين! آه يا أصدقائى ! 
يجب علينا جميعا أن نحكم عقولناء ولكن معرفتكم بالدنيا قليلة.' - وهنا رد عليه واحد 
من أولئك العبيد السود قائلا: "اخ على ! عبد الله يقول هذا الكلام؛ الخيايرة لا يعرفون 
شيئًا ! وهل نعرف نحن أى شىء آخر غير زراعة هذا التخيل؟ يضاف إلى ذلك أن 
أفكارنا لا تتعدى الحرة ولا تتجاوزها؛ وإذا ما قام أحد منا برحلة فإن هذه الرحلة 
تكون إلى المدينة (المنورة): كما أن قلة قليلة من أهل خيبر هم الذين زاروا مائل فى 
السنوات السايقه!” 

سروان: "أنتم تعرفون الآن؛ مدى قوة النصارى عند السلطان: وتعرفون أيضا 
الخطر الذى أتعرض أنا له! ولدى الكثير الذى يمكن أن أقوله لكم عن هؤلاء الإنجليز, 
بل إن هناك بعضا من سفن السلطان يتولى الإنجليز قيادتها. ألم يسمع أحد منكم عن 
سفينة حريية كبيرة جاءت من اسطمبولء وعلى مثنها خزانة كبيرة لدفع رواتب 
الجيشء وأن تلك السفينة ضاعت وضلت طريقها على الساحل الموجود فى الخلف؟ 
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حسن قائد هذه السفينة كان إنجليزيا: رجل له وجه فظيع وممّيفه: وله شارب كبير, 
يمكنك أن تلفقه خلف أذنيه. لقد رأيت ذلك القائد بعيني؛ وأنا أقسم بالله, أنه لو قدر 
لأحد منكم أن يراة لخاف من النظر إلى وجهه. كان ذلك القائد يشرب. - وأنتم يجب 
أن تعلموا أن تلك هى عادة الإنجليز! وهم يشريون "الخمر' التى هى مصرمة على 
انميت ساء العراس إلى ذلك القيطان وف مكراق يمه مول الايل وقالر :ل 
سيادة القبطان: لقد سمعنا أصوات أشياء تتكسرء لقد دخلت السقينة فى منطقة 
شعاب مرجانية؛ أصدر الأوامر بالايتعاد عن هذه المنطقة .رد عليهم قائد السفينة 
قاثل 'لريككم اللا جديعا! اسنقدرو) فى ظريقكي:' ويد ذلك بقار ومين ناه القفو إلى 
القبطان وقالوا له: 'أيها السيدء نحن الآن داخل منطقة من الشعاب المرجانية؛' وقال 
لهو 'آنة هات مرحانية؟ أقول لكم أنهروا إلى حون" كان الرجل :تقض عفل: 
سيب الناان يفنا اسننادت الننانينا الكزيرة بالتسكى : وقياعن الك النبقيظة فى 
الظلام بين الأمواج» وغرقت السفينة وعليها ثمانمائثة شخص بالإضافة إلى ذلك 
القبطان, - وأمكن بعد ذلك انتشال صناديق التقود عن طريق الفواصين. 


'أعتقد أنه من المناسب الآن أن أقول لكم من هى قنصل 00501 الإنجليزى: 
القنصل هو ممشل مقيم لأمة الإنجليز فى المدن الرئيسية؛ - واكنكم تعلمون جيدا, 
أنه لا يوهجد قنصل فى الحرمينء نظرا لأن الدخول إلى هاتين المديتتين (مكة والمدينة) 
مقصور على المسلمين وحدهم. هذا يعنى أيضاء أننى إذا ما قتلت إنساناء واحتميت 
بعلم القنصلء فإن أحدا! لا يستطيع إلقاء القبض على وأنا فى القنصلية, - ترى 
ما سيب ذلك؟ السبب فى ذاك أننى تحت أى فى حماية القنصل. ولعلكم تعلمون, أن تلك 
القوة التى للإانجليز ليست نايعة منهم وإنما هى نابعة من الفرمان الذى أصدره 
السلطان لهم. هل تسمحوا لى بأن أحكى لكم حكاية عن زيارة قمت بها للقنصل فى 
جّدة: كان ذلك القتنصل انجليزياء وهذا يعنى أن ذلك القنصل كان قنصلا لأمة خليل! 
ولى قدر لخليل أن يذهب إلى القنصلية؛ وكان بحاجة إلى القنصلء فإن ذلك القنصل 
سوف يتحتم عليه إعادة خليل إلى محل إقامته فى يلاده؛ - والرحلة بالبر إلى يلاد خليل 
تقدر يمسير اثنى عشر شهرا ٠‏ أليس كذلك يا خليل؟ فى فصل من فصول الشتاء حدث 
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أن كنا معسكرين فى مكة؛ وأوفدنى الياشا لإاحضار خمسمائة جوال من الأرز للجتود. 
وقصدت إلى جدة يصحبة واحد يعرفه البعض منكم: وييتما كنا جالسين فى منزل 
الحكومة؛ سمعنا أن القنصل الإنجليزى كان واقفا على الباب» وأته يود مقايلة الباشا. 
وهنا أصدر الياشا إشارة: بأننا ينيغى ألا نقف عندما يدخل القنصل الإنجليزي: - هل 
تعرقون سيب ذلك؟ السيب أن القنصل كان نصرانيا! سمح للقتصل بالدخولء ويقينا 
نحن جالسين فى أماكننا. رحنا نتكلم مع يعضنا البعض؛ وكان ذلك القنصل يتحدث 
العربية بطلاقة؛ - وعلى نحو أفضل من خليل . وعندما علم القنصل أننا جتنا فى عمل 
رسمىء يتصل بالحكومة؛ وعندما عرف أيضا أننا أغراب فى جدة: دعانا القتصل إلى 
بيته؛ - وهذأ الييت هى ما يطلقون عليه اسم الكونسلاتى 05:01310)»! -ا© أى إن شتت 
فقل: القنصلية. وذهبنا لزيارة القنصل فى القنصلية فى اليوم الشالى؛ كان مبنى 
القنصلية مبنى فخما! واقتادنا من غرفة إلى أخرى. وحياة الله! تجاوزنا خمسة أبواب 
قبل أن تصيل الى التتصيل» ت بقمسة أبوان!" بيتوكن كان الريحل تمدى و كانه خالقف 
على نقسه ! (ضحك التجومى).؛ ألا يكفى ياب واحد ؟" - 'ولكنى أود منكم أن تقهموا 
قيمة ذلك النصرانىء - وماذا عن خدمة القهوة عند ذلك القنصل؟ صدقونىء: ياسادة, 
إن أدوات القهوة كانت كلها من الفضة! صينية القهوة كانت عبارة عن طبق كبير ورائع 
من الفضسة! هل بدآتم تفهمون ماأقول؟ - إذن؛ كيف سيكون حال حكومتهم! ولكن تروة 
هؤلاء الإنجليزى لا تصدق!" - (أدار عبد الله رأسه الأسود.) النجومي: "النصارى لايد 
أن يكونوا "قويين" «الاأناناو (أقوياء) ؛ وهذا طيب تماما. وأنت تقول: إنهم لا يؤذون 
أحداء إلا بعدأن ييادر الآخر بالأذى؛ يضاف إلى ذلك أن الإاتجليز أصدقاء للسلطان, 
وخليل إنجليزى بالطبع: أليس الأمر كذلك ياشيخ خليل؟" عبد الله: “يضاف إلى ذلك أن 
قواسى (حملة الرماح) القنصل كانوا أكثر يهاء من قواسى الباشا! وأنا أقسم الله 
أن الرءوس الفضية التى توجد فى أعلى عصيهم: كانت أعظم وأبهى من الرءوس 
الفضية التى على عصى الباشا نفسه, - أقصد ياشا مكة!" 


بالرغم من جهل عبد الله بالتعليم المدرسىء إلا أنه كان يتكلم يذلك الكلام العامر 
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الكلام المعسول؛ القسوة فى استعمال السيف واللجوء إليه. والعرب هم والأتراك الذين 
تتمثل كتبهم فى وجوه البشر» وفى تجريتهم الحية مع الجنس البشرىء كما تتمثل أيضا 
شروحهم وتقسيراتهم أيضا فى الأقوال العامة الشائعة وفى آلاف الأمثال القديمة 
الخاصة يعالمهم الشرقىءلا يمسون حقيقة الأمور البشرية مسا تاما. هؤلاء العرب 
والأتراك يتمرسون على السياسة القديمة وهم فى شبابهمء وبالتالى لا يصبح لديهم 
مايتعلمونه يعد ذلك؛ ولكنهم تعلموا جيدا كيف يتكلمون. هذا هو عبد الله. هى وحامية 
المدينة» ومعهم الخيابرة السود كلهم يتكلمون عربية المدينة (المنورة). وكلامهم الحضرى 
الشحيح ضيق الأفق يشبه الكلام السورىء؛ ولكنه عامر وزاخر بيعض الكلمات العريية 
الطناتة: والناس هنا فى خيبر لا تعرف لفتهم التنوين. وخطر ببالى: أ بالأحرى عرفت, 
أن محمد النجومى هى أرداً من يتكلم عريية المدينة (المنورة) بين المحيطين به؛ وريما 
يكون قد تعلم لفته من والده» وهى من الفرياء أيضاء أى ريما كانت تلك اللهجة 
(الحجازية) هى لهجة قرية حرب التى كان يعيش فيها: كان أخوه يتكلم اللغة أفضل 
منه. والمدينة بالرغم من تباين سكانها (إذ إن نصف عدد سكانها من الهنود). إلا أتها, 
فى بعض أحيائها وضواحيها تكاد تكون مدينة عربية بحق وحقيقة. 

كنت أسيرا لعبد الله؛ ولذلك كان يتعين على المثول أمامه كل صباح وكل مساء. 
حاكم القرية هذا جعلنى أضيق ذرعا بفناجيل قهوته؛. يضاف إلى ذلك أن عناصر 
الضيافة ومكوناتها فى مكتب ذلك الرجل؛ كانت بابتسامة جذابة على وجه ذلك الرجل 
الأسوب؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام حسب مقتضيات عرف الضيافة التى تستمر مدة ثلاثة 
أيام فقط. كان جنود الحامية يسكنون فى مناطق حرة من قرية خيبر؛ هذه المناطق فيها 
الكثير من المنازل الخالية التى يؤجرها أصحابها؛ فى فصل الصيف, إلى أولئك التجار 
واليائعين الذين يفدون على قرية خيبر من المدينة (المنورة). كان عبد الله يسكن فى 
واحد من المتازل الجيدةء منزل أرملة سوداءء كان الناس يتحدثون عن خفة ظلها وخفة 
دمها كلاما يوحى بالتقدير والاحترام. كان اليدى الرحل القادمين التسوق؛ عندما ينزلون 
عن دوايهم أمام بيتهاء يجدونها تهب لاستقيالهم استقبالا سخيا كريما؛ وكانت , 
إذا ما سمعت عن محتايء فى قرية خيبر تيادر بإرسال ما تستطيع لمثل هذا الإنسان. 
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كاتس :تاك الأرهلة تحر حقيا معاناء تخار ا لأنيا كاقت امرأة موالدة ومخلصةوكاتت 
ترى أن من المنطق ومن العقل أيضا أن توفر مكانا لضابط الدولة (الإمبرطورية 
العثمانية). ويالرغم من أن هذه الأرملة كانت جذابة عندما كانت فى متنتصق العمر, 
إلا أنها رفضت أن يكون لها زوج ثان قائلة 'إنها ليست سوى وصية وراعية على التركة 
التى لديها والمتمثلة فى ولديها الاثنين.' وكانت تلك الأرملة قد أعدت العدة لتزوج هذين 
الصبيين فى السنوات القادمة. وعرف خيبر وتقاليدها تقضى برهن بعض أحواش 
النخيل لتكون مهرا للعروسة؛ ومع ذلك فإن الترية (التى لا يمكن أن تعطى ريا فاحشا). 
لا تفلت فى معظم الأحيان؛ أى فى نهاية الأمرء من أيدى مالكها أى إن شئت فقل: 
صاحبها. ولكن هذه الزوجة الزنجية الأمينة خطرت ببالها أساليب أفضل جديدة: قامت 
تلك الآأرملة ببيع بلدين (حقلين) ونزلت إلى المدينة (المنورة) ومعها ثمن هذين الحقلين؛ 
واشترت من المدينة فتاة حبشية شابةء مهندمة وجميلة لتكون زوجة لولدها الأكبر: 
وراحت تطعم تلك الفتاة وتغذيها باعتيارها ابنة لهاء إلى أن يصل الاثنان إلى سن 
الزواج. والخيابرة يفضلون الزواج من بنات القرية (السوداوات)؛ ولكن النساء 
الحبشيات يفضلن الرجال البيض. 

دعانى عبد الله ذات مرة إلى تناول العشاء: وقد أعد لذلك العشاء طعاما مدنيا 
فكونا من لحم الماعز ومعه البسلة أى الفاصوليا الفرنسية. وعندما انتهينا من تناول 
الطعام ابتسم الرجل إلى كل من كانوا حوله وقال متفاخرا: "حق و85 الله طذذات !" 
عندما وجد أن خليلا أكل معه عيشا وملحاء وأنا لم أضمر لذلك الرجل أى شر أو 
مكروه!" وفى يوم آخر » عدت وأنا مكروب ومهموم فى فترة العصرء بعد أن تناول 
الجنود القهوة ورحلوا عن المكان؛ ولكنى وجدت قليلا من القهوة, متبقيا فى الدلّة, 
فوضعتها على يقايا الثار وصببت لنفسى ورحت أشرب القهوة. - وهنا لبي مد الله 
الذى كان ما زال جااسا فى القهوة ومعه رجل أو اثتين: وقال:"أنا عندما أرى خليلا 
يشرب هذا الفنجال؛ فى الله لا أجد فى قلبى ما يمكن أن يضمر لذلك الرجل غلا أو 
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حقدا :” - كان ذلك هو المتافق الأسود المجرد من الانساتية! 
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محمد النجومىء الذى كانوا يسمونه فى البلدة العم 8:08 محمد - من منطلق أن 
الرجل الأييض يصيح "عما" للسود - لم ينسانى مطلقا؛ وفى يوم من الأيام » ويالتحديد 
فى فترة ما قيل الظهر. سمعت صوته العذب عند بداية الدرج (السلم): 'يا شيخ خليل 
يا شيخ خليل » أين أنت تعال » فأنا أريدك اقتادنى محمد التجومى إلى بيتهء الذى 
كان يقع فى الشارع التالى؛ عند نهاية ممر مظلمء ومن هناك صعدنا إلى صفة محمد 
النجومى. كان الضوء 8ه5-480ا© يدخل تلك الصفّة (الحجرة) من فتحتين صغيرتين فى 
أعلى الجدار المبنى من اللبّن؛ وفى بير السلم بالقرب من سطح المنزل: كانت تلك الصفة 
(الغرفة) عارية من الأثاث وكئيية. - "أجلسء يا شيخ خليل»: هذا هى مكانى المتواضع؛ 
نحن نعيش هنا عيشة البدى ولكن الحمد لله, على هذه النعم الكثيرة والجزيلة: " كان 
العم محمد يسكن فى هذا المكان بوصفه تاجرا. وكانت زوجته واحدة من نساء قبيلة 
بشر؛ وكانت تلك الزوجة قد أعدت لنا طيقا ممتازا من الكعك الطرى؛ القرص 9005 , 
المخلوط بالزيد ومحلى بعسل التحل. "قال محمد النجومى: هذا العسل يأتيتى من اليدو, 
من خلال عملية البيع والشراءء وأنا لى من بين هؤلاء البدى أصدقاء يحضرون لى ذلك 
العسل ويجلبونه لى من الجبال." والناس هنا يرون أن الدهن والحلى هما شفاء [فى 
الكتاب العبرى المقدس - دهن الحيوانات محرم أكله - والأشياء الدسمة؛ مثل الحليب 
والعسل » أو الزيد والعسلء أى زييت الزيتون والعسل] . وهناك قبيلة من الرجال 
المتويحشين غير المتحضرين تعيش فى جبل اوذهل الروضة 8010 (قبل ينبع) ؛ رجال 
هذه القبيلة يتمتعون 'بطول العمر وبالحيوية الدافقة فى سنى شيخوختهمء وهذا (على 
حد قولهم) راجع إلى أنهم كانوا يتغذون بلحوم البدون: والعسل البرى." بعد أن أكلنا؛ 
"قال هذا الرجل الطيب: أنا وأنت أخوان الآن؛ وأنت يأ شيخ خليل إذا ما شعرت 
بالجوع تعال إلى هذا المنزل وتناول الطعام: واعتبر هذا المنزل: من الآن » مثل بيتك 
تماما: افتس الباب. واأصعد إلى الطابق العلوى؛ وإذا لم أكن فى البيت أطلب من هذه 
المرأة أن تأكل تمرا أو كعكة من الخيزء وسوف تجهز لك ماتطلبة." قال لى محمد 
النجومى: إن الزنوج القرويين كانوا ينظرون لى فى بداية الأمر ياعتبارى جنديا من 
جنود الدولة ؛ ولكنه قال لهم, 'لا' لى كان ذلك الغريب جندياء لذهب ونزل عند منزل 
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سروان أى عند بيتى. وعندماء بدءوا يعرفونى فى اليوم الثالى » سرى نوع من الرعب 
والفزع بين السكان السود. قالوا: إننى ساحر جاء ليسحر قريتهم؛ وقالت الحريم: 
"أوه ! انظر ! دا لحمرة هذا الرجل!" 

عم محمد: "هذا يوم عيد (عيد 4لا8 الضحية 615-15313)ء هل تصاحيني ونخرج 
سويا لزيارة معارفنا؟" - رحنا نتنقل من بيت إلى آخرء بين أصدقاء محمد التجومى: 
ولكن أحدا منهم لم يذبح أى شىء من الماشية فى ذلك اليوم؛ - يشيع عن أهل خيبر 
أنهم بخلاء؛ ومع ذلك قُدم لنا الطعام فى كل بيت من البيوت التى دخلتاهاء وكان ذلك 
الطعام مكون من الخيز المخمور ومعه شىء من السمن." قال صديقى:؛ أنا أحذرك 
يا شيخ خليل: إننا سوف يتعين علينا أكل هذا الطعام عشرين مرة قبل دخول المساء." 

'قال,عيد الله السروان: قى تلك الأيام التى نرسل فيها قوات وجتوبد إلى المدينة 
(المنورة) لن تتمكن من معالجة الجنود المرضي؛ ولديذا من الجنود المرضى اثنان فى أم 
5 كيدة 108 ؛ وجندى ثالث هنا أيضا - وأنت يا سرور معك سالم رافقا خليل, 
وخذا معكما أسلحتكماء وهيئا اخليل زيارة محرم «:ة,قطدا80 ." - "أنا لا أستطيع 
المشى أكثر من ذلك." - "المسافة لا تزيد عن مدى دانة من داتات المدفعين عندما تطلق 
من الصقصافة 5615251 .' 

- وصلنا إلى الصفصافة ونزلنا منها إلى المنطقة الواقعة خلف الفجارة:؛ إلى وادى 
يقولون له: وادى 201لا السليمة 5-5111188ه , الذى سمى بهذا الاسم نظرا لوجود 
الكثير من أشجار السنط التى يطلق على الواحدة منها اسم السليم 5118 . وأعين 
العرب تستطيع التمييز بين أريعة أنواع من الأشواك الصحراوية: الطلح 5اه7 (أشجار 
سنط الصمف) » وأشجار سنط السمارة 585008:8 , وأشجار سنط السليمة هااا 
ثم أشجار سنط السيالة 511 ؛ وأوراق كل هذه الأنوا ع من أشجار السنط متشابهة, 
ولكن مجموعاتها الخضرية مختلفة ومتباينة. وحدادى الصحراء يقطعون خشب الطلح 
ليستفيدوا منه قى الأعمال الخشبية؛ والسبب فى ذلك أن هذا النوع من الخشب ثقيل 
وغشيم؛ أما أنواع الأخشاب الأخرى فهى من النوع الهش ولا تصلح لأعمالهم. أشجار 
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س”ط المتمارة تضلع اكشبابيا لآوقن وراتهة اخشاب هزه ا لأشبهار طدنة وهى 
تحترق وتعطى حرارة صافية ولا يتخلف عنها رماد كثيرء يضاف إلى ذلك أن يقايا تأر 
هذا النوع تظل مشتعلة إلى صباح اليوم التالى. وقد تفاخر الاثنان وامتدجا ذلك 
الوقود الجيدء - "نحن نؤمن أن الله أعطاكم الكثير من الأشياء الجيدة فى يلادكم: 
ولكن المؤكد أن أشجار ستط السمارة غير موجودة فى بلادكم! ووادى السلّيمة ينزل 
منحدرا من الحرة الواقعة خلف جيل عطوة 810/8 : مبتعدا عن متطقة الأرض البازلسة 
التى يطلقون عليها اسم خشم 55595نااكا الصقفصافة 85-5615858 ونازلا إلى وادى 
الزيدية 2/816 » أو أن شئت فقل: وادى قرية خيبر الكبرى هى والقلعة القديمة. وادى 
السليمة فى هذه المنطقة عبارة عن مستتقع له لون الصدأء تعلوه قشرة ييضاء اللون من 
الملح؛ الصمّاخ (السُبخة)» تفوح منها رائحة نفاذة» وتنمى عليها فى بعض أجزائها 
نباتات السمار الحادة التى يطلقون عليها هنا اسم الجيرت :1أو-ا© التى تؤذى سيقان 
المارة العارية . - وهذا هى الجانب المميت , بالنسية للرجل الأبيضء فى أراضى وادى 
خيبر! 

وأنت عندما تتحاور مع القروبين هناء عن تلك المستنقعات وعن ذلك الجدب المحيط 
بهم تراهم يقولون:" لديتا من هذه الأرض ما هى أكثر مما يمكن أن نفلحه ونزرعه." 
وترية الصماخة؛ التى ليست أردأ أنواع التربة» قابلة للعلاج» إذا أمكن خلال موسمين 
أى ثلاثة إزالة طبقة الملسح باستعمال الفئوس: ويعد ذلك يصبح بالإمكان زراعة الأرض 
المالغة, ويمرورالوقت يصلح حال مثل هذه الترية شيئا فشيئا. الناس هنا يشاهدون 
طبقة ملحية لامعة فوق قيعان الحرة الطينية الصغيرة؛ ومع ذلك؛: ليس من بين عيون 
الماء الكثيرة فى خيبرء ويخاصة أن مياه هذه العيون دافئة ولها طعم الكبريت» عين 
واحدة ماؤها مالغ المذاق: هذه العيون تنبع من أسفل يعض الطبقات الطينية وأيضا من 
أسفل طبقات البازلت التى يصل عمقها إلى خمسين قدماء عند حافة الفجارة. ووديان 
خيبر الكبيرة تتجمع ؛ مثل جريدة من جريد النخلء عند حدود الحرة: وهذه الوديان 
عبارة عن أشياء زائدة عن الحاجة لكل من يريد الانتفاع بها فى منطقة الصخور 
البركانية - ولكن كيفية تكونت تلك الوديان بأمر لا يمكن تخمينه أو القطع يه - 
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التى تكن الى المنطقة الموصودة فى الأسفل..وتنكن تلك الوديان الى أن تهسادفت.توغا 
من الصخور (الرملية) التى تبدو للناظر إليها وكأنها (محروقة) ومتفيرة اللون. 

مسررنا على طرق مسورة خلال مناطق التخيل وفوق الفدران التى فى تلك 
المناطق» إلى أن وصلنا إلى قربة أم 18قاة كيدة 143! : أو إن شئت فقل قرية أهأمعل 
ولاد على لاله . والمتطقة الواقعة. على ضفة الوادى البازلتية العالية, هى واحدة من 
المناطق القديمة: وهى أكثر اتساعا وتشرح الصدرء وهواؤها أفضل من هواء القرية 
نفسها. ويالقرب من اليوابة: صعدنا إلى صفة, كانت يمثابة ثكنة للجنود؛ كانت أسلحة 
الجنود معلقة على الجدران» وشاهدت على الآرض ثلاث مراتب مصنوعة من القش. - 
رحب ينا الرفاق الأتراك على طريقة الترحيب بالغرياء الذين يكدون طلبا للأجرء كان من 
. بين هؤلاء الرفاق اثنان لهما وجهان شاحيان:ء وقد رأيتهما أول مرة فى خيبر؛ أما 
الشخص الثالت ويدعى محمد فهى كردىء وهى من مديئة من المدن القريبة من تفليس 
58 (فى أرمينيا الروسية). كان محرم رجلا طويلاء وملامحه أوريية بشكل واضح. 
محمد» هذا أمضى أريعين عاما من الخدمة العسكرية فى الححازء فى المتطقة الحيظة 
بكل من المدينة (المثورة) ومكة, ولم يتحسن حاله : سألته عن مكان فستانه 188]ونم ؟ 
ورد على وهى يتتهد مبتسما , جاء يوم كنا تلبس فيه التتنورات الداخلية, كما كان 
الكثيرون من الأرناءوط من الرجال ميسورى الحال فى المدينة (المذورة)؛ ولكن هؤلاء 
الأرناءوط تفرقوا وأصبحوا الآن قى عداد الأموات ." ومع ذلك كان محمد يليس طاقية 
كبيرة حمراء اللون: كانت تبدو له شنيئًا عظيما وسط ذلك البؤس الشديد فى خيبر! 
خانت ذلك الرجل قواه؛ وعاوده المرض هنا: أعطيته الراوند الريباس ولكن بجرعات قليلة 
ومعه شىء من الكنين. محمدء هذا المسكين؛ كان يشعر بالارتياح عندما يتحدث معى 
عن بلاد 861694 الرو م لانا8-ات » أى يلاد الإغريق أو إن شئت فقل بلاد الهلاس (*) م 
الواقعة على حدود بلاده؛ كما سمع أيضا عن وحجود الإتجليز فى كورفو(**). 
(»*) بلاد الهلاس هى بلاد اليونان ٠‏ ويعتقد الإغريق أنهم ينتسبون إلى هلاس - جدهم الأكبر - ولذلك فهم 

يطلقون على أنفسهم اسم الهيلنيين . (المراجع) 
(+*) كورفى : إحدى الجزر اليونانية . (المراجع) 
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كان المصرى فلاحا حلقاء ولكنه كان ممتنا تماما للدواء الذى أعطيته إياه: وقد أخيرنى 
ذلك المصرى أن بعض الإفرنج: ويخاصة التجار منهم؛ كانوا يأتون كل عام إلى قريته 
الواقعة على النيل طلبا للحبوبء وقال لى أيضا: إن قريته تلك تبعد عن القصير مسير 
أيام عدة؛ والقصير ميناء من موانئ البحر الأحمر؛ وهى مقابل لميناء الوجه على الضفة 
الأخرى: كان ذلك الرجل يشعر بالفخار عندما يحكى لى عن أفراد أسرة محمد على,' 
وعندما سألته . هل كان أسماعيل باشاء الخديوي: حاكما جيدا؟" رد على قائلا: 
"اخص! ذلك رجل ملعون." - قلت لمحمد؛ الكردى؛ " أنت الوحيد من بين الفرياء» الذى 
لم أسمعه يتأوه أو يتوجع فى خيبر. - ولكن الآخرين ردوا عنه قائلين : "هو أيضا من 
أولتك الذين يصابون بالمرض ٠‏ وهى لم يغادر فراش المرض إلا منذ فترة قصيرة جدا.' 


عيذ لم ليه 


كان الكردى واحدا من جنود الشرطة وإذلك كان يتحرك دوما مصحويا يقعقعة 
السلاح. أخبرنى أنه عمل ذات مرة فى خدمة إحدى العائلات الإتجليزية فى تفليس! 
كما حدثنى أيضا عن يشر تلك الأسرة ونقائتها الأخلاقى : الذى امتدحه بشكل كبير . 
سيق لذلك الكردى أن تعلم الحديث والتفاهم باللسان التركى, وأنه يعرف القليل 
من عريية المدينة ( المنورة): وأنه سوف يحييتى فيما قبل الظهيرة؛ بأسلوب أهل المدينة, 
مستخدما فى ذلك العبارة التى تقول 'كيف إلاة»>ا أصبحت 5031لا يمعنى 
[هل استيقظت من نومك معافاً ؟], كان هناك بالإضافة إلى هؤلاء اثنان آخران 
من أقراد العجيلء الذين كانوا يتمركزون فى منزل من منازل أم 810لا كيدة 16103 : 
كان من بينهم (رجل نجدى من القصيم) يعرفنى! إننى سبق أن تحدثت ممه 
فى دمشقء أثناء مويسم الحجء؛ سند ماين إلى مدائن صالح. - هذا الرجل 
سبق له أن وعدنى على الفور» وييمين مغلّظة؛ أن يضمنى إلى جماعته؛ وأن يوصلنى 
لا إلى مدائن صالح ؛ بل وإلى المدينة (المنورة) ومكة (المكرمة) إذا ما كنت أنا راغبا 
فى ذلك ! لم يكن الرجل يهتم بمشروعى أو الهدف الذى أبتغيه. هذا الرجل وهى يلتقينى 
فنكا »فى بشو , فى الجزيرة العربية؛ ويينما كنا ننزل إلى الشارع قال: ' إنه أنا ! وهل 
أنت لا تعرفنى؟" 
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بالرغم من" ثراء' محرم » وبالرغم من مجىء الحكيم إليه من القرية كى يصف له 
الدواء والعلاج» إلا أنه لم يقدم لنا القهوة؛ وهذه هى صورة الأليانيين دؤما فى عيون 
العرب. '(سمعت كلا من عبد الله ومحمد النجومى وهما يقولان): أنا لا أحي الأرناءوط: 
لأنهم لا يحبون إلا أنفسهم؛ فضلا عن شقوتهمء يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأرناءوط 
لا يودون فى البلاد التى يكونون فيها أغراباء أن يساعدوا بعضهم البعض .' ويعد أن 
تركناهم طلبت من المرافقين لى أن يمصحبونى إلى مكان نستطيع فيه تتاول الإفطار: 
نظرا لأنى لا أستطيع العودة وأنا صائم . طرقوا بابا من الأيواب» وصعدنا إلى صفة 
من صفات أحد الأكواخ. - الناس هنا فى هذه الهجرة (الكفر) يعيشون عيشة نظيقة, 
وهم هذا ليسوا شبيهين تماما بالزنوج مثل الغاليية العظمى من سكان هذه القرية: 
هؤلاء الناس شركاء فى الأرض مع العلايدة: أى إن شئت فقل: مع أولاد على. فرش لنا 
مالك الأرض الحصير وأتى لنا بالتمر؛ وجلس إلى جوارنا وقد بدى على محياه وظهر 
على وجهه يشر المضيفين العرب وترحايهم: وكما هى عادة العرب بدت تنهال علينا 
أعداد كبيرة من الأشخاص كيما يجلسوا مع الفرياء ويتسامرون معهم. كانوا جميعا 
من ملاك الآرض ولكنهم لم يخرجوا للعمل فى أراضيهم بأنفسهم؛ لأنهم كان لديهم 
العبيد» أى إن شئت فقل: العيال الذين كانوا يحلون محلهم فى فلاحة الأرض والمزارع . 
وعندما رأيت هؤلاء الأشخاص الذين يشبهون العرب إلى حد يعيدء وعتدما رأيت تلك 
الوجوه النحاسية فى القرية» وعندما رأيت أيضا أن بعض الشياب هنا كانوا يمشطون 
خحصل شعرهم على طريقة البدى الرحل : تساءلت إن كان لدى هؤلاء الشياب يعض 
التقاليد والأعراف التى ورثوها عن أسلافهم. وردوا .على قائلين: "نحن من قبيلة جههنة' 
ولكن أليس فى كتبك شىء عن خيبر؟" - "أليس الخيايرة من السودان؟ - وإلا فمن أين 
جاءوا بتلك الشقاة وتلك الأنوف؟" - الاء تحن أقراد من قبيلة جهينة » تحن أعران." 
قالوا أيضا: "نحن 5 لره>ا (سلالة) مرحاب 1/3613 .“ سرور: (بدافع من الحقد )2 
هياء تعالوا يا أهل أم 0017لا كيدة 8 ! واجعلوا ذلك الغريب يتحسس أنف (خشم) 
كل واحد منكم؛ ومن ثم سيخبركم عن السلالة التى تنتمون إليها؛ كما سيخبركم أيضا 
عن البلد الذى ينتمى إليه كل واحد منكم. ويندر بين الخيابرة الذين يكونون 
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فى بحبوحة من العيش أن يتخذ الواحد منهم لنفسه زوجة بدوية. - ويعد ساعة:» قدم لنا 
الرجل الطيب وجية ساخنة؛ كانت مكونة من الذرة العويجة المسلوق. وأهل قرية بشر 
يجدون فى كلام أهل هذه الهجرة (الكفر) اختلافا عن كلامهم؛ بالرغم من أن هذا الكفر 
لا يبعد عنهم أكثر من ميل واحد ولذلك فهم يتعجبون "من الطريقة التى يتحدث يها 
سكان هذا الكفر!” - "المريض الثالت من أقراد العجيلء كان فى منزل من منازل 
القرية» وكان تجديا من بريدة: وكان قد أرسل إلى خيبر بسبب سوء عمله؛ حيث أصابه 
فيها الجوع والحمى. وهنا تساءل عبد الله الذى كان يستولى على خمس أجور الجنود, 
وطلب مثى أمام الحاضرين جميعا * ما الذى يمكن أن يفعله لذلك النجومى الذى جاء 
من بريدة؟” - "أعطه شيئًا من العصيدة واللحم: إنه يكاد يموت جوعا ." 

الضيف فى البلدان العربية يرى ذائما فى المضيف النية الحسنة» والضيافة 
تستمر طوال ثلاثة أيام» تتوقف بعد ذلك مثلما يطوى الإنسان بساطا من اليسط..؛ ففى 
كل يوم » وبخاصة فى الصياح:ء ويعد أن أكون قد قدمت نفسى لطاغية القرية فى 
القهوة» كنت أنصرف لاستتشاق الهواء فى الفجارة فوق الصفصافة. كنت أجلس هناك 
فى شمس الشتاءء بعيدا عن رطوية الوادى المهلكة» وكنت طوال جلوسى أدخل فى 
موجة من التأمل حتى يتسنى لى تمضية الوقت؛ وكنت أقرأً البارومتر الذى لم أكن 
أنظر إليه كثيراء كما كنت أستطلع موقع خيير من حولى (الصورة رقم ؟), كما كنت 
أستطلع أيضا الجبال حمراء اللون وأرجوانية اللون التى كانت تمتد فيما وراء المنظر 
الطبيعى لأرض الجزيرة العربية التى أمامى. وذات يوم بعد أن سجلت قراءة البارومترء 
وضعت الأوراق القديمة على الأرض ووضعت من فوقها بعض الأحجار؛ مخافة أن 
تخدعنى الريح وتداهمني: ولكن رؤيتى لم تكن مطلقا على ما يرام كما كانت هناك 
أعين تراقبنى: بالرغم من أنى لم أر أحدا من الرجال. وعندما ذهبت إلى ذلك المكان فى 
يوم آخرء فتح رجل نار بندقيته على من فوق أسطح أحد المنازل فى أم كيدة. وفى 
صباح اليوم التالى» وعندما رأيت رجلين يقتريان ومعهما بندقيتيهما الفتيليتين» عدت 
إلى القرية مرة ثانية: ووجدت عبد الله جالسا وفى عيتيه دلائل الشر وسوء القصد 
والنية." قال: ما هذا الذى أسمعه مذك! - لقد شاهدك أطفال أم كيدة وأنت تدفن بعض 


19 


الأوراق» وأنا لا أعرف ذلك الذى دفنته.! لقد أحذوا تلك الأوراق» وأوصلوها إلى الهجرة 
(الكفر) ؛ وقد أحس الناس بالقلق والاضطراب نحى تلك الأوراق؛ وقد جاءنى: واحد 
من الشيوخ؛ وهو رجل محل ثقة؛ ليشتكى لى مما حدث. ما هى طبيعة هذه الأوراق؟ 
[يعتقدون أن تلك الأوراق هى من قبيل السحر والشعوذة: | - وقد قام الشيوخ 
بدفن تلك الأوراق على نحو يبطل ما فيها من أسحار." يضاف إلى ذلك أن بدويا قصد 
إلى عبد الله ليتهم النصرانى بأنه 'كان جالسا فوق الحرة ويمسك فى يده ورقة. 


أبلغنى عيد اللهء أتنى أثناء عودتى بالأمسء من نفس الطريق الذى سيق أن سلكته: 
عير المزارع: كان هناك شابان من قرية أح كيدة» يجلسان خلف السور الطينى وأصايعهما 
فوق رنادى بندقيتيهما الفتيلية ومستعدان لقتح التار» وكانا يتجادلان حول اغَتيالى أى عدم 
اغتتالى يقال أعدهما لاكخر , "دعق آنا لوحدئ» وسوف أهدوي: اليه نيران يندقتى” 
ولكن رفيقه رد عليه قائلا:" لا؛ لا تقتله الآن: إلى أن نتبين الأمر تماما بعد ذلك؛ يا خليل؟ 
ما هذا الذى أسمعه عنك؟ إن كبار الناس يأتون إلى يشتكوك! وأنا أقول لك الحق؛ إن هؤلاء 
الناس لا يحسون تحوك بحسن النية أى الطوية. انتبه إلى ذلك الذى أقوله لك؛ وإياك أن تقرب 
بوابات القرية مرة ثائية؛ - أقول لك ثانية: لا تذهب إلى هناك! أنا قأدر على حمايتك 
وأنت فى القرية أثناء النهار: أما فى الليل فعليك أن تلزم غرفتك ولا تخرج منهاء مخافة 
أن يصيبك مكروه؛ وهنا سيْلٌقى على باللوم. والله أعلم - وهنا التمعت فى عينى عبد الله 
علامات سوء النية والطوية - ومن أدرانى قد يكون هناك من يهجم عليك بسكين! وإن 
هى إلا ضرية أى طعنة واحدة:؛ يا خليل» وتنتهى حياتك وتصبح فى عداد الأموات! 
ولكن القاتل لم يره أحد. وقد لا يعرف أحد حقيقة ما جرى. لا تزور معارقك إلا أثناء 
النهار فقطء ولا تدخل سوى البيوت الصديقة. قلت لك لا تتخطى اليبواياتء: ولكنك إن 
تجاوزت تلك البوابات, وإن فتلت فى يوم من الأيام, فأنا برئ مما يحدث لك! ألا 
تستطيع النظر من خلال أسوار القرية؟ إن طلقة واحدة تصدر من وراء تلك الجدران 
الطينية كفيلة بالقضاء على حياتك : هنا فى هذا المكان» يوجد من يستطيعون القياه 
بذلك؛ وسيصيح ذلك كما لو كانوا يفتحون نيران بنادقهم على الغريان؛ والسيب فى ذلك 
أنك غريب» وهم أصبحوا الآن ينظرون إليك على أنك عدى؛ وأنا أقسم بالله أنهم لم 
يفعلوا ذلك أو يقدموا عليه لحد الآنء ولاء لى وإرضاء لخاطرى." 
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عبد الله: الذى ولد فى الأماكن الوعرة والمظلمة من المدينة (المنورة) لم يحاول 
الذهاب إلى ما وراء خيالات؛ القرويين الزنوج المجنونة؛ وكان يعير أذنيه التى تشبه 
أذتى الحمار لكلام هؤلاء الزنوج العامر بالخرافات. هددنى ذلك الشقى؛ فى يوم من 
الأيام, أننى إذا ما تجولت مرة ثانية خارج أسوار القرية» فسوف يضعنى فى السجن. 
قلت له: " إذا كان هناك من يعتقد أن هؤلاء الناس لديهم مايتهموتى به؛ قأرجوك أن 
تستدعى هؤلاء الناس.وتستدعينى أنا أيضا؛ وأمر يفتح الموضوع أمامك وفى وجودك." 
- ولكن يبدى أن الشك الخرافى الذى دار حول تلك الأوراق المكتوية كان يخيم على ذهن 
حاكم القرية ! وفى يوم آخر ويينما كنت فى القهوة فى منزل إبراهيم؛ قلت للقرويين 
الحاضرين:” هل ما يقوله عيد الله السروان صحيح: وأن الخيايرة يظنون بى الظنون؟" 
وردوا على: "نحن لا نعرف عنك إلا كل خير.' وأردقف إبراهيم قائلا: "الفريب ضيفه .. 
مهما كان وأيا كان: بصرف النظر عن مسألة دينه." - ومن بين هؤلاء القرويين السود 
فى ديرة 0158314 الرسول 62-8351 , يقول القهوجى وهو ينقل صينية القهوة (إلى بده 
السرى)" صلى لااانا5 على زا النبى لاتاعلة-80 !" وهنا يردون علية جميعا قائلين "عليه 
الصلاة والسلام. وهم عندما يتنهدون؛ وعندما يتثاءبون» وعندما يتمددون يقولون 
متعجيين نا هلا رسول 83501 الله ا ! وهم عندما يجلسون لشرب قهوة الصياح 
يروح الفلاحون الزنوج يحكون الأحلام التى شاهدوها فى الليلة السابقة, ويستخلصون 
من تلك الأحلام نذرا: وفى أحيان كثيرة فإن تلك الشفاة الغليظة التى تتجادل حول 
أصولها وأنسابهاء تعزى لتقسها النبالة والأصالة, 


قال لى عم 811117 محمل وهى يبتسم؛ أل تعرف أن كل الخيايرة يرتعدون منك 
خوفا؟ - 'وكيف يخافون من رجل واحد؛ مسكين ولا حول له ولا قوة » وغريب أيضا؟" 
- "هم يقولون عنك: أنك ساحر! سبحان الله ! أنا خائف متك» يا شيخ خليل؛ وما رأيك 
فيما يقول أولكك الحمير لى؟ - 'أهى ! ياعم محمدء كيف لك بالأكل مع هذا الرجل! 
انك لااكفات من أن تسهردة هل هتاك مكيل :ذلك الحقق العيواتي الويحشي؟ 
آذآ ايل لبو زنض بالركم من تقارلى التاساع مية 1ل أت لا يسييقى مكروية وعد قلا 
هم يقسولون: 'ثق تماما أن خليلا نوع من السحرء وأنه ليس مولودا من طبيعة بشرية؛ 
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انه ليس من أولاد أدم: - ولكن ماذا يكونون هم أنفسهم؟ أبناء القردة؛ وهم عتدما 
يقولون: انه نصراتى! أرد عليهم: وأنا أيضا نصراتى!" 

كان ذلك هق هال الوق الا كان متمق ووزدان نوعيا سستى زيمن ذاك التسخصن 
المحترم. فى البداية كان يدعونىء فى أحيان كثيرة: إلى تناول الطعام معه؛ ويعد أن 
رآنى مجردا من الأشياء الضرورية (إذ كان عبد الله قد حصل على كيس نقودى) 
أخذنى إلى منزله كى أعيش معه:؛ طوال فترة النهار. كنا نخرج سويا فى بعض 
الأسداضدب اد على عد عير تار الماك والقيرةت يدس واليا الدردشلة النليية 
وشرب القهوة؛ فى منازل الأصدقاء . أثناء الليل: ونظرا لأن منزله كان مكونا من غرفة 
واحدة علوية: فقد كنت انسحب لأنام فى صفة أمان 8,338 . ومع طلوع الشمس كنت 
أذهب إليه كل يوم: ويعد أداء الصلاة كنا نتناول سويا الإفطار» وعندما كانت شمس 
الشتاء ترسل أشعتها الذهيية الصغيرة: كنا نئخذ عددنا: العتلة الحديدية: والفاس, 
والسلة, ثم نذهب إلى بستان من بساتيته؛ كان كل ذلك من ايتكار محمد؛ حتى لا 
يجعلنى أقارقه. كان يحمل أيضا (ومن أحلى أنا) سسيقه الذى علاه الصداًء وعندما كنت 
أبتعد عن القرية الكئيبة كنت أحس بالهواء المنهش النقىء كما كنت أجد لنفسى عزاء 
كبيرا قى صحبة هذا الرجل؛: وسط كثير من المخاوف. 

كرس العم محمد نفسه لحفر حقرة ماء فى أرض التخيل المجاورة للمناطق المتى 
يقيم الجنود فيها فى فصل الصيف؛ والماء الجوفى هنا على عمق صغير فى قاع وادى 
خيبرء غير أن التربة المرتفعة هناك هى والمنخفض الضحل الموجود تحت الفجارة يحتم 
عليه تكسير مقدار ذراع كامل فى كتلة من اليازلت. أمضينا الأيام فى ذلك العمل الذى 
لا طائل من ورائه: ونظرا لأآن العم محمد كان يرى أن ضيقه يكابد هذا التعب 
والإرهاق؛ فقد كان يشعر بالقلق وعدم الارتياح عندما كنت أحاول تناوب الحفر معه. 
هيا نجلس سويا؛ يا شيخ خليل لتناول قسطا من الراحة! نسمة 2685958 : لاء ما الذى 
يدفعك إلى أن تحول عمل التسلية إلى عمل جاد؛ وما هى ذلك الذى يدقعك إلى إنهاء 
هذا العمل قبل دخول فصل الصيف؟" ظ 
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العتلة الحديدية الجيدة تساوى خمسة ريالات فى خيبر: أدوات الزراعة (فى 
المدينة) المنورة يجرى جلبها من المنطقة الساحلية. كانت طيقة اليأازلت المتقشرة سهلة 
التكسير: ولكن أسقل هذه الطيقة كانت توجد كتل الصخر (المتبلورة)» الأمر الذى يحتم 
رفعها وتكسيرها باستخدام قوة الأذرع؛ والذى لا شك فيه أن كل آبار خيير جرى 
حفرها بهذه الطريقة! - كان من الثنادر فى فصل الشتاء وصول أية جماعة من 
جماعات البدو الْرحل إلى قرية خيبر طلبا للتسويق: بعد ذلك نادت زوجة عم محمد. 
أو ولده عليه وعاد الرجل إلى القرية للاتجار مع تلك الجماعة. 


كان العم محمد - بَحكم حدة بصره غير العادى - صياد! بحق وحقيقه عن سائر 
كل الصيادين الموهجؤدين فى خيبر. فى بعض الأحيان: وعندما كان العم محمد يجد 
نبي شيعننا سيب ذلك ااطعاح المكون من الذرة العويخةبوالذى يضبظن إلى قاول 
طوال (مجاعة) فصل الشتاءء فقد كان يندفع أثناء الليل وليس عليه من ثياب سوى 
لعي حون بد لقان عن ب اتسيلت دن شاه لقا رين لالد رمعا قلت 
كان العم محمد؛ مع طلوع التنهارء يرى الأرض البركانية الواسعة كلها. وعندما كنت 
لا أجد ذلك الرجل فى الصباح + كنت أجلس ساكنا يلا حراك فى صفته: وأثا تراودتى 
المخاوف لحين عودته إلى المنزل مرة ثانية؛ وغالبا ما تكون هذه العودة عند الظهر. لم 
يكن قد مضى من الخريف بأمطاره سوى ثلاثة أيام» وهنا بدأت بادرات التنباتات فى 
الظهور؛ وهذا هو الغزال والماعز البرى قد هجر هذا الجانب من الحرة: ويالتالى لم يعثر 
العم محمد على أى من تلك الحيوانات. - والناس فى خيبر يطلقون على من يصطاد 
الحيوانات البرية اسم 'قناص 9657835 أما كلمة 'صياد' 561/20 فهم يطلقونها على من 
يصطاد باستعمال الصقور والكلاب» للإمساك بالآرانب البرية. 

أخذتى العم محمد معه إلى الحرة ذات مرة؛ لكى يرينى يعض النقوش القديمة؛ 
كانت تلك النقوش بالخط الكوفى؛ ومحقورة فوق صخرة من البازلت: وكلها عبارة عن 
لفظ الحلالة الله واسم الرسول محمد . هناك كشر من التنقوش العريية القديمة على 
صخور (من الحجرالرملى) فى الوادى وعلى بعد مسد. نصف ساعة خلف ذلك المكان . 
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لم أعثر على أى نقش من النقوش العريية الوثتية» سوى ثلاثة نقوش كل منها عبارة عن 
مجموعة صغيرة من الأحرف. (راجع اللوحه رقم 58 .) هذه النقوش الوثنية محفورة 
على شرفة من البازلت؛: أسفل خشم الصفصافة:؛ ومع هذه الأحرف توجد أيضا صور 
بعض الحيوانات: فقد وجدت صورة للثور البرى؛: ولكنى لم أجد صورة للفيل: ووجدت 
صورة للزرافة. وصور لحيوانات ضخمة أخرى من القارة الأفريقية: التى حكى لى أمان 
همه أنه شاهدها قتاك. 


فى عصر أحد الأيام ذهبنا إلى الفجارة فى اتجاه الهجرة (الكفر) الثالثة من 
هجرات خييرء التى يسمونها العزمية' 85:0161-اء أى إن شئت فقل: قرية 6131ل الفقير 
؟أزو©-!ه . ويعد أن قطعنا مسافة ميل كامل فى وادى 'ا30لالا زيدية ط016لزه2 ؛ أسفل 
بحرن مااي عن رواب انين الكارك بن السب لدان قيكين نا ميتي مقيزلا متنا 
-وسدران ذلك االننى موضة من الأححان التشسمةاح القى تحط عقني من التوقين نرند 
شؤلاء المتدشن,؛ ا المبنى العتيق يطلقون عليه اسم قصر 856 النبى لاطهلة -08© , 
وهمء هناء يقولون : إن محمد اثناء عودته ذات مرة من دمشقء شد هنا لجام ذلوله 
(ناقته), وكان سيبركها فى ذلك المكان: ولكن النمل تجمع من حوله» فركب ناقته؛: واتجه 
للإقامة فى أم 177الا كيدة؛ وأنه من المكان الذى بركت فيه الناقة انيجست تلك العين 
القى يتدرووخ منها ساليا: هذا السان الانير دن عساكة الجزير) التريية فى جرد 
غوقة إرخبية ليا ناب وتياك والخنايزة مقوعون على من هسيانة ذلك بتو التسافتل 
عليه؛ فهم يقومون بإعادة بناء الأحجار التى تنهدم؛ ويجددون أيضا سقف هذا المبنى إذ 
سمقدلون دعامات القخيل القسيمة ينهامات بحدودة من حون اأكن: .و التحودي قطي 
من الأرض تزرع بالقمح فى هذا الجاني من الوادى: وقسم كبير من تلك الأرض 
لا يكلفه شيئًا - قالها وهى يضحك - سوى سيف قصير قديم وجراب للسيف..وعلى 
حدود حقل القمح كانت هناك مجموعة من المقابر التى دفن فيها أولتك الذين ماتوا 
سبى نويا الظاعوق قبل ذلك.سستوات قلقكل: .> ذلك الوياء الذى سرض أشوة أحمد 
خلاله إلى أن توفاه الله؛ أكوام تلك المقابر أصبحت تغطيها الصمخة حاليا. العم محفد 
(ذلك الرجل اللطيف إلى حد ما) خطر بباله الآن أن يقوم ينقل تلك الرفاة والعظام , 
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وهى يقول: إن ذلك سوف يوسع أرضه؛ وأن ذلك سوف يمكنه من زراعة المزيد من 
القمح فى تلك الأرض.' ولكن الرجل الطيب وعد ألا يفعل ذلك إلا بعد أخذ رأيى. عثرنا 
على جمجمة تحت نخلة من نخيل الدوم؛ بين الصخور اليرية, - قال الرجل وهى يتأمل 
الجمجمة: ها! هذه جمحمة واحد من البدو الذين ماتوا فى العمليات الحريية التى دارت 
في العام الماضى ؛ وريما يكون كلب قد حمل هذه الجمجمة وأتى بها إلى هنا.' 

مشينا يمحاذاة مسارنا فى الوادى الواسع (الذى هو هتنا مكون من اتصال 
وادييى السلّيمة والزبدية مع بعضهما) لزيارة بقايا قرية من القرى» فى منتتصف 
الوادى؛ وجلسنا قوق صخرة من صخور البازلت: كان يطلق على ذلك المكان القديم 
اسم , القرية' «هلاه:»6-اه . - كانت جدران شوارع تلك القرية الضيقة مينية من 
أحجار جلبها الناس من الحّرة. كانت تلك المبانى القديمة صغيرة الحجم؛ ولم يكن أى 
مسكن من مساكنها أكثر من غرفة ضيقة وأرضية الغرفة مرتفعة كما لو كانت درجة 
من درجات السلمء - كانت تلك الغرفة محددة حسب الأعراف العربية لوضع النعال 
فيها بالقرب من ياب المينى الرئيسي. هذا المكان لم يكن اختياره من منطلق صلاحيته 
للدفاع : ولكن ليطل منه أكلة التمور على وديان النخيل فى جى من الهواء النقى. هؤلاء 
السكان القداميء الذين كانوا يقيمون على مسافة طويلة على جانيبى طريق التجارة 
العظيم يحتمل أن يكونوا من المساكين: وبالرغم من أننا فتشنا خلال الهجرة (الكفر) 
الملهدمة؛ فلم أر مظهرا واحدا من المظاهر الزينية أى أى نقش من النقوش. لم نعثر 
سوى على هاون كبيرء فى الشارع؛ كما عثرنا أيضا على بعض كتل البازلت: التى 
كانوا يقشرون القمح فيها قبل أن يسلقوه. وريات البيوت الإسرائيليات يقشرن المن قى 
هاون أيضا؛ وهذا هى قول مأثور عندهم بالرغم من أنك تقشر الأحمق فى الهاون» مع 
حبات القمح باستعمال يد الهون, إلا أنه لن تنسلخ عنه حماقته,' 

وصلنا إلى بداية وادى جلاس 85ا!هل, حيث شاهت مساحات واسعة من الأراضى 
المائية التى يمكن زراعتهاء وهناك حطام قرية أخرى فوق الفجارة البازلتية المجاورة, 
واسم هذه القرية: على حد قول العم محمدء هى قرية 6713814 أبو داطكة روباى أوطه5 . 
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هذا الحطام الذى شاهدناه كان مثل ذلك الحطام الذى شاهدناه فى القرية لاع لإع رع 0-اع ؛ 
كما رأيت أيضا هناك برجا مريعا مكتملا مثل الهرم بين حطام تلك القرية؛ - هذا 
البرج لم يكن سوى كومة من الطين والتراب من الداخلء وريما كان قبرأ من القبور. 
أسفل هذه القرية القديمة توجد عين ماؤها سائّغ للشاربين. نظر العم محمد حولنا؛ ثم 
قال:* والله لقد كان القدماء أعقل من التاس الذين هم على قيد الحياة الآن)؛ لأنهم 
كانوا يبنون منازلهم على قطع من الأرض المرتفعة وفى الهواء الطلق!' رأيت العزمية 
8-160 غير يعيدة؛ على تقطة مرتفعة من الفجارة: ولكن عند هذه النقطة كان 
مفروضا أن يعون إلى القلف. الثجومي: 'لا: لن تدخل: مفخاقة أن يقال: إثننا دخلنا 
لنأكل خبز أى أحد من الناس." - 'ومع ذلك , هيا ينا نرتاح مدة ساعة فى منزل 
الشيخ: ونشرب القهوة. ثم ننصرف يعد ذلك.* هذه الهجرة (الكفر) قديمة: والعائلات 
القليلة الميجودة فيها شركاء فى الارض مع الفكارة هنةانات! - إنهم ليسوا من الخيايرة: 
ولكنهم مستوطنون جاءوا من قرية الحيات 1131/86-!© » حيث توجد ممطكاتهم بالفعل. 
والحيات هذه قرية من قرى الزنوج فى نجدء وأهل هذه القرية أصحاب عقول حرة عن 
أوائك الذين يعيشون فى خيير التى تقع فى الأرض المنخفضة. والنخل الذى ينمى هذا 
فى التربة الحلوة أشد عودا وقوة من النخل الذى ينمو حول قرية البشر8ا815 . 

صعدنا الصخرة إلى أن وصلنا إلى بواية القرية» كان أول من التقانا رجلا حيانا 
بطريقة متحضرة قائلا:” مرحيا بالشيوخ: وماهى أخبار القرية؟' اكتشفنا أن قهوة ذاك 
الشيخ كانت عبارة عن وجار فى وسط الشارع ؛ أى إن شئت فقل: مجرد تار فى حفرة 
فى الشارع؛ ويجوارها حصير من سعف النخيل هذا الشيخ - بل وكل سكان قرية 
الحيات - كان رجلا يتمتع بكرم وضيافة الجزيرة العربية؛ إلى حد أن الناس كانوا 
يقولون عنه؛ فى خيبرء" إنه يذيح شاة:؛ إذا ماجاءه (غريب) حتى وإن كان طفلا." 
أحضر لنا ذلك الرجل الطيب تمرا طيياء وجلس بحسن نية ليصلح القهوة لضيوفه. 
سألته عن سيب نثر الدم المتجلط على ركن من أركان بيته الجديد؟ تعجيوا واندهشوا 
عندما وجدونى أسألهم وأوجه لهم أسئلة من هذا القبيل (وأحسوا فى دواخلهم أننى 
كنت غريبا عليهم بحق)! خطر يبالهم أننى كان ينبغى أن أعرف أن ذلك هى دم التيس 
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الذى جرى ذيحة (للجان) من أجل الحفاظ على سلامة العاملين:' مخافة: على حد 
قولهم؛ من أن يجرح أى واحد منهم ولما كان أهل المزمية 16453:وه-اه من ملاك 
البيوت الميسورين ؛ فقد كانوا يستأجرون العمال من القرية. 

- ويعد فتره نهضنا واقفين كيما نرحل عن المكانء ولكن الرجل الطيب أمسك 
يعباءتينا واضطرنا إلى الجلوس ثانية. كان من بين أولئك الذين جاءوا للتحدث مع 
الشيخ مزارع كان شريكا لزيد السبيكان 8قكالاع45-50 » الذى كان صديقا لى يوم أن 
كنتت يين بدو الفكارة. ويالرغم من أن الإيجار السنوى لمزارعهم قد تصل قيمته إلى 
مئات الريالات إلا أن هذا الفلاح المسرف كان واقعا تحت طائل مديونيات قديمة: قال 
العم محمد:'لم يكن معه فى بعض الأحيان »ريالا واحدًا حتى يشترى به لنفسه قميصا 
جديدا ! - قال لى عن مضيفنا: شيئًا لا يضدقه عقل! إنه يحصل على ما يتراوح بين 
0.٠‏ ف..*” ريال فى العام (أى حوالى :٠٠‏ جنيه إنجليزى)؛ وأنه يصرق هذا المبلغ 
يكامله. ويلاده (والبلد' فى لغة أهل خيبر هى' مزرعة التخيل) بلغت من التعدد حدا كان 
يصعب معه على ذلك الرجل تذكر بعض أسماء تلك البلاد (المزارع): وأنه عندما كان 
أى شخص غريب يجىء للإاقامة والاستقرار فى تلك البلاد. كان ذلك الرجل الطيب 
يعطيه ثمار اثنين أو ثلاثة من تلك اليلاد نظير مراعاته للنخيل المزروع فقط؛ هذا الرجل 
يغدق كثيرا على معارفه من الفقراء, سواء أكانوا من القرويين أم من البدى الرحل؛ هذا 
بالإضافة إلى كرمه الحاتمى.' ونخيل وديان خيبر لا يصصى ولا يعد: والبعيد من ذلك 
النخيل متروك للبدى؛ ولكنه لا يعطى سوى ثمار. برية. 

بعد أن جلسنا مدة ثلاث ساعات؛ إلى أن دخل وقت العصرء ثنادى علينا مضيفنا, 
تحن ومن كانوا جالسين معنا حول وجار القهوة. واصطحبنا إلى غرفة فى الداخل؟ 
حيث وضع أمامنا دليلا واضحا على كرمه وحسن ضصيافته: فرشوا أمامنا سماطا عليه 
طبق مكوم عليه فوق كومة من ااذرة المسلوق » لحم تيسين. قال الرجل وعلى شفتيه 
ايتسامة المضيف ؛ أن ما يقدمه أقل مما يجبء واعتذر أته بعد مجىء الجراد لم يتبق له 
سوى هذا النوع من الذرة العويجة. وقف الرجل لحظة: وراح خلالها يلح على ضيوفه 
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كيما يشرعوا فى تناول الطعام وأردف الرجل قائلا: 'بالهناء والعافية"' : وهو ان يجلس 
معناء نظرا لأن الشهامة عندهم: أن يكون المضيف خادما لضيوفه. - هذا الذرة 
العويجة له ساق تشبه ساق القصبء وفى أعلى تلك الساق يوجد رأس يحمل كثيرا من 
الحبوب؛ وهم يحصدون ذلك النوع من الذرة فى مطلع الخريفء وبسيقان ذلك الذرة 
طعام جيد للابل. حيوب هذا التوع من الذرة جافة وهم لا يأكلونه فى السنوات العادية 
وإنما يبيعونه للبدى الرحل: وربات البيوت الصحراوية ينقعون هذا النوع الرخيص من 
الحبوب فى-لين الخض كى يصنعن منه نوعا من العصيدة أو الثريد. كانت زوجة العم 
محمد البدوية تعد لنا كل يوم وجباتنا اليومية من ذلك النوع من الحيوب. ومع ذلك كان 
هناك كثيرون من القروبين يعزفون عن تناول الطعام المصنوع من ذلك النوع من 
الحبوب ؛ وكانوا يكتفون بالتمر غذاء لهم» بالرغم من عذم وجود ما يكفيهم من ذلك 
التمر. (الزنوج) الخيابرة: يقولون إن تمر الوادى فى يطونهم ' يشيه اللحم الطرى. 
وعندما عدنا إلى الفجارة من جديد » بدأ العم محمد يتبين ما إذا كانت البادرات 
النياتية قد بدأت فى الظهور: ثم قال فى نهاية الأمر»" لن يجىء الرييع هذا العام!" - لو 
كانت الأعشاب الخضراء قد نبتت فى الأرض لكان قد استدعى بعضا من الماعز التى 
يحتفظ بها عند الحطيم: ولمضى قدماء متجولا مثل البدى الرحل فوق الحرة: ثم قال بعد 
ذلك: ولكنت أنا بصحبته أيضا. - لقد خرج فى العام الماضى مع زوجته البدوية ومعهم 
الفالبية العظمى من الجياطين (وواحد الجياطين هو 'جطونى وهو المعسر المعوز) 
الخيايرة: وصنع الجميع لأنفسهم خياما من الحصير الذى يصنعونه من سعف النخيل؛ 
كما كانوا يقيمون فى أماكن مجوفة. كان العم محمد يلف معى فى كل أنحاء الموقع» أو 
إن شئت فقل المصر 11256 , الذى كان يطل على وادى جلاس الذى يشبه السهل: بحثنا 
عن النقوشء ولكتنا لم نجد سوى حطام ويقايا الأسوار القديمة كما هى الحال فى 
الفجأر المحيطة بخيبر. - تعجبت عندما رأيت ذلك الرجل شديد البأس؛ وهى يشتكى؛ 
. فى كثير من الأحيان من الإرهاق والتعب! وأنه لم يكن يقوى على العمل مدة طويلة 
فى البستان: هفواته فى شبابه» وتعاطيه المخدرات؛ هى التى جعلت قواه تخورء يضاف 
إلى ذلك أن حمى خيبر كان لها فعلها هى الأخرى. ويينما كنا نمشىء كان الرجل ينظر 
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إلى الأرض بحثا عن الطلقات»ء التى استعملت فى العمليات الحربية التى دارت فى 
العام المأضى. 

مررنا مرات كثيرة ببعض القباب التى تشيه السلطانيات والمبنية من الحجر 
الجافء المأخوذ من أحجار الحمم البركانية؛ ولا يزيد طول الواحدة من تلك القباب 
وارتقاعها على ستة أقدام؛ اليعض من تلك القباب له بعض الحدود الدائرية المصنوعة 
من الأحجار والموضوعة حول هذه القباب (راجع الصورة رقم؟) . أليست هذه القباب 
من المدافن؟ أليست هذه القباب مثل الرجوم الموجودة فى حرة المويرض. ومثل 
اللواميس الكوجود فى سسيكاء 4 الياقن قوق اركبية مق البازاك يم البذاء قوق مكل 
هذه الأرضية. والطريقة القديمة فى الدنيا كلها تقضى بدفن الأسلاف الموتى فى حقر 
فى الأرض أى فى الحجر. قلت للعم محمدء'ما رأيك ياعم محمدء أليست هذه القباب 
قو ."ب “اغا قد تكون كذاك؟وانا أذكر أننى كنك انافو عكلاما :فى هذه القسات: 
أثناء قيامى بالصيد." ظ 


فى المساء أراتى العم محمد قطعا من الأحجار الزجاجية: التى كان يعثر عليها 
بين الحين والآخر فوق الحرة؛ - وكان مفعما بالأمل أن تكون تلك القطع من الماس. قال 
هذا الرجل الطيب واليشر على وجهه؛ بعد أن لاب أمله؛ "فى أضعف الأحوال: ستكون 
هذه البللورات جميلة إذا ما ركيت فى الأقراط التى تعلقها النساء فى آذانهن." هذه هى 
الشرقية 01618118515 » الإغراق فى الأحلام» هذه هى شرقيه العربء - الثراء فى يوم 
من الأيام» أى قبل أن يموت الإنسان:؛ وذلك يفعل تأثير النجوم؛ ويدون عمل: ويعد ذلك 
يمكن للإنسان أن يعيش - على هذا الجانب من القبر - معيشة مثيرة للحس والجنس, 
ويتحول إلى مالك عقار ثرى. وحتى العم محمد أيضاء كان يصدق مع الآخرين أنى 
بوسعى أن أكشف لهم شيئًا إذا ما أردت أنا ذلك: ولهذا السبي نقسه فإن عيد الله 
بعد جفوته الظالمة معىء راح يحاول خطب ود النصرانى. كان عبد الله. قى بعض 
الأحيان يهددنيء وعلى شفتيه ابتسامات النفاق: كان يهددنى قائلا: 'أعترف» يا خليل ! 
وأننى كنت جاحد! لأنى لم أتذكر عطفه؛ لأنه لم ينقذ حياتى فى البداية؛ فى الوقت الذى 


9 


كان يستطيع (ويسهولة تماما) تكسير وعائى بطلقة واحدة من مسدسة: اعترف, 
يا خليل! وإلاء أدى العقل الآثم إلى تعليقى على مقدمة الحصنء - حيث توجد بعض 
الأحجار اليارزة. "رد عليه الشيخ صالح العجون: إى: والله! وإذا ها استطاع المرء 
تفسير تلك العلامات فلريما قادته إلى كنز من الكنوز. - توجد فى جدران الحصن 
الجافة القديمة: المبنية من البازلت الغشيم؛ خمسة أحجار بيضاءء بالقرب من الطرف 
الجنويى قوق القرية؛ وهذه الأحجار الخمسة موضوعة بطريقة كما لو كانت نجوما فى 
مجرات. - 'وأردف طاغية القرية» إننى إذا ما خسرت محاياته لى: - وما الذى يمكن 
أن ينقذنى عندئذن؟ - وأننى يجب أن أخرج معه فى الغد لتصعد قوق الحصن؛ وسوف 
تكون الأدوات فى انتظارنا هناك. - وأتنى ما لم أكن من أولئك السواح, الذين لا يشاركون 
فى كشف الثروات المخيأة فى هذه الدنياء فذلك يعنى أن هؤلاء السواح ليسوا أهلا 
لهذه المهمة؛ كل همهم هى استغلال هذا العالم والعيش فى ثراء وغنى: وإذا لم أكن 
واحدًا من الذين فى هذه الدنيا (العالم) فما هى السيب الذى يجعلنى أحسدهم وأحقد 
عليهم عندما بودون الحصول على الفضة؟ 

- يا أسفاه ! كيف لى بإقناعهم بعدم وجود أشياء من هذا القبيل؟ قى الوقت الذى 
حاول فيه بعض الغرباء رفع الغطاء عن كنوز خيبر الخبيئة: وكان من رأيهم أن ذلك 
النصرانى الصامت؛ الذى جاء من بلد بعيدء لابد أن يكون متعمقا فى العلوم القبالية (*) 
والسفلية. أضاف الشيخ صالم تلك الحجة الواهية التى مفادها أن"كل الغرباء يودون 
زيارة خيير! - وهل هتاك أى سبب آخر للإصرار على هذه الزيارة غير البحث عن 
الثروة والكنوز فى خيير؟ 

حدثونى مرارا عن رجل مغربى جاء إلى هنا للكشف عن الكنوز المخبأة: - الناس 
هنا يؤمنون دوما بأن المغارية هم سادة فن السحر. هذا المغريى ذيح [للجان] فى 
جوف الليل ديكا أسودا ؛ وتلى المغربى عزائمه وأسحاره: ونزل إلى جانبه مخلوق ضخم 


(*) العلوم القبالية : وهى العلوم التى تشتمل على علوم الفلك فضلاً عن أمور أخرى تتعلق بالشعوذة والغيب 
التى بمارسيها اليهود . (المراجع) 1 
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أسود اللون. واصل المغربى القراءة ونزل من بين نخيل الوادى عجل مخصى ضخم 
أسود اللون (لم يكن من بين ماشية القرية؛ وإنما كان شبحا)! واهتزت الأرض'؛ 
وارتفعت كما لو كانت تنتفخ؛ وراحت تنفتح فيها فتحات وتنغلق فتحات أخرى؛ وداخل 
ذلك الرحم الأرضى ظهر كنز هائل. وعندئذ أمر الرجل الحكيم عبده الأسود أن يقطع 
قدما من أقدام العجل الأسود باستخدام سيفه: ولكن قلب العبد لم يطاويعه على ذلك 
الأمر الذى أدى إلى وقف هذه العملية السحرية؛ - وأن كل هذا الكم من المعدن الثمين 
تحول (على حد قول من شباهدوا ذلك) إلى تلك المادة الهشة مثل أصداف البحر. وفنا 
ألقى المغريى كتابه فى اليئرء وصعد على أثر ذلك دخان من البئرء وأمر المغربى أن 
ينلقى ذلك الدخان يعباءته (يشتة)؛ وهنا سقط عليهم مطر عبارة عن قطع من الذهب 
الخالص. - ثم حدثت يعد ذلك تعزيمة سحرية أخرى أثناء الليل فى حقل من الحقول 
القريبة من قرية أم 5015لا كيدة 16103 : شوهدت الأرض» فى تلك التعزيمة السحرية: 
وهى.تنتفخ وتتكور؛ ولكن الساحر لم يستطع فى هذين الحالين الوصول إلى مايبتغيه. 

جاء إلى هذا المكان فى تلك السنوات يهودى:؛ من أولئك الذين يبحثون عن الكنوز, 
وقد مات ذلك اليهودى ميتة شنيعة فى وديان خيب [راجع الجزء الأؤل| وسمعت 
بعض الناس يقولون: إن ذلك اليهودى جاء إليهم من ينيع - وقال أخرون إنه جاء 
من قرية العلا. ئ 

ذات يوم صعدت بصحبة سالم, الذى هى من عجيل البشرء إلى الحصن (الصورة 
رقم 4) ؛ وقد حكى لى أيضا عن " يهودى آخر" الذى قرأ تعزيمة سحرية أثناء الليل: 
واهتزت الأرض وتثاءبت؛ ولكن تلك التعزيمة لم تكتمل بسبب تدخل بعض القرويين فى الوقت 
غير المناسبء - وتحول كل ذلك المعدن اللامع إلى أصداف طباشيرية هشة أمام أعين 
أولكك القرويين: قال لى إن اليهودى سبق له أن زار خيبر بصحبة البدى. والحصن, 
أى إن شئت فقل صخرة القلعة البازلتية, تقف منعزلة فى وادى الزيدية 28/0168 ؛ وعلى 
الحدود الجنويية لتلك الصخرة هناك قرية من قرى (البشر) مبنية من اللين. ويصل طول 
الحزه المسوو هن تلك القرمة إلى حؤالى مائتى يقطوة»وفوشبه هوا سكين بخطرة: 
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وأرض هذه ااقرية عبارة عن قالب عميق [ريما كان من المبانى (الطينية) القديمة التى 
اتصهوت وتكلات] شوق تلء الصمخرة عون السكوبة .وينتما كان الشيوداخ محفى هقاك 
(لترميم الجدان القديم بدعامة من اللين: وبناء مهجع للجنود) .عثر على بقايا أواثى 
مكسرة. وقشر بيضء ونوى بلح؛ وروث بعض الخيول. - وشاهدت رأسين لهرمين 
قديمين من الطين؛ (انظرالصورة رقم؛) محملين بطريقة غريية على جانبى الحصحصن, 
يهنا باريكان امدلامن آريسن الرادى الذي يركف عن مستوى القرية: انث الأنيواء 
السفلى من هتين البرميق مساظةا قيس عن اللسجار |البنية بالاريقة اليافة . هذا 
الهرمان مينيان من الطوب اللين وهما يغطيان بئرا قديمة! وذلك تحسسيا لنقص الماء إذا 
ما داهم القرية خطر من الأخطار. 
قال سالمء اتجهنا إلى ذلك المكان وفتحنا منه التار على البدى [أفراد قبيلته!] 
ورد البدى علينا بفتح النار أيضا علينا من القجارة التى فى الخلف. لا أعرفء. كم قتلنا 
منهم؛ نظرأ لسقوط البعض منهم صرعى بين النخيلء ويعد هروب اليدى لم يحاول أحد 
تعقبهم أى مطاردتهم؛ ولكن خلال يوم أى يوصين كانت رائحة الجثث المتعفنة لا تطاق 
وفظيعة: وجرح رجل واحد من رجالنا." - " يا سالم: أنا أعرف أنك واحد من العواجى: 
خبرنى هل فتحت النار على أفراد قبيلتك ؟" - "إى! لقد فتحت النار عليهم كما فتح 
النار عليهم شخص أآخر اسمه إياد 8/88 ؛ وفتح الثار عليهم » أيضا شخص اسمه 
مرجان 1/161:[308: وفتح النار شخص رابع أيضا من الجطون. ونحن الذين نآكل خيز 
الدولة (الإمبراطورية العثمانية) يجب أن نحارب من أجل الدولة. حتى وإن كانت تلك 
الحرب على أهلنا وذوينا: - ولكن لماذا جاءوا لإعلان الحرب علينا؟" - فى عصر ذلك 
اليوم؛ شاهدت ذلك الجطونى يشرب القهوة قى مقهى عبد الله ؛ وقال السروات: 
"ألا ترى؛ يا خليل: كيف أنهم جميعا تحت إمرتى وقيادتى! هذا البدوى قتل أفراد قديلته 
فى الحربء آها ‏ ها ها!" - "إى والله. وإذا ما أمرنى عبد الله بالوقوف الآن وقطع 
عنق أى انسان فسوف أتفذ ذلك على الفور." 
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الفصل الخنامس 


الخبابرة 


سحرة خيبر. دخيل الله: المنهل. إبراهيم. عمال البستان. عاداتهم فى العمل مع 
بعضهم البعض بلا أجر. بناء المنازل. القرويون الزنوج أجلاف ومبذرون. المجاعة فى 
الآأرض. خيبر "أرض الثروة ". استيلاء العنوز على خيبر القديمة. المشاركة القديمة بين 
البدى والقرويين. سرور. حقوق القرويين في الأرض. الزراعة خفيفة. العمصارى 
والأمسيات فى خيبر. سر طعن القساوسة الأسيوين لأنفسهم وتشليخ أنقسهم. القرويون 
الخارجون لجمع الحطب يداهمهم الفزو. عمل الامبراطورية العثمانية هى اغتصاب ليس 
إلا"'. احتلال الإمبراطورية العشمانية لخيبر. تحصيل الضريبة من البد. يوم عراك مع 
الأعراب. دناءة العقيد التركى. خيانة الفكارة. الخيابرة يتعيشون من إبل خصومهم 
(البدى الرحل). قطع أذن المقتولين. جنود المدينة (المنورة) فى خيبر. الكوليرا. تلال 
التجوال. رأى خرافى؛ فى شرقىء خيبر . رسالة عبد الله لحاكم المدينة (المنورة). 
حكايات عبد الله. استبداده فى خيبر. التمرد والعصيان فى القرية. أهل القرية. نظارة 
عبد الله. منصب الدخيل. على الشيخ المتدين» عدو حتى الموت. تحذير النجومى لعبد الله 
كلام فى دفاع كريم عن النصرانى النعامة طائر وجمل. العم محمد أنقذ غرباء آخرين. 

عتدما كنت عائدا إلى مسكن أمان فى ساعة متآحرة من فترة المساء؛ كنت أحجد 
الباب موصد!! وكان يتحتم على الوقوف فى الشارع؛ وفى يدى جريدة النخل المشتعلة, 
وأروح أدق الباب وأنادى كى أوقظ أمان من النوم؛ كان يصحى من نومه وينزل ليفتح لى 
الباب: وهو يقيم حاليا وحده فى المسكن نظرا لأن رفيقه الحبشى, قد تخلى عنه أسوء 
تفاهم بينهما. وبالرغم من أنى كنت أساأل أمان يومياء عن السبب الذى يجعلة يوصد 
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الباب دونى؟ إلا أنه لم يجب على بأى شىء؛ ولكن فى إحدى الليالى اعترف لى ذلك 
الرفيق المسكينء أنه بعد فترة الشقق تمتلكه المخاوف من الحزابين الخيبرية التى تشبه 
الأشباح؛ ثم قال لى وهو يشير إلى واحدة من الدعامات المصنوعة من خشي النخيل, 
"قال: أقسم بالله. يا شيخ خليل» أن حيزيونة من تلك الحزابين كانت تجلس على دعامة 
مثل هذه الدعامة. وكانت تذهب أثناء الليل إلى المدينة (المنورة) وتعود ثانية قيل طلوع 
النهار» ولا يعرف أحد أى شىء عن ذلك؛ والسيب فى ذلك أن تلك الحزابين يجب أن 
تعود إلى منازلها قبل أن يستيقظ الناس من منامهم." - ' كيف يمكن لساحرة متزوجة 
أن تتسكع خارج البيت أثتاء الليل, ولا يعرف زوجها الطيب شيئًا عن ذلك؟” - " هى إذا 
ما تناولت بين أصايعها شيئًا من تراب الأرض ونثرته على جبهة ذلك الزوجء فإنه ينام 
ولا يمصحى قيل طلوع التهار. ولكن عندما يعرف الإنسان أن زوجته ساحرة ومن الجن, 
فإنه لن يجرئ على الكشف عن ذلكء ولا يجرق أيضا على منعها مما تريد عمله: إلا أنها 
قد تتسبب فى موته ميتة شنيعة! ومع ذلك فالناس يعرفون السواد الأعظم من تلك 
الساحرات: ومنهن واحدة؛ قالها بصوت هامسء هى جارة أنا. هذه الحزايين تبداء 
عندما يحين موعد النوم» فى التجول خلال طرقات القرية: وأنا أحذرك من ذلك يا شيخ 
خليل! - لأن شيئًا قد يحدث ولا يكون فى حسباننا! وأنا أشعر بالقلق عليك أثتاء عودتك 
إلى المنزل فى الليل. - 'لدى رغبة شديدة فى مشاهدة تلك الحزابين. - !إخ ! لا تتكلم 
مثل هذا الكلام الغبى الأحمقء - اللهم إلا إذا كنت على علم ببعض العزائم والأنحار 
التى تمكنك من طرد هذه الحزايبين. لقد سمعت أن دخيل الله طذااداأط!22 التقى تلك 
الحزابين ذاتث مرة؛ وصاح فيهن مرددا! كلمات أجراها الله على لساتهة: وهى.من 
القرآن» وهرين منه على إثر ذلك؛ وهن يصرخن من أن آلاما وأوجاعا من جهتم بدأت 
تنهال عليهن. - هذه الحزابين متباينة الأعمار: ولهن شيخ يحكمهنء وهذا الشيخ رجل 
بطبيعة الحال؛ وقال أمان: هذا الشيخ هو أيضا معروف للجميع." - " ولكن: لماذا لا تعاقب 
تلك الحزايين؟" - ' واللهء هذا راجع إلى. الخوف من حقدهن! تلك الحزابين تتجمعن فى 
الساعات الميتة من الليل» وهن يجلسن فى أماكن البراز والروثء ويخلعن ثيابهن؛ 
ويمسحن أجسادهن بلبن الأبقار [الذى يعده الناس فى الجزيرة العربية دواء]؛ 


14 


ذم يصحن بعد ذلك »تحن خارجين عن دين الإسلام؛ ويتجولن فى الشوارع المظلمة 
المعتمة, ويتزوجن ممن يعودبون إلى بدوتهم متأخرين: إذا ما التقوهم أثتاء عودتهم! وهن 
يجبرن ذلك المتأخر على مضاجعتهن؛ وإذا ما رفض: ذلك قمن بمسخه إلى حيوان - 
ثورء حصان:؛ أو حمار: ثم يفقد عقله وصوابه؛ ثم يموت فى النهاية. وهن:ء والله؛ ياكلن 
قلب (وهى ليس على يقين من ذلك) ذلك الذى يُسَلّم لهن؛ ويمصصن دم جسده الحى؛ 
ويتحول بعد ذلك إلى غبى أحمقء ويتحول إلى رجل متهور بقية حياته. 

كانت قلة قليلة جدا من سكان خيبر هى التى لم تحكى حكايات عن ليلة خطيرة 
كانت تهدد حياتهم القيمة بالخطر والفزع. هذا هو العم محمد, عندما جاء إلى خيبر فى البداية, 
وكان رجلا قوياء وقلبه لم يخذله أبداء كان ينتظر فى أحيان كثيرة وراء شباك صفته علة يرى 
تلك الحزابين. يضاف إلى ذلك أنه تعلم الكثير من النصوص التى تحميه من تلك المغامرة 
الصعبة؛ وقد تعلم تلك العزائم والرقى من كتاب ما يزال بحوزته إلى الآن؛ كان الهدف 
من وراء انتظار العم محمد خلف الشياك؛ هو الققز فجأة من على السلمى عندما يسمع صوت 
الحزابين أمام باب المنزل. ويالرغم من كل هذه المراقبة اللصيقة؛ وذلك على حد قوله؛ 
لم ير مطلقا أية حيزيونة من تلك الحزابين؛ وأصبح الآن من أنصار أولثك الذين يناصرون 
الرثى (الذى لا يعقل). "(قال" والله. يا شيخ خليل؛ نحن غراشيم 9863856018 (سدّج) 
وجهله أيضا؛ وأن تلك الحكايات التى ينسجوتها من أدمفتهم التخينة السوداء. 
قد لا تكون سوى نوع من الشرك!" - ولكن الشيخ صالح قال ذات مساء. 'لقد رأيتهن 
أنا بنفسى! كان ذلك يوم أن كان والدى على قيد الحياة, وعندما كنت أنا طفلاء وقد حدث 
ذلك عندما كنت عائدا إلى بيتى فى وقت متأخر؛ من بيت مجاور لبيتى: ويا لهذا الذى 
رأبته فى الشارع! - واللهء رأيت امرأة (ذكر اسمها) وهى عارية تماما؛ ورأيت بطنها 
الكبير. كما شاهدت عينيها وكأنهما شرر من نار. تراجعت إلى عتبة الدار؛ ولم يكن 
أمامى وقت أى إحساس - ولم أكن أعرف شيئًا لأنى كنت جاهاا وغير متعلم - وكل 
ماقلته هى الله طهاانا أكبر :2/8 ! وهرعت إلى عتبة غرفة والدى: وهناك أغمى على؛ 
ووحدنى الجيران على هذا الحال! إى! لقد عرفت نلك الحيزيونة معرفة جيدة: - وأنا لا يمكن 
أن أكون قد أخطات فى ذلكء والبعض منكم سنه تسمح بتذكر تلك الواقعة.' 
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كان دخيل الله مثل والده من قيله: هو العايث الويحيد يبحزايين القرية . هذا 
الرجل البسيط؛ كان كلما حزيه الأمر؛ يخرج أثناء الليل» وهى يصيح بملئ فيه؛ داعيا 
إلى الله ونبيه محمد خلال طرقات القرية. وفى إحدى الليالى» وعندما خرج دخيل الله 
من بيته شاهد رجلا كانت القرية كلها تتكلم عنه همسا بأنه شيخ الحزايين» شاهده 
وهى يسير أمامه فى الشارع. جرى دخيل الله. وقفز على ظهر الرجل ٠‏ وراح يضربه 
على رأسه ويقول صائحا فى أذنيه: "قلء أيها الملعون ! لا إله إلا الله؛ قل لا إله إلا الله!" 
هذا الرجل المندهشء الذى ظن أن الحيزيونة أمسكت بعنقه, - أخذ يجرى إلى نهاية 
الشارع ومن فوقه دخيل الله ثم سقط فى النهاية مغمى عليه؛ ولكن دخيل الله. 
استخلص منه الشهادة قبل أن يتركهء لا إله إلا الله . - يالرغم من يساطة حال دخيل الله, 
إلا أنه لم يخش النتائج ولا العواقب التى تترتب على الإساءات التى يقدمها للتاس؛ 
وذلك هن متظون أن الدين المتقة.هى الذئ تحاف عل 


ذات ليلة استيقظت من نومى على تداء كان يدوى ويتردد فى شوارع القرية! - 
وسمعت صوت أقدام قوية وهى تدب خلال الأسواق الساكنة. كان دخيل اللهء هو 
صاحب ذلك الصوتء؛ وكان ينادى قائلاء يا هلا عبيد الإفطة الله هالا ءلا ها إله طذاا 
إلا !اا الله طهاانا ! وراح يمشى خلال الصّحن, واستمر على هذه الشاكلة إلى أن خبى 
صوته واختفى ولم يعد يسمعه أحد. كان أمان يجلس فى البرد.فى ضوء القمر؛ استمع 
أمان إلى ذلك النداء يخشوع ثم قال لى» دخيل الله كان ينادى على المسلمين. ويعد 
فترة من الوقت؛ وعندما انتهى دخيل الله من المرور فى ذلك الجزء من القرية. سمعنا 
صوتا قويا يقول ويردد الكلام نفسه؛ ويد خطوه القوى يقترب منا مرة ثانية. لم يكن 
يفصلنا عن جيراننا سوى جدار من كتل الطين : كنت أسمع أولئك الجيران وهم 
يعدلون جمار نيرانهم؛ كما كنا نسمع أيضا أصرات العائلات التى تقيم فى المناطق 
المحيطة بنا؛ كانت كل هذه العائلات تردد الكلام نفسه فى خشوع قائلة: لا إله إلا الله! 
نظرت إلى الشارع وشاهدت ضوءا أحمرا فى كل شباك من الشيابيك؛ لقد أطفاوا 
جمارهم, لم يعودوا بحاجة إليها بعد أن أوشك النهار على الظهورء إضافة إلى أن أحدا 
لن ينام بعد ذلك. 
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- قال أمان الضعيف وهى يتنهد تنهيدة توحى بالتقوى والصلاح »"1ه! يا لحلاوة 
العقيدة! صدقنى أيها الرفيق العزيز . العقيدة شىء يفوق كل ما يمكن أن يجيش 
بالنفس ويصدر عن القلب؛ ولكن الله سيحفظك ويرعاكء لأنك ينبغى ألا تموت بلا دين. 
كم سيكون الأمر جميلا إذا ما رأيتك مسلماء وأصبحت واحدا! منا؛ ولكنى أعلم أن 
الوقت بيد الله: ستنفذ مشيئة الله. - ولكن آه! يا لروعة العناية الإلهية» يا شيخ خليل, 
التى أتت بنا إلى هنا! أنا ولدت فى مكان يبعد عن هنا مسير ستة أشهر ؛ أما أنت فقد 
ولدت فى مكان أيعد من ذلك بكثير؛ ونحن عندما نتكلم نفهم بعضنا بعضا!" - هذا 
الرجل الحبشى كان له قلب طيب؛ ولم ألاحظ فيه أى أثش من آثار البريرية أى الهمجية أو 
عدم التحضر: لقد تربى فى أرض أجنبية قى مدرسة الفقر والمعاناة. 

يظل دخيل الله رجلا بليدا طوال النهار يعد هذ! الصراع الليلى والرؤفحى فى نفس 
الوقت. وفى أحيان أخرى نرى هذا الزنجى (العبد) الأسود الساذج. هاربا بين البدو 
الرحل؛ يسبب خوفه من بعض الأشخاص فى القرية: الذين اختلف معهم فى مسألة 
خاصة بتمليك الآرض. كان دخيل الله جارا لناء وكان فى متاعبه يلجأ إلى شهامة 
محمد النجومى. كى يدافع عنه ويحميه! وكان ينظر إلى دوما نظرة طيبة نظرا لأنى 
كنت من أصدقاء محمد النجومى. وكنا ونحن نخرج فى الصباح متجهين لقضاء 
أعمالناء نرى دخيل الله جالسا على مصطبة بيته وغارقا فى التأمل. - كان العم محمد 
يسأل دخيل الله. وفى صوته شىء من الحدة والتهكم:" لماذا كل هذا؟ انهض ! واذهب 
إلى عملك ؛أيها الرجل.' كان دخيل الله يرد على محمد النجومى ردا حزينا قائلا: لا ! 
- سألت محمد النجومى عن بقاء دخيل على هذا الحال فرد على رغما عنه: ' دخيل الله 
منهلى !1850115 . هذا يعنى أن ذلك الرجل عندما تتملكه العاطفة والانفعالات الدينية, 
فإنه لا يتحملها أى يطيقها أى حتى يقوى عليها؛ ويتحتم عليه بعد ذلك أن يدور فى 
الشوارع فى القرية ويدعى الناس إلى توحيد الله والصلاة على ثبيه. 


بعد ذلك بأيام قلائل؛ يذهب المرضى إلى دخيل الله ويطلبون منه؛ وكان يرد عليهم 
[حسبما علمته الأرواح] ويصف لهم الدواء والعلاج. ويحكى لى العم محمد أنه فى اليوم 
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الثانى من الأسبوع التالى لتلك النوية» يقوم المرضى أو من ينوب عنهم من أصدقائهم 
باللجوء إلى دخيل الله وهم يحملون إليه البن وى البخور؛ - ( خاطب زوجته قائلا) 
يا امرأة؛ لا تنسى ! فى اليوم السابع بعد اليوم أن تأخذى ابنتنا المريضة إليه. وتحملى 
إليه هدية من التمرء وسوف نسمع ما يقول." - فى ذلك اليوم رد العراف عليها قائلا 
إن طقلة محمد النجومى سوف تموت نظرا لقسوته على أهل بيته؛ - ولكن اطلبى من 
الوالد أن يضحى عن حياة ابنته يذيح شاة أو خروف. وهذا رد العم محمد عندما سمع 
هذا الكلام متعجبا وفى صوته نفمة الاحتقارء' تكهتات ذلك العبد ما هى إلا وسوسات 
41 ر(أى ترديد بعض الأقوال الدينية الغامضة عن طريق الهمس . يضاف إلى 
هذا أننى قد بدأت أصدق ء أنا والشيخ خليل ؛ أن كل ذلك ليس له فى الدين أى أساس) 
دخيل الله هذاء حمار؛ وغبى» وهو يقول لزوجتى: إن قسوة كلامى» سوف يترتب علد 
وفاة طفلتى الصغيرة كما أن اينتك أيضا يا خليل سوف تموت أيضاء نظرا لأن 
أدويتك هى التى أتقذت حياتها؛ ويالتالى أصيحت كما لو كانت طفلة من أطفالك." 

كانت ابنة محمد النجومى تعانى من مرض الدوستتاريا والحمى؛ وكان والدها 
ووالدتها ينتابهما الخوف كل يوم لاحتمال وفاة الطفلة: وبالتالى كان محمد يتحرق 
شوقا إلى بقاء هذه الطفلة على قيد الحياة: نصحتهما بإخراج ابنتهما من خيبر 
وإرسالها إلى البدو. - كنت أتجول كل يوم قلا أرى أى طفل فى خيبر ! كان القرويون 
يردون على »" الأطفال (البزران) ©) «هعاط يموتون فى هذا الجو! - هذه إرادة الله" 
أشد الفصول وياء فى خيبرء والذى يطلقون عليه اسم الحميم :اد« , يتمثل فى ذلك 
الشهر الكثيب ساكن الهواء شديد الحرارة (شهر دخول حرارة الصيف).؛ الذى تظهر 
فيه بادزات البلح الجديد فى أشجار النخيل ..- وهذا يحدث فيما بين شهرى مارس 
وأبريل؛ أى بعد نقل القمح من الحقول والأجران. - وإذا ما داهمت حمى الوادى 
الزنوج الكبار» فإنها تصيب الواحد منهم بالضعف وإلوهن مدة يومين. 


(*) اليرزان : الصغار . (المراجم) 
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كان إبراهيم شابا ميسور الحال له عقلية أهل الجزيرة العربية» وسلوكيات مهذبة؛ 
وفيما عدا بعض الأصوات التى كانت تخرج من بلعومه أثتاء الكلام. يصعب على من 
يستمع إليه تذكر اونه. لم يكن إبراهيم متعلماء وغندما كنت امتدح قراءة ولدة كان 
يتنهد ويقولء لم يتبق لى من أولادى سوى هذا الطفل." كان إبراهيم ميسور الحال, 
وكان متزوجا من أريع زوجاتء بالرغم من أن كل شخص متزوج فى هذه القرية يحيا 
مع واحدة فقط من روجاته. والزوجات يعشن مع بعضهن البعض فى منزل واحد؛ وهذه 
الزوجة هى أم أطفاله: وفيما يختص بالرجال هنا فإنهم ليسوا مثل البدى فى 
تصرفاتهم: يضاف إلى ذلك أن الخيانة الزوجية لا تشيع بين هؤلاء الناس. يزاد على 
ذلك أن التساعقنا لست سععيات: والفجوة الوافة | احمعينة غير الشية روكلا وجوه 
أثيوبية) تشيع هنا فى خيبرء والناس هنا فى خيير لا يفصلون بين الرجال والحريه: 
والمنزل الخيبرى لا يعدى أن يكون مجرد غرفة علوية؛ وفى حالة وجود بعض الضيوف 
القرويين؛ أو الأصدقاء من البدى الرحل؛ فإن النساء الزنجيات (العبدات) يجئن للجلوس 
حول وجار القهوة؛ ويشاركن فى الحديث الدائر؛ وغالبا ما يكون ذلك يصوت مرتفع, 
وفهم واضح وقاس. والضيوف عندما يأوون إلى صفتهم أثناء الليل» فإن الحريم يخرجن 
للنوم مع حريم الجيران . - قال إبراهيم , يا أسفاه ! لم يكن الآمر معى على هذا 
الحال من قبل؛ إذ كانت زوجاته مع طفله طول الوقت وعلى مر السنين؛ وقد ولد لهن 
الكثير من الأطفال: ولكن هؤلاء الأطفال كانوا يموتون فى فترة الحميم. أما الآن فقد 
توقفت حريمه عن الإنجابء ويراودهن كثير من الشكوك عن الحسد والحاسدين؛ إذ أن 
فاق عيدا كيزا من السهرة والمؤابين فى ييا وقق سمل بتضرسة امكنم فقد 
طليت مثه إرسال ولدهء فى شهور الحر؛ إلى قبيلة صديقة فى الصحراء. 

هذه القوة أى إن شئت الوجد أو الانفعال النفسانى كان يتملك دخيل الله؛ على 
حد قول العم محمدء فيما يتعلق بالصلاة؛ وريما كان العم محمد يعنى بذلك روح 
السياؤة تقمها هذا المبراع الروحى نمه كان فى والدة مز قله كانت الجراستة 
تهرب بفعل رنين صوته الدينى :" كان يوسع ذلك الرجل تمييز رائحة الحزابين وهفن 
يمررن من أمام منزله؛ وكان ينقض عليهن » حاملا الباب بين يديه." - ذات يوم جاء 
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دخيل؛ يمحض إرادته لمساعدتنا فى الأعمال البستانية؛ ظل يعمل معنا إلى وقت 
الظهيرة:؛ ولكن قواه خارت يعد ذلك: وعليه أدى صلاة الظهر بسلاسة دينية غاية فى 
البساطة:ء وتناول شينًا من التمر ثم رحل عنا وتركنا لوحدنا. هذا الإنسان المسكين 
طلب متى معالجة عينيه من الرمد. - وعندما قلت للعم محمد فى وقت لاحق "عرافك 
مصاب فى عينه!" ضحك الرجل ضحكة تنم عن الحقد والفل. 


عثرنا ونحن نحقر البئرء على عروق من الجبسء» وعروق من الجص (الحص عندهم 
هى الصلصال الفخارى الذى تصنع منه الغلايين) أسفل تراب الوادى الناعم؛ وكاتت 
تلك العروق فيها أثر من الصلصال الذى يراه الناظر إليه مختلطا مع بقية المكونات 
بفعل الحرارة البركانية القديمة. - "قال محمدء التربة طيبة [كنت قد سيق لى الحديث 
عن الجلوجياء] والواضح أن هذه الترية عبارة عن طيقات .“ - بعض التاس هنا قد 
يأخذون ذلك الصلصال الأبيض المتين على أنه نوع من الصابون وقد يستخدموته فى 
غسل ملايسهم القطتية: ولكن الأفضل عندهم هى استعمال سيقان نبات الرمض - 2 
لهذا الغرض. استعملنا ناتج حفر البئر فى بناء مصطبة جدارية» أى إن شتت 
فقل: ضفيرة 1050118 : وغريلنا عليها التراب الناعم (الجريولا ابل:هل) , واستخدمنا فى 
ذلك سلة عامل النخيل التى يسمونها' المورة' 13001362 . محمد التنجومىء يود أن يحول 
هذه الأرض إلى بستان من بساتين المدينة (المنورة) يزرع فيه - النباتات التى تستعمل 
أوراقها أى بذورها أى جذورها فى الطبخ؛» علاوة على أشجار الفاكهة؛ التى لم تكن 
مزروعة فى خيبر فى ذلك الوقت»؛ - وان يزرع أيضا النخل الذى يطلقون عليه اسم 
الحلوة. ولا الكروم إلأنها قد لاتجود هنا] : والسيب فى ذلك أن البدى سبق لهم - أن 
اجتاحوا. يسبب همجيتهم: كل هذه الأشجار. 

كان لدى العم محمد النجومى نوع من الصلق الحقيقى يجعله يستعرض نفسه 
كمواطن ووخل مفكلهن ونوال.وكان دزهى عندها :دراة الخانين مصتحبة قبابظ ا لدواة 
(الإميرطورية العثمانية): هذا القوندام' 000503815 ؛ أى إن شئت فقل: المقاتل كان 
يحتفظ لنفسه يحصان فى خيبرء وكان الهدف الأساسى من وراء الاحتفاظ يذلاك 
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الحصانء هو امتطاء صهوته طوال شهور الاحتلال العسكرىء كما لو كان شيخًا من 
الشيوخ؛ بصحبة كبار ضباط الدولة (الإمبرطورية العثمانية). وهى الآن يرى أن الوقت 
مناسب لدعوة ضباط المدينة (المنورة) ازيارة أرضه. التى سيزرع فيها النباتات العشبية 
التى تستخدم فى المطبخ؛ هؤلاء الضياط عندما يجلسون على المصطبة وأرجلهم تند 
إلى الأسفل» سوف يشاركون محمد النجومى فى ثماره الصيفية. كان محمد من الطينة 
نقسها التى شاهدتها فى كثير من البلدان: رجال أقوياء؛ وأجسام ضخمة: ولكن 
سرعان ما تصاب تلك الأجساح يالوهن والضعفء كما أن أصحاب هذه الأجسام لهم 
أصوات عذبة: وتكاد تكون أنثوية فى كثير من الأحيان. كان محمد النجومى شخصية 
بشوشة:» وواثق من نفسه؛ ومتسامح؛ وشفوق؛ ويخشيى الله ويخافه. وتسهل إدارته 
أيضا: كان قلبه عامرا بالبشر الإنسانى. ولما كان محمد التجومى من محبى الجنس 
البشرىء فقد كان مسالماء ولم يكن بسيطا وماكرا ومخادعاء ويعرف كيف يروغ ويروغ؛ 
- كان لهذا الرجل طابع بسيطء يغلب على كل الأآمور الصعبة والمحيرة. كما كان راض 
أيضا عن سير الحياة ووتيرتها؛ كما كان يتسم بالرجولة والصلاية؛ ولكن هى نفسه لم 
يكن يمكث طويلا فى أى مشروع من المشروعات. 

كنت كلما ذكّرت محمدا! بالمهمة التى كنا نقوم بهاء بعد أن نكون قد هجرناها 
أياما عدة, - أراه يرد على يبشر وترحابء أنه عندما يتأكد من مغادرتى لخيير سالما 
غاما: فسوف تحشدر واهرا مقينا هن كيان القوية:ونتين العمل الطلوب هنا خلدل 
ساعات قلائل. - كنت أحضر ملىئء عباءتى من قحوف النخيل لأشعل فيها النار فوق 
الصخور حتى يسهل بعد ذلك تكسيرها أثناء حفر البئر: وهم يلجاون هنا إلى هذه 
الطريقة حتى يتمكنوا من تعرف وصلات صخور البازلت؛ التى يجرى بعد ذلك تبريدها 
بالماء. ولّدت شرارة وأشعلت النار فى جزء من سعف النخيل؛ ثم أشعلت بعد ذلك ثارا 
كبيرة. "أها! هل أشعلت نار جهنه؟" - كان هناك حاكم فى المدينة (المنورة) اسمه 
جهندم 0607ل ياشا! ويعد أن هدأت الثار؛ لم نجد شيئًا نرقع به الماء." يا أسفاه! 
قالها وهو يضحك , لقد خبت جهنم دون جدوى:” بعد ذلكء: ويناء على طلبى؛ قام بطلاء 
أواتظين القطف الصتوع من سعف التخيل» بالطين واستعملة: فى كن الما على 
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الحجر الساخن. يالرغم من أن محمد النجومى كان قد تخطى عامه الخمسين: إلا.أنه 
كان شبابا فى مرحه؛ كما لوكان لم يصادف أية متاعب فى دثنياه. 


الناس هنا لديهم عادة من عادات العالم القديم, وهم هنا يعملون لدى بعضهم 
البحض بدون أجرء هذا بالإضافة الى عادة أخرى تحتم على الشباب تناول الطعام عند 
من يعملون عنده. والإنسان هنا فى خيبر عندما يكون بحاجة إلى من يعمل عندهء تراه 
على الأرجح ينادى شابا من معارفه 'تعال واعمل عندى اليوم' - سواء أكان ذلك العمل 
حفرًا؛ أم حرثاء أم يذرا أم حصاداء أم ريا أم بناء. - والعمال هنا يتوقفون عن العمل 
عند الظهر (وهذا هو موعد اتتهاء يوم العمل فى خيير) ويتبعون صاحب العمل عائدين 
إلى بيته؛ حيث تكون رية البيت قد أعدت لهم غداء؛ - هذا الغداء ينبفى ألا يكون تمرا: 
وإئما شيئا من الخبز أ من الوجبات التى تعدها ربات البيوت من حيوب القميم. كان 
محمد النجومى ينوى أن يبنى لنفسه بيتاء نظرا لأن البيت الذى يسكن فيه حاليا ليس 
ملكا له. - 'قال: ومع ذلكء لابد أن يكلفنى يناء هذا المنزل بعضا من جوالات القمح» كى 
تكفى لسد رمق البطون الجائعة طوال أيام عدة . كان محمد النجومى يقول فى معظم 
الأحيان؛ الناس لا تعرف كنه الحياة التى نحياها هنا فى خيبرء اللهم باستثناء عدم 
نقاء الهواء هنا فى خيير. وأنا هنا أحنسن حالا من المديتة (المنورة) » التى تندفع فيها 
أجرا للسقاء الذى يجلب لنا الماء ويسقيناء كما ندفع أيضا ثمنا لحطب الوقود» إضافة 
إلى أن كل واعو يكنيي طلية انوا النلقب النلزه ساق 

قيما يتعلق بالبيت الذى يود بذاءه لنقسه.؛ أبلغنى محمد النجومى أنه سوف 
يستدعى أفضل العمال من بين -العيالء وأنه سوف يقول لهم:" أنا أبنى بيتاء تعالوا 
اليوم لتصنعوا معى قوالب الطوب اللبن؛ وقوالب الطوب اللبن "هنا عبارة عن كمية من 
الطين تعادل نصف الكمية التى يمكن أن يحملها قاس واحد من الفئوسء ويقومون 
بتكوير تلك الكمية من الطين باستخدام أيديهم؛ ويتركونها تجف فى الشمس طوال عدة 
أيام قلائل؛ ثم يقلبونها بعد ذلك على الوجه الآخر. ويعد أن يجف الطوب فى الشمس 
على امتداد عشرة أياء؛ وعندما تظهر على سطح الطوب الصمخة البيضاء ينقله الناس 
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بعد ذلك لاستعماله فى البناء: والبناءون يقومون بتجهين الملاط اللازم لبناء ذلك الطوي. 
وهم يصنعون أساسات المباتى هنا من ثلاث طيقات من الحجارة [انظر الجزء الأول 
ص ]١7١‏ ثم يبنون الطوب اللين فوق ذلك الأساس يسمك طويتين» ولكن بدون حرفية 
أى اهتمام كييرء ذلك لربط ذلك الطوب بالأساس الحجرئ؛ ثم يقومون يتليييس الجدران 
بطريقة عشزائية وهذا يكتيهم قاما. والشياي عتما مخرجوة لممع النعانات 
والبحث عنهاء يبحثون عن سيقان النخيل التى أسقطتها الريح قى البلاد (الحقول)؛ 
وآذا ها عقوو على شىء حتييا اذوه كار لأن أحقبان التعدل ااتساكط تسن عانقا . 
فى خيبر. وهنا يقوم الشياب بربط ساق التخيل الذى يكون من هذا القبيل» يحيل من 
الحبال» على أن يقوم عشرون من هؤلاء الشياب بجر تلك السيقان إلى أن يحصلوا على 
ما يكفيهم. والدرج (السلم) هنا يبنونه من الحجر والملاط؛ وأرض الصصفّة تبنى أى تصنم 
من الطين المضغوط فوق حصير مصنوع من جريد النخيل؛ وفى منتصف البيت يوجد 
وجار القهوة الذى يبنونه من الطوب اللبن: ويكون ارتفاعه شيرا من أجنابه المختلقة. 
عند هذه المرحلة لا يحتاجون إلى ما يزينون به منازلهم سوى شىء قليل من الحصير. 


الزنوج (العبيد) هنا فقراء فيما يتعلق بوديان النخيل؛ إضافة إلى أن طابعهم 
بائس» كما أنهم أجلاف كما أنهم مسرفون: ومع ذلك يقال إنهم فى موسم حصاد التمر 
يمكن أن يكونوا أجواد! . وكل عائلة من العائلات قد تملك أحواشا عدة من أحواش 
النخيل وأراضى الحبوبء ولكن هذه الوديان وتلك الأراضى لا يفلحها الناس كلهاء 
ولذلك يشيع الفقر والعوز بينهم. حتى فى سنوات رواج المحصول ووفرته." قال محمد: 
حقولى لا تتعدى عشرة بلاد - » ولا يوجد هنا فى خيير من عنده أقل من هذا العدد: 
بل هناك الكثيرون الذين لديهم خمسين أى سستين بلدا: ومع ذلك ليس هناك من بين كل 
هذه البلاد ما هى أفضل من بلادى (حقولى)؛ وكل هذه البلاد تفتقر إلى الرعاية 
والفلاحة الجيدة. وأنا أشكر الله » أن بيتى عامر دوما بالطعام والماكل؛ ولكن نصف 
هؤلاء الناس الآخرين لا يكون لديهم ما يكفيهم فى معظم الأحيان ." - كنت أعرف 
شايا مبذرا كان ثريا بمعنى الكلمة؛ ولكنه تدهور حاله وأصبح فقيرا الآن. لقد أنفق 
أثمان بساتين نخيله على شراء مزيد من الزوجات؛ ونظرا لأنه كان سكيراء فإن إقامته 
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مع أنة راسي متهن لاكبو دون اسابيم قفرلة الكتكاث ان البالدين البدى الرسل في 
الأسواق لا يثقون بذلك الرجل حتى ولو بما قيمته ريال واحد من السمنء على أن 
يسدده (تمرا) فى موسم الحصاد وعندما يحين موعده! - والصاع هذا فى خيير هو 
الصاع نفسه الذى فى المدينة (المنورة) » وهذا هى أكبر مقياس من توعه فى الجزدرة 
اسن انيل والعما ع اند ونايل ود دائري الى اليجاه ويا يلود قوز على جد الايد 
فى حائل؛ وقد يصل إلى ما يقرب من نصف جالون فى قرية العلاء أما فى خيبر فقد 
يصل إلى ما يزيد على الجالون أى إن شئت فقل: جالون وثمن جالون؛ والمدجة 606[3 
(مكيال يصنع من سعف النخيل) يساوى عشرين صاعاء والمجلّد 5661130 يساوى 
فس ميداه والثانى ذا ناتيت على وله العيوات العاره بالتسن اببى 'الساشنية 
1 :؛ كما :فى المدينة (المنورة). 


حدثت منذ سيع سسئنوات مضت مجاعة فِى الصحراء. وقد حدثت تلك المجاعة يعد 
أريعة فصول جافة من فصول الشتاءء: إلى حد أن فصل الرييع لم يكن يظهر يعد تلك 
المواسم الأريعة؛ وترتب على ذلك نفوق نصف أعداد ماشية البدى. ثم جاء بعد ذلك كثير 
من أهل القبائل الفقراء بحثا عن منجد أو:مفيث فى الوديان؛ وقد حكى لى العم محمد 
أن الخيابرة استضافوهم وخففوا عنهم إلى أن تحسنت الأحوال. قال العم محمد؛" كنت 
ترى البدىء قبل الغروب يساعة واحدة:؛ وهم يزحفون على الشوئ:رع؛ زرافات ووحداناء 
الى هفات الثاسى: وكاكوا مكلسون فى ضمت كوا وحارات القووة .فى انتعلار سوعد 
تقديم العشاء." - هذا الإحسان العام لا يمكن الحصول عليه طيقا القوانين الشائعة 
أى المحمول بها فى البلدان الأخرى! - أما رب البيت الذى كان لا يرغب فى تقديم ذلك 
الإحسان فكان يقول: "لماذا أيها الضيف دائمًا معى: وتعرقل مجىء شخص ألخر: 
ما الذى يجعلنى أراك هنا يوميا؟ تردد على البيوت الأخرى!" بالرغم من خصوية 
الأرض هنا وثرائها إلا أن الخيابرة لا يتوفر لهم من النقود سوى القليل جدا. قيل عن 
الشيخ صالح العجونء الذى كانت يبساتين تخيله أكثر عدد! من بساتين الناس الآخرين 
أنه كان يضع فى كيس نقوذه ما يترواح بين ٠٠»؟‏ و١٠"‏ ريال ' وخضرة وديان خيبر 
وثرائها يضرب بها المثل فى الصحراءء يضاف إلى ذلك أن رجال القبائل يولدون 
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اشتقاقا كبيرا وجميلا من الاسم خيبر نفسه: * وهم يقولون ان خيير ليست سوى خير 
الإ »ا الير :61-631 بمعنى ثراء الأرض ووفرتها ." 

تقول الموروية الثقافى: ان مضعاري أغرات العنزى كانت قليلة هذا عقب الاسكلاة 
على خيبر الموسوية وكسر شوكتهاء وأن تلك المضارب كانت فوق المدينة (المنورة) قى 
المنطقة مابين وادى الحمض 785نالا ووادى الرماح |الذى يتجول فيه حاليا ولاد على هم 
والحطيم ومعهم جزء من أمة حرب] . - كان عقيلّة !أ01 أحد عبيد المرحاب 56"دالاء 
وأمير خيبر القديمة؛ قد جمع البقية الباقية من قروييه؛ ونصب نفسه شيخا عليهم. وفى 
عام من الأعوام وأثناء مرور العنوز ومعهم ماشيتهم؛ ضريوا خيامهم بالقرب من وديان 
خيبر لتناظر بنات القرية: وفى القرية غرر بها شاب من الشبان» فأغواها واغتصبها؛ - 
كان ذلك الشاب ولد الشيخ عقيلة! عادت الفتاة الشابة المسكينة تبكى إلى دارها؛ - 
وكاتت ابنة لواحد من الشيوخ. وسرعان ما شاعت تلك الخيانة فى مَنرّل البدو الرحل ! 
ولم يحتمل البدى أى يطيقوا مسالة العنف الذى لقيته تلك العذراء!' وهذا هو ما قاله البدو 
الرحل جميعا . 


أرسل شيو العنزى يطلبون من شيخ خيبر تفسذزا لذلك الذى حدث؛ ورد عليهم , 
بعد 11100 مفاده أنهم ينيغى عليهم أن لا يسقو! بعد الآن من ذلك المكان. وفى صياح 
اليوم التالى ركب شيخ القرية عقيلّة ومعه عدد قليل من الخيالة إلى المكان الذى كان 
البدى الرحل ينزلون فيه وتحداهم وقاتلهم. وهاجمه البدى هجوما ضاريا؛ وسقط عقيلّة 
فى ذلك القتال ومعه عدد كبير من ناسه وأهله. قام البدى عندئذ باجتياح كل شىء ؛ عَرْوا القرى, 
وقطعوا على أنفسهم عهدا بألا يزوجوا مطلقا بناتهم للخيابرة وإلى أبد الأبدين - 
واعتبارا من ذلك التاريخ أصبح الخيابرة أمة سوداءء' - وترك البدو القروبين يفلحون وديان 
التخيل: تظير الحصول على نصف الإبراد؛ واتتقلوا بعد ذلك إلى الصحراء الجرداء. 

كل الممتلكات فى خيبر تقوم على مشاركة البدى قيها؛ ويدخل فى ذلك أيضا 
بيوت القرويين التى يجرى اقتسامها أيضا فيما بينهم ويين البدى الرحل الفغائيين. 
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وفى منتتصف فصل الصيف تنزل قبائل العنزى (التى مازالت فى الجنوب) لتحصيل 
نصييها من محصول التمر. هذا يعنى أن كل يلد (حقل) إنما هى ميراث إرث مزدوس؛ 
إذ يكون هناك دوما مالك بدوى وشريك قروى أسودء ويجوز لكل منهما أن يقول 'هذا 
البلد (الحقل) ملكى . القرويون هم الذين يقومون بالزراعة: ويحق لهم أن يبيعوا 
نصيبهم وحقوقهم للآخرين » ولهم الحق أيضا فى أن يهملوا ممتلكاتهم وحيازاتهم؛ دون 
أى اعتراض من البدى؛ وليس من حق القبلى أن يجعل شخصا آخرا يحل محل القروى. 
والقروى عندما يبذر الحب فى الترية» يصيح المحصول كله ملكا له؛ هذا يعنى أن ذلك 
البدوى الغائب لا يكون له نصيب فى ذلك المصصول: ومع ذلك إذا ما كان البدوى (تظرا 
لوجود قلة قليلة من القبليين المعدمين) يسكن أو يقيم فى خيبر وأصيح من المستقرين 
(أى أصبح جطونيا 'ا3810[) :» فقد يفعل الشىء نفسه. أى يدخل بالنصف أيضا مع 
شركائه الزتوج (العبيد) فيما يتعلق بميراث البذار. القرية التى يعيش الناس فيها هنا 
تحتوى على خمسة عشر يدويا (من يدو اليشر) الذين يتصرفون على هذه الشاكلة: 
هؤلاء البدى كانوا معدمين ومفلسين فى الصحراء جاءوا واستقروا على تلك الأرض 
الطيبة الجيدة التى بقيت فى أيديهم وملكا لهم. هؤلاء البدى القرويون لا يهمهم الخيايرة 
الذين يعيرون محاريثهم: وثيرانهمء وأدواتهم الزراعية لأولئك الجطونيين (البدو 
المستقرين). ظ 

حق رجال القبائل الفائيين فى الأرض لا يزيد عن تملك النخيل ليس إلا. هذا 
النخيل عندما يموت أو يتحلل يتعين على القروى استبداله بغيره» على أن يقوم البدوى 
بدفع ريال واحد عن كل نخلة للقروى: لكن إذا ما كان الشريك فقيرا ولا يستطيه 
تعويض القروى؛ فإن ذلك يعطيه الحق فى عدم زراعة الأرضء أو قد يزرعها حيا 
لحسابه الخاص. ومع ذلك يظل البدوى محتفظا بملكية الأرضء ويجوز لشريكه البدوى 
المترحل؛ أن يطلب من البدوى المقيمء فى أى وقتء أن يقوم بزراعة النخيل: تظير تصف 
المحصولء ويعترف بمديونيته للبدوى فى المحاصيل المستقيلية أى القادمة . والشركاء 
القرويون الجيدون يحتاطون لتلل مزارعهم؛ فهم يحرصون على أن يكون لكل جذع 
قديم من جذوع النخل يادرة صغيرة تنمى إلى جانيه حتى يتسنى أن تكون هناك نخلة 


106 


أخرى إذا ماتحللت النخلة العجوز أى ماتت. ومع ذلك فإن البلاد (الحقول) هناك لا تعرف 
من النظام الشيئ الكثيرء فالفسائل تنمى على تحو مخيب للآمال: وعندما يدخل موسم 
نقلها إلى المزارع سرعان ما تسقط وتتحلل. 

يزاد على ذلك أن القروبين بتملكون ملكية فردية بعض الأراضى الشاسعة التى لم يسيق 
زراعتها بالنخيل (من قديم الأزل)؛ كما هى الحال فى حقول القرويين القريبة من قصر التبى, 
وكذلك القاع المرتفع من الأرض ذات الترية الحلوة (غير العميقة): التى يطلقون عليها 
اسم الهوردة 603نالا التى يوجد فيها عدد كبير من الآيار؛ وهم يقولون: إن عدد تلك 
الآبار يصل إلى حوالى "ثلاثمائة بتر" أى أن هتاك عددا كييرا من الآبار. بذلك نكون قد 
رسمنا صورة للثروة العقارية المتمثلة فى الأرض؛ وأنا إذا ما وافقت على البقاء فى 
خيبرء فإن كل رب من أرباب البيوت هناء وعد بأن يهبنى بلدا من يلاده: وفى بداية 
الأمر أعطانى العم محمد تلك الأرض التى كنا نعمل فيها سوياء وفيها خمسة عشر 
عودا!؛ أو إن شئت فقل: خمسة عشر نخلة: وقد اشترى العم محمد نصيب القروى 
بستين ريالا . أما الشيخ صالح فقد أعطاتى البلد (الحقل) الثاني ولكته مثل كرمه: 
لم يكن حقلا كبيرا . وكل حوش من أحواش التخيل محاط بسور عال. وبسيب يناء ذلك 
السور العالى راجع إلى أن اليدى (فى موسم التمر) كانوا يتصرفون تصرف الأوغاد 
ويتسلقون كلك الأسوار ويسرقون التمر أثتاء الليل وأطراف التهار. والسور الذى يبنى 
حول النك ((الحقل) يكين على ففنقة القروى ففنسي كنا أكهة هن الذئ مدتية يفيه آنا 
البدوى قلا يعطيه إلا ريالا واحدا عن كل مساحة من ذلك السورء يصل طولها إلى 


والبدوى, إذا ما اضطر - بسبب دفع دية لقتيل - إلى بيع ميراثه من الأرض كيما 
يفى بتلك الدية, فإنه يبيع ذلك الميراث لواحد من أقراد القبيلة ولا يبيعه للزراع الزنوج. 
والقبائل أى بطونها عندما تهجر أرضا أو تتخلى عنها وتصيح ضمن أعراب ديرة 
أخرى, كما هو الحال مع السياعء والرولة. والجلاس 61!35ل ؛ فإن ذلك التخلى يكون 
للعنوز الذين يبقون فى المنطقة؛ ومع ذلك تظل حقوق تلك القبائل معلقة. ويحق لأى 
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غريب فى خيبر استغلال تلك الأرض الخالية فى أى بلد (حقل) من اليلاد وذاك على 
سبيل المشاركة مع القروى. فى مثل هذا الحال: تبذر حبوب الغريب فى الحقلء؛ أما 
الرعاءة والعتانة فتكون على القروى.ت الحوة والرى والحصيان؟ كه حوري افتاه 
محصول الحيوب بينهما مناصفة. وهذا هو ما يفعله أحمدء وهذا هى أيضا ما يفعله 
سرور الذى كان شخصا ميسو را؛ والأحياش لهم ثلاثة قطع من الأرض المزروعة 
بالحبوب هذا العام؛ والحبشى يشرب الحليب من قطيع الماعز المملوك له؛ ووسرور كان 
الرجل الوحيد من بين الجنود البؤساء الذين أثروا فى خيير. 'قال ذلك الفاحش: إخ ! 
وهى يرفع عينيه إلى السماءء لعل الله يبقيه هنا عامين أو ثلاثة أعوام آخر! - وعتدها 
سيكون قد ارتاح تماما وأصبع من الميسورين. 

- حدث (وهذا من المستغريات) أن عمل ذلك السرور :ل5810 بالجندية فى القلفة 
التى كانت فى مدائن صالح؛ هذا العيد من عييد الأرض (على حد قول أمان ققمم) 
الذى كان تابعا للحاج نجهم؛ استطاع نقل نقسه من مدائن صالح: كما أنه كان يعرف 
أيضا كلا من تيماء هى وقرية العلا. وعتدما حاصر اليدو ذلك السرور فى يوغاز قرية العلا 
ذات مرة: قال ذاك المداهن: إن 'ربه نجاه: - ويذلك تحول ذلك السرور إلى شاهد رغم 
أنفه على كل ماقلته أناء عن تلك الأماكن. - أثا لم يطل صبرى إلا مع ذلك العبد المطمور'؛ 
كان دفاعى يقوم؛ بالرغم من أن ذلك قد يكؤن من قبيل العجلة والتسرع؛ على تكسير 
تلك الروحاتيات. عندما كان عبد الله يدخل المقهى؛ فإن جمهور الحاضرين:ء بما فيهم 
محمد النجومى: كانوا يقفون تحية لحاكم القرية الأسود, فى حين كنت أظل أنا جالسا 
فى مكانى. - كان العم محمدء يردعلى عندما كنت ألومه فى المنزل أنه 'لم يكن يسلك 
ذلك السلوك الفظيع من أجل عبد الله وإنما من أجل الدولة (الإمبراطورية العثمانية)'. - 
وعندما كانوا يستاءون منى؛ كنت لا ألقى بالا لذلك الاستياء. كان عبد الله» فى مثل 
هذه الظروفء وأثناء جلوسه صامتاء ومرتبكا إلى حد ماء ينتظر أن يقوم أحد 
الحاضرين بانتقادى وتجريحى: وحبذا لو كان ذلك من فتوة من أمثال سرور؛ - ولم 
يكن أحد يشعر بالحب ناحنية السروان. دخل الشيخ صالح المقهى ذات يوم من بعدى, 
(افسحوا مكانا '“صاح صوت سرور المدوى) للشيخ صالم., انهض! افسح المكان 
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للشمخ صالح يا خليل.* - 'قلت: صالح يستطيع أن يبيحث لنفسه عن مكان أخسر. 
عبد الله هذاء الذى كان يحس فى داخله أنه عبدء لا يمكن له أن يجادل التصرانى 
الأبيض فى أمور من هذا القبيل؛ وهنا قام الشيخ صالح بالجلوس فى المكان المجاور 
للمكان الذى أجلس فيه. وهنا تمتم سرور وغمغمء فاتجهت ناحيته وقلت له يوضوح»" 
لقد تجوات فى أماكن كثيرة: سنوات كثيرة؛ ولم أصادف خنزيرا من أمثالك: فى أى 
مكان من الأماكن التى ذهبت إليها.* اندهش الجمهور الحجازى الجالس من كلامى؛ 
وحملقت غالبية الحاضرين فى النار المشتعلة» وتأملوا فى دواخلهم أن النصراتى لم 
يخطئ فيصا قال. سحب عبد الله نفسه؛ وابتعد قليلا عنى فى جلسته:؛ ثم نظر إلى 
الأسفل؛ كان النجومى حاضراء وهى يخشاه. تظاهر سرور يأنه لم يسمع ذلك الذى قلته 
أنا ثم" ( سال الجالسين الآخرين) ما هذا الذى يقوله؟ خبرونى بذلك الذى قاله خليل؟" 
ولكنهم, يصفتهم عربء والموضوع يتعلق بخلاف من الخلاقات: حافظوا على هدوئهم؛ 
وعندما وجد أن أحدا لا يحبه لم ينطق بعد ذلك ولى بكلمة واحدة . - "قال.العم محمد 
هذا العبدء لم يكن له قلب فروجء أثناء عودتتا إلى المنزل!" 

الفلاحة عندهم من النوع الخقفيف. الفلاحون يخرجون من منازلهم بعد شروق 
الشمسء ويعد تناول الإفطار» حيث يتجهون بعد ذلك إلى مزارعهم. والفلاحون يحرتون 
هنا ياستعمال المحراث الذى يجره ثور صغير وهم عندما يحرثون فدانا من الأرض, 
فى الساعات القليلة التى تسبق وقت الظهيرة؛ يظنون أن العمل الذى قاموا به يعد 
كافيا تماما ! المحراث الذى يستعملونه هنا لا يزيد عن كونه سلاح حاد يقلب الترية إلى 
عمق شبر تقريبا. وفى اليوم التالى للحرث يقومون ببذر البذور بواسطة تلك الأيدى التى 
قامت بالحرث؛ وهم لا يرَحقُّون الأرض؛ وهذا هى كل مايفعلونه إلى أن يحين وقت 
الحصادء هذا باستثناء تلك الساعة من الأسبوع الخاص بلماء العام؛ والتى يفتحون 
خلالها ماء الفدير لتروى حقولهم؛ هذا الماء القادم من الغدير هى الذى يملأ كل حفر 
الرى أيضا. هذا هو العمل الذى تقوم به الأسر فى حقول خيبر بالرغم من توفر الأرض 
الزراعية وكثرتها. وفى فصل الربيع يقوم أهل خيبر بتذكير النخيل أى بنقل حبوب 
اللقاح من النخيل الذكور إلى النخيل الإناث . كما يقوم أهل خيبر بتقضيب أو إن شئت 


109 


فقل : تقليم النخيل فى موسم الربيع أيضا: والقروى يجرى ذلك التقليم باستعمال 
منجل حادء ويتسلق جذع النخل عن طريق حزام يصنعونه من ليف النخيل. صالح, 
شيخ حيبر: كان رجلا معاقا. كان يجلس دوما فى بيته؛ كما كان عبد صغير السن يقوم 
على فلاحة أرضه وأملاكه. كانت يدا حصين «الاة135! - لم يكن ذلك الصبى قد يلغ يعد 
السادسة عشرة من عمره - تكفيان للقيام يكل الأعمال التى يحتاج إليها والده. خيبر 
من هذه التاحية مختلفة عن سائر واحات نجد. [اللهم باستثناء واحة الهوردة 42]نال! من 
حيث أنها ليس فيها أعمال تتعلق يالآبار؛ وهم هنا قد يقضون الأسبوع كله فى العطلة 
ويخرجون من تلك العطلة أيضا وهم صفر الأيدى. وعندما تشتد حرارة الجى فيما قبل 
الظهر يعتقدون أن من حق خلق الله أن يرتاحوا من عناء الدنياء - والشمس تكون 
حارة أيضا على وجوههم السوداء فى فصل الشتاء أيضا؛ وهم يعودون إلى متازلهم 
كى يستظلوا بظلال الشوارع, ويأكلون التمر فى صفاتهم. والناس هنا يجلسون خارج 
متازلهم على مصاطب من الطين؛ وقد يشاركون بعضهم بعضا فى تزجية وقت الفراغ 
فى ألعاب يطلقون عليها اسم البيات 136ط : فى هذه التسلية يحمل الصغار يتادقهم 
الطويلة ويذهبون لصيد طيور النخيل. - والناس هنا يلعيون لعبة الييات هذه يسيعة 
صفوف فى كل صق منها سيعه حفر . أما النساء الزنجيات (العبدات) فيجلسن على 
سطوح منازلهن يقضين حجريد النخل وهن يفنين أثناء القيام بذاك العمل 

بعد غروب الشمس يقؤم الشباب الصفار بالنفخ فى مزاميرهم التى هى عبارة عن 
زوج من البوصء ويتجولون فى شوارع القرية: هؤلاء الشباب يتجمعون فى معظم 
الأمسيات فيما يسمونه صحن القرية؛ الذى يطلقون عليه أيضا اسم الرحية 
3 ؛ ثم يحضرون بعد ذلك الطنبورا لكبير» ويشبون النار فى بعض من جريد 
النخل حتى يتسنى لهم إضاءة المكان وهم يرقصون. - يتقدم الشياب الصغار إلى 
الأمام, وهم يرفعون سيقانهم السوداء إلى ازتفاع معلوم؛ ويجرى ضرب ذلك الارتفاع 
مرات عدة؛ ويضرب الشباب سيوفهم بشدة فى غمدها ويروحون يديرون حدود سيوفهم 
من حول وجوههم السوداء اللامعة. هؤلاء الشباب يتقدمون إلى الأمام لتدريب القدم 
المرفوعة ويضريون الأرض؛ ويلف الشياب أجسادهم.؛ ويعاودون ما يفعلون» وهم يغنون, 


10 


- هذه الرقصة باستعمال السيف قد تستمر ساعة أو ساعتين؛ وفى مثل هذه الظروف 
يكون هناك متفرجون: يشافدون ذلك الذى يقوم به الشباب اللطيف من شياب القرية. 
والذين يسارعون بالذهاب عند أول صوث للطنبور إلى صحبة القرية تاركين وراءهم 
صقات أمهاتهم: أو إلى رقصة البنات. وفى أحيان كثيرة» وأنا عامد إلى بيتى قادما من 
منزل العم محمدء وفى يدى الشعلة التى هى عبارة عن جريدة مشتعلة من جريد النخل؛ 
كنت أشاهد أولئك الشباب وهم يلعبون تلك اللعبة الحريية؛ ومن يحملون مسدسات من 
أولئك الشيابء: يفتحون النار»ء ثم يستلون سيوفهم القصيرة اللامعة. ويصيحون صياحا 
عاليا؛ ويجعلون تلك السيوف القصيرة تصطدم بالتروس: كنت أراهم جميعا وأستانهم 
السوداء تلمع فى ضوء الثار وبينادونى قائلين "ها! ها! باخليل!” 

كان الشباب يرقضوق تلك الرقضة فى لتالى كثيرة فى سكن القرية).وكان الضوء 
الصادر عن الراكية التى يشيوتها يتتاهى إلينا من خلال النافذة: ومعه النفمات العالية 
التى تصدر عن الطنبور؛ والأصوات القوغائية التى تصدر عن هؤلاء الزنوج؛ الأمر 
الذى كان يقلقناء ولكنه كان المصدر الوحيد التغيير والتسلية فى خيير. - وهنا لم يكن 
أمان المريض يقوى على احتواء غضبه: "قال: أسقط الله عليهم تار جهنم! إخص! من 
غير الخيابرة يقوى على تحمل هذه الضوضاء الوحشية؟ وفى عيد الأضحى يعزف 
الطنيور طوال التهار ويستمر الرقص خلال شوارع البلدة» وفى صحن القرية أيضا. 
وعقدما كنت أعشر هل رقي هنا لبا على الصباظب العافة "قلت ا نذا التامل 
والتفكير العميق الذى أنت فيه! أليست لديك قدم خفيفة تمكنك من المشاركة فى هذا 
الاحتفال؟ حاول إسعاد نفسككء أيها الرجلء وأنت على قيد الحياة. “كان ذاك الحيشى 
المسكين يضحك للحظة ثم ينسى حزنه بعد ذلك؛ ثم يرد على بعد ذلك وقد اردسمت على 
وجهه نظرة تعبر عن الألم والأسىء "أنا تركى مثلك تماما: والأتراك من عادتهم الابتعاد 
عن نشاطات الاستخفاف التى يقوم بها البشر." 


قال لى العم محمد عن الخايبرة:" إنهم أفل اله هوا 0/3ةط وهم وهاميين ناتمقداة /لا 
بدمتى "وبين أت المسساي زه" تنغو لالض مساح بالطزاره البسلن حزن اندر 
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يلومهم على السرف على المزامير لأن الصوت الصادر عن ذلك اليوص المثير 
إنما هو عمل دنيوى خطير على مسمعهم الدينى: ومع ذلك فإن الطنين الفظيع الذى 
يصدر عن الطتبور يروق لمسامعهم على نحو عجيب. قال لى العم محمد: الطتيور هو 
الصوت الموسيقى [نغمات الأرغن] فى الدين الإسلامى.' - والرعاة هم وأطفال اليدو 
الرحل يعزفون باستخدام سيقان من العشب الأخضر أثناء فصل الربيع الجميل؛ وهم 
يطلقون على تلك اللعبة سباي الت يسهياو من سيقان تلك الأعشابء؛ اسم 


الهى أمة 2113الالملا2لا , 


كان الأخ الثالث الأصغر من إخوان محمد النجومى: والذى قتل قبل عامين فى 
القزق الاى قامع بةتهمينة على الللورق, القانم هن الدينة إلى خييو: كان فى أوابشن 
أيام حياته التى ابتدأها بالطقوس الدينية الآسيوية الفريبةء التى ما يزال بعض 
الدراويش يمارسونها فى البلاد الإسلامية. هؤلاء الدراويش: لهم مدرسة فى دمشق 
كما عثرت على البعض منهم فى وادى بردى 88:803 . هؤلاء الدراويش يجرحون 
أنفسهم عندما يتملكهم الغضب؛ هذه الإصابات يتضح أنها. إصابات سطحية بعد 
انتهاء نوبة الغضب. هؤلاء الناس أثناء احتفالاتهم بالعيد والمناسبات الدينية التى يعلن 
عنها الصوت الذى يصدر من الطنبوزء والتى تتقدم وتزداد حدة يصراخ الناس 
وصياحهمء يشقون يطونهم ويغرسون الأسياخ فى خدودهم ويغفرسون السكاكين خلال 
الأجزاء الثخينة من أحجسادهم. كل ذلك نراه رأى العين وهم يفعلونه؛ وتراهم بعد ثلاثة 
أيام وقد تعافوا وعادت إليهم عافيتهم! وحكى لى العم محمدء 'أن ذلك ريما كان بفعل 
دواء من الأدوية» وأن ذلك لم يكن من قبيل الدجل أو الاحتيالء - وأنه قد تأكد من ذلك 
من أخيه؛ الذى لم يكذب عليه أبدا". 

فى أحد الأيام وأثناء قيامنا بعملنا فى الحديقة عبرت جماعة من القرويين .الفجارة 
سعيا إلى جمع الحطب. فى حين بقى دخيل الله ومعه شخص آخر ليقوما يمراقبة 
الصفصافة من قوق صخرة من الصخّورء والمعروف أن الضقصافة فيها ثكتة صيفية 
من ثكنات الجنود المتواضعة:؛ التى بنيت من الطين كى يقيم فيها جنود المدينة (المنورة). 
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انقضت ساعة: ثم نادوا بعد ذلك على محمد النجومىء 'لقد شاهدا دخانا كما لو كان 
صادرا عن اطلاق النار فى اتجاه المكان الذى تجمع منه الجماعة الحطب. وهنا أمسك 
العم محمد بيندقيته الفتيلية» وترك معى عباءته وغترته؛ وسار عارى الرأسء لا يرتدى 
سوى قميصه: ويسير حافى القدمين؛ وانضم إليهما لإنقاذ أولتك الذين كانوا يجمعون 
الحطب. رآهم أناس آخرون فراحو يجرون معهم؛ وأصاب الذعر القرية كلها. نادى 
عبد الله السروان العجيليين التابعين له وطلب منهم حمل السلاج والسير وراءه؛ وحمل 
كل خيبرى سلاحه. واتجهوا جميعا نحو الحرة؛ وهذا هو أمان راح هو الآخر يتبعهم 
متعثرا بحكم ضعفه: وكان وجهه يوحى بأنه فى أواخر أيامه؛ وراح يسير بين الصخور 
الوعرة حاملا سلاحه الثقيل: ولكن عبد الله السروان طلب إلى ذلك العسكرى المسكين 
العودة إلى مهجعه الذى كان يرتاح فيه. ظ 

كان يلد (حقل) العم محمد مفتوحا إلى حد ما؛ وقد حذرنى مرارا من الذهاب 
وحدى إلى ذلك الحقلء مخافة أن تصيبنى طلقة قاتلة تأتينى من بلد من البلاد المجاورة: 
ولكنى إذا ماعدت ناحية البلد فلايد أن أقايل تلك الرءوس الجامدة؛ وهى تهرع إلى 
القتَال حاملة سلاحها؛ يضاف إلى ذلك أن العم محمد كان قد ترك معى ملابسة؛ 
ووجدت أن من غير المناسب أو اللائق أن يعود ذلك الرجل الشجاع ويمشى خلال 
شوارع البلدة وهى لا يرتدى كامل ملابسه. بقيت أعمل فى البستان: وطوال تلك 
الساعات الطوال التى خيم الصمت على خلالهاء كنت بمثابة العايد الذى ينزل فى معبد 
من العان: وكتت كتاهد | حشيقيا ومخلصنا على حماة الطسيعة الساكنة.وبيتها كنت 
أراقب الفئران الكبيرة الآكلة للأعشاب وهى تأتى من بين الجدران الأريعة المهدمة: كان 
كل واحد من تلك الفئران يمسك ساقاء ويحمله عائدا به إلى جحره ثم يعود مرة ثانية 
لجلب المزيد من القش وعيدان الحشائش. 


أن العدى ريما كان يقترب من اقتحام القرية: كانت الطلقات هى وأصوات إطلاق النار 
تبدى كما لو كانت فى منتصف البلاد (الحقول). - عندئذ عاد العم محمد وهو يلهث, 
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وتعجب عندما وجدنى فى الحقل. وعندما شاهدت نظراته المتوترة سألته على القور., 
"ما أخبار المعركه؟" - لم يكن سوى مجرد غزىء ولقد طردتاهم؛ كان هتاك إطلاق للنار 
من مسافة يعيدة؛ - لم يصب أحد بأذى . وكانت تلك الضوضاء الناتجة عن إطلاق 
النار (قى الهواء) مجرد إشارة على تراجع أولئك العيال: ألا يتعين عليهم أن يضفوا 
على ما قاموا يه شيئًا من الشجاعة ويهدئون من مخاوفهم قيل عودتهم إلى متازلهم: - 
والآن» كيق حالك يا شيخ خليل؛ هيا بنا نعود إلى المنزل ونأكل شيئًا من التمر.' 

عدنا بعد المشاء إلى قهوة الجنود؛ الذين راحوا يتسامرون ويحكون عن تلك 
المقامرة. لعن عبد الله السروان البدى هم وأقاريهم؛ وحزن على رجله السوداء الرقيقة 
التى تجرحت بفعل خشونة سطح الحرة. رد النجومى؛ بلسانه التركى اللطيفء يكلام 
حمسال اكقنن من التيكة,عتذها يصسحدى على لسان رجل مقل محسو .التجبوس: 
يا مسكين! قليى معكء يا عبد الله؛ هذه الصخور البركاتية الحادة أدمت قدمى 
الحافيتين وجعلتهما تنزفان." ألقيت باللوم على ذلك النفاق عندما كنا جالسين فى المنزل, 
ولكن النجومى رد على وهى مبتسم." أنا لا أرمى مطلقا من وراء ذلك إلى مداهنته بكلام 
معسولء؛ لأن هذا هى أسلويهم: هذا العبد» ذلك اللعين: هذا الأحمق المستبدء وأيا كان 
حاله ؛ أليس هو هنا يمثاية الضابط الممثل للدولة (الإميرطورية العثمانية)؟" 

كان جماع الحطب أو إن شئت فقل: الحطابين قد التقوا بغزى قادم من قبيلة يشر 
0 :«وكان موكب ذلك الفزى قد اقترب تماما من أولتك الحطابين. وعندما وصلت 
نجدة إغاثة الملهوف, ابتعد البدى وتوقفوا (عتدما شاهدوا بنادق طويلة بين أقراد تلك 
النجدة) وجرى القرويون لإنقان حميرهم : لم يحدث بعد ذلك سوى إطلاق النار من 
مسافة بعيدة بواسطة البنادق الفتيلية » وهنا بدأ البدى الرحل يبتعدون عن الحطايين. 
لم يبق فى القرية كلها سوى الشيخ صالح الأعرج . وعندما سمع عبد الله عن بقائى 
فى البستان قال:" كان يمكن أن تقتل هناكء أيها الغبى؛ وأنت إذا ما قتلت فى يوم 
من الأيام بهذه الطريقة؛ فسوف يلقون على باللائمة: إياك وأن تفعل ذلك مرة ثانية, 
وإلا وضعتك فى السجن! - وأنتم يا أيها الناس: مطلوب منكم أن يقول كل واحد متكم 
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رأيه, - ولا تنسوا أتنا نحن الدولة (الإمبرطورية العثمانية)! أنا أطلب منكم أن تقولوا: 
كيف يمكن لنا لجم صلاقة هؤلاء البدى فى المستقبل؟ نام عبد الله وفى ذهنه هذا 
الموضوع , أثناء شرب قهوة الصباح؛ وجدناه يصيح قائلا :' لقد وجدتها وخبط على 
وركه؛ عسى 35 ألله 1داانا » يتمم 161018607 ؛ يمعنى نعمء لعل الله يتم علينا ماتقعل ؛ 
أقول اله سيكون هفاك عشروى خزالاً مشر #زين فى اقرية يقير سسيكون ذلك هو مطلين 
عندما أكتب رسالتى القادمة إلى ياشا المدينة (المنورة)!” 

جمع الحطب هنا يكون دوما محفوقا بالمخاطر؛ والسيب فى ذلك اك الخبايرة 
يخرجون للبحث عن حطب السمارة (ويأخذون معهم حميرهم لينقلوا عليها ذلك النوع 
رأسها) ويعدن يذلك الحطب إلى بيوتهن قادمات من الحرة. - وقد بدأ الناس فى القرية 
- يهمهمون ويغفمغمونء لأن عيد الله السروان فرض عليهم أن يأخذ لتفسه شيئا من 
هذا الحطب وشدمنًا آخر للجذود . 
الواعين عن الفرق بين الحالة الحاضرة والحالة السايقة. أجايونى:؛ أنه بالرغم من أن 
الزكاة المفروضة من قيل ابن الرشيد أعلى قليلا من تلك الزكاة المفروضة من قيل الدولة 
الجمالة' المسلحينء كانوا يهلون على الخيايرة فى موسم حصاد التمر فقط : وأنهم 
كانوا يقيمون مع الخيابرة أياما قلائل: ويالتالى كان استبدادهم وطغيانهم قصير 
الأجل, فى حين 8 استيداد الدولة وطغيانها المقيم والدائم يحرنهم وبثير أشجانهم 
بصورة مستمرة, 0 لى إبراهيم القاضى شغلهم 7اناا-ا1:0أونا35!1/لا بس 685 
النهب 60-0886 بمعنى "أن شغقلهم الشاغل هى السلب والنهب؛. - ويالرغم من ذلك فإن 
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يقيدونهم ويضربوتهم؛ ويقولون لهم إنهم هم وآيائهم عبيد» وأن مهمتهم تتمثل فى 
إحضار العلف للبدو ولمواشيهم. وفى أحيان كثيرة كان البدى يدخلون بيوت القرويين, 
ليجعلوا من حبويهم غتائم لهم؛ يضاف إلى ذلك أن البدى كانوا يفتصبون النساء 
الزنجياتء كما كانوا يتصرفون فى جميع الأحوال كما لى كانوا سادة للقرويين: والييت 
القروى الذى يدخله أولتك البدى يتحتم على من فيه إن يزيحوا خروفا أو تيسا فى 
أضعف الأحوال لعشاء هؤلاء البدى. وفى موسم حصاد التمرء فى فترة ما قبل الاحتلال 
الوق كان تسيل العواجى قدنسطا على متؤل الكنية نالع اح وا شبن مدر 
الشيخ صالح عندما سمعنى وأتا أدين ذلك الكرم والضيافة الفظة التى يقدمها ذلك 
الشيخ اليدوى الكيير. ظ 

على أندى ادق الرشينة ورحالة التحدنين تحسقت الأجوال يتمعن القس :ذلك أن 
التجديين عندما كانوا يعثرون على سيف مزين أو بندقية فتيلية مزينة بين آهل القرى: 
كانوا يأخذونها 'ليضموها إلى سلاح الأميرء وكانوا ينفذون ما يريدون عن طريق 
الغسرب واالكمات القاسية؛ ولم يكن الخيابرة يحصلون من حائل على أى توع من 
التتمويضات! - وفى النهاية قام القرويون فى أم كيدة: بعد أن نقذ صبرهم ويعد أن 
أساء النجديون معاملتهمء بإرسال مندويين إلى باشا المدينة (المنورة) يرجونه بأن 
يدخلهم ضمن حماية الدولة (الامبرطورية العثمانية): - وقد شجعهم على ذلك شركاؤهم 
من أولاك على. | 

هذا الباشا الطيب - الذى لا أتذكر اسمه الآن - كان من الشخصيات غير الفاسدة 
أوإن شئت فقل: من الشخصيات الخيرة؛ وهذه أشياء نادرة بين الباشوات الأتراك. 
كان ذلك الباشا قد قام مؤخرا بتوزيع المصاحف على كل من يستطيع القراءة فى تلك 
الأماكن. - وحظيت حكاية القرويين السود بأذن دينية صاغية من قبل باشا المدينة 
(المنورة) : استمع الباشا إلى أحزان هؤلاء الناس وإلى اسم (ابن الرشيد) ذلك الشيخ 
الكبير الذى كان يغلبهم على أمرهم, وقالوا للباشا أيضا: إن واديهم يقع فى نطاق 
المنطقة الخاضعة لقيادته ؛ ووعدهم هذا الياشا الطيب بشىء من الخلاص والإنقاذ. 
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واعتبارا من ذلك التاريخ بدأ الأتراك يفكرون فى الاستفادة من خيبر» ذلك الاسه 
الذى لم يكن معروفا حق المعرفة فى المدينة (المنورة). وفى صيف العام التالى أرسل 
الياشا إلى خيبر بعهض سرايا المشاة» مع فصيل خيالة» وفرقة من المجيل - ربما كان 
ذلك فى العام الميلادى لام ٠ ١‏ وصلت شل ه العوة الى حخسر خلال حمس رحلات»: ولم 
يجدوا فى خيبر من يقق فى وجههم أو يعترض على دخولهم إلى تلك القرية. 

نزل اليدو الى الوادى فى سٍسلام: وحصدوا دمورهم مع الخبايرة: ولكنهم فى دوم 
رحيلهم شاهدوا خفراً من الجنودء متمركزين عند بداية الطرق؛ ليفرضوا على البدو 
ضريبة بواقع تصف ريال عن.كل حمل جمل من التمور! لم يسيبق للبدو مطلقا أن 
سمعوا فى الصحراء عن فرض أية ضريبة عليهم من قيل الدولة (الإمبراطورية 
أولئتك البدى المساكين قد أنفققواء فى سوق الحصاد؛ تلك النقود القليلة التى جلبوها 
معهم؛ فى شراء ملابس لهم وفى أشياء أخرى يحتاجوتها. 

كانت القيائل قد جاءت إلى خيبر فى العام الثانى من احتلال المدينة المنورة: 
ولكنهم عندما وجدوا الخفر والحرس يتساهلون ويقل عددهم بدءوا يماطلونهم ولا يدفعون 
الضرائب." قالوا: اتركوا الدولة تحصل هذه الضرائب: إذا ما كانت يحاحة إليها." - 
كان من رأى حكومة المدينة (المنورة) توسيع المعسكر الصيفى فى خيبر؛ ولكن البشر 
كاتا واتقين شبة تاك الخووي وذلك عن لريق كسريكن انق الرميد. زقى مطل 

اقترب مووعد حصضادل التمن, ونذل | لعتو:” (نسية إلى قبدلة عنزة) من الكرة و سيقهم 
الفكارة. كان منزلهم السنوى فى الصفوك عالناه 5ه , أسفل العزمية؛ وفى هذه المنطقة 
بنى كبار الشيوخ من أمثال مظلق؛ رحيل؛ وزيد بيوتهم الصيفية من اللبن. لقد سبق لهم أن 
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فى تلك الليلة ركب الضياط الأتراك خيولهم وذهيوا لزيارة الفجير فى مخيمهم. 
وسرعان ما اجتمع مجلس الشيوخ ورجال القيائل فى بيت الشيخ مطلق المبنى من 
اللبن: " للاستماع إلى كلام الدولة." - ورد مطلق هو والشيوخ ؛" لقد جتنا إلى هنا 
لحصاد ثمار نخيلنا؛ وإذا كنتم فى حرب مع البشرء فنحن لسنا معكم أو معهم.' - "هل 
تعدون بذلك؟" - " هذا وعد منا لكه." - وعتدما عاد الضباط حددوا مكانا لأولاد على 
يمكثون فيه إلى طلوع الصباح؛ وطلبوا منهم مراقية الفجيرء وأن يكونوا على استعداد 
إذا ما دعى الداعى للوقوف ضد الفجير ومقاومتهم. 

أثناء شروق الشمس كان الأعراب يبدون لمن ينظر من الحصن كما لو كانوا بعضا 
من الجراد" الذى يقفز فوق الحرة؛ وقد أطلق عبد الله السروان إنذارا عن طريق 
الطجوىء كان الحتون !ا ليحرو فى ااسمقصافة تدرتاهرا على اذرعيد! كان قر كد 
إرسال ثمانين من العجيلء ليقوموا بدور المبارزين والمشاكسينء ضد اليدى. وعتدما 
بدأت أصوات طلقاتهم تترددء فوق الفجارةء طلب العقيد الذى كان يتولى القيادة» من 
جنوده ألا ينصرفوا من حوله. ثم دخل ذلك العقيد فى غرفة مبنية من اللين» التى كانت 
فى الأضصل مسقنا له يحون تنية فدها نظ وا لأآن تواقة الغرفة كاقع متكنيهة 
وقريبة من الأرضء حتى تسمح بدخول الهواء الطلق) استلقى منيطها على الأرض! 

- وعاد اليدى بصياحهم وغنائهم؛ كان البدى. مسلحين بالرماح والسيوف كما أن 
قلة قليلة منهم هى التى كانت تحمل بنادق فتيلية. وهنا قام أفراد العجيل الذين كانوا 
قد تفرقوا قوق الحرة الوعرة بالتراجع أمام البدى » حتى يتجمعوا مرة ثانية, - 
وانتظروا يعد ذلك فترة قصيرة؛ ثم عادوا بعد ذلك على شكل كتلة واحدة ضد البدو 
الرحل. وراحوا يجرون على الجانبين ويفتحون نيران بتادقهمء وطال مدى تلك المعركة 
البعيدة؛ وأثيت العجيليون أنهم هم الأفضل. فى النهاية سقط واحد من جاتب البدو, 
وهذا الواحد كان من الشخصيات الرئيسية:؛ أو إن شئت فقل: واحد من الشيوخ 
الكبار: وهنا توقف الأعراب عن إطلاق التنارء نظرا لأن بارودهم أوشك على النقاد: 
ثم بدءوا يلوذون بالفرار. عجل مسهل 1015516١‏ (شيخهم الكبير) يإنقاذ نفسه مستخدما 
فى ذلك ناقته؛ ولم يتوقف, على حد قولهم؛ إلا بعد مسير يوم كامل. 
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وفيما يتعلق بالعقيد الذى كان فى الصفصافة؛ فقد بادر إلى النهوض والوقوف ثم 
الحروج من الغرفة يعد أن توقفت الضوضاء الناتجة عن إطلاق التار. هذا الجبيان سمع 
ألسنة جنوده وهى تلعنه وتسبه أين الكلب خائن الدولة» الذى لم يرسل لهم لدعم تلك 
القلة. الذين حاق الخطر بحياواتهم فوق الحرة.' - هذا الرجل يقال إنه فقد كتيبة فى 
اليمن» ويقال إنه اشترى رنبة العقيد من ماله الخاص. 

كان القرويون الخيايرة المسلحون (الذى كان العم محمد رئيسا لهم) الذين كاتوا 
فى الحصنء قد فتحوا نيراتهم على زملائهم الذين كانو! على الأرضء الأمر الذى أدى 
إلى سقوط أحدهم جريما؛ وهنا فقط توقفوا عن الرمى بالرصاص. - توقف بدو 
القكارة بدافع من الحياء؛ ولكنهم عندما وجدو! أن البشر :8150 اتكسروا ولاذوا 
بالقرارء سارع بدى القكارة بالتزول إلى أرض. القتال وجعلوا من خيام البشر :اوا8 
ومن أوانيهم غنائم لهم. لم يغقر البشر للفكارة هذا العمل ولم يعودوا يشعرون تجاههم 
بأى قدر من الشفقة أى الرحمة, - وخسروا ما حصلوا عليه إذ سلموه للدولة؛ وفى حالة 
أخرى مماثئلة؛ حدث ذلك للفكارة أنفسهم! - كان ذلك العمل الذى قام به بعض البشر 
عملا غرييا وغير طبيعى بالمرة! هذا البعض وقف إلى جانب الدولة؛ هم 
والقرويون السودء فى مواجهة إخوانهم البدى الرحل. يضاف إلى ذلك؛ وقد شاهدت ذلك 
بنفسى , أن بعضا من أفراد العجيلء كانوا من قبيله بشرء ومع ذلك اشتركوا فى 
القتال ضد أفراد قبيلتهم. 

وقع واحد من أولئك الخونة؛ فى هذا العام نفسه؛ فى أيدى أفراد قبيلته؛ ولكن يعد 
أن توسل إليهم تركوه يمضى لحال سبيله وعفوا عنه؛ واعتبارا من ذلك التاريخ أرسل 
يقول: إن أى مذنب من أفراد القبيلة يوسعه .أن يعود إليها فى أى وقت يشاء.: 
ولا يخشى شيئًا: - يالسهولة الأعراب فى الصفح عن أى نوع من أنواع الخيانة! 
وهم يعللون كل ذلك بالضرورة. هؤلاء الرجال خدموا يضع ستوات مع حكومة المديتة 
(المنورة) » وقد وصلت متأخرات أجورهم ورواتبهم إلى مئات الريالات؛ وكانت آمال 
حياتهم المستقيلية معلقة على تلك المبالغ. كان شقيق زوجة المعم محمد؛ وفى جاطونى 
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(من البشسر 81956) يرعى ماشية القرويين فى وادى جلاس؛ ولكنه عندما سمع صوت 
طالقناى: ا ارهداحن فى امقنارك فى مانن أفلةمة البدو الردل..وعندها كل السباه. 
ذهب العم محمد إلى وادى جلاس ومعه سرية مسلحة من شباب الخيايرة: لإحضار 
مالنسية القري واللذاد عمس انلبق زريكه إلى كبيرعرة ااقراا قال المد سيد 
إن الأعراب خارت قواهم؛ فى حين أن من كانوا معه كانوا أصحاب أجسام قوية لأنهم 
كانوا من شباب الزنوج . وكانوا أيضا أشد يأساء وقدرتهم على الحرب والقتال أكبر 
وأفضل من قدرة الأعراب البدى. ولى قدر لهؤلاء البدو أن يواجهوا العم محمد 
فإنه سيقول لهم: "أنا محمد النجومىء وهؤلاء الذين معى هم الخيايرةء جاءوا ليأخذوا 
ماشيتهم.ء” وبالتالى سوف يتركوه يمرء لقد كانوا شركاء وأن تلك المعركة كانت مع 
الدولة المستيدة. ظ 

يعد دخول الليل. سمع المراقيون قوق الحصنء؛ صوت غناء قادما من يعيد, 
من يين أشجار النخيل: - كان يعض اليدى يحصدون تمورهم فى وادى زيدية. 
وهنا ذهب العم محمد على رأس جماعة من القرويين لمداهمة أولتك اليدى ومفاجأآتهم. 
وجدوا إبل هؤلاء اليدى باركة خارج المزارع؛ واأستلوا سيوفهم وراحوا يهددوتهم. 
بعد ذلك قام النجومى هو والخيايرة. بعد أن صاحوا صيحة القتال الله اانا أكير 
بالقفز فوق جدران البستان: وأطلقوا نيران ينادقهم. عندما سمع البدى الرحل, 
وهم داخل الييارة» أصوات إطلاق النار وصياح أعدائهم وهم يندفعون نحوههم: قروا 
ناجين بأنفسهم» ووقفوا عند الجانب البعيد من بيارة النخيل. - وعاد العم محمد هو 
والقوويية مسناية لعن ابل الأعداءة الائر القى تبتر من ساناءحاثة السرة بين 
على حساب شركائهم البدو: - ويذلك تكون تلك العملية الحريية قد انتهت إلى هذه 
النهاية؛ ولكن هذه العملية ستظل راسخة فى أذهان هؤلاء الناس. 

فى صباح اليوم التالى أرسل العقيد فى إحضار رءوس أولئك اليدى المنهزمين 
الثيخ أظلق غليهم ابمع 'التفردين على الدولة؟ كان أفاق قد الحصى كماقيق راهنا فى 
الصفصافة؛ - وهذا درس لقنه الحكام الهمج لرعاياهم! وقام مندوب البريد بحمل آذان 
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أولئتك القتلى بعد أن جرى رش الملح عليهاء داخل جوال إلى المدينة (المنورة): - وسوف 
يحصل الجنود الفقراء على خمسة ريالات مقايل كل زوج من الآذان. ولم يمت من 
العجيل سوى فردين فقط: كان أحدهما ضعيفا وداسه الناس على بعد مسافة قصيرة, 
- وجدوا جمجمة رأسه مهشمة بفعل قضيب معدنى من القضبان التى يحملها البدى؛ 
ولكن أحد! لم ير تلك الفعلة. كان ذلك الرجل ألبانيا وعماً لأمان 835 , لأنه هى الذى 
دفع ثمن أمان عندما كان طفلاء لسائق عند أحد التجار فى جدة: وقد أطلق ذلك الرجل 
سراح أمان فى سن مبكرة: ويقى أمان يحتفظ فى داخله بالحب والولاء تجاه رب بيته. 
أى إن شئت فقل: عمه. أخذنى ذلك الحبشى المسكين إلى القبر الذى دفن فيه "عمه" 
وابتلى نفسة بالهم والغم؛ وسط هذا اليؤس الشديد الذى يخيم على حياة أولئك الأعراب 


حكى لى أمان أنه هرب فى البداية» عتدما ساء حال العجيلء إلى أن غالبه 
الضعف وأصيح غير قادر على الحركة: وعندما صادق أول مكان مجوف نزل فيه 
مختبئاً بين الصخورء وراح يدعو الله أن يستره ويخفيه عن أعين الأعداء؛ ولكنه عندما 
نظر إلى الوراء شاهد بدويا ضخم الجثة وفى يده رمح طويل؛ يتسلل محاولا الوصول 
إليه. وهنا فتح نيران بندقيته وفر خائفا دون أن ينظر وراءه. سمع بعد ذلك الأعداء وهم 
يقفزون من حوله, بينما كان يجرى بأقصى سرعة فوق الحرة منتقلا من صخرة إلى 
أخرى؛ 'أعمى الله عيونهم حتى لا يرونه.' قال عن العقيد: “كان اسطمبولى؛ رجل 
ملعونء لم يكن يهمه أبدا موتنا جميعا؛ وأنه كان عقيدا نظير مادقعه من نقود! كل شىء 
يباع ويشترى فى الدولة حاليا!" - هم يدعون أن ابن الرشيد أرسل ثلاثمائة رجل من 
الشمر لمساعدة البشر :51508 : لقد عثروا أيضا على يعض الأنابيب الخضراء فى 
المكان الذى جرى فيه إطلاق النار» وأن تلك الأنابيب الخضراء كانت 'خراطيش فارسية 
فارغة من عند ايبن الرشيد. 

كان العم محمدء ذلك المواطن المخلص من مواطنى المدينة (المنورة) على علم تام 
بالأمن العام فى المدينة منذ بداية احتلالها: وابتداء بذلك التاريخ بدأ العم محمد فى 
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شراء النخيلء: ويسعى لتوطين نفسه فى خيبر. - يضاف إلى ذلك أن الحجنود هم 
أنفسهم من فلاحى البساتين ؛ والقرويون يقولون: نحن لا نستطيع اقتياد المسلحين 
إلى الضباطء؛ ونحن إذا ما وجهنا الاتهام لأى جندى من جنود المعسكر تراهم يقولون: 
أنت مخطئ» ثم يصرفونا إلى حال سييلتا وهم يحتقرونا ويسخرون منا: وجتود المدينة 
(المنورة) غالبيتهم من الشوام. حكى لى العم محمد الذى كان يختقر لهجة أولئك الحجنود 
الشواح؛ عن المغامرة التى قام يها بعض هؤلاء الجنود الشوام الذين تسلقوا أسوار 
بسستانه. هؤّلاء الأوغاد. عتدما شاهدوا ذلك الرجل وهى لا يرتدى سوى تونك وغترة: 
حسبوه واحدًا من الأعراب. البعض منهم كان يود الاستيلاء على حماره؛ ولكن هؤلاء 
الأوغاد أصابهم الاضطراب عندما راح ذلك الرجل القوى يطاردهم بعد أن استل 
سيفه. وراح يجرى وراءهم إلى أن وصلوا إلى منزلهم: وعند.منزلهم, اكتشف أولئك 
الأوغاد أن الرئيس وقف لتحية ذلك الرجل! وبالرغم من توسنل الركيس إلى العم محمد 
إلا أن أولكك الأوغاد جرى اقتيادهم وجلدهم. 


تأسس فى خيبر نظام أفضل من النظام السابق؛ فقد جرى تركيب يوايات 
' لشوارع القرية؛ وتحتم على رية البيت أن تكنس يوميا أمام أبواب منزلهاء وإلا قام 
السروان يجلدها؛ وقد أيلغثى عبد الله السروان أنه ضسرب العديد متهن. كانت الطرق 
قبل تنس راع مسن ون المرا: اللكدى لقنا ء الخرار: لدي ا مل 
الصيق؛ والفريب أن الجندى الذى كان يمر من تلك الشوارع ويتنفس أو يلتقط أنفاسه 
فيها كان سرعان ما يصاب بالأمراض. وفى العام الأول 'مات الجنود كلهم تقريباء 
بسبب وياء الكوليرا وحمى الوادى. ومن رأى العم محمد أن عشرة فقط من هؤلاء 
الجنود هم الذين يقوا على قيد الحياة ليدخلوا مرة ثانية من بوايات جدران المدينة 
(المنورة)! والقلاحون الزنوج يرددون حاليا وهم يضحكون المثل الذى يقول: “خيير 

قير اللسكر» "قال أمان 2139هث بلغته العريية الأليانية . وهو حزين: خيير هى 
قير :36! الدنيا 61-0513 . 'وفد على خيير قادما من المدينة (المنورة) طبيب عسكرى 
اهل الرخبي بالآنياالجديدة الت كداتك مع #ولكته ع كلبببه امدين بالرش في 
صياح اليوم التالى ودفنوه فى الأرض على عمق ياردة واحدة: فى كفنه وكان ذلك قبل 
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دخول وفقت الظهيرة: فى الحرية السبخة - مات الرجل فى خيبر اقسم عيد الله 
السروانء لقد نظفت البلدة وها هم الناس يشاهدون ما فعلته أناء وهم ممتنين لى." 


خيبر لا تبعد عن المدينة (المنورة) سوى مسير رحلة طويلة من رحلات النياق: ومع 
ذلك فإن هذا الاسم الذى يقع خارج نطاق العامة؛ يكاد يكون: على حد قول الناس» غير 
معروف قى المدينة المقدسة؛ أو إن ذلك الاسم كان يرتبط فى أذهانهم يتوع من الغراية 
التى تضفى عليه طابعا خلافياء - ومن ذا الذى لم يسمع فى خرافات الحج عن يهود 
خيير؟ فى المدينة (المنورة) هناك باب محِلّد بالحديد (هذا الياب يقفل فى الوقت الحالى 
باب الثكنات التى يقيم فيها الجنود)؛ يقولون عنه: إنه بوابة قلعة خيبر القديمة: يقولون: 
سيدنا على؛ ألقى الصحائف من يديه؛ عندما استولى على ذلك المكان؛ وأن واحدة من 
تلك المبحائف قلت على كل:فن اللسكة (اللتورة) بيولكن الصبحيقة الأخرس سيقطه فى 
بغداد. الشىء نقسه يقال عن جبل أحد القريب من المدينة (المنورة)» الذى يوجد فيه 
قبر (سيدنا) حمزة عم النبى» وأن ذلك الجبل كان منذ قديم الأزل فى خيبر» ولكنه عزّل 
منتقلا إلى المدينة المقدسة: وهناك من يقول منهم: إن جبل حمزة كان فى بغداد من 
قبل. والمسلمون الخلص مقتنعون على هذا النحو:" جيل حمزة يقع فى المديتة (المنورة)؛ 
ولكنه كان من قيل فى مكان آخر؛ ومن ثم يكون ذلك الجيل قد تحرك إلى هناك! فى 
إحدى المرات كنت أمزح مع العم محمد“ سيدك على رمى رمية قوية! إن تلك الرمية 
تصل إلى عشرين ضعفا من أطول المسافات التى تصل إليها دانات المداقع الموجهة 
إلى المدينة (المنورة)." - 'ولكن ليس هذا هى كل ما فى الآمرء يا خليل؛ لأنهم يقولون: 
إن سيدنا على وقف ذات مرة ورفع عالم الكون." - " وأين كان سيدكم على آتكذ؟ 
ألم يتعين عليه أن يكون خارج الكون حتى يستطيع رفعه؟” رد النجومى على تساؤلاتى 
قائلا: 'أنا أفكر حاليا فى هذا الأمر. يا شيخ خليلء وأنا أميل إلى رأيك؛ إن هذه 
الأقوال هى مجرد خرافات وليست من الدين فى شىء." صنعت للعم محمد كرة أرضية 
من الطين الذى كان تاتجا عن الحفر» وصورت له البحار والقارات عليها. وانشرح 
صدر العم محمد لذلك العملء ولكنه لم يكن من السهل عليه تتبع كلامى: والسيب فى 
ذلك أنهم هنا ينظرون إلى العالم وكأنه أرض منيسطة: ألقى الرجل عدده من يديه وراح 
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يضحكء" ألم يقل الخيابرة» ويحقء عنك يا شيخ خليل؛ أنك ساحر؟ - ولكن حياك؛ هيا 
بنا نعود الى المنزل ونتناول شيئًا من التمر. 

المؤكد أن اليهود فى ذلك الزمن كان لديهم رأى أو فكرة خراقية عن خيبر؛ قال 
البيعض منهم لى (فى الشرق) إن 'يهود خيبر هم بنى ريشاب *) طهمء86 . - كما أن 
المستشرقين فى أورويا كانوا يسألونى "آلا يوجد يهود حاليا فى خيير؟ لقد تعرقت على 
مبشر لليهود فى الشرق الأدنى (الليفانت)؛ كان على وشك أن يركب حمارهة ويمضى 
قدما الى خييرء لولا أن داهمه المرض؛ وأن ذلك المبشر كان متحمسسا لإدخال تلك 
الأغناح الضالة فى دين النصارى! ولكن إباك أن يخاطر أحد بحياته مرة ثانية من أجل 
خمعراجبوانا أرض اتلك التحركات قد:تتقة المعضن هق الموكدوانا أعقرف أن الله 
كافأنى على عملى! لأآن من يريد أن يقرأ حكاية خيبر يجدها فيما يروى عن أوائك 
اليهود. حكى لى تجار القصيم أن'هناك أحفادا ليهود خيبر قى يقداد؛ وأن أوائك 
اليهود يعدون نبلاء (أصلاء نز9اأ35) بين اليهود؛ هناك بعض آخر من أولئك اليهود فى 
الهند وهم من الأثرياء؛" - ولكنى اكتشفت أن كلام هؤلاء اليهود غريب على آذان التجار 
اليهود (البغداديين) المحترمين ف مديتة يومباى. 

فى الأسنوع الثالة.من الأسس الذى كنك فيه فى خوون: ككن هيف الله السووان: 
الذى يتخلق بروح العبيد؛ رسالة إلى باشا المدينة (المنورة). ولما كان حاكم القرية أمى: 
فإن الشيخ صالح كان هى الذى يقوم يدور الكاتب؛ ولذلك راح يكتب ما يمليه عليه عبد الله 
فى يوم من أيام الشهر الماضىء وعندما كانت بوابات خيبر مفتوحة فى فترة الصباح, 
وجدنا غريبا خارج البوابة ينتظر الدخول. وقد أبلغنا أن البدوى الذى وصل معه أثناء 
الليل تركه عند اليوابة وانصرف لحال سبيله. وعندما سألنا عن جنسيته؟ أجاب إنه 
إنجليزى؛ كما اعترف أيضا بأنه نصرانى. ونظرا لأنى لم أعرف كل ملابسات هذا 
الأمر فقد وضعته فى الحجزء كما استوليت أيضا على أمتعته؛ التى عثرنا فيها على 


(*) ريشاب هو الجد الأكير لليهود الذين استوطنوا خيير . (المراجع) 
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بعض الكتب علاوة على ورقة من ابن الرشيد. وعليه فنحن تحت أوأامر معاليكم» وفى 
اتتظار أوامر معاليكم." - “قال عيد الله. هذا جيد تماماء اختم هذه الرسالة يا صالح. 
هل سمعت ذلك الذى كتيته أناء يا خليل؟" - ” لا تكتب سوى الحقيقة. متى عثرتم على 
أمام بوابة خيبر؟ لقد جنّت راكيا على الملأ. إلى خيبر." - 'لا؛ ولكنى لابد أن أكتب بهذه 
الطريقة, وإلا وجه الياشا اللوم إلى قائلاء لماذا جعلته يعانى أثناء الدخول؟ بقى ذلك 
الحطيمى فى المكان طول الليل؛ بالإضافة إلى أنه كان جومانيا! يضاف إلى ذلك أن 
نافقه كاتك تريط فى القناروورواقا ل اكن اخشاو ان اكافه:ت زوديا رسن أبن كان 
فتلي ؟ | قال اللعن مفيقيا | كان بوسفى أن اخن ناقته]:انتنهواء.يا كل الماشيرين هنا 
من الآن فصاعدا مطلوب منكم جميعا أن تعلمونى بوصول أى غريب إلى هذا المكان؛ 
وذلك حتى يتسنى لنا القبض عليهم على الفور إذا ما اكتشفنا ما يشينهم أو يدينهم." 
كان عبد الله السروان قد استولى أى صادرء فى تلك الأيام؛ ناقة شخص يتيم؛ - 
وقد أدى ذلك إلى كراهية الناس له جمعياً - هذا اليتيم كان بلا حول أو طولء إلى حد 
أنه كان يشرب حليب ناقته بنفسه: وعليه كتب عبد الله السروان رسالة أخرى للباشاء 
'لقد صادرت ناقته نظير الضرائب المتأخرة: وبسوف أرسلها لسعادتكه؛ هذه الناقة 
تساوى خمسة عشر ريالا هنا فى خيبرء وقد تباع بخمسين ريالا فى المدينة (المنورة) .' 
ففى عرقة كالكة انو هين الله السسرواق اعبات الخاص يكعررية العشنون الستحة: 
للدولة: كانت كل مستحقات الحكومة فى المدينة تصل إلى حوالى 7٠٠١‏ ريال. [من أجل 
هذا المبلغ كان يتعين كل عام إرسال كتيبة من الجنود (لتلقى حتقها) إلى خيبر] . ولم 
كلن رجال عيد الله لا يعملون طول الوقت فقد دوتهم فى كشق المرتيات على أنهم 
أربعين فردا. وعندما كان أحد يموت منهم, فإنه كان يحتفظ لنفسه براتبه إلى نهاية 
مدة خدمته. لم يكن يحضر أاصطفاف جنوده إلا مرة واحدة كل عام؛ ولكنه يشىء من 
الخدا ع والفشء وذلك عن طريق استئجار أو إجبار يعض القرويين؛ على ارتداء الزى 
العسكرى مدة يوم أى يومين» كان يستطيع الإفلات من مرور كبار الضباط وتفتيشهم 
عليه؛ هؤلاء الضباط هم بدورهم مرتشونء ويالتالى فهم يستخفون بأعمال الغير 
الإجرامية. أضاف عبد الله تهشية لرسائله.' آمل من معاليكم ألا يغيب عن ذهن 
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مسعاب اك مال ارقا السكن البووااية الباق ينو ناعون إلى عتاتك إن عنقي 
إليهم نظرة عطف وعوث. وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالى اثنين وتلائين شهرا - 
يا لحال هؤلاء التعساء الذين غبتتهم الحكومة العثماتية» وجعلتهم يتحولون إلى لصوص 
ها هم الآن يقتحون قلويهم المكلومة والمتعبة ويدعون الله ثم الياشا أن يسمعوا عن 
وصول خزينة 11058 جديدة» أى إن شئت فقل: صندوق الرواتب: من اسطتبول إلى 
المديتة (المنورة). كانتت تلك سنوات عمليات حربية مسرفة كانت تدور فى أوروياء والتى 
معي 1ج 1 راس و عكر ساق الدعريق ردي خاتر عير 01 
السروان رمبائلة الى انق ليها شن كانه كلظ آبان إلى أن مده ستشضي الال 
والصدا ع من جديد. 


كانت قلك الأيام توحى عتدى بالموت أكثر من الحياة؛ ولم يكنْ ذلك الوغدء المدعو 
عبد الله يسارع إلى تخليصى مما أنا فيه. كانت أمور القرية الحكومية يجرى تدييرها 
والتعادل معها الثناء شرب لهي والبول 131 لم يصدل سبالم الى ساعن مركا ركان 
عبد الله قد أرسل فى طلبه مشددا على حضوره. هذا هو الشيخ التعيس الذى له قدم أقصر 
من القدم الأخرى يجيئ على وجه السرعة؛ وهو يضرب يعكازه سطح الأرض على تحو 
يسمعه الشارع كلهء فى الوقت الذى يجلس الجمهور فيه صامتاء ودم الغضب يغلى فى وجه 
صالح؟ كان يقول ذلك بنغمة وينبرة تجعل ذلك الرجل العجوز يرتعد خوفا؛ لم يرد 
صالح حتى ولى يبنت شفة. سوى أن راح يجهز محيرته ويجهز أقلامه. شيخ القرية هذا 
لم يكن لديه متسع من الوقت كى يدبر شئونه وأموره الخاصة؟ ومقايل كل هذه المتاعب 
لم يكن الشيخ يتقاضى كل عام من حكومة المدينة (المنورة) سوى عباءة (بشت) قرمزى 
اللون: ولكن مصيره أصبح مرتبطا بالدولة التى كان يرحب بها ويحييها؛ وقد يخسر كل 
شىء » بل وريما خسر حياته أيضاء إن قدر لابن الرشيد دخول خيير مرة ثأنية . 
سوى برهة قصيرة عند الظهر. ومن وجهة نظر أولئك الشرقيين؛ فإن تمضية الوقت 
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بعيدا عن المشاركة فى الأحاديت المشتركة والعامة بين الرجال: هى فى نظرهم ليست 
من أعمال الرجولة؛ يضاف إلى ذلك أنهم لا يسعون إلى علاقات منطقية ومعقولة مع 
الحريم. وهم يرون أن الحريم للخدمة المنزلية؛ وعندما ينتهى نهار اليوم الطويل؛ يخطر 
بيالرب الييت الدخول للجلوس مع الحريم. كان عبد الله السروان يشرب القهوة 
ويدخن التبغ فى قهوة الجنود؛ حيث كان يحو له. فى معظم الأحيان: أن يحكى 
للجالسين معه حكايات عن شجاعته فى قديم الزمن وعن الرواج الذى شهدته المدينة 
(المنورة): وكان يدور على لسانه ذلك الحديث الذى يجرى تجاذيه فى صالات شرب 
القهوة. والذى يقوم على انتقاء الكلام, كما ينبض أيضا بالنشاط والحيوية. وفهم هؤلاء ' 
الشرقيين يشيه القمرء الذى يكون بدرا قى ذلك الجانب الذى يشع منه ضوء ضعيف' 
ولكن هناك ظلام كامل وموات كامل أيضا على الجانب العلمى. حكى نا عبد الله 
السروان عن مهارته يوم أن كان خيالاً شجاعاء - وأنه رمى الرمح؛ وأقسم بالله. إلى 
ارتفاغ يطاول عنان مدن المدينة (المثورة)؛ وحكى لنا كيف كان يمشى مشية الجتتلمان 
فى المدينة, وكيف أنه كان يصلى كل صلواته فى الحرم التبوى؛ كما حكى لذا أيضا عن 
عدم ركويه للنياق نظرا لأن الطبيعة خلقته فارسا بالفطرة. قال إنه شارك فى إحدى 
الحملات التى أرسلت إلى الحجر؛ وأنه عندما عاد اكتشف كفرا (هجرة) على أحد 
الجبال» وأن أهل هذا الكفرء كانوا حتى ذلك اليوم؛ ثم أقسم باللهء لم يروا غريبا فى كل 
حياتهم. وقال لنا: إنه التقى بعض الرجال المتوحشين وهى فى طريقه إلى ينبع؛ - وأن 
ذلك حدث على جيل الروضه؛ وأن أهل التلال هؤلاء [وهم من الجهاينة| كانوا يمشون 
عراة اللهم باستثناء سترة من القماش يسترون بها عورتهم. وأن واحدا من هؤلاء 
الناس القدماءء والذى ييلغ من الحمر تسعين عاماء جرى أمام حصان عبد الله 
السروان: وكان يقفز مثل عنزة برية تجرى بين الصخور؟ وأن كل ما كان يريده ذلك 
الرجل هو أن يكون مرشدا ودليلا للغريب. كان عبد الله السروان يتفاخر بأنه كان 
يشترى الخيول المكسرة نظير مبالغ صغيرة, ثم يبيعها بعد ذلك يأثمان أكبر بكثير من 
ثمن شرائها؛ كان نجم عبد الله السروان ساطعا فى المدينة (المنورة). كان له فى المدينة 
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رواجه ويسره كان ذلك الصندوق يمتلئ بالريالات: ويقدر ما كانت تلك الريالات تصله 
بطريق سهلء كان هو الآخر ينفقها يطريق أسهل. كان لعيد الله السروان عبدا حيشيا 
فى المدينة (المنورة)» وأن ذلك الصبى الحبشى كان يرتدى ملابس بهيحة الألوان» وكانت 
لديه قطع من المسكرات فضلا عن النقود الأمر الذى كان يجعله يندهش ويتعجب؛ ولكن 
فى يوح من الأيام. علم عبد الله السروان بدناءة ذلك العبد ودونيته, قاستل عبد الله 
سيفه وراح يطارد ذلك العبد فى الشارع إلى أن أصابه بجرح. وياعه فى اليوم التالى 
لواحد من عشاقه نظير خمسة رنالات. - وفيما بين هؤلاء الشرقيين ييدى أن من حق 
رب البيت قتل خادمه أو اصايته أثناء نوية غضيه دون أن يحاسب على ذلكء والقانون 
هنا يسكت ويتغاضى عن ذلك؛ وحسيما قال سيدنا موسى: إنه متا ع شخصى. 


كان عبد الله السروان يتكلم؛ فى يعض الأحيان» عن حظه العاثرء لكى يستعرض 
أمامنا جسارته الإجرامية. أحضروه ذات مرة أمام المحكمة العسكرية بسبب العصيان 
بالود وكسير الارامنة وار الناكنا يتمريده مخ النياةة الى رطلاقها فى هوادب 
وفيما بينهم ليس هناك أقسى من وضع اليد بالقوة على شخص أى أحد من الناس. 
وعندها | قكزي الثمالء "ستل هسك الله النعرواث واهدا هن مسدهنا تو :وأظلة للك 
ولكنها أخطات التبال؛ واستل المسدس الثانى" (قال للباشا): هذا لرأسك أنت؛' ورد 
عليه ماكر اللبينة (التونة):* هل هو رجل آم شيطان ؟ كو هزدنن يعد 3لك من ساكس 
وقيدوه." بقيت فى الحجز أسابيع عدة» ويالرعب ذلك السجنء إنه مجرد حفرة» وأرض 
رطبة؛ والهوام الزاحقة! ووالله. كنت أرشى السجان كل يوم وأعطيه ريالاء لكى يفك 
كدي لقاارة قصيرة بحت يتسقى لى حل تقسى» ولكن .مع شصي الحاقا الحسست: 
سرعان ماعدت إلى سايق عهدى مرة ثانية.' حكى لنا وهى يتعجب من بعض المذنيين 
الذين يجرى وضعهم فى سجن المدينة أثناء الليل» وكيف أن هؤلاء المجرمين قد جرحوا 
أطرافهم وهم يحاولون إخراجها من تلك القيود, ثم نجحوا فى الهرب؛ كما حكى نذا 
كيف أن واحدا من هؤلاء المجرمين قطع عقبه حتى يتمكن من إخراج قدمه من القيد 
والهرب مع رفاقه! - هذا الكلام ورد ذكره عند هيرودوتء عندما كان يتحدث عن سجين 
إغريقى: عجز بعد ذلك عن إثيات جدارته أى رجولته: - والسبب فى ذلك "ألا يحاول 
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الفار تخليص نفيسسه حتى وإن أدى ذلك الى أن يكرك وراءه طرفا من أطرافه 
فى المصيده؟" 

حمل عبد الله العلم وكان قد سبق له المشاركة فى الحملات التى سينها العجيل من 
المدينة (المنورة). وتفاخر الرجل مرتين بأن الأعداء طوقوهء وفقنى 011انا/ة/لا ربى لإدانا؟: 
بمعنى ولكن الله نجاه. - كان بوسع عبد الله السروان الحديث أيضا فى شىء من 
الاحترام والتقديس عن يعض المدن والبلدان الشرقية العامرة بالحياة الإنسانية الطدية. 
قال: يحكى أنه كان هناك رجلان متساويين فى الثراء واليسرء وكان أحدهما مهندما 
على الدوام فى حين لم يكن الآخر مهتدما - وماذا حدث يعد ذلك ياسادة؟ - ساحكى 
لكم. كان الأول زوجا لامرأة جيدة دؤوية؛ أما الآخر فكان متزوحا من امرأة حمقاء. - 
ومن هى أحسن النساء؟ ساحكى لكم, - اتتبهوا فهذا كلام التبى ( يدم ). - ' إنها 
تلك التى يمكن أن تلزم السكوت والصمت! كان لديه أيضا بعض الحكايات عن عياد 
الله الطيبين: وعن الإسلام شبيهة إبما نقرأه فى الأساطير الإغريقيه عن الآياء 
الآراميين] : - يخكى أن رجلا مباركا أمضى حياته كلها فى عيادة الله؛ إلى حد أنه 
كان ينسى تناول الطعام. وجاء أمر الله؛ وراح التمل المجاور له يمشى فوق لحمه 
الحالم, ويرمى ما يحمله من ذرات فى فم ذلك الولى ويتعهده بالرعاية. مرض عبد الله 
عدة أيام على إثر إصابته بحمى الوادئ, كما مرضت زوجته أيضا بالمرض نفسه. 

كان عبد الله قد سيق له أن أخذ زوجته معه إلى خيبر؛ كانت زوجته امرأة شاية 
سمراء اللون وابنة شقيق الشيخ., كان عبد الله يود الحصول على دواء منى؛ ولكن ضميره 
لم يطاوعه على الوثوق بالنصرانى؛ ولذلك تحول إلى الشيخ صالح طالبا منه العون 
والمساعدة: وكان لدى الشيخ صالح كتاب قديم عن العلاج ويعن السحر والرقى والشعوذة. 
قرأ الشيخ صالح فى ذلك الكتاب ‏ أن الإانسان ينبفى أن بشرب ملىْ فنجال من 
فناجيل القهوة؛ من الزبد مع شىء من الفلفل على الريق فى الصباح؛' وكتب الشيخ 
صالح حجابا أيضا لعبد الله السروان: على أن يريط ذلك الحجاب على شكل عقدة فى 
غترته. - "هل هذا الملعمون 506/05 مريض؟ تعجب العم محمد, يا ليت ربنا يأخذه!" 
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لم يكن أحد يطلب منى دواء سوى البدى: وفى فصل الشتاء كانت الحمى لا تنتشر فى 
خيير على تطاق وأسع. 

طوال فترة مرض عبد اللهء كان ينحى جانيا مهام منصبه ؛ وكان ينتهن تلك 
الفرصة ليحكى لنا حكايات شرقية لا نهاية لها عن المدينة (المنورة): - هناك ترويح عند 
الحضرء شبيه بالمسرحيات العامة والشعبية التى يمضى فيها المواطنون الأوروييون 
ساعات طيية. الأمر أكبر من ذلك ويتعلق يمسرات قلب الفارس القديم عند الشاعر 
الإنجليزى النبيل الذى يحكى عن ' الرجل الفقير الذى يصعد تدريجيا ويصبح غنيًا". 
ولكن حكايات هؤلاء الأعراب الشرقيين الطويلة تكير فى الآذان الأورويية (بسيب الرتاية) 
لتصبح مجرد صلصلة:من الأصوات المرتبكة. وحكى لنا عن ارتقاء ابن حظيظ من 
الحضيض إلى الزواج من بنات الملوك؛ وكان يضمن حكايته كثيرا من الوقفات المفرحة 
على الطريق؛ - الأخطار واليأس؛ والهدايا المتملة فى الأحجار الكريمة؛ وقسوة 
الطلسمان: والعثور على الكنوز المخيأة والمقايلات السعيدة التى تنتظر المحبين 
المفترقين؛ كما كانت تلك الحكايات تحتوى أيضا على صوت البوق والتفير وعلى 
المعارك: ثم تجىء بعد ذلك الأيام السعيدة الآمنة. - ومع ذلك فإن أساطيرهم تبدى لنا 
بدائية ولا رابط فيهاء وهى (مثل كل فنهم) تعد شيئا لا يرضى ضميرناء نظرا لأن هذه 
الحكايات تبدو لنا غير متطقية. كان العم محمد يتذوق تلك الحكايات التى كانت من 
اختراع عبد الله السروان؛ وكانت تلك الحكايات من مظاهر الترويح عند أهل المدينة 
(المنورة) بل إنها كانت مليئة بالسحر والأعاجيب فى نظر الحبشيين . وعندما كانوا 
يمتدحون طريقته فى الحكى :' قال لهم؛ كم سيكون ذلك أجمل وأحسن لو أنى حكيت 
لكم الحكاية باللغة التركية ؛ " (التى هى لفة طنانة ويتكلمها أهلها بملئ القم). وإذا ما 
تصادف وجود أحد من اليدو الرحل؛ كنت الاحظط اشتياقهم وتعطشهم الى سماع تلك 
الحكايات ؛ هؤلاء البدى الرحل لم يجدو! منقذا لهم فى تلك المادة العليلة التى تصدر عن 
ذهن عبد الله السروان المريض, بالإضافة إلى أن هؤلاء البدى الرحل لم يفهموا جيدا 
مصطلحات أهل الحضر الغربية عليهم. 
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هؤلاء الخيايرة الذين اعتادوا على طفيان البدى قصير الأمد لم يكونوا مفصولين 
عن الثّير اليومى للدولة (الإمبراطورية العثمانية). هؤلاء الناس لم يجدوا لأنفسهم ملجأ 
أى ملاذا فى منازلهمء نظرا لأن عبد الله السروان كان يستدعيهم عندما وحيثما يشاء., 
من أمام وجاراتهم؛ يضاف إلى ذلك أن حريم أولئك الرجال كن يضربن أمام أعينهم 
وعلى مرآى منهم؛ - وهو يقرض عليهن حاليا الإتيان إليه بيعض الحطبي! كان عيد الله 
السروان يرسل فى طلب كبار المتذمرين فى القرية: ويتظاهر أمامهم بالشجاعة؛ ويحاول 
استرضاءهم عن طريق كلام الحكام الأتراك المعسول. "أليس الجنود يسكنون 
ويتموضعون هنا يأمر من الدولة لكم. فى هذه القرية؟ وأنا أقول لكم, أيها السادة: إن 
هؤلاء الجنود يتطلعون إليكم فى الحصول على الوقود اللازم لهم, - ما الذى يمكن أن 
يحافظ على بقاء نار هذه القهوة مشتعلة سوى الحطب؟ وهذا يعد تكريما لخيبر؛ فضلا 
عن استقبالكم والترحيب بكم فى المقهى. انتبهوا - كان الرجل يبدو خطرا بالرغم من 
ايتساماته . وكان دائما يكرر ذلك المثل الذي أذهلنى: هل تدرون سا هى السلطة 
العسكرية؟ السلطة العسكرية مثل الحجرء الذى إذا ما سقط عليه أى إنسان انكسرء 
أما الدولة إذا ما سقطت على أى إنسان فأنها سوف تقطعه إريا إريا. أنا أتحدث إليكم 
كصديقء الدولة لها قم مفتوح عن أخره [إنها حكومة مجرمة تبتلع رعايها ] » وهذه 
الحكومة تصيح دوما هات 884 - هات 836 - هات 584 - أتدرون ما هذا؟ أيها الخيايرة: 
أنا رجل معتدل ومتزنء وأنا أستحق أن أكون بينكم: ولكنكم إذا ما استثرتمونى 
وجعلتموتى أضع عليكم أعباءًا جديدة» فسوف ترون ذلك بأتقسكم وسوف أعرضه 
عليكم ! كان أفضل لكم آلا تشتكوا من مسألة الحطب تلكء لأنى أري الآن أن أفرض 
عليكم ضريبية نظظير الدخان الذى تزرعونه. - لقد اقتنعت يأنى إذا ما أخذت حقلا 
وأحدا من بين كل ثمانية حقول:» فسوف أحصل من خيير على ما قيمته ألف ريال» 
ولكنى تنازلت عن ذلك لكم. ثقوا أيها السادة»؛ أن كل ما سأفرضه عليكم سوف تقيلونه 
عن طيب خاطرء ويهذه الطريقة يزيد قدرى وترتفع مكانتى فى المدينة (المنورة). ' 

خيبر مقسنمة إلى ثلاث مشيخات. الشيخ العطوى» وهى رجل قوى البنيةء رئيسا 
للحى العلوى الذى يقع أسفل الحصن رد عن نقسه وعن حيه بأنهم لن يقدموا الحطب 
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بعد اليوم'. أرسل عبد الله فى طلب الشيخ العطوى؛ ولكن العطوى لم يذهب إليه. أدخل 
عيد الله اثتين مق برجال العطلوي السو لون قال: إن ذلك ا يصع ويثاء طلنه سيل 
رجال حى العطوى العكاكيز والسيوف القصيرة وأقسموا على كسر باب السجن 
وإطلاق سراح الرجلين المسجونين. كان نصف عسكر العجيل الموجودين فى خيبر. 
عاجزينء بسيب المرضء عن حمل أسلحتهم؛ واستطاع الزنوج الأشداء؛ فى حالة 
هياجهم, أن يتغلبوا على رجال السروان الضعفاء الذين يرثى لهم - وهنا أرسل عبد الله 
السروان فتوته سرور؛ بصوته الجهورىء؛ لتهديد أولئك المتمردين: ولكن ذلك الحيشى 
الجبان اندهش عندما نظر إلى وجوههم العابسة؛ ورأيته وهى يتسلل عائدا إلى منزله 
ومنه إلى عيد الله؛ الذى قال لوالد زوجته القرويةء بعد أن علم بهياج البلدة: "وحتى أنت 
انا محني” وود الريخل صلية: “رأسبى شع رافنكا" 

وهنا نادى عبد الله؛ الذى وهب حياته للموت من أجل الدولة» على رجاله وطلب ' 
منهم حمل السلاح؛ وتناول مسدسيه اللذين كان يحتفظ بهما على الجدارء ونزل إلى 
الشارع وقد تملكته شراسة العسكريين الأتراك؛ وصمم على' إقناع المتظاهرين:؛ وإذا لم 
يقتنعوا فسوف يسقك الدماء ويهدرها ١‏ - وجد أن ثورة الزتوج قد هدأت بعض 
اليه ونظرا لآخير لخ يقدروا طن قعال 'الدرلة ققد يدموا نتسرقوق يناريقةا غادةة 
كما وعدهم عبد الله يإطلاق سراح السجينين. 


دخل عبد الله القهوه؛ - ثم نادى على الشيخ العطوى للمرة الثانية؛ وحضر إليه 
العطوى ومثل أمامه؛ - وراح يقدم بعض الأعذار المقيولة» " قال: إنهم لم يهتموا بالأمر, 
بالرغم من أنهم قدموا شيئا من الحطب من أجل خاطر عبد الله؛ ولولا ذلك لما أجيرهم 
أحد على تقديم ذلك الحطب". تحول عبد الله ناحيتى وقال: ' ياه! لعلك رأيت الآن 
يا خليل: كيف أن ااخيايرة شياطين! ألم تكن خائفا من هذا الهرج والمرج؟ أنا هنا فى 
خيبر أمثل الدولة, وهؤلاء الجنود تحت إمرتى؛ ولكن ماذا كان يمكن أن يكون مصيرك, 
ما لم أكن أنا هنا اليوم؟" - 'لقد آوانى سقف مضيفىء ثم تجيئ يعد ذلك نية الناس 
الحسنة." "صاح عيد الله, قل الخيايرة: يلتزمواء ولا يسبييوا له أية مضايقات أو متاعب؛ 
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بالاءوانا انعمس باللة: عسوت براي دل ويرك ساتها إلى الدينة للق اوقا 
سيقوم الياشا بإرسال حاكم جديد إليكم؛ ولن يكون ذلك الحاكم سهلا معكم مثلى, 
وإنما سيكون واحدا من أولئك الذين يقصمون ظهوركم ويبتلعونكم: أما فيما يخصنى, 
فوالله سوف أعود إلى منزلى والى أطفالى فرحا ” 

سألت العم محمد عن تلك الأسواق (الأحياء) الثلاثة (التى كانت ثلاث طوائق 
إن صع التعبير) الموجودة فى خيبر؛ وهذا هوما قاله لى هذا الرجل عن تلك 
الأحياء الثلاثة؛ لتكون مثالا على حياة أهل الجزيرة العربية المشتركة. 
[راجع الجزء الأول] - أقسارب الحضيران 10011158811 وهم يمثلون أكثر 
من نصف سكان خييرء ورئيسهم الشيخ صالع: وهم ثلاثة أنساب الكّران 
10 ا-اع: بد علق الشيخ صالح؛ ثانيا الجرار 180536-!©: الشيخ عواض 20نانام ؛ - 
ومنصب الشيخ عواض وؤاثىء وهى يقوم بدور المحُكّم فى القرية» هذا الرجل كان أميا. 
وكان أسود البشرة مثل بقية الناسء» ولكنه كانت فيه أصول عريية» وكانوا يطلقون عليه 
فى خيبر اسم المغربى؛ قال لى: إن أرض أجداده هى مدينة سوس فى المغرب. - 
النسب الثالث هو الثعآبه ه5هه90, الشيغ إبراهيم ووظيفته فئ القرية هى تحديد الدية, 
أى إن شئت فقل المدة فى حالة القتل.. النسب الثانى هو المحلف 08/26ات: وهى تحت 
رئاسة الشيخ العطوى, ويشتمل على أريعة طوائف هى: الحدايد؛ والجواد 0لونس6 
والشيفات 3آنا51:6م والشران. والنسب الثالث هو المم محمد, لم يجر تسجيلة: 
اللهم إلا إذا كان يضم أولئك الذين يسكنون فى أم كيدة؛ التى يطلق على ساكنيها اسم 
العطيفات؛ والعطيفات ينقسمون إلى طائفتين: السلوت إناااه8 - وهم ثلاث قرابات 
الحنانية» الحيارة؛ والعفارة - ثم المجاريد 103:14 وهم ثلاث قرابات الشلالى؛ والزيادة 
ثم التويم. وعند البشر أ إن شئت فقل: فى قرية خيير الرئيسية يوجد حوالى مائتى ' 
متزل أو أكثر من ذلك؛ وفى أم كيدة يوجد حوالى ثمانين منزلا؛ وهجرة العزمية فيها 
حوالى عشرة أو اثنى عشر منزلا. وسكان وادى خيبر بكل قراه ووديانه لا يزيدون على 
ألف نسمة. 
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عندما يتطرق العد إلى الآلاف. - وعندما كان يحاول تسليم فاتورة تركية عن الخدم 
حتى إذا ما اكتشف الياشا خطأاً فى أرقامنا يكون لدينا ما نعوض به ذلك الخطأ. كان 
يواققون ءانيا الساد 6" ل يكن عبد الله يخر مم الشيخ سبالم الجلوس هه فى و1 
بيته إلا فى الحالات الخاصة جدا . كان عبد الله قد استاجر دخيل (ليس المنهلى)؛ الذى 
هو واحهد من أفضل القرودسين السبون: لتحمل معهة ميزائية حكومته: نظير أريعة ريالات: 
التحومى:«صياد|ا فى خدين: كان هق الآخن سافن مناشها على قدميه: ونظرا لخطورة 
الطريق سافر دخيل إلى المدينة لايسا ملايسه (يالرغم من أن الوقت كان منتصف فصل 


مرت على أيام ثقيلة فى خيس. إلى أن عاد دخيل إليها مرة ثانية؛ ويدأ أولكك السود 
من البشر ينظرون إلى النصرانى نظرة تنطوى على الشر والشكء - لآن الباشا قد 
يقضى بإعدامى. كانت نظرات عبد الله التركية توحى بالغدر والخيانة؛ وكان ذهن 
عبد الله معلقا بين تشدده الدامى من تاحية والخوف من ذكرى جدة ودمشق من 
التاحية الأخوى :كان سرون ذل الوكقن: .هو مسشفارعيى الله بمغروف أن 
الأحباش يكنون كراهية لا تعرف الحدود لكلمة نصرانى: وريما كان ذلك راجع إلى أن 
القبائل المجاورة لحدودهم تدخل فى عراك مستمر مع المسيحيين الأحباش. 

كان لعبد الله مستشار آخر يقول له 'عمى' - على ذلك الشيخ المتدين» مؤذن 
الصلاة. وناظر مدرسة القرية. الناظر إلى وجه الشيخ علىء يراه مليئًا يالتباين الغريب, 
وكان يخال لى شخصيا أنه مصاب يمس من الجنون: - كل المتشددين هنا هم من 
أصحاب الوجوه المشوهة وشكلهم يائسء ومزاجهم عجيب وغريب. سألت العم محمد, 
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وتذكر الرجل أن والدة على ماتت بسبب شسىء فى عقلها. كان على يهمس دوما فى أذن 
الحمار عبد اللهء أن التصرانى عدى 300 الدين 68-015: (قال): إن حكم الله يقضى أن 
أموت بسيق المسلمين. ولعل عبد الله يقتلنى! يصيح وجه القرد؛ إذا لم يقووى هو على 
القيام بذلك القتل بنفسه.؛ فإن عليه أن يكلف من يقوم بتنفيذ ذلك . وإذا ما ترتب على 
ذلك أى نوع من الضررء فإن مهمة المؤمنين بالدرجة الأولى هى مراعاة طاعة الله.' - 
أبشع ما فى الأمر أن صالحا شيخ القرية» ذلك المستشار الحصيف العجوزء كان يقول 
لعبد الله: إن عليا معه الحق قيما يذهب إليه! 

عندما سمع محمد النجومى عن تلك المشاورات التى يجريها عبد الله لم يتورع عن 
إظهار احتقاره واستيائه. قال عن على: 'الكلبء العبد! إن قيمته كلها لا تساوى أكثر 
من عشرة ريالات [معتبرا أياهء فى موجة الاحتقار والازدراء» مجرد عبد من العبيد] : 
أما فيما يتعلق يذلك الحمار المدعو عبد الله, ذلك الطماع, فإن والده اشترى المرأة التى 
أنجبته بخمسين ريالا!" - ولكن تصرفاتهم تلك شجعت أصحاب النفوس الضعيفة فى 
القرية, ويلغتى بعد ذلك أنهم بدءوا يهددون بفتح النار على الكافر ليردوه قتيلاء على أن 
يتم ذلك أثناء سيرى فى المسارات (المسورة) بين مزارعهم. من هنا امتنع العم محمد 
عن عدم اصطحاب سيفه معه عندما نكون سويا. واحتقارا للقرويين السود قال العم 
محمد ' إنهم قردة: وليسوا من أبناء آدم؛ آه! من منهم الذى يجرئ على التدخل فى 
أمورى؟ حتى ولى كان ذلك الأمر مجرد كلب أى فروج فى منزلى ! واكن الشيخ خليل 
يأكل معى كل يوم فى طبق واحد.* وأردف ذلك الرجل القوى يقول: إن من سيضع يده 
على خليل سوف يقسمه العم محمد الى قسمين؛ وإذا ماجرئ أحدهم على رش خليل 
بالماءء فسوف يرشه هى بالدم! 

عندما جلسنا مع عبد الله» وجدتاه ييتسم للنجومى بطريقته التركية؛ وكان العم 
محمد هو الآخر يبتسم ابتسامة طيبة فى وخه عبد الله. '(قال): ولكن ليعلم الجميع أنى 
لا أخاف الدولة» ولا ستين دولة؛ وأنا هناء يا عبد الله. مثلما قالت النعامة للبدوى ذات يوم 
إذا كنت قادم لاصطياد الإبل, ألست أنا طائر؟ ولكن قرب منى هناء انظر يا سيدى. 


هرة" 


أنا جمل بالقعل.' وعليه إذا كان الأعراب سيسبيوا لى المتاعب فأثا دولانى: - أنا واحد 
من مواطنى المدينة (المنورة) - حيث أستطيع حمل سيفى فى الشوارع إوهذا مقصور 
فقط على الضباط وعلى البدى والذين يزورون المدينه]» والسبب فى ذلك أننى خدمت 
الدولة. واذا ماحدث ما يعكر الصفى بينى ويين الدولة» فأنا رجل حربى» وقد أتوجه إلى 
الفراع [فراع بنى عمر :8]؛ تلك هى قرية أمى؛ وهى فى الجبال [التى على الدرب 
الأوسط] الواقعة بين عمومتىء وليست هناك دولة يمكن أن تأتى بى من هناك إلى هناء 
يضاف إلى ذلك أتنا لا نعترف بالدولة فى ذلك المكان؛ لأن المدخل إلى تلك القرية ضيق 
كما لو كان بوابة فى جيلء الأمر الذى يمكن ثلاثة رجال فقط من السيطرة على ذلك 
المدخل وبمنعون آلافا من الدخول من خلاله." - بهذه الطريقة دافع النجومى عن دورى 
الوحيدء طوال تلك الأيام والأسابيع والشهور التى مكنتها فى خيير؛ - رجل واحد فى 
مواجهة ألف رجل ! ومع ذلك. فإن العيش وسسط تلك الألسنة النايحة: والذى يتعين عليه 
أن يعيش بينها ومعهاء يجعل قلبه الطيب الأمين يهلع خوفا فى بعض الأحيان (وهذا 
القلب يقظ كما هو الحال فى العرق البدوى المترحل). ولكنه استسلم لذلك المزاج 
الشعبى إلى حد أنه كان يتحاشاتى فى بعض الأحيان: عندما نكون على مرئى من 
الناس: والسيب فى ذلك أنهم كانوا يتصايحون معه يوميا ويقولون له: إنه يأوى 
نصرانيا! - “قال لى:آه ' يا خليل أنت لا يمكن أن تتصور وتتخيل مدى حقدهم وغلّهم!" 

لم تكن تلك هى المرة الأولى التى حابى النجومى فيها الغرياء على نحى أثار قلق 
ومتاعب الخيابرة. - وهذا هو واحد من تجار المدينة (المنورة) جردوه من ملابسه 
وأصابوه بيجرح فى الصحراء أثناء قيامه برحلة إلى خيير؛ ووصل الرجل إليها عاريا 
من ملايسه. لم يكرمه القرويون السود؛ وجلس مواطن المدينة على المصاطب العامة 
ينتظر؛ دون جدوى؛ أن يدعوه رب من أرياب البيوت. فى النهاية مر أحمد على ذلك 
التاجر؛ وعندما شاهد الفريب رجلا أبيضاء - واحدا لابد أن يكون (فى بلده) من 
مواطني المدينة (المنورة). فقال له:' ما الذى يمكن أن أفعله؛ يا ابن مدينتى؟ ممن 
أستطيع أن أقترض بضعة ريالات لاشترى لنفسى ملابس؟" أحمد:"فى آخر هذا 
الشارع يجلس رجل أبيض! اطلب منه؛ أنت داكن البشرة: إلى حد أنِى حسبتك واحدا 
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من البدو!" اقتاده العم محمد فى رفق وحنان إلى منرّله وكسسأه: ويقى ذلك الرجل 
الجريح مع من أحسن إليه هى وأحمد طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر إلى أن تمكنا فى 
التهاية من إعادته . إلى المدينة المنورة؛ وأنا عندما أذهب الى المدينة المتورة؛ وبسمع 
ذلك الرجل عن مجيئى؛ يبادر بالمجىء إلى ويأخذنى إلى بيته. ويقيم لى وليمة ويفرح 
ويهلل لمقدمى. - هذا الورع الإنسانى الذى تمثل فى هذا الرجل كان من قبيل شكره 
وحمده للعتاية الإلهية التى جعلته ميسور الحال؛: وغفرت له جهل شيايه. 
فى عام آخرء - كان ذلك فى زمن حكومة بن الرشيد - عندما كان النجومى 
يشترى ويبيع التمر والملابس القطنية فى سوق الحصاد فى خيبرء جاء له. فى تلك 
الأيام, بعض العنوز وهم يقتادون بائسا عارياء من حيل لقوه حول عنقه وكانوا يدورون 
به قى شوارع المدينة: كان ذلك الرجل من الحظيم؛ وكان البدى يصيحون فيه وهم 
غاضبين.ء لأنه منع الخوة, التى تقدر بعشرة ريالات! وقد أحضروه ليروا إن كان هناك 
أحد فى خيبر يعرفه ويدفع عنه تلك الخوة؛ وإذا لم يجدوا من يدفع عنه فسوف يقتادوه 
إلى خارج البلدة ويقتلوه. كان ذاك المسكين يتوسل طليا لإنقاذ حياته وقال: التجومى 
سوف يتقذنى:" ولذلك جاءوا يه إلى الرحبة؛ التى كان مسكن النجومى فيها فى ذلك 
الوقت؛ ثم نادى الحطيمى بأعلى صوته. وجد محمد النجومى أنه لا يعرف ذلك الرجل 
الحطيمى: ومع ذاك قال العنوز: "فكوه" - ' لن نفكه إلا يعد أن نحصل على الريالات 
العشرة." - 'ولكتى أقول لكه: فكوه؛ جبرا لخاطرى"" - 'لن نفكه." - "إذن أصعد 
يا أحمد وعد إلى ومعك عشرة ريالات من الصندوق. "أعطيته قرية ماء؛ وتمرا ودقيقا 
يكفيه فترة الرحلة؛, وتركته يذهب لحال سديله. بعد ذلك بأسبوع عاد إلى ذلك الحطيمى 
ا ا ا 
كان محمد قد تعلم (من جار له) فى المدينة مهنة التوفكشى|*, وقد برع تمأما فى 
هذه المهنة؛ وكانت إنسانيته طاغية دوما. كان بدوى يحملء؛ فى موسم الحصاد, جوالا 


(*) التوفكشى: كلمة تركية الأصل معناها 'من يصنع البنادق ويصلحها ويصونها' . (المترجم) 


17 


من التمر ويصعد يه سلم محمد النجومى؛ وانزلقت رجل هذا الرجل فانكسرت. وقام 
محمد بذكائه الفطريء الذى يسمونه هوس 731/35 , بجبر العظام: وراح يتعهد ذلك 
الرجل ويرعاه إلى أن اكتمل شفاؤه؛ وإلى يومنا هذا ما يزال ذلك البدوى يحضر لمحمد 
النجومي: كل عام: هدية من السمن والحليب المجقف. عثر محمد النجومى؛ فى مرة 
خرن على انكس مودير واتن ان انكف البو 11لاتوته ابرع أنه الرول 
يخبط من الحريرء وأعطاه جرعة ساخنة من الزعقران: كما أعطاه كمية من الفنجين, 
حوالى أوقيتين أو ثلاث أوقيات؛ قال لى: إنها كافية. وتوقف النزيف وشفى الرجل. 


16 


المصل السادس 


حياة المدينه فى خيبر 


أسرة العم محمد الكردية. حياته بدءا من شبايه. كط هد ديته الصادق 
السهل. هو زاجر فى بيته. أحمد. ثعلب أسود. أنواع الغزال. النجومى رامى ماهر. 
بصره العجيب. جاهلية شبابه. محوّر المعادن. قتل شقيق. قلبه يحترق لهفة إلى الثار. 
قتل رامى بدوى بنيرانه فى مهمة من المهمات. معركة دائرة. إصابته يجرح. رجال 
الباشى بازوك أشباه الشياطين. المعترين فى دمشق. كرم العرب وضيافتهم الدينية. 
حكاية سورية عن دب. المدن الاسلامية والمدن المسيحية. ذهاب محمد فى صباه» ضمن 
عصابةء من المدينة» للسطو على قافلة من قوافل الحجاج. إنقاذه لحياة حاج. لهابة 
حربء مجموعة من اللصوص. حكايات اللّهابة. المسلمون غير الكاملين فى الحج. 
العثور على مسيحى فى المدينة. وفاة الشهيد. راهب فى المدينة. محمد يشاهد مسيحيا 
نشوا فى الديكة يهود وتسارى. "أبن م يارج السيية' سحدد يرد المي الريبال 
العدولء منذ شيابه. كهف الشهداء فى بدر فى موقعة حنين. دخيل يعود فى غير 
موعده. الشكوك تحوم من حول حياة النصرانى. طيبة العم محمد وسواد قلب عبد الله. 
وصول دخيل فى الليل. كلام عبد الله المتعجرف" الإنجلير أصدقاء للسلطان وليسوا 
متمردين عليه. "أندلسية العرب. خطاب من الإنجليز إلى باشا المدينة. خطاب عبد الله. 
إعطاء شىء من الاهتمام للدواء. 

كان والد العم محمد كرديا من أعالى سورياء وبالتحديد من قرية بيلان «دالاع8, 
بالقرب من أنطاكية (حيث توجد الأسرة احد الآن)؛ اسم هذه الأسرة باللفة الكردية 
هى 2ناكاعلا بمعنى 'نجم وإذلك فالعم محمد يطلق على نفسه فى الجزيرة العربية لقب النجومى . 
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كان النجومى الأب مورد مواد غذائية فى المدينة (المنورة) مع الباشى 835 بازوك (*) 
»1م5832 . كان التجومى الأب يجلي القوافل الحاملة لتلك المواد الغذائية بنفسه من مدينة 
ينبع ويمر يها من ذلك الممر الخطير؛ تزوج ذلك الرجل الطيب من امرأة من قبيلة حرب, 
هذا الزواج خلّص النجومى الأب من الأمة الكردية؛ يضاف إلى ذاك أن هذا الرجل كان 
شهيرا بكرمه الرجولى والإنسانى مع البدى كلهم ويلا استثناء. كان التجومى الأب 
يحصل على شمن بضاعته من كشوف مرتيات الجنود (التى كانت تتآخر دوما)؛ مع 
إجراء شىء من التخفيض؛ وكان التجومى الأب ببيع تلك الأوراق المالية للتجار بالسعر 
السائد. ثم أصبح النجومى الأب تاجرا كبيرا من تجار المدينة المقدسة. 

كان التهوى الأ :حقدنا ومحض الكلمة كما كان إنفيا آنا ضيارها وقاسها 
وعندما توفى ذلك الرجل لم يترك لأولاده الثلاثة الذين كانوا جنودا مع الياشى /اا5وة8 
بازوك 5832101 سوى اليتادق والأسلحة التى كانت فى أيديهم هى والخيول؛ - كان لدى 
النجومى الأب سنة أى ثمانية خيول فى الإسطبل. ترك النجومى أولاده وهم يخدمون فى 
قوات الدولة (الإمبراطورية العثمانية): وتمنى على أولاده أن يكونوا شجعانا: قال لهم 
إن ذلك يكفيهم فى هذه الدنيا. وقد أعطي محمد النجومى كل يضاعته هى والمنزل لأم 
هؤلاء الأيناء بالإضافة إلى معاش آخر أعطاه للزوجات الأخريات؛ كما عين النجومى 
الأب واحدا من أقرب أقاريه للدفاع عن تلك الزوجة إذا ما جار أولاده عليها. - باع 
الأولاد الخيول: وسرعان ماضيع محمد النجومى: وهو أكبر هؤلاء الأبناء» ثمن تلك 
الخيول فى العريدة: وطمعا من محمد التجومى فى تعويض ماخسره راح يلعب القمار 
وألعاب الحظ. وبعد أن أساء التصرف فيما معهء ويعد أن أضاع وقته وماله, وجد نفسه 
صفر اليدين: وقد أدى ذلك إلى إفقار أخويه. ظ 


النجومى فى عمل متواضع؛ أصبحا كتاسين فى المعيد أو إن شتت فقل: أصبحا زيالين, 


() الياشى بيرّوك: مصطلح تركى مقتأاة قوات بلا قائد أى رئيس وقد ترجمت هذا المصطاح الأسيدة/ر زهرة تلك 
وهى تركيه الجنسية وتعمل سكرتيرة بالسفارة التركية بالقاهرة . (المترجم) 
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إذ كانا ينقلان يوميا الزبالة على الحمير وكانا يتقاضيان ثمانية بنسات أجرًا على ذلك. 
يضاف إلى ذلك أنهما كانا يعملان باليومية نظير ست بنسات ليقوما يتقليم النخيل, 
ورى المزارع؛ والحفر» ويناء الجدران والأسوار فى البساتين. وعندما ضاق محمد ذرعا 
بتلك الأعمال قصد أصدقاء والده؛ واقترض منهم مائة ريال. ويدأ يتجر فى الملايس 
القطنية؛ ولكن مكسبه اليومى بلغ من الصغر حدا عجز معه محمد النجومى عن الوفاء 
باحتياجاته ومتطلباته المعميشية: وفى النهاية وصلت ديون ذلك الرجل إلى أكثر من 
أربعمائة ريال. 


اشترى محمد النجومى بالكراونات القليلة المتبقية معه فرسا مكسورة, ثم اتجه 
بها إلى قرية خيبر؛ وفى خيبر راحت الفرس ترعى (دون كلقة عليه) فى الوديان الرطبة, 
وتحسن حالها وشفيت فى نهاية المطاف؛ وياع محمد التنجومى ثلك الفرس بضعف 
ثُمنها فى المدينة (المنورة). وفى خيير أيضا اشترى محمد النجومى بقرة؛ وحصان 
وأضبع مالك لفيد أيضنا؛ وبا غ مهمد التجومى هذه الممفتلكات بالظريقة تفسهاء وكرر 
هذه العملية مرات ومر ح: - ثم تحول إلى تاجر للملايس والقماش والتمر أثناء فصل 
الصيف فى سوق خيبر. وعندما وجد أن حاله قد تحسن فى الوقت المناسبء وزاد ما فى 
يده من مالء سدد مائتى ريال من دينه القديم. دام حال هذا الرخاء اثنى عشر عاما 
مع محمد النجومى؛ ويذلك أصبح شيخا لتجار فصل الخريف (الذين يجيئون من المدينة 
المنورة)؛ ثم استقر الرجل فى خيبر: لأنه سبقت له الإقامة فترة من الوقت فى كل من 
قرية الحياة؛ والمدينة (المنورة) . 

فى العام التالى لدخول الدولة (الإميراطورية العثماتية) خيبر حضر أحمد 
النجومى ليعيش مع شقيقه فى خيبر. لم يتحسن حال أحمد فى المدينة (المنورة)؛ التى 
كان يقضى وقته فيها فى المقاهى,: محولا ما لديه من نقود قليلة 'الى دخان؛ وكان أحمد 
قد بلغ من الفقر حدًا عجز معه عن دفع ريال واحدء هو أجرة العودة من المدينة 
(المنورة) إلى خيبر مما جعل أخيه محمد النجومى يتقدم لدفع ذلك الريال؛ - وصل 
أحعف إلى كيين مكرويا إل بحدد انه كان يقول» "ان عزاعدهو أن انقمه الطابي سيوف 
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يدفنه بيديه!' - استطاع محمد . بفضل تجارته الصيفية: شراء (حق القروى) كل عام: 
فى بلد (حقل) من البلاد نظير أربعين أو خمسين ريالاً..كان محمد النجومى يمتلك 
أنضا ثلاثة منازل: اشتراها من ماله» كما اشترى أيضا فرسا نظير سدين ريالا. كان 
لدى محمد النجومى سيع بقرات: وعندما كانت تلك الأبقار تلد: كان يبيع بعضا من تلك 
العجول»؛ ليسدد مانئّة ريال أخرى من ديونه. وهذه يضع عنرات قليلة» حصل عليها منذ 
سكوات» من تفارتهمع البدو الرخل: تجولت إلى قطم من الماعز :وكان رحلا من 
الحطيم يرعى تلك الماعز مع قطيعه فى الصحراء. وازدهر حال أخيه أحمد أيضا: “قال 
محمد النجومى: فل تعلم أنه يعيش حاليا فى منزله الخاص! أحمد أصبح الآن تاجرا 
رائحاء كما اشترى لنقسه بلدا أو اثنين." 

حصين (الإ356!] ,ولد العم محمد الوحيدء تربى مع جندته أم والدته فى المدينة 
(المنورة)؛ وكان والده قد أرسل له مؤخرا يطلب منه الحضضور إلى خيير. وفى العام 
التالى اختار الأب محمد التجومى زوجة بدوية لولده الذى يبلغ من العمر ستة عشر 
عاما. كان محمد النجومى يزجر ولده ويعنفه فى كل وقت وحين لآن والده؛ على حد 
قوله. كان يفعل الشىء نفسه مع أبنائه: - كان النجومى يتطلع من وراء ذلك الزواج 
المبكر إلى تقوية نقسه عن طريق الأحفاد. هذا الرجل الطيب قال: إنه سوف يقسم 
تركته إلى ثلاثة أقساء: قسم منها لنفسه. والقسم الثانى لأخيه أحمدء والقسم الثالث 
لولده الوحيد حصين. كانت أم حصين قد ماتت وهى فى شبابها؛ ونظرا لآن النجومى 
كان يحبها حبا جما فقد بقى بلا زواج طوال سنوات عدة: كانت زوجة أخرى من 
زفهات التعرس ند عاتت فى اللخرى فى يمن عكر 13 ب كانت هذه |اروحات من بخرىة 
المدينة (المتورة) وعندما كان محمد النجوّمى فى المدينة (المنورة) كانت له جارة تترد 
عليه لتطبخ له طعامه؛ وتحلب له الماء والحطب. أخيراء ويعد أن لامه الناس على وحدته 
تزوج من أمرأة بدوية؛ ولكن هذه الزوجة لم تطق أى تتحمل الخدمة الشاقة مع ذلك 
الرجل الحضرى؛ ونظرا أيضا لأنها كانت حبيسة وديان خيبر: فقد رجت محمد 
النجومى التخلى عنها وتركها لحال سبيلها وتطليقها: وحقق الرجل لها ذلك الذى كانت 
تظلنة: كانت :ربة البيت الى كانت.معة فى ذلك الوقت عن القديلة تنقسها : وسمعيا من 
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محمد النجومى إلى تقوية نفسه؛ قال: إنه يود شراء عبد زنجى متين: وذلك بعد زواج 
ولده حصين. وفى العام الثالث فكر محمد التجومى فى تحرير ذلك العبد» وترويجة: 
وإعطائه عددا من النخيل يعيش منه هو وزوجته: هذه الأسرة المحررة ستكون خدما 
لمحمد التجومى: وأنصارا لأطقاله إلى أبد الآبدين. 

قلب ذلك الرجل كان يتدقق مرحاء حتى فيما يتعلق بالدين. تراه يقول:" يحكون عن 
الجنة وعن جهنم؛ ولكنى أسألهم: كيف تعرفونهماء ياسادة؟ هل رجع لنا أحد من هذين 
المكانين؟" بالرغم من كل ذلك: كان محمد النجومى متدينا وورعاء ولم يكن مجرد رجل 
شكلى فى الدين. سألنى: "هل ما يقولونه فى عقيدتك هوء فى الأساسء واجب الإنسان 
تجاه ريه؟" - "أن تحب الله حبا جماً؛ وأن تحب جارك مثل حبك لنقسك." - " ولكن هذا 
أمر 252000 خليل ! الله (سبحانه وتعالى) يعلم أنى أحبه! أتمنى ألا يضيق ذرعا 
بطلباتى الكبيرة منه (فى صلاتى): وأنا بحق أحب جارى مثل حبى لنفسى!”" كان 
الرجل يصلى الفجرء والظهرء بعد أن يفسل أعضاءه التناسلية من ماء يتبوع 
المتخصافة القن موحد عالقرن متنا بصا معدن يضعة احهان: كنا كان يصان 
أيضا فى المساء ويكتفى بذلك؛ لأنه كان يقول لى: 'لقد تعبت من الصلاة. وفى فترات 
العصر كان الرجل يقرأ شيئا من القرآن وهى جالس فى منرله. 

فى أيام الجمع كنا نذهب إلى عملذا البستانى فى نفس المواعيد المعتادة.؟ كان 
المتعصب يهمس بالقليل أى بلا شىء من دينه (الرسمى)؛ والسبب فى ذلك أنه كان يأوى 
فى بيته عددا من أعداء العقيدة؛ أى إن شئت فقل: ساحر. سمعت زوجته البدوية وهى 
تؤنبه مبتسمة:؛ "يا محمدء أذهب إلى المسجد فى بعض الأحيان: لآن الناس بدأت 
تتهامس وتقول أنك لا تصلى! 'وبالرغم من أن النجومى كان يحتقرهم ويحتقر حقدهم: 
الاآنه امس يقت ومن الارقاك؟ والسيت فى ذلك أن افعبال مفلاهن :الدين: نتسارى 
تماما مع إهمال أولئك الأشخاص الخرافيين للشخص نفسه - تعجب محمد التجومى 
بتهكمه المعهود,' كل إنسان مقتنع بعقيدته! - وأنا أقول: هل الله رجلء وأنه ينبغى أن 
يعاقب الفقراءء لمجرد أنهم لم يعرفوا الطريقة الصحيحة التى يعبدون الله عليها؟ 
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[خلاص ابن آدم الأيدى خاضع لفكره الضعيفء والاخترا ع المستحيل الحقيقة المقدسة. 
فى المسالة المرتبكة لترائى هذا العالم بلا أساس منطقى أو تفاهمى!] واذا ما قدر أن 
يكون الله رجلا ألا يكون رجلا طيبا! ولكن الله كله خير؛ كل الخير؛ ومن هنا أنا أرى 
أن الله سوف يرحم الجنس اليشرى كله.' 


محمد النجومى:ء بالرغم من كونه رجل محترم ومحبوب. إلا أنه كان جنديا فى 
أسرته. وأتا عندما ألقيت باللوم على محمد النجومى قال:' أنا أعدّف زوجتى لأن المرأة 
يجب أن تظل خاضعة. وإلا فسوف تحتقر زوجها . كان يؤنب دوما زوجته البدوية 
الصبيورة الجادة يأن تقول لها: ملعونة 11313015731 الجنس 1535[-إع . كان محمد 
النجومى ينتوى الزواج من امرأة أخرى تكون من اختياره هو وحسب هواه؛ والسيب 
فى ذلك؛ على حد قوله: أن هذه الزوجة ليست جميلة؛ واشتياقا منه أيضا إلى إنجاب 
المزيد من الأطقالء بالرغم من أن هذه الزوجة أنجبت له أطقالا ثلاث مرات خلال خمس 
سنوات» - ولكن اثنين منهم ماتا بسيب هواء خيبر: "قال: الزوجة يجب أن تكون من 
أصل طيبء ويجب أن تكون كريمة وحرة." كان يعنف ابنه وزوجته بصورة مستمرة؟ ولم 
يكن العم محمد شخصا معتدلا إلا مع ضيوفه فقط. شاهدته ذات مرة - وتلك هى 
سلوكيات المدينة غير المتحضرة - وهو ينهض واقفا ليضرب ولده ! ووقفت البدوية 
بينهما لتحمى أبن ضرتهاء يالرفم من عدم إشفاق ذلك الولد عليها. أمسكت ذراع 
النجومى ومع ذلك؛ أصابت قوته تلك المرأة المسكينة بخدش؛ - 'وقالت : والله» وهى 
قتعم ونعوعيا تتهمس عنما وجدت أن العاصيفة قن فزت بذك ثقئلة يا محمد وان 
أظن أنها كسرت شيئًا من عظمى." كان حصين يتخمل عن طيب خاطر؛ فى كل 
الأحوال: إساءة والده إليهء مررنا ذات يوم على حصين وهى يحرث الأرض فى بلد من 
البلاد. وعندمأ أمتدحت عمله الجاد ايتسم والده محمد التنجومىي؛ ولكنه عتندما تذكر 
موروناته الصعبة قال» «ا؛ إنه عاطلء وسوف يلعب مع صبيان القرية» وسوف يذهب 
للبحث عن الأصحاب والأصدقاء." - كان محمد النجومى يشرع فى تعنيف ولده عندما 
يجيئ إلى صفة والده فى الصباح ويقول له:' ما هذا ! أنت لانفع منك. هل ينيغى لشاب 
أن ينام إلى أن تطلع الشمس عليه؟" كان والده لا ينتظر عليه إلى أن ياكل التمرات 
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القليلة التى فى يده؟ ولكته كان يصرفه على القور إلى عمله حيث يقوم على رعاية 
الأيقار فى الحلحالء أى بعزق الاركن: أو بحرثهاء أو لاحضار الحمار, أو للبحث عن 
وهى صائم: إلى مسافة بعيدة فوق الحرة» مع يعض صييان القرية لإحضار بعض من 
الحطب؛ ويرجع الصبى ليتناول طعام الإفطار فى أواخر فترة العصر. وإذاً تصادف, 
فى أى يوم من الأيام: وعثر محمد التجومى على ولده حصين فى القرية قبل غروب 
الشمس,» ققد كان بطاردة يعيارات الغضب على مسمع ومرأى من كل الناس؛ وقح! 
لمانا عدت إلى المنذزل مبكرا وقبل.الأوان؟ (أىء لمان| لم تأت أبكر من ذلك؟) ها! لا تقف ‏ 
أمامى أيها الثورء - أنهج [2ه:ة بمعنى [أغرب عن وجهى] - ستجري الآن طليا للهو 
واللعب: اركض! أجرى! أى ابتعد عنى واذهب لحال سبيلك. أأنت الذى تعين على أن 
أوجه؟" حصين: "ماالذى تريد منى أن أعمله؛ ياوالدى؟" - " انكشح من أمامى! عاقب 
الله ذلك الوجه! 'وكان يتفل وهو يقول: (كلاما من ذلك الذى يستعمل فى ثكنات الجنود 
فى المدينة (المنورة) مثل عكروت 31604 » خره 1 ' أو كان يطرد ولده وهو يقول: 
لعنة 133:31 الله اانا عليك عالاءاة . كان حصين يعود إلى المنزل لتناول طعام العشاء 
قبل دخول الليل بوقت قصير. ويعدها كان والده يصيح فيه:" ها! يا مبذر »أنت لم تفعل 
شيئًا اليوم سوى اللعب فى الحلحال! - كان يطيل النظر إلى كما لى كنت ثورا أو 
بقرة!" - "لاء ولكنى يا والدى: فعلت ذلك الذى طلبته منى." - " هل تتجراأ وترد على 
8 2 م جداءء ع 0 م . 
ايها الفروج ! عجل يتتاول العشاء؛ يسرعة: ثم اتكشح من هنا. حصين ذلك الشاب 
المراهق: لم يكن يتناول طعامه مع والده أى مع الضيوف؛ ولكنه كان يأكل بعدهم مما 
يتيقى منهمء مع جارة والده: التى كان حصين يطلق عليها؛ حسب أعرافهم.: أسم 
خالتى دادما . 

والذى لا شك فية: هى أن محمد كان يحب ولده حصين؛ عندما كان طقلا صغدرا: 
وكان مبعث ذلك هو الحب والدقفء العريى؛ ولكنه الآن درى أن الشدة تصلح ولده وتحوله 
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إلى الأحسن. ولكن كلام محمد التجومى الجارح وصياحه فى الشارع جعل الناس 
يتقولون عليه فى قرية الزنوج؛ وثرتب على ذلك حدوث شىء من القتور فى العلاقة بينه 
وبين شقيقه أحمد النجومى. ولكن المواطن أحمد كان هى أيضا مَعَنَّْاً وضارياء لزوجته 
الخيبرية التى كانت شقيقة ازوجة محمد النجومىء الأمر الذى جعل هذه الزوجة تهجره 
وتتخلى عنه: كان لاحمد التجومى زوجه أخرى فى المدينة ( المنورة). سألته عن سبب 
عدم وجود تلك الزوجة معه هنا فى خيبرء لترتب له شئون منزله؟ أحمد: "آآت بزوجتى 
لتسكن فى هذه القرية! هذه القرية لا يعيش فيها سوى السود والعبيد فقطء وإلا لكت 
قد أخذنا هذه القرية منهم منذ زمن بعيد!' قال محمد النجومى: أحمد ليس لديه قلب 
حساس." كنت قد نصحت العم محمد أن يهتم بصحة ولده؛ ويسعى إلى تعليمه القراءة 
والكتاية". "إى: قال والده؛ أتمنى أن يتعلم القراءة فى المصحف, فى الوقت الذى تزوج 
فيه, لأنه سوف يتعين عليه البدء فى المداومة على الصلاة (كرجل من الرجال)." 

كان يقول: إن أحمد ليس يذكى أو المعى بما فيه الكفاية, والسيب فى ذلك أنه 
ينقق كل ما معه على البيع والشراء وعلى شرب القهوة والدخان. محمد النجومى [من 
منطلق التشابه بينه وبين طائفة الحدادين] لم يكن يتعاطى القهوة أو الدخان. "كان 
محمد يتفكه متسائلا؛ أهذا رجل حكيم أى عاقلء ذلك الذى يشرب القهوة ويصيغ 
أمعاؤه؟” ومع ذلك؛ كان يتحتم على أحمد أن يتذكر » فى غمرة عطف أخيه؛ أن ذلك هو 
الذى عراه فى البداية: يل إن الأخطاء التى ارتكبها حاقت به هو, فى حين تاب الخطّاء 
الكريم من ذنويه! تلوث محمدء فى ريعان جهل الشبابء يوم أن كان فى المدينة المنورة, 
بالشرور التى وضع بذورها أغداء الجنس البشرى. ويعد ذلك بسنوات استطاع محمد 
النجومى شقاء نقسه بدواء عنيق؛ يسميه هى" سم القئران" بلغته العريية؛ مما أدى إلى 
عدم ثبات أسنانه؛ وقد أطلعنى محمد على قطعة من ذلك السم الذى كان عيارة عن 
رصاص أحمر (أكسيد الرصاص). ويالرغم من أن بنية محمد القوية استطاعت مقاومة 
الكثير من الشرورء وأنواع الحمى المنتشرة فى خييرء إلا أن ذلك المرض العضال بقى 
فى جسده (خاملا) وأدى إلى اسوداد مقاصله. ولما كان أحمد يعيش مع محمد فى 
خيير» ويمد يده إلى طعام أخيه: فقد انتقلت إليه العدوى من يد محمد المحسنة الحانية: 
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وبالتالى تحول أحمد من رجل صحيح معاف إلى رجل واهن الجسم بالشكل الذى هو 
عليه فى الوقت الراهن. 

كان زنوج القرية الوقحين يلجأون إلى منزل أحمد طليا لشرب القهوة والاستماع 
إلى حكمته الحضرية؛ وكانوا يحسون بالقلق والضيق لأن أخاه كان يطلق عليه اسم 
المجنون فى البلدة" قال لى: "يا شيخ خليل؛ ما رأيك فى الشيخ محمد؟ "أنا لم أعثر 
على رجل أقضل منه بين كل هؤلاء الناس الذين فى هذه القرية." - 'ولكنه رقيق, 
وتصمرف تصبرف الأطقان * وفعننها مركن احمل شرن ارت إنذاء الواء [ للخير 
أحضر محمد التجومى ثورا إلى باب المنزل وأقسم على ذبحه إذا ما شفى الله أخيه. 
وشفى أحمد: وذيح محمد الثورء نذرا لله ووزع لحمه على أصدقائهم؛ - وكان ذلك 
شيئًا كثيرا على رجل ضعيف الحال! فى تلك الآيام كان محمد يذبح ضحيته السنوية 
التى كانت عبارة عن عنزة: التى نذر أن يذبحها يوم أن مرض وإده حصين. أحضر 
محمد العتزة عندما عادت المواشى إلى المنزل فى المساء؛ وفى البداية تناول بعضا 
من الجمارء التى وضع عليها شيئا من البخور فى مبخرة؛ وراح يبخر الأضحية. سألته 
عن سيب ذلك التبخير؟ وأجاينى: "حتى تروق الأضحية عند الله (سبحانه وتعالى)؛ 
وأنتم ألا تفعلون الشىيء نفسه؟ ثم تمتم محمد النجومى ببعض الدعوات؛ ووضيع رأس 
الأضحية نحو القبلة؛ ثم ذبحها باستعمال سيفه. وعندما سمع منى أن ذلك ليس من 
عاداتنا؛ - أن يقوم كل واحد منا بذيح أضحيته: راح يتأمل مع نفسه؛ وهى يحسب أننا 
شعب لا قلى له. 


ذات صباحء وجد ولد محمد النجومي؛ عندما ذهب لرى الأرضء ثعلبا غارقا فى 
نك آلا ,+ اخرع حصيين ذلك الققلب القارق وطيحة على الأركر بوعنيها وعيلنا الو 
هلال وام تسل ووية الك السيوات 17 ال مسي لا عسي إلا اسن عذال عا هن نكل 
من التعلب؟ ولريما يكون الثعلب هو الذى خنق نفسه؛ ورماه حصين زاعما أنه ميت!" - 
ولكنا وجدنا الحصينى (الثعلب) تحت بقايا أعشاب محترقة: وميت فعلا. ومن أنفه إلى 
فروه كان لونه اردوازى مثل لون بازلت الفجار !اللهم باستثناء أن لون بطنه كان يميل 
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إلى الابيضاض. سحب العم محمد تلك الجثة الميتةء ممسكا بأحد أرجل الثعلب الأمامية 
يشىء من ليف النخيل. 


حكيت لذلك الرجل الطيب: كيف أن الشيوخ فى بلادى: يسارعون بخيولهم وهم. 
يرتدون عباءات حمراءء إلى اصطياد تعلب من التعالب؛ وهم راكبين على ظهور خيولهم: 
أملا فى الحصول على فرو ذلك الثعلب - ويصل ثمن أفضل فرى من تلك الفراء إلى 
إيجار قرية يأكملها - كما أخبرته أيضا أن مائة من الكلاب اللئيمة تسبق هؤلاء 
الصيادين:فى عملية الصيد تلك؛ ويروح أولئك الصيادون يقفزون فوق الجدران وفوق 
الحقر معرضين بذلك أعناقهم للخطر أثناء هذه المغامرة: ومن يحضر نفوق الحصيتى 
(الثعلب) يكون هى الرجل الشجاع. وظل ذلك الرجل من رجال الجزيرة العريية يتقفحص 
وجهى بعينيه كما لو كان يقول : "أتستهزاً بى!" ولكنه سربعان ما عاد إلى روحه المرجة 
متسائلا. 'يضحكء أهذه هى مطاردة الثعلب؟" - ولم ير الرجل فى ذلك أية رقة أو 
طرافة. ويبدى أن ذلك الرجل الطيب من رجال المدينة المنورة دخل فى نوية من التأمل 
الروحىء 'لماذا أعطى الله اليهود والتصارى ذلك الثراء السطحىء فيما يتعلق بتلك 
الاستعمالات غير المجدية؟: قال: الذئب أيضا من الحيوانات التى يقتلها الناس: حكى 
لى؛ أنه فى إحدى المراتء ويينما كان يرعى ماعز والدته فى الفراع أيام شبابه؛ ويينما 
كانت عذراء (من قبيلة حرب) ترعى غنمها معه على جانب التل؛ شاهد ذئبين يقتريان 
من السهل ويتقدمان نحوه؛ وهنا اختبً محمد النجومى ليرى ذلك الذى سيفعله هذان 
الذئبان. ترك الذئب العجوز زميله عند سقح الصخور؛ وراح الذئب الآخر ينتظر مجيئه: 
تسلق ذلك الذئب . مثل صياد ماهرء وهى يتوقف بين الحين والآخر؛ وينظر من حوله 
وفى كل الاتجاهات. كان قطيع الماعز يرعسى دون اكتراث بين الصخور العالية؛ 
ووجد محمد التنجومى أن الذَئُب يستقيد من سطح الأرض ومن الريح أيضاء وعلى نحو 
لإاممفكق أن مشعله الآتساقتخور الذكن هذزة سسينة هن ساعة تلك العذواى واسكدار 
الذئب حول صخرة من الصخور ليقفز بعد ذلك على تلك العنزة ويعضها من حلقها: - 
وفى لحظة كانت طلقة بندقية محمد النجومى قد وصلت إلى قلب الذئب على الفور؛ ثم 
سارع محمد بعد ذلك إلى ذبح العنزة المصابة (حتى يصيح لحمها شرعيا). 
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النرحاني الصيوانات | لقخريسة »فى صعضرأء الصزدرة الشعرية اتموف سمحيد 
النجومى أيضا عن القرطة؛ 0,83 » ' التى هى نوع من القطاط يصل حجمها إلى حجه 
الثعلب» واللقرطة هذه ليست فهدا أو نمرا: وهذه القرطة تعيش فى الأعشاب وتختفى 
بينها فى التفود كى تقفز فوق الغزال الذى يمر عليها . " كما حدثنى أيضا عن حيوان 
آخرء تكلم عنه يشىء من الشكء واسمه الظرمبان 6قطتصضة"0ناط-5)ع , - الذى اعتيرته 
آنا هيرانا خرافيا أل اسطوريا؟ هذا الميمران اسون اللزق وحممة كين من حسف 
التعلب؛ هذا الحيوان ينبش القبور كى يتغذى على جثث الموتى.“ ادعى النجومى أنه 
شاهد واحدا من تلك الحيوانات فى يوم من الأيام » ميتا فى حفرة من الحفر. واين أوى 
الآكل للفاكهة لا وجود له فى صحراء الجزيرة العريية. وتطرق محمد النجومى إلى ذكر 
غزال النفود الصغير الذى لا يشرب الماء مطلقاء ويطلقون عليه اسم العقرى لا:2116-!6 ؛ 
وتكلم أيضا عن غزال الحرة الذى يشرب الماء. وأكبر حجما من العفرى: ويطلقون عليه 
اسم الإدمى /ا10أ140-اع قال لى أيضا: إن الفزال الوليد الذى يكون عمره ثلاثة أيام 
فقط يتفوق على الإنسان ويسبقه فى الجرى. هناك أيضا البدون كبيرة الحجم وذات 
القرون تعيش على الحرة. وقد اصطاد محمد النجومى فى العام الماضى بدثة ضخمة: 
وصل طول قرنها إلى خمسة أشيار ويصل سمكه إلى قبضة يد [أى أكثر من أربعين 
بوصة] ؛ كما أن الجزء المسطح من ذلك القرن يصل طوله أيضا إلى قبضة يد. وقال لى 
أيضا: إنه وأريعة رجال آخرين كادوا يعجزون عن حمل أرباع العنزة البرية هى وتلك 
الطريدة إلى خيامهم ومتازلهم. 

كان محمد النجومى رام بمعنى الكلمة. وعندما وصلناء فى صياح أحد الأيام إلى 
منطقة البئرء وكانت بندقيته الفتيلية يبصحيته؛ كان هناك ثلاثة غريان واقفين على شجرة 
من أشجار السدر *518: وكانت تلك الغريان تقلقنا يأصواتها المخيفة. يا لهذه 
المخلوقات اللعينة!" قال العم محمدء وهى يجهن بندقيته استعدادا لإطلاقهاء وقال: إنه 
سيحرب ما إذا كان نظره يتناقص: وعندما صوب بندقيته إلى الغربان طارت ماعدا 
واحد منها بقى فى مكانه على شجرة السدرء - وفتح محمد النجومى طلقة يندقيته على 
الغراب من مسافة بعيدة. ثم وضع عظمة بيضاء على الجدار المبنى من الطين: كانت 
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تلك العظمة كبيرة ويحجم راحة يدىء: وفتّح طلقة بندقيته على تلك العظمة ليصيبها فى 
منتصفها من مسافة تصل الى حوالى مائة خطوة. وفتح النار مرة ثانية: لتخترق 
رصاصته حدود الثقب السايق! أعطى محمد الغراب لبعض الخيايرة: الذين جاءوا 
يتفرجون؛ وشب القرويون الزنوج نارا فى بعض من جريد النخيل وشووا الطائر بريشه 
ووزعوا لحمه فيما بينهم. - قال النجوميء الطيور على إلافها تقع! وهذا الغراب يكفيهم 
ويتاسبهم تماماً. 

كان محمد النجومى يتمتع.برماية جيدة لا تتأتى إلا لبصر غير عادى, الآمر الذى 
كان يمكنه من رؤية النجوم فى قترة الظهيرة: فى كثير من الأحيان: قال: إن أخاه 
يستطيع أيضا رؤية النجوم أثناء النهار» وأن هناك عددا كبيرا من الناس يستطيعون 
ذلك. قال لى أيضا: إنه شاهد» قى بعض اللحظات:ء ثلاثة أو أربعة نجوم صغيرة تدور 
حول واحد من النجوم الجواله [أقمار المشترى!] سألته بعد ذلك" ألم تر مطلقا نجما 
جوالاً يشبه القمر؟" - "حسن, لقد رأيث. نجما لم يكن مستديرا دوماء وإنما كان يشبه 
نصلا معلقا فى السماء." - لى كانت تلك الرؤية متوفرة لناظرى النجوم الأوريين؛ لما 
اتتظرت الأجيال المسيحية اختراع تلسكوب جاليليو! [لوضع حجر الأساس الأول - 
بدون استعمال الأيدى - لصرح علومنا الذى يستعصى على الدمار] . كان محمد 
النجومى يرى القمر كبيرا دوماء كما كان يرى القمر كله دفعة واحدة: وعتدما كبر ذلك 
الرجل فى السن أصبح يعانى من طول النظر. 

قام الحم محمدء فى أحد الأيام بصناعة الياروب» وأعطيته (من صندوق أدويتى) 
رطلا أى رطلين من التترات. جهز العم محمد القحم النباتى من خشب زيت الخروع: 
الذى ينمى فى خيير على شكل أشجار: ويعد إشعال ذلك الخشب تماما وضع فوقه إناء 
وراح يقلل الاحتراق. وهنا بدأت كعكة البارود تجفء وراح يقطع تلك الكعكة باستخدام 
سكين: وربما يكونوا قد عرفوا بحكم الخيرة والتجرية أن ذلك النوع من البارود أأمن 
لبنادقهم الطويلة الضعيقة؛ التى يضعون فيها شحنات ثقيلة من ذلك البارود. ولما كان 
طلم الباريد اليقماء كته عن العن اقيم البتان وان 1ع يرسي له جطللقا أزرراي 
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الرماية فى بلد وعر كهذا 20111111 
فى الرمايه؛ - 'لكنه قال لنا: الفرق كبير جدا بين الرماية: وإطلاق التار على شخص 
من الأحياء!' فى مرة من المرات» وأثناء القيام بحملة على البدى. سألته شخصية من 
شخصيات المدينة المنورةء' هل تستطيع أن تجعل الرصاصة تتفذ أى تدخل فى جسم 
ذلك الرجل الواقف هناك؟' '(قال لنا): فتحت نار بندقيتىء ولكنى أقسم بالله! أننى 
أخطات ذلك الرجل؛ والسيب فى ذلك أن قلب الإنسان ينكمش ويتراجع عندما يصوب 
نيران يندقيته إلى إنسان آخر. - حتى وإن كان ذلك الإنسان عدوا؟ - ولكن هيا ينا 
إلى سطح المنزل» وتقوم كلنا بمحاولة الرماية.' وضعوا صفحة من الورق الأبيض لتكون 
هدقا لهم على بعد ٠‏ ياردة: وعلى ارتفاع ستين قدما عند مقدمة الحصن. وضع 
عبد الله السروان ركيزة من الغاب؛ وحاول موازنة بندقيته الفتيلية الطويلة قوق تلك 
الركيزة» ويدقة شديدة: ثم فتح نيران البندقية؛ ولكن طلقاته وصلت إلى نقطة بعيدة عن 
الهدفء ولم يسقط داخل الهدف شىء من تلك الطلقات! - هذه هى الطريقة التى يمكن 
بها الكشف عن أولئك المتباهين, الذين يعربون عن رغباتهم وأماتيهم» كما لو كانوا 
مؤدين بالفعلء ولا يلقون للطبيعة بالا. 

كان العم محمد يعانى من وخزات ضميرية قديمة؛ وسألنى (معتيرا إياى رجلا 
متفقها فى علم اللاهوت)؛ 'إن كنت قد استخلصت أن الله قد غفر له هنات شبايه؟' ومع 
ذلك كانت للعم محمدء؛ فى بعض الأمور التى لم تكن واضحة بالنسبة له أحكام دينية 
صارمة. سالنى أثناء حديثنا سوياء وهل بوسعى مسخ المعادن وتحويلها إلى معادن 
أخرى؟ وأردف قائلا: 'لقد شاهدت ذلك ورأيته؛ والأمر لا يعدو أن يكون مجرد اضافة 
مسحوق من نوع معين. كيفء يا شيخ خليل وأنت رحال من بلاد بعيدة وليس معك 


2411 


شىء من هذا المسحوق؟ أيلغفنى أيضاء" عندما كنت أقيم فى قرية الحيات [التى كان 
يعمل فيها حداداً للبنادق وحداد! للسيوف أيضا مع الأعراب] طرق واحد من الهنود 
باب داره. [ريما كان واحدا من الهجاج الهنود] ؛ - هناك يعض الهئود المسلمين, 
الذين يبيعون العقاقير؛ ويركزون عيوتهم وانتباههم على أرض محمد الصحراوية. [قال 
لنا الهندى إنه يبحث عن بعض الأعشاب البسيطة التى لا تتمو إلا فى هذه الديار 
الصحراوية. ويعد أن استراح ذلك الرجل قليلا فى منزلى قال لى: يا محمد!' وقلت له: 
ما هذا؟ وقال: حتى الآن: وأنت تتحمل كل اتهاماتناء والآن سوف أطلعك على شىء 
طيب؛ هل لديك هنا أى وعاء من التنحاس الأحمر؟ أحضرت له وعاءء ثم طلب متى 
مقص جز صوف الأغنام. قال: الآن: هل هناك أحد غيرنا نحن الاثنين فى هذا المنزل؟ 
اذهب وأغلق الباب جيدا ' فرد النحاس الأحمر على شكل لوح وكنت أنا الذى أنفخ له 
الثان:وعننما هذا العوق تليق ومتهبيس هبي كليية النواءد الى كان سعف ب كان :ذاه 
الدواة مشية قلعا هن القراب كاقت الى هوازة القوااكف العدنية وود يضبي :فيه المعندت 
المنصهر؛ وعندئذ نتجت عن ذلك تلك النقود الفضية الهندية» التى يطلقون عليها اسم 
الروبية أمل: . قال الهندىء سوف تقتسم هذه النقود فيما بيننا.* - "لكن قل لى: هل 
كانت تلك النقود من الفضة بحق وحقيقة؟" , ' كان رنينها جيداء وكانت تشبه قطع 
القضة إلى حد أنها كان يمكن تداولها؛ أنا لا أقول إنها كانت فضة خالصة.", "ماذا 
فعلت؟ لقد كنتم أنتما الاثنان مزيفان من مزورى النقود!" - " يا خليل؛ اقد فعل لى 
الرجل ما يرضينى وفعلت له أنا أيضا ما يرضيه: ولكنى لا أكتمك القول: لو كانت 
الدولة هناك: لأصبحنا نحن الاثتين فى خطر إتزال العقان ينا ." 

كان مقتل - أخيهما الأصغرء الذى قتله اللصوص عندما أتى مع جماعة من 
المدينة لزيارة أخوته فى خيبر: ما يزال يشكل ذكرى أليمة فى نفس محمد النجومى؛ - 
ستظل تلك الذكرى تؤرقه إلى أن تسنم له الظروف بالثار لأخيه وييديه هو شخصيا! 
كان غزى من المنقورة 84079073 ؛ أى إن شئت فقل: من أعراب اليلى يصل عدد أفراده 
إلى خمسة أضعاف الجماعة المسافرة: قد قام بالهجوم على تلك الجماعة المسافرة أثتاء 
سيرها فى الطريق: وقام ذلك النجومى الصغيرء الذى كان فى ريعان شيايه؛ بلعب دور 
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الأسد بين أفراد الجماعة: إلى أن سقط على إثر إصايته يطلقة من أحد المسدسات. 
المعروف أن رجال المتقورة» أى إن شئت فقل أعراب البلى لا يأتون إلى خيير؛ ويناء عليه؛ 
راح محمد النجومى يرسم خطة فى داخله؛ تقوم على قتل أى قرد من أفراد تلك 
المنقورة فى أى مكان يلتقيه فيه ويعد ذلك بعام عثر محمد النجومى على واحد من أولئك 
المتقورة ع رواققافة عن .ظريق ا لاحتمال: إلى مكان مهضور: وقال ل#نسه. «النسيوقفك 
قصير: ' أيها الملعون! أنا سوف أقتلك بهذا السيف." - "إخص! قال البدوى: اسمح لى 
بالكلام يا سيدىء لماذا تقتلنى؟ هل تسبيت لك أنا فى أى أذى؟" - " ولكنك ستموت 
اليوم ثأرا لشقيقىء الذى قتله البعض منكم فى غزوة من الغزوات: وهو فى الطريق إلى 
خيبر. - * الله شاهدى! أنى ليس لى يد فيما حدث ؛ لأنى لم أكن من بين أفراد ذلك 
الفزى" - 'ومع ذلك سناهدر دمك ثرا لدم أخىء طالما أنت واحد منهم." - "لا 
إسمعنىء يا محمد يا نجومى! وسوف أقول لك اسم الرجل الذى قتل أخاك ؛ - وأنا 
أقسم لك بخالقنا! بأن الرجل الذى فعل ذلك معروف لى تماما؛ وهى تحت إمرتى ورهن 
إشارتى. أنقذ حياتى. .إن أحيانا الله سوفء أجعل المذنب يدفع الثمن؛ وسوف أجعله 
يدفع مدة (دية) مقدارها 6٠١‏ ريال.' وفنا أحس محمد التجومى: بعد أن فدأ, بأثه 
ليس من العدل أن يقتل إنسانا لم يسئ إليه. وقال بعد ذلك : لقد عفوت عنه؛ على أمل 
أن يرسل له المدة (الدية) سالفة الذكر. وتعاهدا على ذلك وتركه محمد النجومى يمضى 
لخال نسل 

"ذلك البلوى اللعين! (أقسم) لم أره قط بعد ذلك؛ أما الآن, - ها! أيا كان من 
سألقاه متهم؛ فسوف أقتله." حاولت إثنائه عن عزمه - " ولكن هناك نارا مستعرة فى 
قلبى؛ ولا يمكن أن تخمد تلك النار إلا بعد أن أثأر لوفاة شقيقى,' - "أليس من الأفضل 
أن تمسك بواحد من أفراد تلك القبيلة» وتقيده عندك لحين دفع المدة (الديّة)؟" ولكن العم 
محمد لم يستمع إلى ما قلت؛ العرف فى (جنوب) الجزيرة العربية لا يمترف باحتجاز 
أحد مقابل فدية: والعرف عندهم أن يقتلوا الأسير على الفورء أو يعطونه قرية ماء 
ويثركوه يذهب لحال سبيله؛ وعليه لعنة الله." سيقولون له: روح 8 بمعنى ارحل عنا 
أنها العدى! ومت إذا كان فى ذلك إرضاء لله فى الصحراء." وهم يعتقدون أن الرجل الحر 
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لا يمكن أن يكون متاعا شخصيا ولا يمكن أن يجعلوا منه غنيمة أيضا. والفساء لا يؤسرن 
فى المعارك الحريية التى تدور فى الجزيرة العريية» بالرغم من أنه فى كثير من الأحيان, 
قد يحصل رجل مسكين الحال وشجاع على زوجة جميلة بهذه الطريقة؛ دون أن يتكلقف 
مصاريف الزواج. 

أجاب محمدء' ولكنى ثرى الآن - الحمد الله على ذلكء: ولست بحاجة إلى الثقود؟ 
كل ما فى الأمر أتى أود أن أطفئ نار هذا القلب التى تشتعل فى داخلى!" - ' لماذا 
لا تعفو عنه عن طيفب خاطرء حتى يعفى الله عنك ويكقر لك عن سيئاتك." - " أأنت الذى 
يقول ذلك! - يا شيخ خليل لقد فعلت شيئًا فى شيابى » ومازال ضميرى يؤتينى علية؛ 
ولكنك يا من تبدى رجلا من أصحاب العلم (الدينى) تقول لى: ما إذا كنت مذنباً أى غير 
مذنب فى هذا الثثر. - لقد قام الباشى بازوك [من المدينة المنورة] بحملة على قبيلة 
عتيبة » هطلإء1ة » وكنت أنا واحدا من أولتئك الذين اشتركوا فى تلك الحملة. استولينا 
فى بداية الأمر على كثير من:'الغنائم : ويعد ذلك؛ تجمع البدى حوإنا من جميع الأجناب 
[لديهم عدد كبير من الخيالة] » ويدءوا الضغط عليناء وهنا تخلت قواتنا [نظرالأن الجنود 
كانوا يركبون حميرا سورية يطيئة] عن القتال وانسحيت من المعركة. تقدم الأعراب 
وراحوا يضريونا فى ظهورنا وسقط البعض منا قتلى؛ وكان هناك واحد من الرماة 
يشكل مصصدر قلق كبير لنا. كان ذلك الرامى يركب فرساء رديفة, ويحمله صديقه أى زميله 
ويروح يجرى به ناحية الجنب فى اتجاه المقدمة: ثم نزل ذلك القناص بالقرب من دغل 
من الأدغالء وراح ينتظر الوقت المناسب لفتح نيران بندقيته. ويعد أن فتح النار» جرى 
الخيال الذى كان يقف بعيدا عنه ليتقله إلى مكان آخر: جريا إلى مكان يعيد, وعمر 
القناص يندقيته من جديد» كل طلقة كان يطلقها ذلك القناص كانت تصيب خيالاً من 
الخيالة. يل إنه قتل فرسى: وهنا أمر الأغا بحملى على ظهر حصان العبد الذى يقوم 
على خدمة ذلك الأغا' قال : أنت أيها الشاب الصغيرء ألا تستطيع الرماية» أجرى مع 
عبدى وخبئ نفسك؛ وعندما تجد الوقت مناسباً. افتح النار على ذلك العتيبى» وإلا فإنه 
سوف يقتلنا جميعا" - 'الله؛ يا أيها النقيبء أنا لا يمكن أن أقاتل ماشياء فقد تتخطانى 
القوات وتتجاوزنى مخلفة إياى وراءها؛ - 'لن بحث ذلكء نفذ فقط ذلك الذى أمرتك يه 


214 


"قال محمد النجومى: مضينذا قدمًا مسرعين: وعندما كان أولئك اليدى يمرون 
يحصان من الخيول: كنت أنتقل إلى دغل من الأدغال؛ وأنزل واستتر به وأعمر بندقيتى 
من جديد. مر ذلك القناص وراح يبحث لنفسه عن ساتر مثلما كان يفعل من قبل؛ ونزل 
من فوق حصانه: وكنت أنا جاهزاء فى تلك اللحظة؛ لفتح النار. وهنا جرى رفيقه الذى 
كان يحمله لنقله يعد إصايته : وحمله بين ذراعيه فوق سرج الحصانء قترة قصيرة من 
الزمن: ثم ألقى به على الأرض ثانية؛ - فقد فارق الحياة! وتوقف العرب عن مطاردتنا." 
سألته, 'ما السبب الذى جعله يلتحق بالجندية» إن كان يتشكك فى قتل عدو من الأعداء 
فى المبدان؟: - "آه! كان ذلك من أجل الطمع 10588 : فقد كنت حديث السن وجاهل ," 

كان العم محمد يحس أيضا بيتأنيب الضمير لاغتيال رجل آخر؟ ولكنه كان يتحدث 
عن تلك الواقعة بلا قلق أو انشغال. فى إغارة جديدة طارد محمد النجومى واحدا من 
البدوء صبيا بدويا كان يجرى مسرعا ويقاتل سيرا على الأقدام؛ جرى ذلك الصبى 
البدوى ناحية محمد النجومى: كى يأخذ منه بندقيته؛ - التى يصل ثمنها إلى حوالى 
اثنى عشر ريالاً ؛ وعندما وجد الصبى البدوى ٠‏ أن خيالا من خيالة الدولة قد أدركه, 
فتح نيران بتدقيته ناحية الخلفء, واخترقت الرصاصة سمانة رجل محمد النجومى الذى 
رد على الملعون: على حد قوله » ترانج 809 ! - يطلقة من مسدس: وسقط ذلك البدوى 
الشاب مضرجاً فى دمائه على الأرض؛ وهى يرفس بقدميه؛ ويحفر فى الرمل بين 
سكرات الموت. يردت رجل محمد التجومى: وعندها أدرك أنه أصيب فى رجلةه: لم 
يستطع النزول من فوق حصانه: ولكنه نادى صديقا له وطلب منه أن يأخذ بندقية 
اليدوى. قام والد محمد النجومى [الذى كان يشارك فى تلك الحملة] بشق حذاء 
الخيالة, الذى امتلا بالدم ثم ربط الجرح: ووضع محمد النجومى ل عنايعة إبل 
الإمداد والتعينيات وأعاده إلى المدينة (المنور)؛ والشّأم جرح محمد النجومى خلال 
أريعين يوما . 

أطلعنى محمد النجومى أيضماء على عظمة فى رسغه الأسر ضاعت يسبب طلق نارى؛ 
حدث ذلك له فى فترة لاحقة, - كان العم محمد قادما ضمن قافلة من المدينة (المنورة), 
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وكانت تلك القافلة تضم عشرة من الإبل كانت محملة بالقماش وتقصد قرية خيبر. 
وأقتاءالرحلة#طلع عاميه شوو قوى.هة :قميلة هري وهنا.يدا أقراى الفضاظة يجيرونة 
ويسرعون من خطو الإبل؛ وراح الأفراد أنفسهمَ يركضون بأقصى ما وسعهم الجهد: 
وهم يفتحون نيران بنادقهم على العدى؛ من خلفهم. جروا أميالاً كثيرة. على هذا النحو. 
فى ضوء الشمس الحارقء إلى أن بدأت قواهم تخور» وأوشك بارودهم على النفاد. كان 
البدى قد استولوا على القسم الأكبر من إيل التجار المحملة بالأقمشة. وكان محمد 
النجومى قد تخلى عن جمله وجمل صديق له؛ عندما أطاحت رصاصة بجزء من الرسغ 
فى ساعد ذراعه الأيسر» قال: رأيت ذلك الذى فتح ذلك الطلق النارى! وفتحت نار 
بندقيتى على ذلك الملعون» واخترق الطلق الذى فتحته عليه يده وكسرها تكسيرا." - 
وهنا نادى الأعراب على النجومى (عتدما علموا أنه من أشليهم): "ماذا! محمد ولد 
أختنا! عد إلينا ولا تخف شيئًاء وخذ جملك من بين هذه الإبل.' رد عليهم محمد 
النجومى, " لقد تسلمت جملى بالفعلء" وقالوا له: "امض فى أمن وسلام." - ساألته 
كيفء وهى قناص بمعنى الكلمة؛ لم يستطع قتل المطاردين كلهم؛ خلال ساعة من 
الزمن." - "لكن: اعلم يا خليل؛: أننا طوال ذلك الجرى وذلك القتال كنا نفتح النار دون 
النظر إلى أى شيىء. 


هذه هى جماعة أخرى من جماعات السوق التى تنتمى إلى بدى الحطيم: كانت 
تحمل سمنا وجيناء أثناء مرورها مؤخرا على قرية خيير؛ وطلع عليها الغزى واستولى 
على ما معها عندما كانت على مقرية من المدينة (المنورة)! وعلى حد قول محمد 
النجومى؛ ' والله. نحن لا نعد الرجل رجلاء فى هذه البلادء إلا إذا أصابه جرح من 
الجروح! لقد تجولت مدة تزيد على العامين: فى مضارب البدىء ولم يحدث لى مكروة: 
وقال بعض رفاقى: يبدى؛ والله» أن الحظ الحسن كان يساند خليلا طوال رحلته؛' 

الباشى بازوك خدمة عسكرية شاقة؛ يستطيع من خلالها الرفاق الأجواد الإثراء 
خلال فترة زمنية وجيزة؛ والسيب فى ذلك أن السفن:ء والنقود» والسلاح؛ والعتاد؛ كل 
شىء يعد ملكا لأقراد الباشى بازوك: ويخاصة ذلك الذى يضعون عليه أيديهم أول مرة 
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فى خيام البدو الرحل؛ يضاف إلى ذلك أن أفراد الباشى بازوك يحصلون أيضا على 
قسم من غنائم (الحكومة) ويخاصة من ماشية البدو. كان هؤلاء الأقراد؛ فى تلك الأيام 
يشكلون جماعة متهورة من الرجالء: تعيش فى المدينة (المنورة)؛ كان أقراد تلك الجماعة 
بليسون أغطية رءوسهم البيضاء اللون ويمشون مثل الغنادير, والشيوت اناطنا!5 ؛ 
والشسبوب' بلغة القوم تعنى 'الرجال فارعى الطول؛ الذين كانوا يمثلون سيف الدولة 
(الإمبراطورية العدمانية): وقال العم محمد: كل واحد منهم تعرفه باسم الباش بازوك: 
وهو سيد نفسه' قلة قليلة من أفراد ذلك الباش بازوك؛ هى التى كانت تعرف لها أبا أو 
أما غير قائدهم؛ لم يكن أفراد الباش بازوك؛ يعترفون بأية سلطة أخرى غير سلطة 
قائدهم. أخبرنى محمد النجومىيء على سبيل المثاله عن تصرفاتهم وسلوكياتهم السيئة, 
إنهم عندما كانوا يقومون بفارة» فى صباح يوم من الأيام؛ أثثاء فصل الحرء وكان 
رقاقة [مع الحفس القساة الذين ل ييهموة] قد خيريوا ديل واتوا على النقبة الناقنةمة 
الماء فى قرايهم؛ ولذلك عجلوا يالوصول إلى وريد من الوردان. كان الوقت ظهرا عدما 
وصلوا إلى يئر الماء ونزلوا عندهء واتجه أولهم إلى البئر ومعه حبله وذلوه المصنوع من 
الجلد. كى يجلب شيئًا من الماء: ولكن بينما كان ذلك الرفيق يشعر بالعطش الشديد, 
وراح يرفع الدلى الثمين الى شفتيه. صاح جندى آخرء يا ملعون! أحشائى من الداخل 
تشبه جهنمء وها أنت تشرب قبل أن أشرب أنا؟" - وفتح نار مسدسه على صدر ذاك 
الرجل؛ وخطف الدلو مناذلك الرجل الذى كان يحتضر: ولكنه عندما رقع الدلى إلى فمة: 
حالت طلقة أطلقها جندى آخرء بينه وبين الماء» واستطا ع ذلك الرجل الاستيلاء على ذلك 
الإارث الثمين؛ ولكن هذا الشخص الثالث مات بالطريقة نفسها. وخلال موجة القلق 
الشيطانى سقط من بين أقراد الباشى بازوك سبعة أفرادء الواحد يعد الآخر وكلهه 
كانوا يتصارعون بلا عقل أو منطقء كما لى كانوا حيوانات: على من يشرب أولا من ذلك 
الماء المميت. وهنا أبعد القائد الرجال كلهم عن البئر» وجعلهم يقفون على شكل صف' 
ورام هو يجلب الماء ينفسه وينادى عليهم الواحد بعد الآخر ليقدم لهم الماء الذى 
يشربونه. وعندما عادت هذه الجماعة الى المدينة (المتورة) لم يتكلم أحد منهم عن تلك 
المجزرة الجهنمية. وما سيب ذلك؟ - ' أليس هؤلاء هم الباشى يازوك؟ (قال العم محمد) 
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الباشى بازوك كانوا أغرابا على المدينة (المنورة) " 


في كل البلدان العربية - التركية؛ هناك بعض التوجهات التى لا تدخل فى إطار 
الاعتدال الذى تتسم يه الحياة المدنية؛ والأشخاص الذين من هذا القبيل يقعون على 
بعضهم البعضء ويحيون حياة تسيب واضطراب. هذه النوعيات فى الأراضى المسيحية 
تراها تتردد على الخمارات والحانات المرخصة؛ ولكن هذه النويعينات فى العالم 
الإسلامى يودى بهم سكرهم وعهرهم إلى أن يكونوا خارجين على القانون. المعترون(*), 
فى وعشق معلى سول الخال لا سكلون شمن الأعوا م الشعسين: والسيب فى ذاك أت 
المواطنين الأسوياء يندر أن يصابوا بأى أذى نتيجة الأخطاء التى يرتكبها هؤلاء ‏ 
المحترون؛ وعابرى السبيل, خلف البوابات أثتاء الليل هم وحدهم الذين يتعين عليهه 
المرور من بين أسوار البساتين المينية بالطين؛ وهذا بحد ذاته يشكل خطرا عليهم. 
وأفضل الأشياء هنا فى المدينة هى الديكة؛ وأرذلها هى السياط - فى المواطن التى 
يضعف قيها القانون - التى تلهب ظهور الخطائين. والمعترين» فى دمشقء يؤجرون 
أنفسهم (وأحيانا يفعلون ما يفعلونه مجاملة لأصدقائهم) فى المشاجرات نيابة عن 
الآخرين كما يؤجرون أنفسهم للثأر لغيرهم . 

وعندما يواجه المعترون 2103146:187 معترين أخرين » فإنهم ينظرون إليهم شذرا 
ويكلمونهم كلاما جارحاء وينشب العراك بينهم مراد ت كثيرة أثناء النهار. ومع دخول 
حرارة الصيفء وعندما يبدأ نضج المشمش [فى غوطة د مشق|؛ يخرج هؤلاء الخارجون 
على القانون, أثناء الليل على شكل عصابات,؛ ليدخلوا :البساتين: وهم يقومون بتكسير 
الجدران المبنية من الطين» ويروحون يقطفون تلك الثمرة اللذيذة.كى يتعشون بها. هؤلاء 
الحكرون تسترين عن اتفسنيه. فى الأماكن التى من هذا القييل. بصحية التسساء 
الممجوراتء ويروحون يشربون الكحول الحارق (الذى يجرى تقطيره من ثمار الكروم فى 


(*) المعترون : طائفة من الطوائف التى كانت معروفة فى بلاد الشام بخروجها على القانون وكانت تشكل 
ما يمكن تسميته يعصابات الخطر . (المراجم) : 
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بيوف كلبق السيضيين والتهون): فؤلام الخترون برهتسيوة قن سراواكين آنا اليرب 
ففيهم رقة إنسانية بالرغم من تفاهتهم؛ وإذا ماجاءهم غريبء وهم يأكلون أى يشريون, 
فإنهم يطلبون منه الجلوس ويتخوفون من عدم مشاركته لهم فى الطعام - وإذا ما 
استرق معتر السمع على معتر آخرء فإنهما يتبادلان السب واللعن فيما بينهما: 
والشائع أن المعترين؛ فى مثل هذا الحال: يمتنعون عن شرب ذلك الشراب المحرم, 
ويبدءون فى التحامل على بعضهم البعض - والعراك الذى يدور بين المعترين يستهدف 
الحصول على حريم الخصم. [| 

تدخل القرابة والكفالة ضمن كرم العرب وذلك فى بلدانهم المضطرية غير المستقرة 
أو غير الأئنة هذا سوير متقوى الحداة الفربدة :هذه فى كنس وحرمة دين ا اعيبة 
العرييةء التى لا يمكن لنا التطلع فيها إلى غير ذلك. - حدث ذات يوم: أن كنت عائدا, 
عتدما كنت فى سورياء من رحلة من الرحلات. سألت أحد القرويين أن يدلنى على 
الطريق. كان الوقت ظهرا؛ كان ذلك الشاب الذى مررت عليه يآكل خبزا وجبناء توقف 
الشاب قليلا وقطع قطعة من الخبزة التى كانت فى يده؛ وقدم تلك القطعة بابتسامة 
مريحة للغريب: وعندما هززت رأسىء قطع قطعة من الجين ووضعها فى فمى فى 
صمت؛ وهنا ققط أدركت أن الوقت قد حان للكلام. - يضاف إلى ذلك؛ أن الغريب إذا 
ما دخل كَرْمة أو بستاناً» اعتير ضيفا على ذلك اليستان أو الكرمة؛ وفى أشهر الصيف, 
إذا ما تصادف وكان الرجل الطيبٍ فى البستان:؛ فإنه يقدم لذلك الضيف بعضا من 
القيائقه اللتابية كل يسدرى عله ووانيت سليه 

هتاك حكاية طريفة يرويها الناس دوما فى جبال اتتليانس *) دنامةط800111 ؛: حيث 
توجد أعداد كييرة من الدبية - وأنا أصطاد تلك الديبة فى حليون 1610057 [التى ورد 
ذكر نبيذها عند حزقيال: قى حركة مرور دمشق] . - من عادة القرويين السوريين 
النوم خارج متازلهم فى بساتينهم كى يحرسونها فى شهور الصيف الدافئة. سمع أحد 


(*) جبال الأنتيلييانوس : سلسلة جيال تقع على الحدود السورية اللبنانية . (المراجع) 
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هؤلاء القرويين دبا كان يجوس فى الظلام؛ رفع القروى نفسه بسرعة بين أغصان 
التبدرة ا لتحايرة 41 الى نانك اجن من اتسصان الاور بحام ذلن الدب ساحن 
الأسكان الحادة وتسلق :فلك الشحررة التى يجلسن فوقها ذلك الرحل الذى كان يرتعش 
حون را اد ييه نح اللتقطة حداف لون القفب]ء عكرنا يده الاعرانى لاه 
النب سوكون كسيقا طليه سناج الرجل اقيل آن لكر قائا. 1644110 ومرسيا زلا 
تراجع إلى الوراء ذلك الدب عندما سمع صوت ذلك الرجل الذى لم يلاحظه؛ اتكسر 
قن السدرة سس رون النب القورا سوقط اذى على أنية برو كرت بيخي مني 
عد هوا ساعة إلى يساعكين قام ذل الزحل الدى شاف الديرراقةا عمقل امور 
طوال تلك الفترة. فى ضوء النجوم؛ وتشجع على النزول إلى الأرض: وعندما وجد الدب 
ميتاء قام بقطع حلقه؛ وسلخ الجلد المهجود حول أذنية؛ وقام يبيع ذلك الجلدء فى 
الضنباح: إلى اسكافى لكى يضتع منه تعالاً للأحدية [راجم حزقيال السورة رقم ١1‏ 
الآية رقم .]٠١‏ والقرويون هنا لا يأكلون الدب. - والله. لقد حدث ذلك لهذا الرجل 
المسكين طبقا لما يقوله المثل الصحيح 'توفير السرعة!' أنا أعرف بعض الأطفال الذين 
كانوا يعتفون الدب ويؤنبونه ويضريونه بنقفس الطريقة التى يضريون بها اللصوص, 
وكانوا يطردونه من يستان والدهم عن طريق مطاردته وإلقاء اللأحجار عليه. ولكن الدب 
الغريم خطيى يسدقي اللقدائر والببية الك الو معقيدا كقتذ اسبتانيا تتسول إلى 
اكلةالهيى البشنء يا ويل من لم ياحمظ اللقلوقات الإشناتية فى ذلك اكخارق النشيمد. 
مقطوع الأنقاسء الذى يستعمل أقدامه مثل استعمال الأيدى! حدث أن جاءت دية 
وععرا:ولينهاء إلى ذلك الكلدن والقع السميك»فى قصل النتاء» أو بالأحرى حاءت الى 
قرية بلودان 1037ا5 فى تلك الجيال نفسها. طارد الناس الدية هى ووليدها ياستعمال 
الكلاب؛ وأمسكوا بوليدها؛ قالوا لى: إن الأم المتوحشة راحت ترميهم بالحجارة! 
استمعت الى كثير من الحكايات الغريبة فى دمشق عن المعترين 15010311615 فى 
الأرمان السايقة:؛ بل وحتى فى أيام آبائناء وعندما كانوا - هم ويعض الرهيان 
الفرتسسكان يعاثون عندما يتجولون هناك - لم يكن أى فرنجى لإزداع:2 ؛ يستطيع 
الذهاب إلى غذااف فون أن يكين مختك را لم يكن التسارن يمصدون على ان اتبريقن: 
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بل إن الممثل المقيم للسلطان لم يكن له أى سلطة على هؤلاء المعترين؛ يضاف إلى ذلك 
أن تصحيم الأخطاء الجسيمة كان يجرى على أيدى المعترين القساة الذين 
اشتهروابالعنف. - ومع ذلك فإن هذه المدينة الإسلامية التى يصل تعداد سكانها إلى 
٠6١٠‏ نسسمة عامرة بأعمال هؤلاء المعترين السلمية (التى لا تعرف الإفقراط)! والذى 
لا شك فيه أننا نتفوق عليهم فى الاضطرابات الانفعالية» كما نتفوق عليهم أيضا فى 
الفنون وفى التعليمء كما أننا لدينا قوانين أفضل وندين أيضا بالدين المسيحى. 

كان محمد التجومى واحدا من أولئك الجهال المشاكسين فى المدينة (المنورة), 
وكان يشارك أيضا فى تجاوزاتهم الإجرامية . حكى لى واحد من أصدقائه: أنه ذات 
مرة؛ "كنا قتسعة عشر رفيقا خرجنا لنتريص بالمغارية الملعونين» وقد تعهدت لهم أن 
تكون أنت الرقم عشرينء نظرا لأنك رجل قوى وتستطيع الرماية بالبندقية.' - والحجاج 
عابرى السبيل؛ عتدما يكونون خارج مكة. يصبحون محرومين من الحماية ومن أية 
ضماتات! والبدى الرحل الإسماعيليون (المسلمون) لا يتورعون عن السطو على الحجاج 
القادمين من بلدان بعيدة تلبية ووفاء بما يأمرهم به دينهم (*). 

هؤلاء الشباب المجرمون من شباب المدينة (المنورة) خرجوا خلسة من المدينة دون 
أن يعلم أباؤهم بذلك؛ واحدا بعد الآخرء؛ ومعهم أسلحتهم: وكان ذلك فى فترة المساء. 
ومن المكان الذى تجمعوا فيه, أخذوا يتجولون على درب الحج؛ فى وادى الحمض 
مه ؛ على بعد مسافة قصيرة من المدينة (المنورة). ومعروف أن قافلة الحجاج 
المفارية تمر خلال الحجاز وهى مسلحة؛ كما لو كانت تمر خلال أرض معادية؛ والسبب 
فى ذلك أنهم يرفضون دفع أية إتاوة لليدى. - فى السنوات الأخيرة: قام المغارية 
الشجعان بإحراق قريتين من قرى قبيلة حرب؛ فى المنطقة ما بين الحرمين؛ نظرا لأن 
أهل هاتين القريتين سبق لهم السطو على القافلة المغريية. 
(*) من الواضح أن المؤلف جائبه الصواب قالدين الإسلامى لا يشجع على السطو . ومن المرجح أن عمليات 

السطو التى كان يقوم بها البدى إنما ترجع فى جانب منها إلى اعتقادهم أنهم من نسل سيدئا إسماعيا 


وأنهم بعملياتهم هذه إنما يستردون الحق الذى حرم منه باعتباره الدين الأكبر لسيدنا إبراهيم (لتله) . 
(المراجع) 
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حهن الجفاع الدين كانوا يرضون المرافى النيهدا» وقى مقهرة القافلة عات 
هناك بعض من الحجاج المتأخرين. هاجم الشباب هؤلاء الحجاج المتأخرين وهم 
يصيحون صيحة الأعراب. وهنا استدار المغارية» الذين لم يكن عددهم يزيد على ثلاثة 
رجالء وفتحوا نيران ينادقهم: وجرحوا واحدا من أولئك الشبان العشرين: ثم اتخذ 
أولئك الشيان من جانب الجبل ساترا لهم. - وفتّح الشيان نيرانهم وسقط واحد من 
المفارية الثلاثة؛ وهرب رفاق ذلك المغربى. وطاردهم الشبان الصقار المقامرون, 
وأمسكوا بواحد منهما؛ ولكن الثانى: تخلى عن جمله واستطاع أن يسبقهم وهى يجرى 
على قدميه. ظ 

استولى أولئك الشبان على جمال المغارية الثلاثة؛ والتفوا من حول المغريى الأسير, 
وراحو يصيحون: "هذا هو الملعون الذى أصاب زميلنا؛ وحياة الله مسوف يموت." عندئذ 
حملق المفريى فى وجه محمد النجومىء وأطال النظر إلى وجهه الذى يوحى بالأمانة 
والطيبة؛ وألقى بسلاحه حول عنقه وهو يقول:" با سيدىء أرجوك وأتوسل إليكء أنقذ 
حياتى: وخلصنى من هؤلاء ٠.‏ محمد: "نعم , أيها الرفاق» أنا أقول: إن المفريى المقتول 
يعد مقابلا كاملا لذلك الرجل الذى أَصْيبٍ مناء' - وإكنهم لم يوافقواء فقال لهم: " لقد 
منحته حمايتى: - مرحبا! يا مغريى؛ - وأنا سوف أعمل الآن على سلامة هذا الرجل 
إلى أن بلحق بأهله." - وعندما اقتريوا من القافلة المفربية قال المغريى لمحمد النجومى: 
لتقم أكثر من 3للده خفني أن يسيتك مكروه وآلت يقير اراك قنك الله ورسيولة:" ب 
محمد: "كيف! لقد أنقذتك من رفاقى؛ وأنت ألا تستطيع إنقاذى من رفاقك؟' - 
انصرفء يا سيدى الطيب؛ أنا قد أستطيع مكار ماه من أصدقائىء ولكنى لن أستطيع 
تخليصك من رفاق ذلك الرجل الذى قتلتموه." 

عندما عاد محمد إلى رفاقه كانوا قد قسموا الغنيمة! وأنكروا كلهم عليه نصيبه 
منهاء وهم يتصايحون عليه “لكنك وقفت ضدنا وفى وجهنا! كما أنك أخللت بحقنا فى 
الثأر. - “حسنء وزعوا الغنيمة فيما بينكم, وسيكون الله (سبحانه وتعالى) هو الحكم 
بينتا!' - كان محمد لم يخرج بعد بندقيته الفتيلية من كيسها المصنوع من الجلد. 
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قال العم محمد: وسرعان ما سقط الحكم على أولئك الرفاق المنحلين: فقد مات 
سبعة منهم قى الوياء الذى جاء مع عودة الحج (أى بعد ذلك بشهرين) من مكة. أما البقية 
الياقية منهم فقد ماتوا وهم فى شبابهم: وانتهوا جميعا نهاية سيئة؛ واليوم لم بيق منهم 
احن على قي الحياة:< الأحدات التى هن هذا القندل».والتى تقم.وطتقى مع الخراقات 
الشبعينة تسمع القامن ورفتوتيا كلل ويرفان ,على الغذالةالسعاوية فى كل الأددان: 

المغارية الذين يقطعون الرحلة البرية قادمين من أقصى الفرب يمضون أحد عشر 
شهرا فى تلك الرحلة التى يقومون بها الى مكة! وفى سنوات معدودات فقط [كان ذلك 
عندما نزعت فرنسا سلاح الجزائريين] كانوا يدقعون الإتاوة لأهل الجزيرة العربية 
الحاقدين الذين بضمرون الكراهية. هذه هى العوف إداه-ا (تلك العشيرة الكبيرة من 
قددلة حري) مقبعة بانذيا كات قامهر بها :على الجماء اشناء انتقاليم مين الحرمية هذا 
بالرغم من أن شيوخ العوف يحصلون على صرة سنوية من قوافل الحكومة القادمة من 
سوريا ومن مصصر. والسكان البدى الذين يعيشون فى تاك الصحراء الملتهبة - أكثر 
يؤسا من الشحاذين. ويثال: إن بطر اللهابة هظةناها ء من عشيرة عوف يرثون هذا 
العمل الصارخ عن أهليهه! - أى السطو على قوافل الحج. وهم ليس لديهم إيلء نظرا 
لأنهم لا يستطيعون إعاشة تلك الحيواتات فى ذلك البلد المخيف: وخيام هؤلاء البدى فى 
الجبالء التى لا يملكون فيها سوى عدد قليل من الماعزن. هؤلاء البدى ينزلون كل عام فى 
موسم الحج؛ وهم يتطلعون إلى الاستيلاء على ما يمكنهم الاستيلاء عليه فى تلك الأيام 
القلائل» حتى يمكن أن يعيشوا عليه هم وأسرهم إلى أن يحين موعد الموسم القادم. 
واللّهابة عندما يتحدث إليهم أحد حول هذا الموضوع يقولون: ' إنهم يخشون الله! وأن 
هذه الحرفة التى يحترفوتها إنما ورثوها عن أبائهم: وكيف لهم بالعيش, يغير هذا 
الطريقء: فى هذه الديرة» التى وضعهم الله فيها؟ - هم وزوجاتهم وأطفالهم! إن ذلك 
الشىء الذى يأخذوته من الحجاج هى يقعل الضيرورة: ووالله إنه لصدقة,' 

استنكر الضباط الأتراك مرات عدة أعمال هؤلاء اللصوص؛ لدى الباب العالى 
[طبقا لكلام الشرق - ولدى حكومة السلطان: التى نطلق عليها اسم الباب»؛ ومن باب 
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السمخرية والاستهزؤاء الباب العالى] ؛ ولكن الرد يكون واحدا فى كل الأوال: - 
بالرغم من أن النتيجة والآثار تكون بالشكل المقدم, إلا أن هؤلاء الأشقياء واللصوص 
جيران لرسول الله ( يك ) وأن السيف يجب ألا يشهر بين المسلمين على مسامع 
النبى ( له ). 

الحكايات التى يدونها التاس هذا عن بدو الألهابة كشيرة مثل الحكايات التى 
يحكونها عن يهود خيبر أيضا. وهذه حكاية من حكايات عبد الله السروان عن أولئك 
اللهابية: - "يحكى أن لهابيا عجوزا لم يكن الناس يمتدحوته بالحرص أى بالشعوذة 
أو خفة اليد؛ وأنه كان هناك شاب هو الأفضل بينهم: - 'قال: ما فائدة هذا الكاقر؟» 
ورد عليه الرجل أشيب الذقن قائلا: 'أنا أختارك أيها الشاب لتكون لى رفيقاء 
عندما نذهب للسرقة فى موسم الهج القادهم؛' وعندها سوف يتضح من متا نحن الاثنين 
سيكون الأفضل. - آخيرا حان الوقت: وخيم الحج فى المساء أمامهم. (قال العجوز): 
يا شريكىء: خفرهم مازالوا مستيقظين؛ سوف ننتظر إلى منتصف الليلء عندما يدخل 
هؤلاء الناس فى سياتهم العميق, 

- 'نزل الرجلان» وطلب كبيرهما من صغيرهما اختيار خيمة من الخيام. وهنا 
تجراً أشيب اللحية, ودخل الخيمة: وأخرج منها ما يريد ووضعه على كتفى الصغير؛ 
وطلب مثه العودة على وجه السرعة. - ثم همس أشيب اللصية؛ متسائلاء من منا تحن 
الاثنين» هو الأقضل؟' - 'أستطيع القول إنى مثلك تماما أيها الشريك ٠‏ قال المجوز 
هامسا: 'حسنء هيا ينا إلى العشاء؛ هذا هو أرز فى أوانى الحجاج؛ مد يدك: وسم 
بالله؛' بعد أن شبعا استدار أشيب اللحية إلى العجوز وقال: قل لى من منا الآن هو 
الأفضلء' - 'أنا لا أشك مطلقا فى كل ذلك؛ وأنا لا أشك مطلقا فى أنى نافع مكلك 
تماماء أيها الشريك؛ وهنا أمسك العجور بالإناء» وألقى به على حجر من الأحجار!؛ ومع 
الصوت الناتج عن تكسر الإناء - والحهجاج ينامون وهم متشككين فى كل شىء. 
ويضعون أسلحتهم تحت رءوسهم - استيقظ الحجاج من الخوف والفزع. كان اللص 
صغير السن وخفيف الحركة وخفيف اليد أيضا؛ ولكن أيدى الحجاج الممتدة فى الظلام 


724 


استطاعت الإمساك يه؛ ووبسحيوه فيما بينهم. - ولكن التعلب العجوز كان يرقد قى الخارج 
منيطحا على صدره (تماما مثثما ينام البدو) وكان يتنفس أنفاسا طويلة فى ضوء القمرا 
قالوا عندما شاهدوه؛ إنه رجل مسن مسكين: - واحد من يؤبساء هذا اليد الذين يجيئون 
للشحاذة من منزل الحج؛ كى يأكل بعضا من كسر الخبن أما فيما يتعلق ياللص صغير 
السن» فقد أوسعوه ضرياء وقيدوه بأحزمتهم وريطوه فى عمود الخيمة لحين طلوع 

النهار. وعتدما وجد العمجوز أن الحجاج قد ثاموا مرة ثانية, تقدم وفك قيد شريكةه. 
وفس» تكثرني آنها الشناب من اللتشل نا تحن الاتيد؟ رى عليه القناب ريك أن ايها 
بعيدين عن المنطقة) 'إىء والله: يا والدى: أنت الرجل الأفضل." - انهى عبد الله حديثه 
يمثل» له مقابل إنجليزى قد يسيبق الشاب العجوز وإكنه لا يتفوق عليه,' 


ضحك العم محمد وقال: “ولكنى أقول لك إن الحجاج ليسوا بهذه السذاجة. كان 
هناك واحد من المغارية» وكان يقسى على أولئك الحجاج؛ ووالله, مع أول مجىء له كان 
يتفوق على البدو من حيث الفطنة والذكاء. ذات ليلة, ويينما كان رفاقه نائمين: أحس 
بلفحة من الهواء؛ وعلى إثرها ارتفع جانب الخيمة من ناحيته. فتح الرجل عينيه؛ ورأى 
رجلا يحمل بعضا من أمتعتهم؛ وهمس اللص إلى لص آخر كان خارج الخيمة : تعال ! 
خذ هذه وعد إلى سريعاء وسوف أجهز لك المزيد.' - وأخرج ذلك المغربى سكينة» بسكن 
بلا حراك وراح يتنفس نفسا طويلا كما لو كان تائما: ولكنه عندما وجد اللص يمر من 
فوقه وقف خلفه وطعنه طعنة مميتة! فطع المغربى اللص إربا إربا؛ ووضع أطرافه ورأسه 
فى جوال؛ ووضع فوقها عراقة قديمة. وعندما عاد اللص الآخر تكلم المفربى همسا 
انتيه. يا شريكىء لأن هذا الجوال ثقيل. تقدم اليدوى إلى الإماى؛ ليضع حمله فى مكان 
أمين؟؛ وعندما طلع النهار لم تجار على العودة. -- قال لنفسه: ولكنى أعجب لذلك الذى 
وضعه شريكى فى هذا الجوال الأخير؛ وعندما فك الحبال؛ وجد تلك الأجزاء من رفيقه 
غارقة وملطخة بالدم داخل الجوال!" 


فى سيل الحياة الإنسانية الخرافية الذى يبدأ فى الحجاز كل عام هناك بعض 
المسلمين غير الكاملين؛ من ذلك مثلا أن بعض التركمان الذين يفدون من الأراضى 
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المرتفعة» لبسوا مختنين! كان واحد من أولئك التركمان المساكين يخدم والد اد محمد 
النجومى فى المدينة المنورة. زوجة هذا الرجل التركمانى؛ التى أنجبت له طفلين فى 
المدينة المقدسة (المنورة) تأكدت من مساألة عدم الختان تلك: عندما كان يبدل ملابسه فى 
برس اللي مات 111 :2 الوا بن لمارا رانب بم اللي يدينه اتوي 
المجوز الذى أرسل فى طلب خادمه المسىء»؛ وطلب من أحد الناس الذهاب لإحضار 
الحلاق و"(يصيح فى الجندى الغاضب) تعال (188 يا هلا ملعون 08اة|506 أه ! ما هذا 
الذى أسمعه عنك؟" وطلب النجومي الأب من ذلك التركمانى أن يقوم بختان نفسه تنفيذا 
لأمر الله (سبحانه وتعالى). وعندما تيسمت لتلك الحكاية» قال محمد التجومى:" لى كنت 
حاضرا لما ضحكت مثلما تفعل الآن ! نظرا لأن والدى كان رحلا مرحا بحق وحقيقة" 


كان مفروضاء أن يصل دخيل قبل الآن: قادما من المدينة المنورة . ونظرا لعده 
مديقه بن الك الساعاد قاقر لق اليس سيق الله الميروان وال مس الثيديسي 1 
ذلك ريما يكون قفألا سيئًا فيما يتعلق بىء أنا شخصيا؛ وهنا تذكرت ذلك الكلام المتشدد 
الذى قاله أمير الحج التركى فى قرية الحجر. هذا يعنى أن حياتى كانت فى قيضة ذلك 
الرجل» وفى بلاد يصنبح مصير الرجل الأورويى فيها بعيدا جدا عن متناول أصدقائه. 
أبلغنى العم محمد أن قضيتى سوف ينظرها الياشا فى وجود المجلسء الذى يتعقد 
مرتين كل أسبوع؛ وأن كبار السن هم والمواطنين المهمين سيكونون هم القضاة فى هذا 
الموضوع. 

سمعت أيضا حكاية غريبة من كل من محمد التنجومى وأمان 82038 » ومفاد هذه 
الحكاية أن مسيحيا حضر إلى المديثة المنورة فى العام الماضى! وعندما سأله الناس, 
"من أنت: يا سيدى؟" رد عليهه؛ "أنا نصرانى." - 'وماذا تصنع هنا فى المدينة المنورة؟ 
أليست هذه مدينة الرسول؟" - '" كيف ! تقول أنت أن اسمها المدينة وحسب؟ - 
أود الذهاب إلى خييرء وأين خيبر أيها الرجل؟ اشهد 4ناطاناونا , وقل' الله 5هاانا واحد 
لامالاا0 1118 600 وأن محمدا مذالةالة0018/! رسول الله 11855571688 5انا , وإلا فإن 
الناس هنا سيقتلونك؛" - * أنا لا أقول مثلما تقولون لأنى نصرانى." صاح البعض: 
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اتركوا الرجل لحال سبيله؛ وأحضروه بلا عنف أمام الباشا؛ وكل شىء سوف يسوى 
سب القاثوة درنس يطريقة عشنوائية, بالرقم من آن هذا التسراتى يستوق اللو 

أدخلوا تابع المسيح السجن: فى مدينة محمد ( ايم )' ولكن "شيخ الدين ذهب 
إلى الباشا وطلب العفو عن حياة ذلك الغريب المسيحى؛ وطلب من الحاكم أن يتذكر 
ها يضريق قن بهدة وفى عق | “قال: إذا ها بحدث مكروه لهذا الول فقن يصل فرمان 
من اسطمبول يطلب مذا جميعا المثول لاستجوابنا؛ وقد تقطع رءوسنا.' وافق الباشا 
على ذلك الرأى؛ وأمر بتجهيز حرس مرافق من الجنود لتوصيل النصرانى إلى ميناء 
بنيع؛ الذى يبيعد مسير ست رحلات عن المدينة المنورة. 


أحضين اليك الى المدحنة المنووة ميرة ثانية+وكوج هزعوانة المزينة وميعة ظ 
الحرس. ولكنهم عندما وصلوا إلى مكان مهجورء قال واحد من أولكك العسكر: "أشهد 
5000لا يا نصرانىء ياكلب لن تجرق على الامتتاع هنا؛ قلها أيها الملعون: وإلا والله " 
وراح العسكرى يصوب بندقيته إلى النصرانى . رد عليه النصرانى قائلا: لقد سمعتم 
تعليمات الباشا وأوامره أيها الأصدقاءء والتى تقضى بتوصيلى فى أمان إلى ميناء 
ينبع." - ' مت إذن أيها الكافر * - من هو الذى ينبغى على طاعته الآن؟ اعلم أننى 
عندما أقتلكء فأنا أنفذ أوامر الله: اشهد 8511]000لا وعندها لن أقتلك." - 'لكم دينكم 
ولى دين؛ أنت تطيع الله؛ وأنا أطيع الله؛ عش بدينك وأتركنى أعيش بدينى أنا أيضا.' 
- وماذا يعنى ذلك؟ يهودى أنت لا دين لك " "(قال المسيحى): أيها الأصدقاءء هيا يبنا 
تمشى ؛ وتكلموأ مع ذلك الرجل ليتوقف عن كلامه المؤلم.' ولكن الجندى: "وهى على بعد 
أقل من خطوة! أنطق أيها الكلب بشهادة المسلمين ! وإلا سيكون هذا هى محل موتك 
أيها التصرانى الكافر؛ "وهنا وجه الجندى بندقيته إلى صدر المسيحى." (صاح) اشهد 
43 ء يا يهودى ! كلب! كافر! شيطان!” - وعندما لم يرد عليه الغريب فتح نار 
بندقيته عليه وأرداه قتيلا [ + لا/141] . - وعندما علم الباشا بذلك النياً. أدخل الجندى 
السجن؛ وفى السجنء على حد قول كل من أمان 81038 والعم محمدء ينتظر ذلك 
الجتدى الرد الذى سيصل عن الخطاب الذى أرسله الباشا إلى اسطتبول؛ والذى ' 


227 


سيكشف إن كان يرضى الياشا عن إطلاق سراح ذلك الجندى أى الحكم بإعدامه. 
قالوا: وهذا هو الذى يشقل بال عبد الله السروان؛ ويجعله مرتجفا وخائقا: وهم لن 
يجرؤا على الإقدام على أى شىء ضدك مخافة مساءلتهم جميعا عن حياتك." 


- لكن؛ من كان ذلك الشهيد المسيحى ؟ ذلك الطفل من أطفال النور» إذا ما قورن 
بغلامهم كان حنطى البشرة: "قالوا: رجل أسود ولكنه لم يكن عبدا 300 » زنجيًا:" - 
ونحن نعرف أن البحارة الصقليين هم والصيادين الذين يعملون فى الشعاب المرجانية 
يحسيهم الثاس من السود على الساحل المغربى. [انظر الجِزْء الأول ص١18]‏ . 

عنقي أى ميسبد آله اانالى .اه سرة يجا لازي لي بإنيلة للتررة: وعانها سأله 
أى رجل أنت؟ أجابه 'أنا نصرانى.' - 'لا تقل هذا الكلام بعد اليوم وانتبه إلى تفسك'؛ 
آنا ان الشويك أو [للدى يانه واللة معن "ما هى علاقتى أنا ينصرانيته ؟ أليس ذلك بين 
العبد وريه؟"” وفئ مرد أخرى رأى محمد رجلا [يقول عن تقفسه ؟ إنه]| راهب طوداة؟ 
مسيحىء يتجول هنا وهناك فى مدينة الرسول وهى يرتدئ ثوب الراهب. قال لهم 
الراهب إنةجاء من القدسن لنصلى عند قور القى محمف!" آرت التحومي: افك سمهت 
أن سيدنا محمد( يك )؛ عندما وجد بعض الرهبان يسكنون الصحراءء وأنهم كانوا 
يصومون ويصلون بصورة مستمرة:؛ وأنهم كانوا يتغنون ياسم الله (سبحانه وتعالى)؛ 
أمر.وأوصى بألا يسىء أحد إليهم." 

كان العم محمدء يتحدث فى كثير من الأحيان: حديثا حرا شعن سه 
من أهل القرية عن تعامل نبيهم مع الرهبان ومعاملته لهم: كانت إنسانيته تقر بأثنا 
الس يخا را ع التى يتباوس فيها 
الدينان." لكن قل لى» يا شيخ خليل: لو كنت أنا فى بلدك ثم قلت : 'أنا مسسلم .. فهل 
سيجردونى من ملايسى ويجلدونيء وريما يقتلونى؟ ولكن ماذا يمكن أن يحدثء لى غيرت 
دينى وأصبحث نصراتيا؟ وهنا قال محمدء 'إنه لابد أن يتعلم الانجليزية أثثاء وجود 
خليل معه؛ فمن ذا الذى يمكن أن يتنب بالمستقبل: فهذه الدنيا متقلبة جدًا» وأن تعلم 
تلك اللغة قد يخدمه فى يوم من الأيام.' قلت له: إن النصارى سيستفيدون كثيرا من 
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قوبة ومن رمايتة ومن حصافة عفقلة ومن مرحةق ومن أماتته التى تحسم بالإنسانية 


والمخولة:؟ ولكن فل :رما تسن كليل فل,سدسيف كو لى بالزراع متها أجىء إلى 
البعددة. 


تساطل أحمد بيثما كنا نتناول القهوة فى صفته.' هل بيذكم أحد من اليهود؟ وفل 
يتحدثون بالشر عن نبيكم؟" - "لقد سمعت أنهم يقولون: إن المسيح (رد هنا أحمد 
'يلِنه') ولد من الزنا! ومع ذلك فهم لا يكسرون القوانين ونحن تعانى من عيشهم بيتنا.' 
ب "أن أو كملق أحمد متها ب.وخركيدينة: كما لو كان يكاول استلال سيفة) شرق 
إنهم لا يقولون ذلك فى العلن! ديننا يأمر بقتل كل من يجدف أو يقترى على الله هذا 
الافتراء المباشرء وإلا سيغضب الله عليه.' كان أحمد رجلا شديد الحساسية ولكنه طيب 
الطايع أو السريرة: وكان يقضي. كنت عندما أصل إلى صفته آراه يرحب بى دوما: 
ويتكلم معى كلاما لينا هيناء ويناولنب, المخدة وهى يقول: كوع [06010؟! يمعنى 'أتكئ على 
هذه المخدة واستريح؛ وكنت عندما أصمت أراه يقول: لى 'أهرج [60605 بمعنى تحدث 
معنايا شيخ خليل. كان أحمد يكشف عن شىء من الطلاقة فى التعليم الدينى 
والإنسانى: وخبرة وجارات القهوة الحياتية اليومية هى التى تدخل كل يوم فى اذان 
هؤلاء الأعراب الكبيرة." قال لى: بالرغم من أن النصارى لا يصلون مثلما نصلى نحن, 
إلا أن دينهم يقوم على عبادة الله. لم يكن هناك نبى واحد فى الدنيا كلها وإنما كانت 
هناك مجموعة من الأنبياء؛ - البعض يقولون: إن عدد الأنبياء وصل إلى ثلاثمائة نبى؛ 
وحسب تعدد الأنبياء فى الزمن القديم تعددت أيضا الطرق الموصلة إلى الله. نحن 
المسلمون؛ ولكن لعلذا لا نقسوا على أصحاب الأديان الأخرىء أكشر من قسوة الله 
عليهم؛ لأنه من بين النصعارى؛: يوجد من هم عادلون فى عقيدتهم ومن هم كاملون فى 
عقيدتهم أيضاء تلك العقيدة التى علمهم إياها نبى الله عيسى.'(22) 

وفى يوم آخرء ويعدما عثر أحمد على ضالته فى القرآن: سألتى بتغمة من الحقدء 
'قال: من كان والد عيسى(2)؟" فرددت عليه أنت تقول: والد المسيح؟ هذا؛ على حبد 
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قول الفقهاء, لغز لا تستطيع أية لغة من اللغات, حلّه: وهذا يعنى القول بأنه ليس له والد 
فى فهمنا العام؛ فيما عدا القول بأنه الله. أى خالق كل المخلوقات؛ أو ذلك الذى تقولونه 
أنتم » عيسى من روح الله." - أشار لى محمد بعينه بألا أقول أكثر مما قلت مخافة أن 
يحدث شيئًا من التهور من جانب أخيه؛ نظرا لأتى على مسمع منهم خرج منى شيء 
من التجديق. وعندما أجيت على كلام أحمد شقيق محمد التجومى قائلا: [سلمت] 
1 يمعنى | أوفق على ماتقول]؛' "(رد أحمد) إى ! ظنتت أن خليلا قال | أسلمت] 
511505 | أصبحت مسلما] وتمنيت على الله أن يكون ذلك هو ما قاله خليل. إى! يا خليل؛ 
لماذا توجد فروق بيننا ؟ ويذلك تصبيح حياتك فى خطر يومىء هنا وفى كل مكان؟ - 
ولكن عتدئذ سوف ترسلك إلى أى مكان تششساء؛ وأنت فى أمن وسلام؛ وسدوف تصحبك 
إلى المدينة المنورة لزيارة قبرالرسول ( لم ).' - وفى مرة أخرى قال: 'إن الرجل الذى 
يحيا تدين كامل» ويصلى فى الحرم المدتى» وعندما يصل إلى المكان الذى يحييه 
المسلمون بوقار على إنه قبر النبى( يك ) بقولهم السلام عليك يا رسول الله فإن النيى 
( تيمم ) يسمع تلك التحية ويرد عليه من قبره ( يدم ) وعليك السلام. 

روى لى أمان 81035 عن معجزة تقع كل عام فى كهف فى بدر حنين» حيث يدفن 
أولئك "الشهداء' الذين سقطوا فى أول معركة للنبى ( ميو ) مع مواطنى مكة 
(الملحدين)." ففى يوم محددء وعندما يقصد الناس تلك الأماكن فى موسم الحجء يسمع 
الناس همهمة كما لوكانت أصوات أولتك الشهداء داخل الكهف. والذين يمكن لهم 
الدخول إلى ذلك الكهف هم أولئك الذين يحافظون على حياواتهم نقية وخالصة من 
الجرائم المشيتة: ولكن: قالها أمان هامسسا: الملوثين: والمذنبين من أمقال عبد الله 
السروان» صاحب القلب الأسودء الذى يضايقك هذا! - لا يمكن لهم الدخول إلى ذلك 
الكهف؛ والسبب فى ذلك أن الطريق لا يستقيم أمامهم, كما يتعثرون فى متتصفه؛ كما 
لا يسمعون أيضا أصوات أولئك الشهداء الأخيار." - وراح أمان يأسى ويندم؛ وهو 
يتأمل مثل سائر المتدينين المساكين هناء والذين يتمتعون بضمائر طبيعية يقظة؛ ذلك 
القساد الإجرامى الذى ينتشر هاليا فى كل الأرجاء التابعة للسلطان. قالوا وهم 
يتنهدونء, على مسمع ومرأى منىء " ياأسقاه! السلطان لايعلم أنهم يسرقون: ضباطه 
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وموظفوه يخونون الأمانة » ونظرا لأن ذلك لا يصل إلى علم السلطان» فإن الأمر يمر 
كاق تاكن وضول مراسل ع اللةن'قادها من اللديذة اللخورة يمثابة سبهابة كبيرة 
حبلى بالكثير من القلق لى أنا شخصيا وسط ظلام خيبر. ذات يوم؛ تحدثت إلى العم 
محمد النجومى أثتاء قيامنا بعملنا فى بِمّر الماء.' مالذى ينبغى على عمله إذا ما وصلتنا 
اليوم أخبار سيئة؟ ويالرغم من أنك تضع هذا السيف بين يدىء إلا أنى لا أستطيع 
مفاتلة الاثميائة شبخصن:* -” قال الريجل الطيي: احلنن وفنا كدير لاحي نا خليل: 
أنت الآن قلت كلمة صادقة تماماء لقد جعلت تلك الكلمة قلبى يئن ويتوجع: 
وأنا لا أستطيع الاستمرار فى العمل أكثر من هذا؛ حناك “قلاط يمعنى "هيا يتا تعود 
إلى المنزل» - بالرغم من أننا لم يمض علينا نصف ساعة فى منطقة البئر. - كان العم 
محمد صامتا تماما عندما جلسنا سويا فى صفة منزله: ثم “قال: اسمعنى يا خليل ءإذا 
ماجاءنا خبر مشئوم من الباشاء فسوف أخلصك من عبد الله السروان عن طريق دفع 
الثمن» ووالله سيكون ذلك كما لى كان رجل يشترى عبدا؛ سأدفع قرسى ثمنا لذلك؛ فهى 
تساوى ستين ريالاً» وعبد الله السروان يرغب فى الحصول عليها. إنه ملعون: يا خليل؛ 
- ويعدها سوف أجعلك تركب مع بعض البدوء وهم من الناس امذين أثق بهم ويشقون 
بى أيضاء وأجعلك تمضى لحال سبيلك؟ - "أنا لا تعجبنى تظرات عيد الله السروان 
التى تنطوى على الغدر والخيانة.* - 'سأذهب إليه اليوم وأختيره؛ وسوف أعرف 
ما يدور يخلده؛ نظرا لأنه لن يضفى عنى شينًا. وإذا ما وجدت أن الخطر محدقاء 
فسوف أخطفك. وأضعك وأخقيك فى مكان مستور من الحرة» بحيث لا يعثر أحد عليك 
فى ذلك المكان؛ وسوف أترك معك قرية ماء وبعضا من التمر؛ لتتمكن من البقاء فى ذلك 
المكان بضعة أيام حفاظا على سلامتك إلى أن تصل إلينا الأنباء القادمه من المدينة 
المنورة: وطوال هذه المدة سوف أرسل لكء أو بالأحرى سوف أتردد عليك أنا ينفسى'' 


من البوم على ثقياك تيش الرجل التليب يعد النشات وتخارل سيقه رمياءة 
(يشته) وتركنى فى.غرفة العشاءء وقال لى: إنه ذاهب 'لجس نيض الملعون: غاب الرجل عنى 
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فذة بساعة.روعاك ذلك الرحل القوى ونظراتة الروية تويحى «الصعو والخزة؛ وحلس:الريخل 
أرضا كما لو كان قد انتهى للتى من معركة شرسة: ثم قال:" يا خليل؛ ليس هناك أى 
خطر عليك فى الوقت الراهن؛ وقد قال عبد الله اليوم. فى حقك كلاما طيباء - 'يبدى أن 
خليلاء لا يخش الله أى يخاقه؛ إنه لا يثق بى» وها أنذا قد قلتها بالفعل, - إذا ما كتب 
لى الباشا يما يفيد قطع رأس خليل فسوف أجعله يركب ناقة من النياق» وأتركه يذهب 
لحال سبيله؛ وسوف نضع أختامنا على الورق» وسوف أستشهد بأهل خيبر. نستشهد 
بهم على ماذا؟ أن خليلا خرج من السجن وهرب. - بلّعْ خليل أننى لم أنس الشام أو 
حدةولقة أنقنا (تنى 'لا أخشى الناشا أو خافة:والذئ .حت جالامس لاد من تدكرة 
التوم والفف»وأعمل الك بمساي وحساب لاطاميول حفاظا عقى على هزاتن” 


مال غيل ابسالة عور قيار :9 * قال [لراسل: اس بعالك مدون شيو واةه يف 31 
الباشا أرسل فى طلب كتب "ذلك النصراتى." 


فى السياج استدعاض عيف الله التغرواق إلى بمكزله, وطلي:من الشيخ ضنالع أن 
يقرأ على رسالة حاكم المدينة التى كانت قصيرة تماما ."أرسلوا لنا كتب ذلك الغريب 
كلها وأرسلوا إلينا أيضا الورقة المكتوية من اين الرشيد ؛ ويجب أن ترسلوا الناقة 
أيضا.* وطلب السروان متى الذهاب مع مضيفه إلى صندوق كانوا يضعون فيه 
حصوالاق» كن لمكيو الكتببوالازراق على الااأترك متها أ شيم وقد نفدت ذلك: 
باستثناء طلبى الاحتفاظ بالورق السائبء طال ما أن الباشا لم يطلب إحضاره؛ - ولكنه 
يطلب ذلك قلت: 1ن أنقمااشوف أكنض رسنالة للنناشينا؛ وفااهى هوا مقر 
الإنجليزى وسوف أرسله للياشا مع يقية الأغراض" صاح صيحة أدهشتنى ويصوت 
يوحى بالفضب المسهور قائلا:" لاء لا تفعل ذلك!' وأنى 'إذا ما تكلمت كلمة أخرى 
فسوف يفرغ مسدسه فى رأسى؛ ثم لعننى, ولعن الإنجليزء , وأبى الإنجليزى. - كان 
ذلك الوغد على وشك أن يضرينى:؛ لولا تخوفه من كل من التجومى ودخيل اللذان كانا 
كاخموين 'تفصثت قا كلذ هاء أمكرا تكلاعبي بمراتي 1" وهنا القت عا صفة فوحاة هن 
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فم ذلك العيد الأسود؛ صاح هذأ التصرانى! الذى بعبشس الى اليوم بفضلى: يفاطعنى 
ف كلامى: كان بوسعى أن أ نسف مخه يطلقة واحدة: واللة؛ من مسدسى» فى بداية 


5 2 
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الأمرا 

قال العم محمد عندما وصلنا إلى المنزل: "واقع الأمر أن عبد الله السروان ملعون, 
وما لم نكن موجودين معك اليوم لما أفلت أنت منه مطلقا اليوم." - وهنا استشعرت 
مدى وحشية التخلّى عن قنصلية الليفاتت ! إلى حد أنى عرضت حياتى لأشكال قاسية 
من الموت. | 

حتى العم محمد كان يستمع إلى وهو قلق عندما كنت أقول له: إننا لسنا من 
رعابا السلطان. - والسلطان الذى يعد خليقة 58115»! » لرسول الله ( يكم ): هى السيد 
القانونى الوحيد؛ من وجهة نظرهم: لهذا العالم كله؛ وأن كل من لا يديتون له بالطاعة 
فهم من العاصين 17ألا39 ٠‏ أى من الناس الثائرين والمتمردين. هذا الرجل الطيب 
اهمه التجودى ]كان بالبيق» نان ند قيفي سناع الكلبات الشن ليا عليقة بالتغرد 
والعصيان: تجرى على لسان خليل. سألنى إن كنذا قد تعلمنا الاحتفاظ فى بلادنا 
(اليعيدة) بجماعات من الجند المدريين» مثل عسكر السلطان؟ رددت عليه؛ أن فنوننا 
هى التى سلحت ودريت قوات السلطان وجيشه.؛ ولولانا لأصبحوا عارين ومكشوفين 
تماما.' رد على:.هذا طيب جداء وطالما أن الإنجليز ليسوا من العاصينء فإنهم يتعين 
عليهم العمل فى خدمة السلطان," 

وعتدما عدت عليه يلدان الغرب» سألنى إن كأن هناك بعض من المسلمين 
يعيشون فى تلك البلاد. قلت له: إن طغمة من المغارية؛ قامت منذ زمن بعيد يغزى 
الأندلس شديدة التنميق. كانت الأندلس واحدة من المقاطعات الاسلامية الزاهرة: وكانت 
النباتات العربية تنمى فى الترية الأوروبية الخرافية إلى أطوال ممتازة؛ وكانت البلايل 
اناطاناط الجميلة تعشش فى تلك النياتات: التى تنمو فى أرض الشمس الغارية وتفرح 
بذلك النبيذ المناسب . ومع ذلك عجن العرب عن الاستفادة من تلك الترية الذهبية 
استفادة كاملة, وهنا تزّل أبناء اخوتهم الأشداء من الجيال؛ والذين سيق للأجداد أن 
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جردوهم من ممتلكاتهم: نزلوا من الجبال وأعادوا احتلال يلادهم. وعندما قلت ذلك: رد 
العم محمد والله قويين اد الاانلان9 ؛ إذن لابد أنهم كانوا شّعيا قوبا. أنت يا خليل؛ زرت 
يلادا كثيرة؛ وتتجول حيثما تشاءء طالما أن هذه رغيتكء ولكن إياك وشبه الجزيرة 
العريية (جزيرة 782181 العرب 686ق8-اهة) . لقد شاهدت فيها ما يكفيك؛ ويا لها 
من أرض لا يحكمها قانون! بل إنها خطرة علينا نحن أيضا الذين ولدنا فيها؛ ويا لجهل 
أهلها وتزمتهم مع كل دين من الأديان الأخرى. أين كنت أنت عندما خلصكم الله من 
كل هذه المتاعب ؟ حتى أن تصادف لى الذهاب إلى تلك الأصقاع: أمكن لى الالتقاء بك. 
خيرتى ها هر العتوان الذى عمكن إن أرسل طلية رمفاكى اليلد اذاهنا خطن يدالى أن 
أكتب لك فى يوم من الأيام؛ وإذا ما كتبت على الرسالة الشيخ خليلء بلاد الإنجلين 
فهل ستجد مثل هذه الرسالة:طريقها إلبك؟ 


هذه هى ورقة؛ وقلم بسطء وهذا هى الحير: عبد الله لن يسمح لك بالكتابة إلى الباشاء 
واكن أكقن أنك وبوف أرسل أكا الرسالة مع مخيل» الذى ان .يرفكن لى ظلناويسوقك تمر 
دخيل علينا فى القغد. انتية وأنت تكتب للياشا أن تطريه وتمدحة بيعض العبارات الطنانه," - 
' سوف أكتب بأسلوب يسيطء؛ حسب ما يمليه على ضميرى. - "إذن: فأنت مجنون, 
ومساألة الضمير هذه ليست جيدة؛ وهى التى تخيفك وتمنعك من مساعدة نفسك فى وقت 
القند يخيرتيء هل الباسا شاب .صفير ,سرع القزاراده أم انه وجل :من قضباء 
اسطمبول؟" - 'إنه رجل أشيب اللحيةء معتدل العقل»: كما أنه مصلح يعمل مع الضياط:, 
ومن ثم فهم لا يرحبون به. ومع ذلك عفأنا أقول لك امدحه: لأننا لا نحضل على أى شيء بغير 
هذا الازيق4ويؤذان الحصول كان الظلوي كلما كان الاشفاق والهداق " كتت واس ةعمال 
القلم الرصاص رسالة باللغة الإنجليزية؛ - لأن محمدا قال لى: إن هناك مترجمين فى المدينة 
المنورة. ربطت مجيئى إلى هذا المكان بالحج؛ باعتبارى قادما من سوريا لزيارة مدائن 
صالح؛ وأننى عشت طوال هذه الفترة مع البدى. إلى هنا؛ وشكوت للباشا الحاكم من 
الاحتجاز الخاطئ فى خيبر» بالرغم من أتى أحمل جواز سفر من والى سوريا؛ يضاف 
إلى ذلك أن بعض البدى التابعين للدولة 20113 , والذين يعرفونى» شهدوا بصحة كل 
ماقلته. وطلبت السماح لى يمواصلة رحلتى وأن يكون يرفقتى أناس مأمونين. 
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كنت حالس فى 'قنيية الخترى عندها كتنيعية الله المسرواق رسالقه الحودة 
للباشاء "الطاعة العمياء لمعاليكه: وأنا أرسل لمعاليكم كتب الغريب وأوراقه. وقد أرسلت 
الثاقة لمعاليكم مع يعض الأغراب المسافرين إلى المدينة المنورة؛ ولكن الناقة هريت منهه 
وعادت إلى خيبر: والناقة حاليا مريضة: وقد لا أرسلها لكم بسيب مرضها.' - : هل كتبت 
كل ذلك يا شيخ صالك؟ - إن شاء الله؛ لن يبقى باشا المدينة المنورة فيها أكثر من ذلك؛ 
لأنهم يقولون :إن باشا جديد قادم إلى المدينة. لم يستطع كل من سمعوا تلك الخراقة 
أن يمنعوا أنفسهم من الضحك؛ باستثناء السروان الذى كان ينظر إلى ذلك نظرة حزن 
وغم؛ نظرا لأن الناقة كانت تعطيه كل يوم سلطانية كبيرة من الحليب» فى زمن القحط 
قال خبير كت عرد الله السيوان لزب لكل بانلاتية كر كايا لمقرل القن بعلي 
قبل دخول وقت الظهيرة. قام العم محمدء أثناء شروع دخيل فى رحلته؛ يوضع قطعة 
من النقود (أخذها منى) فى يد دخيلء ثم وضع بعدها رسالتى وجواز سفرى 
اليريطانى فى الكيس الذى يحمله دخيل على ظهره:؛ والذى تظاهر بأنه لم ير ذلك الذى 
حدث: لم يتوان ذلك القروى عن مساعدة الغريب (والذى بعد ضيفا شعبيا أو عاما) 
الذى وجده مهموما فى قريته بفعل الاستبداد الإجرامى من جاتب عبد الله السروان. 


تسبطين الشطاب إلى المدينة المتورة آثار القلق فى ذهن عبد الله السروان: إلى خد 
أنه أصيب بالحمى من جديد: " يصيح؛ ساعدنى على وجه السرعة أين كتابك يا شيخ 
صالح؛ وأنتم أيها اليدى الذين يجلسون هناء ألين لديكم دواء ناجح فى الصحراء ‏ 
أعانيه؟" راح الشيخ صالح ييحث فى كتابه القديم» إلى أن عثر لعيد الله السروان على 
رضفة حوودة دوقى مرة أخرى ساهدت همالها: وهو يختاول هلاج ثاقة مهنا 
بالجرب؛ كان يجلس وأمامه سلطانية فيها ماء. وراح يتمتم على الماء ثم تفل فيه, ثم 
را يتمق بيطرةوتقل هرات عدة؟ ويف هوا لى كضيقك سياعة من ذلك العمل حملوا إخاء 
لفشريه القاقة الحرياء.+ وق أوضيهنا أن التفل يعد أموا مهما فى لبابة هؤلهم الناسن. 
- ترى: هل هذا من قبيل تقلهم على الجان الحاقد الحسور؟ الآباء يطلبون من أبنائهه 
التفل على الجان: والأب العرجى كول لطقلة:الرفميع وهم ميق ذراعت: لاطي بابر 
ناطق6 ! اتفل يا حبيبى," 
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المصل السابع 


أرض الأحباش - تراث المدينة الأدبى 


الإمبراطورية الحبشية. أرض الأحباش. العمليات الحريية التى قام بها الأحياش 
(الوثنيون) والأحباش (المسيحيون). إفرنجي مرتد أو رحال فى مكة وفى المدينة. مشروب 
السوبيا. امرأة أرملة كريمة فى (الطائف) النصارى هم أبناء البحر." وادى بيشة. 
وفاة محرم . اتهام النصراتى. بيع بضائع مجرم. على؛ العدو (اللدود) للتصرانى. 
الفرا. العوازم. ثقيف . النجومى فى حائل. غزى الرومان لبلاد العرب القديمة. أغسطس 
يرسل إليوس جالوسء على رأس جيش للاستيلاء على ثروات اليمن السعيد موسم 
الحج . إنذارات بالخطر . أخبار عن الحرب . ضقائر النخيل . أحجار كيرن المشغولة 
بأيدى العرب . مبنى قديم فى الحرة . ينيغ . وديان خيبر - حرات المدينة . الحلحال 
الحوردة . المنازل الصيفية من الطين لبدى أولاد على. الخيابرة يمتنعون عن أكل بعض 
أنواع اللحوم. وفاة عقيلى آخر - 'السحرة ينبشون' قيره. حكايات الجان. رجل يتزدج 
زوجة من الجن فى المدينة. 

لم يغالب النوم جفونى طوال ساعات طويلة من الليل أمضيتها وأنا أتحدث مع 
رفيقى أمان 8088: ذلك الرجل الحيشى صاحب العقل الساذج الصديق. وعندما سالته 
عن أرض الجالاً العظيمة "قال: الحبش 55دمه!إسات هى أكبر إمبراطوريات الدنيا؛ فمن 
من السلاطين يمكن مقارنته يساطان الحبش!" - "حسنء نحن لم نهثر سوى على ملك 
صغيرء على ذلك الجانبء, عندما استولى الإنجليز على المجدلة 1/13903/3 » بلدة ذلك 
الرجل الققير." - تذكر أمان: أيام طقولته عندما أحضروه مع قطيع العبيد, أنه مر على 
بلدة المجدلة تلك. قال: ذلك الملك لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد حاكم أو ياشاء تابع 
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للسلطان الكبير؛ الذى تيعد عاصمته مسافة مسير عام كامل:» حيث يسكن فى قصر من 
العاج. وحكام وأمراء مقاطعاته الكثيرة يهيون له جزية إميراطورية, - وليس لها وقت 
مجدد؛ ولكن جرى العرق على جياية تلك الجزية مرة واحدة كل ثلاثة أو أربع سنوات'؛' 
هذه الأسطورة هى ركن من أركان العقيدة عند الأحباش كلهم» وهى تستوى فى 
ذلك مع الأسطورة التى يقوم عليها السواد الأعظم من عقائدنا؛ وريما تكون تلك 
الأسطورة قد نشأت فى ضمير الأحياش غير المنطقى بسيب الجدل الواهى غير الدقيق 
الذنى لا يتخذ المنطق أو العقل أساسسا له: - 'كل أرض تخضع للحكامء؛ يتعين أن يكون 
فيها حاكم من أرض الحبش. - وأرض الحبش هى أكبر بلاد الدنيا؛ ولكن سلطان 
الأرض الأكبر هى أكبر السلاطين: ومن ثم فإن السلطان يسكن فى سكن فاخر ثرى 
ويلخذ ثروات العالم (الإفريقى)؛ والمكان الذى يعيش فيه يكون مصنوعا من العاج!' 
أردف أمان قائلا:' البلاد ليست مستقرة على شكل قرى؛ ولكن منزل كل وأحد من 
البشر عبارة عن مسكن مستدير من الحطب وجذامات القشء وهذا المنزل واسع وكبير 
وله إطار خارجى حيد؛ والمسكن يقع فى متتصف الأرض التى يختارها صاحيه من بين 
أراضى التلال المحيطة يه. هذا الشىء الذى يصنع من حزم الحطب قد يدوم ستوات 
عد [ولكته:يكون معرضن دوما لأن يكون طعاما للثار :فى أنة لحظة من التحظات] . 
والناس هنا يزرعون من الترية مايشاءون؛ والحيوب عندهم لا تقاس بالوفرة أوالتدرة. 
والناس هنا لديهم ثروة كبيرة من البقرء إلى حد أن من يمتلك مائتين أى ثلاثمائة من 
تلك الأبقار يسخل فى عذاد الفقراء من الناس. والثيران عند هؤلاء الناس لها أجسام 
كبيرة» لها قرون كييرة أيضا: والأحياش يحلبون من تلك الماشية كمية كبيرة من الحليب 
تكفى الشرب وعمل الزيد؛ والناس هذا أيضا يشريون البيرة التى يصنعونها من القمح 
الوفير عندهم. ويالرغم من أن الأرض هنا تشبه التلال إلا أن لياسهم الوحيد هنا [وهم 
فى ذلك يشبهون البلاد المصرية والإثيويية القديمة] عبارة عن قطعة من القماش 
يسترون يها عورتهم؛ وهم هنا لا يحتاجون إلا إلى الهواء المعتدل. والصيق الحار 
لا يضايق الناس هنا على الإطلاق؛ والناس يكونون هنا مفعمين بالنشاط والحيوية 
فن فتصدل الشقامويلةن فؤلاء الناس غاهرة بالأندوة: ولكن.ويهذة اللةيخقنق من خظن 
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الك الحسوافات. النرية الفقرسبة؛ لأن تاك الأسمون تمركن الخعى يدن الحة و الآأخن 
والا دمرت الدنيا كلها! هذه الأسود تفترس الكشير من ماشية هؤلاء الناس؛ ولكنها 
لا تؤذى الجنس البشرى إلا لماما. والرجل عندما يرى أسدا فى طريقه يتعين عليه المضى 
قدما فى طريقه دون خوفء بل ويمر أيضا على ذلك الحيوان المفترس ويتخطاه؛ بحيث 
لا دوجه ناظريه إلى الأسد:ء نظرأ لأن ذلك قد يثير غضبب ذاك الحيوان المفترس. هذه اليلاد 
فيها أيضا أفيال وزراف؛ وخيولهم كبيرة الحجم ولها قامات مرتفعة. - وقد سمعت 
من تجار العبيد أن الحصان فى بلاد الحبش يمكن شراؤه يما قيمته ريال وأحد! 

بلاد الحبش لا تستعمل النقود؛ قال: إن الناس ليسوا بحاجة الى شراء أى شىء 
من الأشياء: وهم يحصلون على اليضائع الأجنبية التافهة من تجار العبيد؛ وأن تلك 
التوافه هى من قبيل الخرز والمرايا المستديرة المصنوعة من القصدير أى الصفيح. وهذه 
هى البضائع التى يجلبها تجار العييد معهم إلى هذه البلاد, - هذا بالإضافة إلى الملح 
الذى ينقصهم أو يفتقرون إليه وسط هذا الإنعام الكبير. وصخرة الملح؛ الذى يحملها 
رجل واحد؛ تكفى أن تكون ثمنا لشراء عبد واحد من العبيد بين هؤلاء الناس. والملح 
يجرى استخراجه من سواكيم (*) 601 (بالقرب من البحر الأحمرء ومقايلة لجدة 
على وجه التقريب)؛ وعلى مسافة مسير ستة أشهر. والحبيش كرماء مع الأغراب: الذين 
يستطيعون المرور عير أراضيهم حسبما يشاءون. والقتال عندما ينشب بين القبائل 
المجاورة. يصبح الغريب أمذا على نفسه فى المكان الذى يقيم فيه؛ ولكن إن تعين عليه 
الانتقال فذلك يحتم عليه الابتعاد عن منطقة النزا ع؛ وينأى ينفسه عن الخطرء بالذهاب 
إلى قزلة انخريي. ورياك يسيم فى ماد عن الخظر بين 'اقراد لك القبيلة اللخري. ريده 
الحيش مترامية الأطراف وعامرة بالأمن والسلام؛ والغريب إذا ما نزل عند أى كوخ من 
الأكواخ يستقبله الناس بكرم حاتمى. ويسألونه إن كان يود أن يشرب شيئًا من بيرتهم 
أى من حليب أبقارهم؟ وهم يذبحون للغريب ذبيحة ويعطونه اللحم الذى يمكن أن يطهيه 
هى ينفسه [نظرا لأن الحبش يأكلون اللحم نيئًا] . 


(*) سواكيم : الاسم الصحيح سواكن : كما هو معروف . (المراجم) 
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هؤلاء الناس لديهم أشجار البن البرية فى بلادهم: وهذه الأشجار ضخمة مثل 
أشجار البلوط؛ وهذا النوع هى أفضل أنواع البن: وحبة هذا البن كبيرة جدا. وهم 
يجمعون قرون البن التى تسقط من تلك الأشجار على الأرض؛ ويحمصون حيوب الين 
مع شىء من السمن. والقهوة لا يشربها سوى كبار السنء: وشريها يكون نادرا: 
وهم يعتقدون أن صغارهم يجب ألا يعتادوا على شرب ذلك المشروب الحريف. والنسباء 
هنا يصنعن الزبدء بطريقة خض الحليب فى أوانى يصنعونها من القرع كبير الحجه 
المجوف: وهم يحقظون مشروياتهم كلها فى أوانى من هذا القبيل. ذرات الذهب يمكن 
مشاهدتها أيضا فى الرمال التى تجرفها السيول؛ ولكن ليس هناك من يجمع تلك 
الذرات. ومن بين هؤلاء الناس [كما هى الحال فى الجزيرة العريية] توجد طائقة 
من الحدادين: والحبش لا يختلطون مع هؤلاء الحدادين عن طريق الزوا ج. هؤلاء 
الحدادون يحصلون على أجورهم على شكل ماشية؛' وأنا لم أتيقن من أمان» من دين 
هؤلاء الناس: لم يستطع إخبارى بذلك؛ قال: إنهم يصلون؛ وهى يعتقد أنهم يتجهون 
فى صلاتهم صوب مكة. وهى لا يتذكر إن كان لدى هؤلاء الناس شيئًا من الكتب 

قام بعض أفراد القبيلة المجاورة يسرقة أمان فى فترة العحصر عندما كان بحرس 
بيرة والده. هؤلاء الغزاة ذهبوا فى الليلة نفسها للاقامة فى كوخ كانت تعيش فيه امرأة 
أرملة. وعندما سألت تلك المرأة الطيبة ذلك الصبى الأسير عن والديه, قالت للضيوف: 
أن أقارب ذلك الطفل هم من معارفها وأنها سوف تفتديه بمائة ثور؛ ولكنهم رفضوا ذلك 
العرض. ويعد ذلك بأيام قلائل باعوه إلى تاجر من تجار العبيد: ويدءوا يسوقونه ضمن 
قطيع الأولاد والبنات ليبيعونهم فى بلاد بعيدة وغريبة. هؤلاء الأطفال الذين يتكونون من 
أسنرى من الذكور والإناث يمشون سستة أشهر حفاة الأقدام إلى أن يصلوا إلى اليحر 
الأحمر: تقدر تلك المسافة بما يقرب من ٠٠٠١‏ ميل. وفى كل ليلة يصلون خلالها إلى 
محطة من محطات تجار العبيد يتناولون العشاء المكون من اللحم والبيرة. وكان تجار 
العبيد يسيئون معاملة أولئك الأطفال والبنات بالإضافة إلى التعب والإرهاق الذى 
ينتابهم جراء تلك الرحلة الطويلة التى يقطعونها سيرا على الأقدام. 
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إلى أن ام متقوي فؤلاه الناين الذين يدلجدون العييدة' تلد .سيقطع الزن على 
هذا السؤال: كانوا رجالا بيضاء؛ وعلى حد قوله: من المسلمين؛ ولكنهم ليسوا من أفل 
الجزيرة العريية: لأنهم لم يكن موطنهم مدينة جدة: التى كانت فى ذلك الوقت, المدينة 
الرئيسية للعبيد الأفارقة؛ بالنسبة للإامبراطورية التركية: جدة التى يوجد فيها القناصل 
الأفرنج (الفرنجة)! ولكنك سوف تجد هذه الوجاهات فى الوحدة الشاحبة داخل 
قصورهم. مما يؤثر (العياز بالله؛) على بساطة وسذاجة أطفالهم حديثى الولاده, - 
وهم يقولون لكء إنهم لا يعرقون عن ذلك شيئًا! ولكنى أقولها مرة ثانية» فى آذاتكم التى 
اسع خدةاهى المدينة الررقيسية للزرق التركى دوا لأافان اللسلمين كليح كذافون: 

- أخيرا وصلوا إلى مقيض النيل الذى كان يستقر فى منخفض جبلى كبير» حيث 
نقلوهم على "طوف" مصنوع من البوص وجلود الماعز. قال: إن رحلتهم طويلة جدا نظرا 
لكثرة التجاويف والمنخفضات فى البلاد. وأنهم فى أغلب الأحيان يختارون بعض 
الوديان المنخفضة: التى تبدو للناظر إليها من أحد الأجناب وكأن المسافة قصيرة بين 
ذلك الجانب والجانب المقابل له؛ ومع ذلك فهم يسيرون فى النزول وفى الصعود يوما أو 
يومين لكى يقطعوا مسافة من هذا القبيل ومن عادة كيار السن فى يلاد الحيش القول 
إن: النيل يأتيهم متدفقا إلى وديان عميقة ملتوية قادما من بلدان مكشوفة تيعد عنهم 
شهورا كديرة. 

' أمان؛ ليتنا نذهب؛ عندما أحصل على حريتىء إلى يلاد الحبش! لن يكون الحال 
هناك مثلما هى هناء حيث ندفع أيدينا اليسرى نظير يقرة واحدة!” رفع ذلك الحيشى 
المسكين تقسه على كوعيه؛ ويصره زان ويوحى بالحزنء وراح يبتسم وكأنه كان يرى 
بلاده مرة ثانية: أخبرنى عن اسمه باللفة الحبشية؛ عندما كان طفلاء يعيش فى بيت 
حبشى. سألته إن كان يضمر حقد! أى غلا فى قلبه لأولئك الذين سرقوا حياته وباعوها 
العمودنة فى اتحاء الأرضى ومع ذاك: ها.شىءوااخد عوفتى عن كل,ذلكبما :شيخ 
خليل - هذا الشىء أننى لم أبق فى الجاهلية مع الوثنيين! - يالروعة العناية الإلهية! 
التى أتت بى الى بلد الرسولء والتى جعلتنى أعرف الدين! آه» لينك تشارك فى تلك 
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المتعة! - ومع ذلك؛ فأنا أعرف أن كل شىء بإرادة الله وأن ذلك سوف يحدث أيضا فى 
الوقت الذى يحدده الله (سبحانه وتعالى)!" أخبرنى أيضا أن قلة قليلة من الحيش هم 
الذنين يعودون إلى بلادهم يعد أن يحصلوا على حرياتهم. - 'وأنت: يا أمان؛ هفل 
ستعود الى بلدك؟" "قال: آه! لقد اعتاد جسمى على الهواء هناء كما اعتاد هنا أيضا 
على أسلوب مختلق للحيأة. 


هناك قتال مستمر على حدود يلاد الحيش مع أولئك الأحياش الأبسنيين -5لاطم 
5 الذين يعيشون على تلك الحدود؛ ومن نم فإن هؤلاء الأحباش الأييستيين 
يمنعون الناس من المرور عبر أراضيهم ومعهم أسلحتهم إلى المناطق التى يعيش فيها 
الحيش. والحبش شعب منحارب وهم يتسلحون بالرماح والتروس ولذلك فهم يهجمون 
على عدوهم هجوما شرسا أثناء القتال. - والحبش فيهم شىء من الرقة والكياسة تظهر 
عليهم حتى فى البلدان التى يكونون فيها عبيدا . 

حكى لى أمان حكاية حياته التى بدأها عبدا وأنهاها حرا فى الحجاز. وقد عاش 
فترة من الزمن فى جدة كان يعمل فيها خفيرا الجمارك على ظهر السفن الموجودة فى 
المرفاً؛ كانت معظم تلك السفن عبارة عن سفن شراعية محملة بالأرز البنغالى» وتضم 
أطقما من سكان ذلك اليلد ولكن تحت قيادة قباطنه من الإنجليز. كان أمان يتحدث 
بقلب مفتوح عن كرم البحارة "النصارئ". ذات يوم كان يراقب ويحرس سفيتهة تجارية 
وصلت موّخرا قادمة من الهندء وكان من بين ركابها شخص “نصرانى » كان يبكى 
ويبكى» ولم يستطع أصدقاءه منعه من البكاء.' وعندما رآه أمان: سآله عن سيب بكائه. 
فبرن علسة الغتويي وهو منهوروة "اتركنى! لقن مات الله أن أزون عديقة بيقة الغبراء: 
وأصيح مسلما: أليست مكة قربية من هنا؟.ساعدنى أيها المسلم الطيب؛: على الوصول 
إلى هناك: والصلاة فى الأماكن المقدسة! - لكن أه! هوّلاء يمنعونى من ذلك. وعندما دخل 
الليل أحضر أمان زورقا؛ وحمل ذلك القريب إلى الير» وأعطى صاحب الزورق أجرته. 

أنزل ذلك البحار؛ الذى كان من أهل مدينة جدة؛ ذلك الغريب على الشاطى؛ وتأكد 
من إركابه على جحش صغير اتجه إلى مكة؛ - واحد من تلك الحمير التى تجرى أثناء . 
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الليل؛ وتقطع المسافة التى تزيد على خمسة وأريعين ميلا وتفصل ميناء جدة عن المدينة 
المقدسة:؛ - ومع طلوع فجر اليوم الجديد؛ دخل "الفرنجى" مكة! - توقف بعض 
المواطنين, الذين التقاهم الغريب أول مرة» توقفوا ليسألوه. 'سيدىء ما الذى أتى بك 
إلى هنا ؟ - ويبدى أنك نصرانى!” رد عليهم قائلا: "كنت نصرانياء وقد سالت الله, - أن يمن 
على بدخول المدينة المقدسة وأصبح مسلما!" وهنا اقتاده أولئك المواطنون إلى منازلهم 
وهم فرحينء وختنوةه: وأقام ذلك الرجل بعد ذلك سنوات فى كل من مكة والمدينة . - ظن 
أمان أن رعاته جمعوا له ميلغا من المال؛ ثم تحول ذلك الرجل إلى تاجر يعمل فى 
الأسواق. - من ذا الذى يمكن أن يترجم هذه الحكاية هى والحكايات الفغريبة الأخرى؟ 
التى نسمعها تروى بدن هؤلاء الناس. 

شرب أمان ذلك المشروب المسكر الذى قدم له مع التعيين (الطعام) الذى صرف له 
على ظهر المركب؛ وطوال حياة الجندية كان أمان يصنع هو وزميله (فى السر) مشرويا " 
روحيا عن طريق غلى الأرز ثم تركه يتعفن يعد ذلك: وكانا يطلقان على ذلك المشرب 
اسم سوييا أطنا5 » والناس هنا فى حرارة الحجاز الشديدة يعدون تلك السوبيا شرابا 
منعشا. ولكن ذلك الرجل التعيس واصل إيذاء ضميره؛ الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
إضعاف صحته ومرضه على نحو يستحيل معه العلاج. وعندما استلم ذلك الرجل 
متأخرات راتبه. قصد إلى سوق العبيد فى جدة: واشترى لنفسه عبدة؛ من أهله, لكى 
يتزوجهاء ودفع ثمنا لها خمسين دولارا , - لم ينجيا سوى بتت واحدة: وفى مرة أخرى 
وعندما كانوا ينتقلون من مكة إلى جدة سقطت تلك الابنة من فوق ظهر الجمل؛ وماتت 
هذه الابنة بفعل الأذى الذى أصايها جراء ذلك السقوط. لم يبد على أمان الشفقة 
عندما أهاجته تلك الذكرى! كانت زوجته مسرفة إذ كانت تبدد كل ما كان يجليه إلى 
المنزلء الأمر الذى جعل أمان يتخلص منها ويرسلها لحال سبيلها: وراحت تلك المرأة 
تكسب عيشها من الخياطة: ولكنها توفت خلال فترة وجيزة؛ - " قال: يرحمها الله!" - 
وعندما حصل أمان على متأخرات راتبه بعد ذلك بقى عاما كاملا بلا عمل فى مكة, 
أمضاه فى الشرب والتدخينء الأمر الذى جعله يبدد ما معه من يقية من مال فى 
المقاهى؛ إلى أن أجهز على كل شىء؛ وهنا وجد نفسه ينضمم إلى سلاح العجيل هذا . 
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أمضى أمان أحلى لحظات حياته؛ فى منطقة الطائف دوئًا عن سائر مناطق 
الحجاز كلها. '(قال): إخ! يا لجمال الطائف!' كان يتكلم بحب دافق عن الشريف 
العظيم [الذى توفى فى ذلك التاريخ على وجه التقريب].: هذا الأمير كان له طبيعة 
تحظى بحب الناس له. وراح أمان يحكى عن حديقة الشريفء [التى كانت يمثاية 
الحديقة الوحيدة فى الجزيرة العربية الصحراوية ! [والتى كانت فى منطقة الطائف, 
كما راح يحكى أيضا عن أسد كان موضوعا داخل قفص هتاكء وأن ذلك الأسد كان 
وديعا: للشريف وحده. قال إن زوجات الشريف العظيمء كن كلهن من الحيشيات! وتكلم 
أيضا عن امرأة محسنة أخرى كانت أرملة فى الطائفء. وكان بيتها الكريم يقع على 
جانب الطريق؛ وكانت تستقبل كل المسافرين باعتبار ذلك من وشائج الكرم العربى 
والضيافة العربية. 

وعتة وفاة"عمة امسن يذات امال اعان.فى الجياة كفباءن ب فقن كمول الى 
رجل محطم فى منتصف العمر؛ ومع ذلك كان أمله كبيرا فى "شقيقه". هذا الأخ لم يكن 
شقيقاء وإنما كان زنجيا من بين الخدم الذين كانوا يخدمونه؛ وهؤلاء يعدون أخوة طبقا 
للعادات السائدة فى أسر الجزيرة العريية. بلفه أن أخاه الزنجى قد حصل على حريته, 
وأنه كان يعيش فى القدس فى ذلك الوقت؛ وخطر بباله أن يسافر إلى سوريا ثم يعرج 
على القدسءإذا شاء الله بحثا عن ذلك الأخ. كان أمان على وشك الموت بسيب مرض 
السل ومرض أخر فى الحويصلات الهوائية؛ وهذا المرض خاص بالقارة الإفريقية 
الضخمة ولا يعرف الناس عنه شيئًا فى علم الطب فى أورويا: - ومن يمرض بذلك 
المرض فى خيبرء يصبح احتمال وفاته كبيرا. فى ذلك العام لم يتبق سوى كمية من 
الذرة تكفى لإطعام المرضى من السكان: " قال أمان المسكين: هذا [اللقيط] سامحنى 
الله قال: إتنى قلت إن ذلك الذرة يكون شبيها بالخشي إذا ما أكله أحد من الناس. 
"كان أمان يجلسء وفى عينيه نظرات أولتك الذين يتأملون الحفرة أمام أقدامهم؛ وهم 
فى متتصف العمرء وقد لف نفسه بعباعه (يشته) طوال اليوم وهو جالس فى الشمس 
يدخن التبغ. - الشخص المريض تكون حياته حافلة بالأضرارء: كما يكون قلبه مشحونا 
بالقضب؛ الذى يجره إلى القطيعة والاغتراب؛ با أسفاه! كما بقل من حوله أنضا 
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الحنان الإنسانى الذى كان يحظى به من قلة قليلة من أصدقائّه المحيطين به. فى الليل 
لم يكن لدى ذلك الحبشى غطاء يحميه من البرد؛ ولذلك كان يصحو أثناء الليل بين 
الحين والآخر ليشب النار ويدخن التيغ. 

كانت روجات الخيايرة يتصدقن على الجنود المساكين: إذ من مظاهر الكرم عند 
حريم الجزيرة العربية الإحسان إلى الفرياء الموهجودين بينهم. من غير التساء يمكن أن 
يملأ قرية ماء الرجل من البئر؛ أى يطحن له القمح, ويحضر له حطب الوقود؟ لا أحد 
يعطى النساء أجرا عن تلك الأشياء؛ لأنهن يقعلن ذلك من باب الكرم.. والزوجة الطيبة 
التى تخدم رجلا غريباء مثل أحمد,ء هى التى تحصل مرة أى مرتين فى العام على 
جلابية جديدة ومعها ريال واحد أى ريالين: يكون هو على استعداد لإعطائها لتلك 
الزنوجة. كانت زوجة جارناء وهى زنجية صغيرة السن؛ تخدم أحمد المريضء وذلك من 
باب الإشفاق النسائى وكانت تجلس فى معظم الأحيان لتلاحظه وتقوم على أداء ما 
يطليه فى ال التى كنا تقيم فيها. عندئذ راحت در 87 2 (كان ذلك اسمها) 
تحملق فئ وتطيل النظر إلى بعينين مندهشتين؛ هذه الغراية وذلك الرعب كانا يتمثلان 
لها فى ذلك الاسم نصرانى ! ذات يوم قالت: فى نهاية المطاف,؛ عندكم 5ه85031 
حريم لاع18:6 , فيه 1ت ؟ يمعنى “هل هتاك نساء فى بلادكم؟ ” - "يا الله ! أمهات, 
وبتات: وزوجات ؛ - ألست أنا ابن امرأة: أم أنك تعتبرينى أيتها المرأة السخيقة:؛ ولدا 
لعاء/لا لذيب طأط6»11 [يمعنى ابنا لذئب]؟" - 'نعمء نعمء لقد ظننت ذادك: ولكن والله؛ 
يا خليل: هل يولد النصارى مثنا؟ عجبا! إنكم لا تخرجون من اليحر!" - وعندما حكيت 
تلك الحكاية للعمى مجمد: سخر الرجل من تلك السذاجة. "إذن: فسوف يجعلون منك 
دا خليلء نوعا آخرا من مخلوقات الله. المخلوقات البحرية! هؤلاء الناس الحمقى 
والأغبياء يفمفمون بلا فهم عندما ينطقون الكلمة 568 الدالة على يحر: واليحر 
عند هؤلاء الناس يعنى أنهم لا يستطيعون تحديد كنه ذلك المخلوق ' كانت جمار 
عتدما التقينا يعد ذلك فى الشارع ترقع رأسها مما كان يثير ضحك العم محمد: 
الذى أصيحت بالنسية له فيما بعد ولد لهاعلا الذيب طغأ(1-!1© وعندما كنت أتخلف 
عن الطعام. كان العم محمد يقول وهو مسرور: يا خليل؛ أنت هنا لست ولد 0هاه/لا 
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الذيب !طأط-6415 ؟ قال أحد الواقفين فى يوم من الأيام: عندما كنت أتسلق صخرة 
صاعدًا إلى قمتها: ما 2/! فى 8 حيل اأهط بمعنى 'ليست لدى القوة.' رد محمد قائلا: 
"بالرغم من ذلكء فقد أنجزنا شيئًا ماء لأن ابن الذئب كان يساعدنى." " قلت متعجبا: 
أنا لست اين ذئب ولكنى ولدك ا508الاءللاء بمعنى [ابنا من أبنائك]" “رد الرجل الطيب, 
قائلا: والله! وهو مندهش ويبتسم» أنت إبن لى فعلا. 

كنا أتاسا من أمم كثيرة نعيش فى خيبر: فقد كان منا الأكراد والألبانيون 
والعيشن, والعريه والثتوج والفسارض: فال ينرق بن الدوف» عتييا كان يولس بالقرب 
من وجار القهوة فى بيت عيد الله السروان:" جميل حقا أن يرى الإنسان تشكيلة 
مختلفة من البشر! ولكن ماذا نفعل فى التنصارى؟ - وطالما أنهم ليسوا مسلمين فهم 
ليسوا أيضا من أيناء آدم. رددت عليه "كان هناك نبى اسمه نوح: أغرق الله الناس فى 
زمنه؛ ولكن نوحا مع أبنائه سام وحام: ويافت وزوجاتهم ركبوا معًا فى السفينة: وهم 
آباء الجنس البشرى. والأكراد, والأتراك وكذلك الإنجليز هم من أبناء يافت؛؟ وأنتم أيها 
العرب من أبناء سام؛ وأنتم أيها الخيايرة من أيناء حام؛ وهذا البيشى أيضا." - 
'(تعجب الزميل) إخص! وأنت تكرر هذه الكلمة مرة ثانية - !" عبد الله: "لا تندم: لأنى 
أنا أيضا (رئيسك) من أبناء حام.' هذا البيشىء وهو زنجى من الذين يعملون مع 
العجيل: سمى يذلكِ الاسم تيمنا بلك الجزء الذى جاء منه فى الجزيرة العريية؛ وهذا 
الجزء هى وادى 301للا بييشه /ا8158 (فى اليمن) [وفى رأى بعض الباحثين الشرقيين] 
بنسب ذلك الوادى إلى "نهر بيسون 815057" الذى ورد ذكره فى الكتاب العبرى المقدس, 
راجع كتاب 'جغرافية الجزيرة العريية] . وشريف مكة يسحب السواد الأعظم من 
جماعته العسكرية (الزتجية) من هذا الوادى؛ - وهم يطلقون على الواحد منهم البيشى, 
ويالتالى فهم يقومون بالعمل الذى يقوم به العجيل. هذا اليمنى يتكلم لغة الحجاز 
الدارجة الوضيعة؛ التى تبدو فظة وشاذة على آذان سكان نجد وأهلها. 

يلغنا. من جديدء أن مبعدرها 0 أصايه المرض؛ وقال عبد الله السروان: 
"اذهب إليه؛ ياخليل؛ فقد عاونته أدويتك كثيرا على الشفاء.' - وجدت محرما طريح 
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الفراش: ونبضه ضعيف وسريع: وكان ذلك هو اليوم الثانى الذى امتتع محرم فيه عن 
تناول الطعام؛ كان يعاتي من الحمى ومن آلام حويصلية: وليس لديه الاستعداد للإنفاق 
على الأشياء الضرورية. أقنعته بأن يسلق لنفسه دجاجة: ويشرب شريتها مع شىء من 
الآرزء إذا لم يكن يستطيع تناول الطعام؛ وأعطيته ستة حبيبات من حبيبات الراوتد 
الريباسى مع حبيبة واحدة من مسهوق اللودا نوم (*). مع قليل من الكنين يأخذه فى 
الصباح. 

لم يستدعونى فى اليوم التالى لزيارة محرم. فقد كنت فى ااحرة مع العم محمد. 
وفى المساء كنت حالسا فى غرفتنا بصحية أمان: تكلمنا فترة طويلة والى ساعة متأخرة 
من اللدل: ترا الأنريره الشقام كان عراهمنا عن الشبباك القتوج» و بالقال حال ينها 
ين الت ينام تمق اليل الو انا ييه ادا شين مودي كان ان ين 
ينادى بصوت عال فى ركن من أركان المكان» على العسكر الذين يقيمون فى ذلك 
المككان» فقد طلب عيد الله السروان منهم الحضور إليه. وأصيب الجميع بالرعب والفزع 
فى خيبر» وخطر ببالى أن يكون ساعى البريد قد حضر عائدا من المدينة (المنورة) ومعه 
أموا نتكمى داعواهى, تكلبمع انان الذى ترق عن كفت الناى: لمتظ رمق القسان 
ويستطلع منهم الخبر؟' نظر أمان من الشباك وقال:' إيه برك الأخبار 868 يا ٠3‏ : 
بمعنى' يا أنت؛ يامن توجد هناكء ما الخبر؟ ردوا عليه بكلام لم أفهمه؛ ثم قال أمان 
وهو يسحب نفسه بعيدا عن الناقذة: الله 1قآانا يرحمة 0ا 330لا , - يقولون إن 
محرما مات»؛ وأنهم موفدون للتجهيز للدفن؛ وللتحفظ على بضاعته وأشيائه." - "كنت قد 
أعطيته مؤخرا شيئًا من الأدوبة! وماذا لى قال أهله الناكرين الجميل: 'إن خليلا قتله,' ! 
لو جاء أحد منهم الآن فسوف توصد الناب تماماء وهل لك فى أن تعيرنى بندقيتك." - 
قال الزجل التروضن المالس انام القارء يا كليل كلق باللى ولا تفش شيةا إن كنم 1ه 
ترتكب شرا: ما هى علاقتك بهؤلاء الناس؟ إنهم كلاب» قردة؛ ثيران كما أن نسائهم 
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اتجهت فى الصياح إلى قهوة الجنود ولم أجد فيها سوى عبد الله السروانء الذى 
كان قد عاد لتوه من تشييغ جنازة محرم." ما هذا؟ صاح عبد الله, يا خليل؛ لقد مات 
محرهء وهم يقولون :إن أدويتك هى السبب: وإذا لم تكن على معرفة بالأدوية» فلا تعطى 
منها شيئًا لأحد يعد اليوم. - يقولون: إنك قتلته؛ وهم يقولون : إن محرما قال ذلك قبل 
أن يموت. [تأكدت من رفاقه بعد ذلك أن ذلك الرجل التعيس لم يتكلم مطلقا عن 
أدويتى.] محمد الكردى يقول: إنك بعد أن أعطيته الدواء غسلت يديك بماء دافئ," 
تمحية على وخة االسبوعة "محمد كذي]" هذ كلية خطيرة:وعقدما "كلت فى سوريا: 
جرى سحب مسيحى مهم بواسطة المسلمين فى مدينة طرابيلسء التى كان يعيش فيهاء 
واقتادوه أمام القاضىء لمجرد أنه تلفظ بتلك الكلمة فقط على مرأى ومسمع من الناس؛ 
ولم يكن قد قال تلك الكلمة إلا قى حق خادمه المسلم المزيف؛ والذى كان اسمه محمد. 
وهنا أوفده القاضىء فى قارب كى يلقى محاكمته فى بيروت؛ ولكتنا سمعنا أن ذلك 
الرجل المسيحىء أطيح به سرًا من فوق ظهر القاربء أثناء رحلته الليلية: التى دامت 
ساعات قلائل! - نظر عبد الله إلى يبعينين تقولان 'التجديف فى حق التبى يعنى الموت 
لن يفعله!' - 'رددت؛ محمد الكردى يكذب لأنه لم يكن حاضرا .' - "قال عيد الله فى 
النهاية ونظراته توحى بالحزن: أنا لا أستطيع القطع بذلك يا خليل: فقد مات الرجل؛ 
وعليه لا تعطى دواء لأى أحد من الناس؛' وعندما ع0 أخليل غاضب 
بسيب مسألة محره؛ - دعونا نتكلم فى موضوع آخر. 

هنا حضر كل من محمد الكردى ومعه الرجل المصرى: لقد أحضروا الميت ودفنوا 
حاجيات ذلك الرجل الذى كان حيا بيننا بالأمس! - جاءوا يحشيتة: وملايسه: وغطاء 
رأسه الأحمرء ويقرية الماء. وحضر عيد الله بيع هذه الأشبياء؛ كما كان هناك طلب على 
ريالين ونصف الريال نظير تفسيل الجثة ودفنها. تساءل عبد الله.' ماذا عن تقود 
محرم؟ نظرا لأن كل ما يملكه محرم لابد أن يرسل إلى وركته؛ أليس لمحرم هذا ولد فى 
البانيا؟' أقسم رفاق الميت أنهم لم يعثروا على ما يزيد على عشزة ريالات فى حزاء 
الرجل. سرور:" كان لديه أكثر من خمسين ربالاً! لقد كان محرم ثريا.' قال آخرون 
هذا مشابيا لذلك ركان امعان جيرف ان مصريا بيه شرن دن مين ونال : 
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عبد الله: "حسنء لن أدخل فى التكهنات؛ - كفىء إذا كنا لا نستطيع القطع بذلك الذى 
حك لتقون هذا الربدل» دمن الذى يشكرى هذا العطلقة المطريه الذئ ناوص عقدسرة 
زنالايك فى الفيقة [للثوى "سياد اعد السافبريي" آنا اأشخرية بتسف ا رياق» 
سرور ثلاثة أرباع الريال؛” قروى: "أنا أزيد عليهم قرشين. عبد الله : "إذن لن يأخذه 
أى أحد منكم؛ سوف أستيقيه.لورتته» ماذا بعد ذلك. كتشينة؛ أى يمعنى آخر ورق لعب: 
- (وقال بايتساماته التركية) كسب محرم معظم نقوده؛ يوم أن كان حياء بهذه الطريقة؛ 
سكين ذلك الريحل4 من الناع. يشتكرض هذا الورة 4ت أظلن أن ذلله الؤوق من صعتاع 
بلد خليل. الصور التى على الورق إنهرء غابة؛ وكنيسة ألمانية] ماذا تعنى" يا خليل؟ ألن 
يشستوف أحن :ذلك الور اذق: مسيشترى كليل فد الورق؟ ب" أنا إن المنين ذلك 
الورق.* كانوا؛: عندما تركتهمء يزايدون على بيع بطانية ذلك المقامر المسكين» وحشيته 
وملقوقة الملووكة . 0 

إذا ما تردد اسم ميت أمام المسلمين فإنهم يرددون قائلين: 'يرهمه الله!' ولكثن 
عندما التقيت أحمدا فى الطريق ونحن فى منطقة المدافن قال: "مات محرم وهى مدين 
لى مريالين: الله يرحمه!" - كنت مهموما للغاية؛ وفا هو سوء القصد ينفص على حياتى 
بالرغم من الإحسان الذى قدمته لذلك الشخص الذى يدعى محرم! فى كل يوم كان؛ 
ذلك'الجحش ؛ ينهق فى أذنى الجحش عبد الله السروان قائّلاء' كان الوقت مناسبا 
لإعدام عدى الدينء كما كان يقول له أيضا: إن التأجيل [تأجيل إعدامى] يعد من 
الخطايا: وكان يزعم أمام عبد الله أنى أذا الذى تسييت في وفأة محرم. ويوما بعد يوم 
كنت أرى نظرات السروان السوداء تتزايد وتزداد خطورة على خطورتها: "قلت 
للنجومى: الله وحده هى الذى يعلم؛ ذلك الذى يدور فى قلبه الأسود: قد يجىء الوقت 
الذى يدور فيه رأس هذا العبد» ومن ثم يفتح على تار مسدسه." - "أنت جثت إلى هنا 
كصديق للدولة (الإمبراطورية العثمانية) وهذا الجحش الذى فى السلطة لا علاقة له 
بموضوعك على الإطلاق» أى حتى أن يتسبب لك في هذا الآذى؟ والله؛ إن فعل معى مثل 
هذا الخطاًء نظر لعدم وجود أى علاج غير هذا فى بلدناء فسوف أقتله وأهرب إلى 
الفرا ع 58:8 . “"وأعلن العم محمد على الملأء ثقته بالشيخ خليل تصل إلى حد أننى إذا 
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ما أعطيته مشرويا حتى ولو كان سماء فإنه سوف يشربه؛' وقال أمان الشىء نفسه؛ ولم 
يتوقف أمان عن استعمال أدويتى. وقال الناس الطييون من الخيايرة إن 'محرما لم يمت 
بسبب أدويتىء ولكته وصل إلى تهاية عمرة؛ وأنه رحل بإرداة الله وأمره. 

قال العم محمد: إن حرارة الصيف شديدة جدا فى الفراع. والقرويون الذين من 
قبيلة حرب فى ذلك المكانء هم سود البشرة: وهم يسكذنون بيوتا يينونها من الطين مثل 
بيوت خيبر: والمنزل يبتى على مكان مرتفع؛ فى واحة النخيل. كان العم محمد يذهب فى 
أيام شبايه إلى ذلك المكان بصحية إخوانه من المدينة (المنورة). والشمس التى تضرب 
هذه التثرية الرملية لا تطاق: ذات مرة:ء ويينما كانوا ذاهيين الى هذا المكان رأى محمد 
النجومى أخاه أحمد يترنح؛ وسرعان ما أغمى عليه. سحبه محمد التجومى إلى ظل 
شجرة من أشجار السنط؛ ورش قليلا من الماء على وجهه من القرية؛ وهنا أفاق أحمد. 

قال: الفراع؛ كان ملكا للعوازم» وهم من الحطيمء من قديم الأزل. - والمؤكد أن 
هؤلاء الحطيم الذين منهم العوازم» أمة عريقة فى الجزيرة العربية (وهم ينتشرون حاليا 
فى مناطق واسعة من الجزيرة العريية )): وهم كانوا يقيمون فى بعض المواقع, قبل 
الأعراب الذين يسكنون هذه المواقع فى الوقت الراهن! آخر العوازم فى الفراع كان 
واحد مَن أثرى أثرياء الناس الذين يمتلكون أعدادا غفيرة من النخيل؛ تذكر العم محمد 
اسم ذلك الرجل. كان ذلك الحطيمى يستجيب دوما للجاجة القرويين من قبيلة الحرب, 
الذين يودون شراء أرضه:؛ وهو يقول: "هل يعقل أن أبيع إرثى!" وفى النهاية - ولكى 
يعيش فى راحة بال - قال لهم الشعلب العجوز: "أنتم تعلمونء أن لى ابنة واحدة! من 
منكم أيها الشباب يمكن أن يكون. صهرا لى أنا العزيمسى؟ ومن ثم يرث أرضى," 
لا يعيش حاليا من العوازم الذين انقرضوا تماماء سوى ثلاثة أى أربعة أسر هى تخيم 
فى الوقت الراهفن مع ينى راشد إحطيم] . بعض الناسء» يعدون العوازم من الصلوية: 
وذلك من ياب الاحتقار والسخرية إلى اسم العزيم «زاعهة ؛ وجمعه 'عوازهم' 15أ2هنام 


(*) يوحد العوازم فى الوقت الحاضر فى كل من المملكة العريية السعودية والكويت . كما ينتشرون فى أماكن 
أخرى من دول الخليج العربية . (المراجع) 


ينتمى أيضا إلى 'الحزيم'. والحزيم بطن من بطون قبيلة حربء ولكن أعداءهم يحقرونهم 
ويقولون: إنهم من الصلوية وهذاطبااه8 ؛ وتقلا عن التقاليد والموروث الشعبى فإن 
العوازم يعدون غرياء معتدون. فى هذه المنطقة؛ وفى الناحية الغربية على وحه التحديد, 
توجد يطن من يطون قبيلة جهينة؛ وهم الثقيف 7506815 : الذين يقول الناس عتهم: 
إنهم يهودء وذلك من باب الاستهزاء بهم: - قد يعنى ذلك أن هؤلاء الثقيف من أعراب 
ما قبل الإسلام. وهناك قافية تتردد بين أهل المدينة تقول' الله 38!ان يلعن 30انا ثقيف 
116011 : قدا 00 تحوفء؛ يمعنى *يلعن الله (أولتئك اليهود) الثقيف قيل الوقوقف»" 
ويقال عن جماعة صغيرة بين اليشرء الذين يعيشون فى وادى سليمان: إن أفراد هذه 
الجماعة الصغيرة من الصلوية 68من!5 ؛ ولكن هذه الجماعة مسموح لها بالزواج من 
مخطف اللمكان »من زالمتيقى :فى الختوب:يففن مق الخطيه الأذرياء فى مخطفة قباعة 
الواقعة خلف مكة. 

لم يسبق للعم محمد زيارة كل من قرية العا وقرية تيماء. صحيح أن العرب 
جوالون كبارء لكن ليس خارج الطريق (الذى يقصدونه). والآن» ويعد أن أصبح غنيا - 
فقيرا. ويعيش حياة هادتة: فقد وعد نفسه بزيارة هاتين القريتين» حتى ولو كان ذلك من 
باب رؤية القريتين ليس إلا: سبق لمسمن التجومى السقر إلى.حائل عندما كان يقوم 
برحلة إلى قرية الحيات: فقد ذهب إلى هناك ضمن البدو. فى اليوم الأول لم يجعلوا 
لذلك الرجل اعتبارا كبيرا مجرد مواطن [وحداد!] » ولكن كقاءة هذا الرجل ورجولته 
بدأت تتبدى لأهل هذه القرية وترداد يوما بعد يوم؛ عندما كان مسافرا مع البدى نزلوا 
فى نهاية المطاف؛ عن مطاياهم: أمام كفر (هجرة) من كقور الشمر يقع خارج البلدة؛ 
نيان قي ذلك الكفى [السجرا ندري بيقين اناه بأبركان قتي عالين اليتون عون 
رجلين كبيرى السن» جاءا لاستقباله هو واليدى الذين كانوا معه. قال النجومى لمضيقه: 
'كنقه لك بالك هذا وسيط هذه الصبحر ا نه" د "حمق الس تمن تمر ها بلشخوف: 
وتحت حماية بن الرشيد؟ وأبناؤنا يرعون الماعز على الجيال» ويقطعون مسافات طويلة 
طلبا للحصول على حطب الوقوب.' ذبح كل رب أسرة عنزةء وامتدح محمد التنجومى كرم 


هاتين الأسرتين. 
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كان معدن لوي شر | العو كرون ون الام ل الل يبون ار ادر 
يعزمونه يوميا لتناول الإفطار وتناول العشاء؛ وكانوا يعزمونه على تتاول القهوة: ولذاك 
كان ينتقل من مقهى إلى آخر. ويينما كان محمد النجومى جالسا قى منزل أحد 
الأصدقاء دخل يندر فجأة ومعه عبيده ورفاقه - كل الأمراء الشبان لهم مثل هذه 
الحاشية - ليرى من هو ذلك القريب. تساءل بندرء" ما هذا الأجنبى لاطعدوخ ؟." - 
ند اتقطار ره انان تلك اشاب القررى تور سي الى حال يسيلة 


كان محمد النجومى قد شارك قى حملات الباشى بازوك التى وصلت إلى يلدة يذيع؛ 
كما شارك أيضا مع القوات التركية التى قامت بحملة على الرياض العاصمة الوهابية 
فى تجد. كان ذلك لمساندة الممركة التى شنها شريف مكة: فقد عسكروا طوال خمسة عشر 
يوما أمام تلك المدينة النجدية: ولولا استجاية اين سعود لمطالبهم لكانوا قد حاصروه. خلال 
تلك المعركة سار الجيش عبر الخلاء (الصحراء) ومعه المدافع وإيل التموين والإمداد؛ وقال : 
إنهم عثروا على الماء فى آبار البدو» وأن ذلك الماء كان كافيا للماشية كلهاء كما كان كاقيا 
أيضا لآن يملؤًا منه قراب الماء . صحراء الجزيرة العربية يمكن عبورها باستعمال قوات تبلغ 
من القوة حدًا تستطيع معه تفريق وتشتيت تلك المقاومة التى يشكلها أولتك السكان المتزمتين 
الذين لا يجيدون فن القتال ؛ ولكن يتعين على هؤلاء الجنود أن يتحملوا الكثير ويعيشون 
على القليل . شن حكام مصر حريا على الجزيرة العربية طوال عشرين عاما؛ ولكتهم فشلوا 
فى النهايةء نظرا لأنهم أنققوا الكثير من أجل السيطرة على بلد فقير. كان الجيش 
الرومانى الذى أرسله أغسطس 5ن5:0ناولا8 يقيادة اليوس 5ناذاعه حالوس (*) ونااه6 , 


(*) أرسل القيصر الرومائى أغسطس فى عام 5؟ ق. م حملة بقيادة إليوس جالوس حاكم مصر الرومانية للاستيلاء 
على اليمن ومن ثم التحكم فى طرق التجارة التى كان يحتكرها ملوك سبأ . وقد تعرضت هذا الحملة 
لأمراض وأوبئة فضلاً عما لقيته من متاعب لا حصر لها بسبب وعورة الطرق ؛ ومن ثم اضمطرت الحملة 
إلى العودة لمصمر . وقد ألقى الرومان تبعة فشل هذه الحملة على عاتق الأنباط الذين اتهموهم بخيانة مرشديهم 
والسعى عمدا لإهلاك جتودهم . وكان فشل تلك الحملة سبيًا فى قيام الرومان بتغيير خططهم السياسية قعدلوا 
عن فتح بلاد اليمن عسكريا واكتفوا بالسيطرة على التجارة البحرية وتحسين علاقاتهم بالحميريين 
الذين كانوا يتحكمون فى سواحل بلاد العرب الواقعة على البحر الأحمر وسبواحل المحيط الهندى وذلك 
طدقًا لما جاء فى كتاب الطواف حول البحر الأريترى أ186ل المع 1/1315 5ناام58 . (المراجم) 
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كى يجعل من ثروات اليمن السعيد غنيمة له كان يضم حوالى ٠6٠٠١‏ رجلا من 
الإيطاليين ومن الحلفاء. مشى ذلك الجيش طوال ستة أشهر فى أرض خراب خالية من 
الماء! هذا الجيش ضلله أنباط بيترا الذين كانوا حلفاء للرومان. وفى نهاية تلك المسيرة 
الطويلة استولوا على نجران عن طريق اقتحامها: وعلى بعد مسافة تقدر بستة مخيمات 
فى اتجاه الجنوب؛: اصطدموا يعدد فائل من الناس كانوا قد تجمعوا على جانب أحد 
القدران» لصد هجوم الروم. سقط فى تلك المعركة عدد كبير من العرب يقدر بالآلاف! 
ولم يسقط من الروم وحلقائهم سوى جنديين فقط. حارب أهل الجزيرة» بوصفهم رجالا 
لا يعرفون طريقة استخدام السلاح؛ ياستعمال المقاليع 5]1595 , والسيوف والحراب 
والفئوس ذات الحدين. كان الرومان في أبعد مواقعهم: على يعد مسافة رحلتين فقط من 
بلاد البخور. وعند العودة؛ قاد القائد البقية الباقية من جنوده. على امتداد أكثر من 
سكين رحلة الن منناء تدر وهات نا الحتود فين الدؤدن والقتقاء الذى لأقوه على 
الطريق الصحراوى المخيف: لم يسقط من الرومان فى القتال سوى سبعة جنود فقط! 
- واقع الأمر أن الشاعر الفارس الروماني كان يستحق ما هى أكثر من الفضيحة التى 
لحقت به يعد ذلك , لأنه لم يحقق أحلام جشع القيصر! أما الأوروييون الذين اتخدعوا 
بفعل كثرة كلام العربء فقد كانت لديهم؛ فى كل عصرء فكرة خيالية عن ذلك اابلد 
المجهول العامر بالمصائب. 


هؤلاء الإيطاليون الذين بدءوا يطالمون الطبيعة القاحلة الجرداء فى الجزيرة 
العربية: والذين كانوا يستشعرون الضغينة والبعد لأنهم كان يتعين عليهم نقل الماء 
على الإبل» هؤلاء الإيطاليون أوكلوا كل ذلك إلى مكر وخيانة مرشديهم. واكتششف 
الجنرال الرومانى أن سكان هذه الأرض شسعب غير محارب؛» نصفهم يتعيش 
من التجارة والبيع والشراء؛ والنصف الثانى يتعيش من السرقة والسلب والنهب' إمتلما 
هى الحال قى الوقت الراهن *)] . هؤلاء العرب القدامى كانوا يلبسون غطاء رأس, 
(راجع الجزء الأول) . وكانوا يتركون خصل شعورهم تكبر وتنمى تموا كبيرا: 


(*) المقصود بالوقت الراهن , الزمن الذى كان فيه دوتى فى الجزيرة العربية . (المراجم) 
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والغالبية من هؤلاء التاس تحلق اللحى؛ ولا يتركون فيها سوى الشفة العلياء أما الجزء 
المتبقى من هؤلاء الناس فكانوا لا يطقون شعورهم أولحاهم. - " يقول بلنى لإصاط , 
المؤرخ الروماتى؛ 'إن هؤلاء البدى الرحل الذين يسكنون خياما من الشعر هم من سكان 
الأطيراف ومتاطق الحدونوىويتدوون الكنين من القاق و الاخعطرابات” | عظلها. يعطلوة 
فى الوقت الراهن] وهذا هو سترايون 516860 »؛ المؤرخ: يكتب تقلا عن لسان جاليوس 
05 ثفسية: الذى كان صديقا لهء والذى كان واليا 2561661 رومانيا على مصرء يكتب 
واصفا صحراء الجزيرة العربية وصفا .جيدا يصعب أن يتفوق عليه أى يبزه أى وصف 
آخر.' أرض رملية ققر جرداء؛ ليس فيها سوى القليل من التخيل وآيار الماء وتنمى فى 
هذه الصحراء أشجار السنط وأشجار الإثل والطرفاء؛ والعرب الجائلون فى هذه 
الضحراء يسكتون فى القيام ويرغون الابل." 


كان الوقت يصادف عودة الحج : وراجت (كما هو الحال فى سائر أتحاء الجزيرة 
العريية) شائعة كانت توحى بالأوجاع والإنذارات! وخلال موجة مفاجئة من المطر 
(المدارى) أدى السيل العرم الناتج عن ذلك المطرء إلى تدمير ريع مساحة مكة على وجه 
التقريب؛ كما انتشر وياء الطاعون بين الحهجاج: يضاف إلى ذلك أن شريف مكة 
العظيم: أصيب بالمرض أيضاء وهى يرافق الحج إلى المدينة (المنورة). - وعندما أتينا 
على ذكر كلمة' الوياء' ه5ة/لاءاه شحيت يشرة وجه عبد الله السوداءء, وراح محمد 
النجومى يتكلم يصوت خفيت: ' قائلاء. سوف ينتشر عما قريب فى خيبر!" وأدلى العم 
محمد يرأيه في المجلس فى قهوة الحاكم» بألا يخاف أحد من الموت: وأن يقوم الناس 
بأعمالهم اليومية المعتادة» ويلقون بهمومهم على الله وحده. عبد الله: وهذا هى خليلء. 
وهى حكيم: ما رأيك: يا خليل." - "يمكن أن يكون هناك حجر صحى," - "عسى 5ث الله 
اانا صحيح 555155 ؛ - بمعنى؛ رينا يأطف؛ وسوف يتحقق ذلك؛ ولكن هل تعرفون , 
يا سادة؛ أين سيكون مكان ذلك الخطر؟ - خلف منطقة عطق :8ه . "زد على ذلك أن 
الخلاف دب بين المغارية فى مكة. فيما يتعلق يميراث أولتك الذين ماتوا يسيب 
الطاعون؛ - الذى سيق أن انتشر بينهم. وفى النهاية بكر المغارية بالمسير قبل ثلانة 
أياه. من رحيل كل من القوافل السورية والقوافل المصرية: إلى المدينة المنورة. 
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وعندما وصل المغاربة إلى المدينة المنورة منعهم الباشا من دخولها؛ قال: يوسعهم 
الحضور فى عام مقبل لزيارة النبى» ولكن المغارية المشاكسين أرسلوا الرسالة التالية 
للياشاء أو إن شئت فقل: إلى الحاكم التركى للمدينة المنورة, "اسمع لنا بزيارة النبى 
بالطيبة وإلا سنزوره بالغصيبة ويحد السيف. هل أنت نصراني؟ عجبا لك يا من يمنع 
الحجاج من زيارة التبى!" - واستسلم الياشا لتداءاتهم؛ بُسرع ما يمكن. دخل المغارية 
بهرجهم ومرجهمء وحبس سكان المدينة المنورة؛ أنقسهم فى منازلهم؛ وهم يرتجفون 
خوفا من انتشار الكوليرا بيتهم خلال سويعات قليلة. وورد أيضا تقرير من الشمال 
مفاده أن قطار اليضاعة احتجزه يدى الفكارة فى منطقة الأخضر 818036-ا© . - 
وهكذا نجد أن كل عام فى الجزيرة العربية لا يخلى من سيل كبير من الإنذارات 
والتحنيرات: 


عاد إلينا بعض المتسوقين من المدينة المنورة بأخبار عن عقد هدنة فى الجهاد 
الدينى العظيم ضد النصارى 7*؟: كان عدد القتلى فى المدينة المنورة يقدر بخوالى 
خمسة عشر قتيلا من الرجال. كان هؤلاء الرجال من جنود العقيدة الذين كانوا يقاتلون 
بمحض إرادتهمء نظرا لآن مبداً التجنيد لا يسرى على الحرمين الشريفين. قال لي العم 
محمد إن عددا كييرا من الرجال قدموا أنفسهم فى بداية الأمر: واندقعوا من بوابات 
المدينة (وكان كل واحد منهم يحمل كفنه معه) وخيموا خارج المدينة المنورة؛ وكانوا ققد 
اقسموا يمينا وقسماء ألا يدخلوا المدينة المنورة مرة ثانية إلا ومعهم نصر المسلميت. - 
الشىء نفسه حدث فى مطلع ححرب القرم دللا مدعدنت (**) ؛ عندما اندفعت أعداد 
كبيرة من الشباب وسجلت نفسها فى صفوف المجاهدين» وكان محمد النجومى؛ على 
وشنك الانضمام إلى هؤلاء الشباب بفعل إقناع أحد أصدقائه له؛ ولكنهما عندما كانا 


(*) الإشارة هنا إلى معاهدة سان استيفانو التى وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية والتى أنهت 
الحرب الروبسية التركية قى عام 141 . (المراجع) 

(**) كريميا 01363) ويصح قيه أيضا القرم وهى شيه جزيرة طولها من الغرب إلى الشرق يقدر بحوالى 
٠‏ ميل و١١١1‏ ميل من الشمال إلى الجنوب وهى تقع على الجاتب الشمالى من البحر الأسود.. 
(المترجم) 


على وشك الإبحار أصابيهما المرض ومنعهما من السفر: كما غرقت أثناء الرحلة 
السفينة التى كانت تقل أولئك الشيان إلى ذلك المكان! 

استمعت وأنا أتألم للحديث الذى دار فى قهوة عبد الله السروان؛ والذى كان يدور 
حبرل كتسوة السيهيين على الأسرى الاسلعية: احسن التمبارى بعيدد! كيرا من 
السلسية :فى اعد اللنازل:.وشيوا خارا ف الخطب من حول .هكدران ذلك التزل: ويمر فا 
أولئك المسلمين أحياءا - وكان من عادة التصارى أيضا أن يحفروا حفرة فى الحقل 
ويملؤنها باليارود؛ وينسفوا بها عددا كبيرامن المسلمين., - "قال العم محمد: يا شيخ 
خليل » أنا لم أتعجب من شىء أكثر من رؤيتى لك وأنت هادئ ومسالم؛ والسيب فى ذلك 
أننا نسمع أن النصارى أصحاب طبع عنيف وأنهم يثيرون الكثير من المتاعب." 

اتجهت جماعة من حريم القرية إلى المدينة المنورة ليبعن ما لديهن من ضصفائر 
سعق النخيل. هذه الضقائر عبارة عن لفات طويلة من سعق التنخيل يمكن إخاطتها 
بعضها بيعض لضنع الحصير؛ كما يصنعون من هذه الضقائر أيضا الققق والمقاطف 
والزتابيل, رفم يسكدون فلك القبقائن بن العف القن الليخ الى نيحد قن طن 
ساق النخلة. وهم يرنطون سعف النخيل على شكل حزم؛ ويكومون تلك الحزم إلى أن 
يحين موعد استعمالهم لها. قطع ذلك السعق يحدث أضرارا فى التخيل: والتخلة التى 
يجرى قطع سعفها بهذه الطريقة لا تعطى (على حد قولهم) فى الموسم القادم (أى يعد 
ثمانية أشهسر) سوى نصف المحصول الذى كانت تعطيه كل عاء؛ هذا يعنى أن موسم 
الخريف كان ينطوى على خسارة تقدر يعشرين قرشا (لكل نخلة من النخيل الصغير 
فى خيبر). يضاف إلى ذلك أن كل الضفائر التى يمكن الحصول عليها من ساق واحدة 
من سيقان التخيل: لا تساوى سوى ثلاثة قروش أى ما يعادل ست بنسات فقط؛! - ومع 
ذلكء فهذا عرف وعادة هنا بين الناس: ونصف هذه الخساره تقع على عاتق البدوى 
الغائب؛ يضاف إلى ذلك: أن ريات البيوت..اللاتى لا تتوقف أيديهن عن العملء يرين 
أنهن يفعلن شيئًا ما عندما يقمن بضضفر ذلك السعف. لأن النقود التى تعون عليهن من 
ضفر السعفء إنما تكون ملكا لهن» وبالتالى يمكن للواحدة منهن أن تشترى بتلك 
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النقوب مشلحا 10158128 (عباءة) خقيفاء وثويا جديدا أيضا. ونخيل خيبر لا يعرف 
الناس له عددًا؛ وفى الواحات الأخرى فى الجزيرة العربية وكذلك فى المدينة المذورة 
(على حد قول الناس) لا يمكن قطع ولو سعقة واحدة من أعلى ساق أية نخلة من 
التكدل. أتواع التخيل ككيرة ومتعددة:فى كثين من الواحات: والناسن :هنا يعرفون كل 
نوع من أنوا ع النخيل من شكله الخارجى العام: وهم يعرفون أن السعق الطرى فى 
بعض أنوا ع التخيل هو الذى يصلح لعمل الحصير. وضفائر السعف التى تأتى من 
خيبر تتمتع بسمعة طيبة فى المدينة المنورة: والباعة هم والتجار يقبلون الكثير من 
ضفاش السكف اك سدذادا لقوبة البكنائع التى مستجوتها للكاس: فى فصل الخريق: 
يضاف إلى قله ان هوك اليزعةة والقبار ينالوج عن نخيين النسالا كر مو خرن الين 
ويبيعون ذاكء النوى فى المدينة المنورة بواقبع خمسة قروش لكل صاع من التوى, 
أى ما يقرب من بنسين لكل ثمن جالون من ذلك النوى! ونوى التمر هذا يجرى جرشه 
وطحته ليصيح طعاما للايل فى أرض الحجاز المنخفضة التى تشويها الشمس: والناس 
فى نجد لا يهتمون بذلك التوى ويتخلصون مته. 

عادت زوجة حمدان العفيةء وهى واحدة من جاراتنا؛ من تلك الرحلة التى قامت 
بها جماعة من النساء إلى المدينة المنورة. كنت: فى ذلك الوقت. جالسا مع زوجها 
وبعض الناس الآخرينء فى منزله؛. وشاهدت تلك الزوجة وهى تحيى كل واحد من 
الحاضرين عن طريق إلقاء السلام عليه ثم قيلة حانية: فتلك عادة أمينة فى هؤلاء 
الناسء: كما أن من عادة تساء البدى والذين يسكنون هذه المناطقء أن يقدلن معارفهن 
من الرجال بعد الغيبة الطويلة:؛ وأن يتقبلن من هفؤلاء الرجال العديد من القبلات 
بعد ذلك؛ وينظر الأزواج إلى ذلك دونما حرجء لأنهم إخوان. - أعراب آخرين شاهدتهم 
(فى سيناء) كانوا أغلى من ذلك بكثيرء إلى حد أن المرأة عندما تلتقى ولد عمها 
فى الصحراءء تراهما يقفان على يعد مسافه ذرا ع بينهماء ووجهيهما يعبران عن : 
العبركءة والجددوهما لا كسان [الاباطراف السايمينا, ويقد آن ليمت قيلة بلينة 
على العم محمدء" قال: إخ! ألم تقايلى أمى فى المدينة. وكيف حال تلك السيدة العجون؟" - 
إنها بخيرء وهى ترسل لزوجتك وولدك حصين هذه اللقافة من الحلوى (حبوب وزبيب) . 


2537 


ولكن يا محمد ! لقد كانتت مشمئزة عندما بلغها أن نصرانيا يعيش مع ولدها فى متزّله؛ 
إخص ! قالت أمك لنا : ما هذا الذى تقلنه لى يا نساء خيبر؟ إن نصرانيا يسكن مع 
ولدى محمد؟ قولوا لمحمد يتخلص هن ذلك النصرانى باأقصى سرعة ممكنة؛ فما الذى 
يمكن أن يعود التصراتى يه علينا مسوى غضب الله . رد عليها العم محمد يشىء من 
الوقار». يا شيخ خليل . هل سمعت كلام السيدة العجون؟ ومع ذلك فنحن إخوان . فقد 
أكلنا سويا , وهؤلاء اليدى أصحاب تقاليع وخراقات . كانت أم العم محمد المسنة 
تحضر مع قوافل الصيف من المدينة المنورة لزيارة ولديها ولتمضية يضعة أسابيع مع 
ولدها محمد فى خيير. 

لم يكن قى الواحة حداد : وكان النجومى بعد أن تحسنت أحواله المادية قد تخلى 
عن حرفته القديمة . كان يعض الصلوية 50080185 يأتون ٠.راكبين‏ حميرهم » إلى 
خيبر قادمين من متازل الحطيمء وكانوا. يأخذون معهم أعمال الحدادة والسمكرة التى 
يجدونها فى خيبرء ليعودوا بها ثانية لأصحايها بعد أيام عدة: بعد أن يكونوا قد عملو| 
المطلوب فيها . والناس هنا لايصتعون سوى أحجار الرحى التى تستخدم لطحن 
الحيوب؛ وكل أسرة من الأسر هنا تستطيع صتاعة أو عمل تلك الأحجار . وقد وجدت 
أن عمل حجر من تلك الأحجار لايستغفرق سوى عمل نهارين فقط يتم خلالها اختيار 
حجر البازلت وقطعه بالشكل المطلوب . ويدى القجير ؟6(1”! فى ديرتهم يصنعون تلك 
الرحى من الحجر الرملى؛ يضناف إلى ذلك أن يعض القيليين الفقراء من قبيلة الفكارة 
يحضرون معهم تلك الرحى ليبيعونها فى خيبر فى سوق الخريف . من هنا فقد كنت 
أشاهد بدى الطوارة 101/00/03 وهم يحملون حجرين من أحجار تلك الرحى التى 
يصتعونها من الجرانيت فى سيناء وينقلونها بعد ذلك إلى مصر . ويدى بنى عطية فى 
العويرض يصنعون تلك الأحجار من الجرانيت ومن الصخور البركانية , [الجزء الأول]. 
من بين أدوات الأسر فى الجزيرة العربية تجىئءْ قراب الماء التى يصنعوتها من جلود 
الملعزء فى المقام الأول . ثم تليها فى الأهمية الرحى ؛ وهذان الشيئان هما ألزه 
ضروريات الأسرة فى الجزيرة العريية. وطحن القمح من الأعمال المنوطة يها النساء 
والصوت الكئيب للطواحين الدوارة يبدى كما لى كان صوتا مريحا من أصوات الطعام 
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فى أية قرية من قرى الجزيرة العريية » التى لاتسمع فيها طوال ساعات الشمس 
الحارقة سوى الصوت البشرى فقط . أصوات تلك الرحى يسمحه الناس قيل طلوع 
النهار فى منازل البدول الرحل ؛ ونظرا لثقل وزن الرحى » ونظرً) أيضا لقلة ذلك الذى 
يطحنه التاس بيصورة عامة فإن تلك الرحى لاتوجد إلا قى بيوت المشايخ الكبار . ومن 
هنا فإن الكثيرين من الناس يطلبون استعمال تلك الرحى ؛ والذى يطلب ذلك 
الاستعمال أولا » يتعين عليه أن يبدأ فى ساعة مبكرة ولقد شاهدت الأعراب الجائلين , 
فى قصل الصيف الطويل , وهم لايخلفون شيئًا وراءهم . سوى الرحى الثقيلة التى 
يتركونها فى مكان ماء حيث يمكنهم العثور عليها فى يوم ما بعد ذلك. والناس هنا 
يقولون إن ذلك ييدى كما لو أن الناس يقولون : «الناس جوعانين » وليس لدينا شىء من 
الطعام؛. يمعنى أن الشيوخ من هؤلاء وأولتك قد تخلوا عن رحاهم». - وريات الييوت 
العرييات يصنعن خلطات لذيذة الطعم من الحبوب » وهم لاي ضيفون إلى تلك الخلطات 
سوى قليل من الملح والسمن؛ وهذه الخلطات أفضل بكثير مما تصنعه اليلاد الأورويية 
الققيرة مرخ الحيوى؟ ظ 

لدى العرب قى الصحراء المقدرة الطبيعية التى تمكنهم من عمل الأشكال التى 
يودونها من أحجار الصحراء. فقد شاهدنا البدى وهم يشكلون رعوس غلايينهم (العرفى 
/3011) بهذه الطريقة - كما أنهم يشكلون أيضا الأقداح التى يصنعونها من الحجر 
ويستعملوتها فى طحن البن » وهم يصنعون من الحجر أيضا خرزات كييرة ويثقيون 
تلك الخررات باستعمال مسمار كى يحولونها إلى روس يركبونها فوق عكاكيزهم 
وهراواتهم . وقد رأيت بعضا من نلك الكرات . وكانت مصنوعة من الرخام الأبيض 
الذى يجليونه من صحراوات الشمال «من المنطقة المحيطة بالجوف» شاهدت أيضا 
أنواعا أخرى من الرءوس يصنعونها من مادة أخرى يطلقون عليها اسم «العلك» -ا6 
/©؛ وهم يقولون إن ذلك العلك عبارة عن عصارة يحصلون عليها من نبات أى إن شئئت 
فقل : عشب منخفض ينمى فى صحراء النفود ؛ وهذا العشب يطلقون عليه اسم الموتى 
أ1014-!» وريما كانت تلك المادة نوعا من الكاوتشوك ؛ أو إن شتت فقل : نوعا من 
الخطاط غير المجلفن. ش 
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كانت جساعة من الشباب في القررة للد بفروت لإسغدان يفش الاعلنف البوية 
ولبيع التمر لحجاج موكب الحج الصاعد إلى متطقة ستورة 500:8 . - وصل اثنان 
من أفراد هذه الجماعة فى ساعة متأخرة من فترة المساء (قبل الموعد المحدد)؛ 'كان 
واحد من هذين الاثنين قد فقد صوايهء فى حين رقض الآخر الكلام لحين طلوع 
النهار. كان القرويون مشدوهين وشاردى الأذهان إلى أن يتمكن ذلك الرفيق من العتور 
على لساته: وراح أولئك القرويون يتهامسون - طالما أنه ليس هناك حد للمصائب فى 
هذه البلاد - إن مكروها كبيرا قد وقع لهذين الشابين: أى أن اليدى المعادين لهم قاموا 
بقتل عيالهم.' وأن العويل العام لم يكن له داع فى تلك الليلة. وفيما يخص ذلك الذى عاد 
النيد وقد أسنانه مس سن الوقية قالوك “اللا وناك السياي ينقاق اليناء خلنها ريقانها 
أن المرء عندما ينام قذ يتلبس الحجان حجسده.* فى الصباحء اختفى ندم القرية وألمها كما 
لوكان سبحابة من سهابات ١‏ لأفعى: وفذة فى طميعة متفهيات العرب كلها > ذلك 
القلب الذى لا يحظى بالتغذية والغذاء الكاملء فى ظل هذا المناخ شديد الحرارة يفعل 
القنمس وكسوتياء مضمعي أن كون'قريا .فى :تلك الأحساق العرسية. هؤلاء الذين كانوا 
غائيين فى ستورة 5800:3 أصابهم دمار كبيرء ومرت قافلة الحج, وبعدها يأيام قلائل 
كنا قل تخاصينا تمن الوا 


يراقق باعة الأسواق جماعات البدو الرحل وهى تنتقل من خيبر إلى المدينة 
(المنورة) فى خمسة مسيرات. وطوال هذه المسيرات أو الرّحلات» يمشى أولتك البدى إلى 
وقت دخول الظهرء وعندها ينزلون عن دوابهم ويتركونها ترعى فى المرعى؛ ولكنهم أثناء 
العودة وعندما لا تكون دوابهم محملة يقطعون تلك المسافة فى ثلاثة مسيرات فقط. 
معروف أن الطريق إلى المدينة المنورة تقطعه الإبل والنياق فى اثنتى أو أربع عشرة 
ساعة ؛ وفى كثير من الأحيان» كان العم محمد يقطع ذلك الطريق سيرا على الأقدام: 
فى يوصين فقط من أيام الصيف. والقرويون يعدون ضيوفا فى المدينة المنورة: إذ 
يقضون الليل فيهاء فى منازل معارقهم. هؤلاء القرويون عندما يبدءون الرحلة من خيبر 
يمشون مسافة تقدر يما يزيد على ثلاثين ميلا بين الأحجار البركانية فى الحرة, 
وبخاصه أن الحدود الجنويية.- القريية لتلك الحرة تصل إلى وادى حمض 85غتدنالآ . 
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(التبى) محمد ( لكل )] ؛ والناس هذا يطلقون على تلك الأطلال اسم بيوت 0010585 
النهود 5الاعل ؛: وهناك الكثير من المبانى المشايهة لهذه البنايات: حول المدينة المذنورة. 


مذلى ينه سمويدانت اليل من رين رهد اثان يعقن البدرن ااقدينة الكبير) - 
منها بتى 'ا86 البنت 61-8174 , بمعنى يناية البنت,» وهذه اليناية موجودة فى وادى 
ثموب 713533040 ٠‏ وهذا الوادى يشكل الرأس العليا بالتسبة لوديان 30130/لا خبيبير 
كلها؛ ويناية الحصيد 61-1355100 : توجد فى قاع واد من الوديان يحمل هذا الاسم 
نفسه. وبسد وأدى الحصيد الذى معناه وادى الحصاد ميتى من طيقات كييرة تتناقص 
مغ ارتقا ع السن والالسوار السقاى فى هذا اسن كبن + السبو قشب يكن لفقي 
من تلك الأحجار جرى جرقها من أماكنها نحو الأسفل بفعل قوة السيول العارمة التى 
تمكاسهةه النطفة:فى :قصل الشتاء والظنقات العلنا من ذلك اليك ذهها شتروخ حدر 
يمكن مرور مياه الرى خلالها . ورأس السد تبلغ من الاتساع حدا يسمم بمرور اثثين 
من الشيالة وف راكيان قوق جراديهماة -وبيةه السورة ران الم ميصيد يعار ذاه 
الأمر الذى يتحدث عنه. ذات مرة» وعندما كان العم محمد فى سذوات الشيابء؛ دعاه 
رجل آخر من رجال المدينة المنورة» أن يشاركه:؛ وينزلا لاستيطان منطقة قاع السد 
والاستقرار فيها :.وأنهما سوف يحضران مجموعة كبيرة من أصدقائهماء ويشترون 
أمثهم وسلامهم من أعراب (قبيلة حرب) [وهم أهل العم محمد وذويه] نظير خوة نناناتا»! 
سهلة ويسيطة . وإكن الأمر لم يتعد مجرد الكلام فقط نظرا لأن العم محمد لم يكن على 
استعداد لإهدار أفضل سنى عمره فى مغامرة غير محسوية. 

حكى لى أمان هو ويعض أصدقائه أنهم شاهدوا كثيرا من النقوش المسجلة 
على جانب الطريق فوق جبل (الروضة 800003 الواسعة) على الطريق من المدينة المنورة 
الى عابي راتائرا: اد فى الديقية سيا جرد الإناب بالاتسذار علا يتين سير 
ناما إن مايق ان هذا الوائييمن يترد فى نابلتة التقيل: والسافقة مخ 113 
النخيل هذه إلى ينبع البحر تستغرق مسير ليلة كاملة: والقرويون هنا يبدءون هذه 
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الرحلة عند غروب الشمسء خوفا من اللصوص وقطاع الطرق : ويصلون إلى شاطيء 
البحر قبل طلوع النهار. وجهاينة!*؟ الروضة يشبههم المسافرون إلى المدينة المنورة 
بالقردة. وهم لا يليسون سوى مجرد مريلة من الأمام ومن الخلف ومريوطة بخيط أو 
حبل . وينبع النخيل تشبه خيبر إذ إنها عبارة عن مجموعة من القرى المتجاورة , 
ومقامة على واد طبيعى ؛ وهذه القرى يسكنها أناس من أمتى حرب وجهينة ؛: وهتاك 
شارع يفصل بين قريتى جار:3ل والحصن 11987]. اللتان تنتميان لهما وهجرة (كفر) 
البوذناب 1-81041161136» إلى بنى إيراهيم أى إن شئت ققل: البسراهيميين 826 
82 وهم من قبيلة جهينة: والسويجى لاوالا©/511 أى إن شئت فقل : السواقة 
٠ 5‏ هى وهجرة إمبارك 191631316 المجاورة لها من مستوطنات قبيلة حرب . 
وقرية جار هى وقرية حصن كانت بيتهما ويين السواقة خصوية دامت أريع ستوات.'؛ 
إذ كانوا يتنازعون حق ملكية مرعى من مراعى الأغنام . فى تلك الأجزاء يوجد موقع 
أترى قديم يطلقؤن عليه اسم كسيبيرة 61523طالا5©؟! . وشريف السواقة 5101313 رجل 
محترم وله وزته وله منزل مقام فى متطقة الميناء » ويصصل على صرة سنوية نظير 
رغاية الحم امبر 

حكى لى العم محمد الذى جاب المنطقة اليركانية كلها. أثناء قيامه بالصيد : حكى 
لى عن طبوقغرافية وديان خيبر » التى يقال عنها هنا إنها «سبعة وديان تقع إلى جوار 
بعضها البعض فى الحرة**). لم يكن ذلك الرجل يعرف شيئًا عن غوامض الخرائط : 
بالإضافة إلى أن الخريطة التى حكى لى عنها لم تكن دقيقة أى مقبولة : والوادى 
الرئيسسى بين هذه الوديان هو وادى الجوراس 0185-!6: هذا الوادى » فى المتطقة 
السفلى منه , يمتد على شكل قناة عميقة يطلق عليها (بداية من غدير 6112017 الطير 
الاع 1 -ا يمعنى بركة الطير) اسم الطبج [طلا1 -!© : وهتاك وادى السليسلة الأكثر 
انخقاضا الذى يمتد إلى أن ينساب فى وادى الحجاز القاعى العظيم؛ الذى يسمونه 


(*) الجهايتة : من قبيلة جهينة . (المراجع) | 
(**) تقع مدينة خيبر قبل المدينة المنورة بقليل » وتقوم على وديانها. السبعة سبعة أحياء يشغل كل 
حى واديا من وديانها. الذى تتواضر فيه ينابيع المياه العذبة. (المراجع) 
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وادى حمض . بالقرب من منطقة حدية 0161©!] ؛ عند قلعة طريق الحج. وادى الطبع 
زانا1 ؛ يستقيم فى بعض الأماكن فيما بين صخور الجبال: الأآمر الذى يتعذر معه 
درون ركان الابل ين هذه النقير ا ونتنما تيدر انان القشاب كتاف إلى نافد 
الناس أصوات هدير المياه . القسم الأكبر من خلجان هذا الوادى فيها الكثير من 
المواقع الأثرية والآبار التى كانت تشرب منها الهجر (الكفور) القديمة. والوديان 
الجانيية توجد فيها بحيرات ضخمة يتمو فيها الغاب واليوص ؛ كما ينمى فى القيعان 
العميقة نخيل الدوم وأشجار السدر. 

ووادى القرى 0013»! يتصل بوادى حمض ٠‏ قبل قلعة السجوة 3/لازنا5 بمسافة 
قليلة على طريق الحج ..وعلى مسير يوم على الدرب نفسه قى قاع ذلك الوادى وفى 
اتجاه المدينة المنورة » هناك مكان يطلقون عليه اسم مليلية لوذالا©!/] : توجد فيه 
«مقاير بنى هلال»» ويمتد لمساقة طويلة وبه سلسلة من الأحجار الجبلية الكبيرة . حكى 
لى العم محمد أته فى إحدى جولاته » توقف مع بعض أفراد القافلة لقياس هيكل 
عظمى كشفه سيل الشتاء العرمء وأن ذلك الهيكل العظمى كان لواحد من الأيطال 
القدامى» ووجدوا أن طول ذلك الهيكل العظمى كان عشرين خطوة . وأن الموقع ريما 
يكون قاعا من الطمى » وفيه رسوبيات عظمية لحيوانات ضخمة (ريما تكون حية أو 
منقرضة) , كما شاهدوا أيضا المخلفات العامة الباقية من الكتل التى جرفتها الميامئ 
والحنكية طعا -16113]! , قرية من قرى الزنوج » وتضم أريعين منزلا » وفيها. حامية 
صغيرة من الجنود وتايعة للمدينة المنورة . والماء هنا. يمكن الحصول عليه على عمق 
يتراوح بين عشر قامات وخمس عشرة قامة *)؛ ومع ذلك أمكن مؤخرا الكشف عن 
بعض العيون المدفونة والمجارى المائية المدفونة التى جرى إصلاحها وإعادتها إلى العمل 
مرة أخرى . ويبدى أن المكان- فوق وادى حمض يضم العديد من بسارات أشجار 


النخيلء التى تقع إلى جوار بعضها البعض. 


(*) القامة تساوى سنة أقدام . (المترجم) 
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قدم لى العم محمد بعد ذلك صورة طبوغرافية فجة المنطقة البركانية التى تحيط 
بالمدينة المنورة. قال [انظر الخارطة الكبيرة] : "إن حرة العنابس 5أطههه-ا» - تقع على 
بعد مسافة مماثلة فى الناحية الجنويية وناحية الشرق أيضاء؛ كما أن حرة لافات 2034.! 
العقال 6-8981 تقع ناحية الشرق. كما أن كل هذه الدرات تعد حرة واحدة - هى ره 
المدينة المنورة." يقول البدى إن تلك الحرة تستغرق مسير رحلتين أو ثلاثة رحلات من 
ناحية الجنوب وهى فى هذه المنطقة عبارة عن طفوح بركانية فيها الكثير من الريى: 
وهى هنا تقترب من الحرة الرئيسية (ولكن فيما بينهما مساحة من السهول الرملية) 
تحت أسماء عدة مثل حرة ينى أمع8 عيدالله 6ؤهااآلطة وحرة الكشيب طناطةةكاداء 
(ويصح فيه أيضا طناطودع»! أى طناطوذنا»!) مكونة بذلك تلك السلسلة اليركانية 
الشاسعة التى تهبط نحصو الجنوب متجهة إلى مكة المكرمة, لتلاصق وادى فاطمة 
وتجاوره. - وأسفل خيبرء وفى اتجاه وادى حمض توجد بعض البرك (غدران)!*) فى 
الصحراء [انظر الجزء الأول| ويوجد فى تلك اليرك كثير من الأسماك الكبيرة 
التى يقول العرب: إنها سمينة تماماء ولدى بعض الخيابرة شباك, ينصبونها فى فصل 
الصيف لتصيد هذه الأسماك, 

كان عبد الله السروان قد ريطه 017 أن نشيت بيئثا الصداقة 
الحميمة وهى يقول: "أنا أتركه بين يديك, وسوف أطلبه منكِ مرة ثانية؛" وعندما كان 
محمد النجومى يغادر منزله كنت أرافقه. والقرويون لديهم كثير من الأبقار الصغيرة 
التى يرعونها كل صباح على بعد ثلاثة أميال من الفجيرة 5199858 » حيث يوجد قاع 
كيير يه مرعى رطبء يطلقون عليه اسم الحلحال !31858 : وهذا الدلحال جزء من وادى 
الجلاس 6125ل . ذهبت ذات يوم إلى هناك بصحبة العم محمد لرعاية بعض أدغال 
النخيل المهجور وإاحضار بعض الفسائل. المنطقة الوسطى من ذلك الوادى عبارة 
عن برك ينمى فيها تبات الفاب والقصي. الكلأ فى هذه المنطقة ليس من العشب 


(+) استهمل المؤلف كلمة 30201731 ليدل يها على الكلمة العريية 'غدران' 0:27لاثال وواحدة 'قدير . 
[المترجم) 


أى الحشائش بالرغم من أنه ييدى كذلكء ولكنه عبارة عن نوع من نياتات السمار غير 
الصحى الذى لا يصلح إلا للماشية المنزلية. هذا يعنى أن اليقر اليمنى الصغيرء الذى 
يتان كدراقه من لفن الأقيرة براقم قبن لوا تسد اكل الريك مدان أن يسويت ان 
هذه المتطقة إذا ما تغذى على ذلك السمار: يضاف إلى ذلك أن ماشية قرية الحيات 
التى روت فى الأراضبي الحافة والتى حتردد شن الواحدة متها بها بين اثتى .عشدن إلى 
خمس عشرة ربالاء لا تستطيع العيش أو يتحسن حالها فى خيبر؛ من هذا فإن البقرة 
الجيدة فى خيير تساوى حوالى ثلاثين ريالا. وفى هجرة الطيور يشاهد الناس كثيرا 
فق اللمن اماقفى الخلحال: كها يكنا فدون أبقيا ظيون الخمارى فى تهدل الصيف 
فى هذه المنطقة أيضا. ومن تلك الأدغال يصنع الرعاة القرويون مزاميرهم من الغاب 
الجاف الذى يحصلون عليه من الحلحال. وتكاد تضيع فى كل يوم من الأيام. رأس من 
الماأشية وسط تلك الأدغال الكثيفة: ويتحتم على الرعاة التخلى عنها عندما يحين موعد 
العودة بالماشية إلى المنزل فى المساء؛ والذى لا شك فيه أن الرعاة يعثرون على هذه 
الرأس فى صباح اليوم الثالى. وربات البيوت القرويات يجئن إلى هنا حافيات أثناء 
الحر القائظ لكى يجمعن جريد النخل الذى (يستعملنه وقودا وحطبا). 

تل ال مسد ييقبا مح سرقاق النقيل دوقي النتدال تاقينا على اللي اأنكيل 
أى إن شئت فقل على الجمار 7ل ؛ والعمان هذا صحى تماما؛ والقرويون يجليون 
ذلك الجمار إلى منازلهم على سييل الهلاء وهم يطلقون على ذلك الجمار بلهجاتهم 
الزنجية اسم الجن الخيبرى . كانت شمس الصيف ساخنة تماما فى ذلك المكان: 
ووسط هذه الحرارة التى تبعث على العطش أرانى العم محمد حفرة من حفر الماء؛ - 
ولكنها كانت مليئة بالطحالب السابحة ورفضت الشرب منها. “قال الرجل: يا خليل, 
نحن لسنا على مايراه:" وذكر الرجل :اسم الله! ويرك على صدره وشرب من الماء جرعة 
كبيرة. فى بداية الملحال عثرنا على صخرة مكتوب عليها يعض الكلمات بالأحرف 
العربية القديمة 'محل |1383 الوعى 21/لا-ا© التى قرأها علماء وجار القهوة (الأميين) 
على أتها 'مراعى الماشية؛ ويعيدا عن الطريق هناك موقع آخر فوق القجارة يطلقون عليه 
اسم سوق كانا5 الرولة 112ةالانا1 6-8 . وهناك نيع يجمل هذا الاسم فى المدينة المنورة؛ 
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كانت الحنكية تنتمى منذ قديم الأزل إلى قبيلة عنزة (الموجودة حاليا فى أقصى 
الشمال) وهناك حاليا بعض العائلات التى تنتمى إلى هذه السلالة . ليست هناك ماشية 
أكير حجمًا من البقر فى خيير ؛ والقلة القليلة من الماعن يرعاها تحت النخيل : الأطفال 
الذين يطلقون عليهم اسم القياطين 811لا ©5) . 

فى يوم آخر صعدنا إلى الحرة لجلب شىء من الحطب . كان العم محمد أثناء قيامه 
بالصيدء قد شاهد بعض الأشجار النادرة ؛ وكانت تلك الأشجار تبعد عنا مسافة 
خمسة أميال . تجاوزنا الفجارة فى صباحم الشتاء قارس البرودة ونزلنا يعد ذلك إلى 
وادى الجلاس ؛ وجاعنا حصين راكبا على ظهر الحمار . فى القاع عثرنا على بعض 
الحفر الواسعة التى كانت تحتوى على ماء يارد برودة الثلج . «قال محمد : سوف يقطع 
أطرافك » أنت لن تستطيع عيور هذا الماء». وجدت أن الرجل كان على حق قيما 
قال؛ ولكن تلك الحفر كانت صلية إلى حد. أن الصبى ساعدنى على عبورها فوق حماره 
الذى كان غارقا فى ماء تلك الحفر إلى منتصفه . كان محمد قد سبقنا على ظهر 
فرسة: كان حصين يستحث الحمار عن طريق الضرب نظرا لأن والده محمد النجومى 
كان يستحثه ويشير. إليه وهى قلق متعجل . والناس هنا يرون أن البقاء لوقت طويل فى 
مثل هذه الأماكن يعد أمرا خطيراء ولذلك راح حصين مع كل ضرية يوجهها إلى 
جحشة الحمقين +متفظ باهافة مق تلك القن كان والدءموصيها الئه© ووضلنا سعد ذلك 
إلى أشجار السنط. ورحنا نهيل أحجار الحرة من حول تلك السيقان الجاقة » الأمر 
الذنى جعل جنوع تلك الأشجار تسقط أمامنا : - ورحنا بعد ذلك نلقى الصخور فوق 
تلك الجذوع كى نقطعها إلى قطع صغيرة . حملناها على ظهر الجحش وعدنا بعد. ذلك 
إلى البيت, ظ 

سلكنا. إلى المنزل طريقا آخراء يمر بالقرب من قاع مرثفع وجاف . شاهدت فيه 
بقايا أسوار من محوطات حقلية يطلقون عليها هنا اسم؛ أم 217 الاركبة 363الا؟ا وتمتد 
إلى حوردة 03"لا!!. هذه الحوردة من الأرض التى تجوب. فيها. زراعة القمح ويصل عمق 
اليئر هنا عشرة أقدام إلى صخر البازلت ؛ والماء الذى يخرج من تلك الآبار يكون عذيا 
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وسائفا للشاريين غير أنه يكون دافئا إلى حد ما . فى هذه المنطقة ؛ قام العم محمد 
مؤخرا بشراء حقل من حقول القمح له بئر خاصة به ؛ وبالأمس أوفد العم محمد اثنين 
من صبية البلد. ليوصلا ثورين إلى هذا الحقل وأوصاهما أن «يذهبا ويساعدا حصين 
فى الحوردة 11103! . «هذان الصييان يعملان يجد ولا يأكلان أكثر من التمر الذى 
يجود به عليهما ذلك الرجل الذى أمرهما بالعمل ؛ هذان الصبيان يييتان الليل ملفوفين 
فى عباءتيهما » مستلقيان على الأرض الرطبة: بالقرب من نار كبيرة يشيونها فى حطب 
أشجار السنط والسمارء وهما ينامان قى كوخ من أغصان الشجر ٠‏ ويكونا قرييين من. 
الماشية . وملاك هذه الأرض يرسلون له كل خمسة عشر يوما ثيرانهم لمدة ثلاثة أيام. 
توجد فى وادى خيبر عين أو نيع يقال له عين «الاى سليليم (56|6/1: وقد ورد فى 
موروثهم أن يهوديا يدعى اين 15:7 سلّم 56/1618 كان له بستان فى ذلك المكان ؛ وأنه 
دخل فى الدين الجديد فى المدينة المنورة » وكان ذلك الرجل تدعى فى أيام خيير 
(الوثنية) عبدالله 3ااناك80 اين 100 سلام 56/|310. - وكان العراف المغريى قد سبق 
له أن قال للناس هنا: إن معبد! قديما يحتمل أن يكون مدفونا فى ذلك المكان. قلت للعم 
محمد النجومى فى أحد الأيام: « هيا بنا نذهب إلى ذلك المكان فى هواء الصياح 
المنعش». ورد على :«بالرغم من أنه يخشى ألسنة الجيران ويخاف منها إلا أنه لن يخيب 
ظنى . كان طريقنا يمر من خلال وادى خيبر : ويينما كنا نسير فى طريقنا أسفل 
صحرة حمراء اللون» شاهدت منزلا منعزلا مبنيا من الطين: وكان ذلك المنزل عبارة عن 
غرقة واحدة فقط مبنية قوق الآأرض. وقد أخيرنى العم محمد أن تلك الغرفة هى البيت 
الصيفى لواحد من البدو الأثرياء. ولكن بعد الانتهاء من بناء ذلك المنزل الجديد»؛ وعندما 
تجاوز ذلك البدوى الثرى عتية ذلك المنزل داحلا إليه مع أصدقائه سقطت على رأسه 
عارضة الياب الأققية: ومات هذه الميتة المفاجئة! وفى منطقة عين سليليم توجد بعض 
البنايات الطينية- وهى عبارة عن البيوت الصيفية للعلايدة» شيوخ ولاد على. هذه 
البيوت التى يسكنها. هؤلاء البدى الذين يعيشون أصلا فى الخيام؛ مكونة من طابق 
أرضى وأاحدء فيه عدد كيير من النوافذ حتى تسمح يمرور الهواء المنعشء» إ|وهذه الييوت 
مثل بيوت البدى الصيفية الموجودة فى وديان النخيل المنخفضة فى سيناء] . زرت بيت 
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الشيخ مطلق؛ كان هناك بيت كيير لأسرة الشيخ: كما كانت هناك أيضا مساحه واسعة 
للمجلس» تشيه خيمة اليدو» ومعزولة عن الشمس. - وهذه الحرارة الشديدة يمكن 
تحملها أثتاء النهار داخل تلك الييوت المبنية من الطينء بدلا من الإقامة داخل الخيام 
الصوفية التى يعيش فيها الأعراب. بيوت البدو الصيفية هذه كانت أنظف يكثير من 
منازل القرية. 

ماء العين نقى وخفيف؛ وعندما غمست فيه مقياس الحرارة وجدت أن درجة 
حرارته كانت م فهرنهيتية. وعتدما رأى العم محمد مقياس الحرارة وتفحصه؛ قال 
مندهشاء "آه! يا خليل؛ نحن غراشمين #18أط98135 ؛ بمعنى 'نحن أجلاف وجهال! 
"وعندما رأى العم محمد قطيعا من صغار الماعز يصحية يعض الرعاة الصغارء الذين 
جاءوا ليحملقوا فينا ويطيلوا النظر إلينا قال الرجل متسرعا:" عجل يا خليل؛ وإ لا 
سيذيعون هذا الخبر فى القرية [زَاعمين أننا كنا نبحث عن كنز من الكتوز]ء وتحرم من 
أخذ قسط من الراحة يعد تلك الرحلة التى قطعنا فيها بضعة أميال." - "عجبا لذلك 
الرجل الشجاع الذى يخشى الألسنة السليطة! كانت مسألة مهادنة الدناءة والخسة 
والظلم عملية وضيعة.' - "ومع ذلك » هاهنا عالم من الزنوج المخبولين." واقع الأمر أن 
أحدا من هؤلاء العرب لا يمكن أن يجرق على الخوض فى ذلك المد وينيرى لمعارضة تلك 
الحشود الحاشدة. - ومحمد النبى ( 4 ) هى الذى أبدى هذه الشجاعة الروحية 
الفائقة بين العرب! 

كان عيد الله السروان قد أمر بوضع رفيقى الحيشى فى غرفة محرم كمقم هقانالا 
الذى توفى فى أم كيدة؛ - السيب قى ذلك أن أمان الذى حرره ضايط الصف الألبانى 
الأصلء لم يكن بيئهم سوى مجرد 'شخص البانى يحمل رتبة أقل من رتية ضصايط 
الصف. عدت عندئذ إلى بيت خال . كان عبد الله رجلا لعيناء ولريما يقتلنى أثناء نومى؛ 
ثم يقوم بعد ذلك بإخطار الباشاء 'قد ينشرح قلب معاليكم أن تعلموا أن النصرانى, 
عثر عليه صياح هذا اليوم قتيلا فى مسكنه؛ وقد قتل على أيدى مجهولين. كل أكواخ 
خيبر فيها سلم نقالى, وفتحة مؤدية إلى سطح المنزل؛ ويالتالى يمكن المرور على أسطح 
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المنازل كلها عن طريق أسقف الشرفاتء كما يمكن النزول أيضا نهارا أو ليلا إلى أى 
بيت من البيوت: عن طريق تلك الفتحات» ثم بعد ذلك إلى أية غرفة من غرف البيت : 
وهذه هى الطريقة التى يزور الجيران بها بعضهم اليعض. لم أستطع قضاء الليل فى 
بعك محين. التهومي؟ الأنه لدريكن لدية سوى صبكة واحدة: الآمن الذص جعل :اده حصدين 
يذهب للنوم خارج المنزل فى غرفة مستأجرة مع بعض الشباب الآخرين الذين هم فى 
مكل ظروةة: عضن اصبعات النازل قروية آثناء اللدلن: فى فصل الشتاء حصيرا فوق 
تلك الفتحات الموجودة أعلى المنزل: ولكن ذلك الحصير يمكن رفعه يسهولة ويسر دون 
أن يحس أحد يذلك . ومعروف أن الناس هنا يكونون حقاة الأقدام. كان هناك بعض 
المجرمين على مقرية من المكان» نظرا لأن اللصوص سرقوا دجاج أحد الجيران أثناء 
الليل وهى واقف على شرفة المنزل الذئى كنا نقيم فيه؛ وهنا خطر ببال أمان: أن اللص 
لايد أن يكون ذلك الرجل الحبشى الذى تعرفنا عليه من قبل : الواضح أن ذلك الحيشى 
كان غرييا بلا أدتى شك ؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأحباش لا يأكلون من الدواجن 
سوى بيوضها! - وهذه مجرد خرافة من خرافات الخيايرة: الذين لا يستطيعون 
تبريرها أو تآكيدها؛ يضاف إلى ذلك أن الأحباش لا يأكلون الكراث الرومى (الكراث 
أبى شوشة عند المصريين). 

كنت فى أحد الأيام جالسا مع أحمد التجومى فى منزله وجاءثا محمد الكردى 
لتناول القهوة معنا. تحدث الكردى معنا بشىء من السخرية والتهكم عن وفاة محره: - 
فى عصر ذلك اليوم المشئوم "قال الرجل المريضء اذهب يا محمد إلى عيد الله 
«لأنى أفارق الحياة, وأنا لدى ما أريدك أن توصله له' - 'أنا ههه نجاب طؤززه/١‏ : 
يمعنى هل أنا ساعى بريدك؟ إذا كان يعجبك ويرضيك أنك تقارق الحياة» فماذا يعنى 
ذلك بالنسبة لنا؟ - المصرى مريض. فى بداية الليل كان محرم جالسا معتدلا 
ثم سمعنا حشرجة فى حلقه؛ - ثم سقط إلى الخلف وفارق الحياة! أبلغنا ذلك النبأ 
لعبد الله : الذى أرسل إلينا اثنين من العسكرء وقدمنا لهم عشاءا شحيها. فقد وضعنا 
كل ما لدى محرم من أرز وسمن فى الوعاء؛ وجلسنا كلنا نحتفل فى حضرة [قديسنا | 
محرهء الذى لم يستطع أن يمنع ذلك التيديد الأمين لمؤته. - رد الحاضرون 
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«كل ما لدى هذا البخيل مأله إلى النار» (يمعنى سوف يحرق فى نار جهنم) . سألت 
محمد الكردى ولكنه أنكر أماه الحاضرين؛ كمأ أنكن المصرى أبضاء أن أدويتى لم تكن 
أكثر من اللازم أو زائدة عن الحدء كما أنكر أيضا أن تكون تلك الأدوية هى السيب فى 
وفاته. - قال الكردى عن الجبال الموجودة عند الأفق فى خيبرء إنها ليست سوى مجرد 
أكواخ إذا ما قارناها يتلك الجبال الضحمة الموجودة فى بلاده. 

توفى العليل العجيلى البريدى بعد ذلك مباشرة؛ ولكنى كنت قد توقفت اعتبارا من 
الحالة السايقة عن أعطاء الأدوبة لأى أحد من المرضى. قال : إنه وجحد أن أدوبة 
النصرانى (جرعات صغيرة جدا من الراوند) كانت مريعة: إلى حد أنه توقف عن 
تعاطيها. ومات الرجل ودفنوه خلال يوم واحد . وعتدما طلع النهار سمعنا. فى القرية, 
أن قبر الجندى جرى نيشه أثناء اللدل! - المؤكد أن من ذهب الى ذلك القبر فى الصياح 
لايد أ يكون قد عثر على أثار أقدام النساء حول ذلك القير الجديد . تساعل الناس من 
الذى فعل هذه القعلة ؟ أجايواء من فعل ذلك هن الساحرات الملعونات ! لقد أخذن الجثة 
لكى ينزعن منها. القلب كى يستعملنه فى طقوبسهن السرية المريية. «مررت بئقس المكان 
كان مثلما قال الناس تماما هذه إن لم تكن آثار الأقدام التى شاهدناها هى لأطفال 
أشقياء - حمل أمان قطة سمينة لواحدة من جاراتناء وقال لى وهى مشمئن: ان تلك 
الجارة أكلت لحم تلك القطة والتهمته التهاماء بالرغم من: أنها. كان لديها ما. يكفيها من 
الطعام, فضلا عن مخزونات من أشياء أخرى كثيرة كانت فى بيتها؛ ويقال إن تلك 
المرأة كانت واحدة من تلك الساحرات. 
من حكايات هؤلاء الناس الخرافية عن الجن والتى تروج فى منطقة المدينة المنور. قال 
العم محمل « الحجان يخافنى ويخشانى ), تصقف الجان ول أو الحنون [الالاع ل الذين 
يسكنون طيقات الأرض السشيعةء هم من الأرواح الشريرة: أى إن شئت فقل من الكقفان 
ناكا أى من الكافرين 16311701 والنتصف الآخر يوصقون أو يقال عتهم إنهم 
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مسلموتن» - قال محمدء إن صندوقا من صناديق والده. كان يحتوى على بعض 
الملايس المطرزة. سرق فى أيام شبابه. وأنهم أرسلوا فى طلب الساحرء أى إن شئت 
فقل المندل ا©110نااللاء لكى يكشف لهم الشخص الذى فعل تلك الفعلة. هذا المندلء لايد 
وأن يكون سمسارا أو إن شتت فقل : وسيطا من خلال علمه الأسوب» بين أبناء آدم 
والجان. 

- قال الحكيم: «من هنا صاحب قلب جرىء وقوى ؟4 رد النجومى الأب: «محمد ولدى 
صبى حجرىء . وصب المندل ماء فى سلطانية وطلب إلى محمد الاين الجلوس إلى تلك 
السلطانية: وأن يثيت نظره عليها ‏ وبدأ المندل يقرأ عزائمه وتعاويذه الأولى ثم قال: 
«ماذا ترى الآن؟» - محمد : «الله : أنا لا أرى أكثر من هذا الوعاء والماء (كان المثدل لا 
يزال يتلى عزائكمه 5 على مسبحته): ومع ذلك ؛ فالأمر يبدى لى هنا كما لى كنت 
أنظر من خلال نافذة» ومن تحتى بحرء ومن الأسفل أرى سيهلا واسعاء وأنا أرى حاليا: 
قى هذا السهل كما لى كان موكب الحج قادما ! -لقد نصيوا خيمة الباشاء أنا أرى 
الياشا جالسا مع أصدقائه. - الدكتور فلان ] هكذا سمى المندل نفسه [ يحيك ويطلب 
منك أن تسأل » إن كان بصحبتك أحد من الجن الذين كانوا موجودين عندما سرق 
الصندوق من يلدوزنى لاأ2©!010126 حصين ؛ وأن تسأآل أيضا ما إذا كان ذلك الجن قد 
شهد تلك السرقة: وأن يبسمى أسماء هؤلاء الذين قاموا يتلك السرقة؛ أُحجابه سلطان 
الجان» «لقد سألت على الفور رفاقى كلهم: لم يكن أحد منهم حاضرا تلك السرقة؛ ولم 
يسمع أحد منهم أى شىء عن ذلكء, - واصل المندل تلاوة عزائمه وأسحاره على 
مسبحته ثم قال مرة ثانية:. «ماذا ترى الآن: أيها الشاب؟» - محمد : «الجماعة السايقة 
مرت على»»؛ وها هى جماعة أخرى مماثلة تمر على ». «قل : يا سلطان الجان ..., مثلما 
قلت من قبل . رد سلطان الجن » «لقد سألت الآن كل هؤلاء ؛ وليس هنا أحد شاهد أى 
شىء أى سمع أية أخبار». المندل : «قل » هل هناك أحد غائب؟» » وجاء الرد؛ «ليس هناك 
أحد غائب». واصل المندل تلاوة تعاويذه وأسحاره وقال : ه ما الذى تراه الآن؟ محمد: 
«الجماعة الثانية ابتعدت عن مجال رؤيتى؛ وهذه جماعة ثالثة قادمة.» قل : «سلطان 
الجان.... مثلما قلت من قبل.» رد السلطان » «لقد طلبت منهم جميعا على القور , 
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ولا يبوجد أحد متهم هنا". - "قل ثانية,' هل كل تاسك حاضرون ؟: - "سألت وهتاك 
وأحد مهم هنا. - قل ناندة: هل كل ناسك حاضروتن؟ " - ساألت وهناك واحد غائب: 
- 'إنه فى الهند؛ - المتندل: قلء؛ 'أحضره إلى هنا وأساله؛ "تكلم سلطان الجانء؛ تكلم 
إلى جماعته؛ "من منكم سيحضر زميلنا المدعىء والموجود فى الهند؟" أجاب وإحد من الجن, 
"أناء وفى خلال أريعة أيام. سوف أحضره. قال السلطان:” هذا وقت طويل." - وهنا قال . 
العم محمد كلمة إلى جوار تلك اللعبة: "ألم تلاحظ؛ يا شيخ خليل؟ أن مسالة طلب ذلك الوقت 
الطويل كان توعا من الحقذ والحسد." - "قال الجن: "أعطنى ثلاث ساعات؛ " ثم قال 
فى المرة الأخيرة: 'سوف أحضره خلال لحظة." - رد السلطان : "أحضره." - قال العم محمد 
رأيته بعد ذلك, وهى يدخل كما لى كان رجلا عجوزا؛ كان أشيب الشعرء ويمشى أعرجا." 
سأله سلطان الجان," هل رأيت شيئًاء أى هل لديك علم بتلك السرقة؟' أجابء" نعمء لأتى بيتما 
كنت أجلس على شكل كلب فوق تل الروث أمام البيت الفلانى؛: وذلك عند منتصف الليل؛ 
شاهدت رجلا يحمل الصندوق على ظهره؛ ودخل المنزل المجاور لذلك التل,» وتبعته 
أمرأتان.' وكشف الجنى أيضا شخصية هؤلاء الأشخاص وزكر أيضا أسماءهم. 

- أرسل المندل فى طلب هؤلاء الأشخاص ؛ - وكانوا معروفين فى القرية بأنهم 
يعيشون على الحرام. وصل هؤلاء الأشخاص على القور؛ ولكن عندما سئلوا عن السرقة 
أنكروا كل شىء مقسمين بدينهمء ثم رحلوا لحال سبيلهم. وهنا أحضر المندل ثلاثة من 
قراب الماءء. ونفخ تلك القرابء وأبعد تلك القراب عنه! - وإن هى إلا يرهة قصيرة حضر 
بعدها هؤلاء الاشخاص الثلاثة وهم يهرولون؛ ذلك الرجل الذى كان أمام النساءء وكانوا 
جميعهم يمسكون بطونهم, التى انتفخت إلى حد الانفجار.'أوه» إنه أنا! صاح الرجل, 
أرجوك. سيدىء الصندوق معىء خلصتى من هذا الألم وسوف أحضر الصنوق على 
الفور!" واعترفت نساؤه أيضا بذلك الذنب. - ثم راح المندل يتلو تعاويذه وأسحاره من 
جديد على مسبحته كى يعكس تلك الأسحار وقال لمحمد النجومى الابن:" مذا ترى؟" 
"آثا لا أرى سنوي السهل الكتمن؛- ولا أرىع الآن سوق هذه السلطاتية والماء الذئ 
بداخلها." - المندل: "انظر إلى الأعلى أيها الشابي! انهض » وسر وتمشى حولنا ٠‏ إلى 
أن بحضر إلينا هؤلاء الأشرار الصندوق المسروق وما بداخله." 
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حكى العم محمد لى هذه الحكاية وكأته قد صدقها تماما؛ بل إنه قال أكثر من 
ذلك: إنه ظل طوال فترة من الزمن يعتقد أن ما يقرب من نصف أوإلئك الذين لهم شكل 
الحنس الدشرى يدخلون فى عداد الجن؛ كما كان يرى أيضا أن كثيرا من قطاط المنازل 
وكثيرا من كلاب الشوارع كانوا من الجان: ثم بدأ يتلاشى ذلك التأثير داخله ولم يعد 
يساوره بعد ذلك التصور. أصيب العم محمد بقليل من الدهشة عندما قلت له:" حسن, 
خيرنىء ما هى لقة ذلك الجان؛ وما هى طراز الملايس التى يرتدونها؟" أجابنى (وهو 
ببتسم ابتسامة ملئ شدقيه) بعد احظة»" من الواضح أنهم يرتدون ملابس وأنهم 
يتكلمون مثل المسلمين. 

- سألت أمانا 5ههة عن الجان؛ ونظر إلى نظرة حزينة؛ ثم قال: “سوف أروى لك 
شيئًاء يا شيخ خليل؛ هذا الشىء حدث على حد علمى فى مدينة جدة. يحكى أن عبدا. 
من أولئك العبيد الذين أعرفهم., كان جالسا إلى جوار يئر من الآبار يفسل ملايسه. 
وألقى بأول كمية من الماء يعيدا عنه؛ ثم تناول إناءه وذهب إلى البئر لجلب المزيد من 
الماء؛ وبينما انجنى على البثرء سقطت منه تقودبه المعدنية. راح ذلك الشاب ينظر إلى 
النقود المعدنية التى سقطت منه؛ - ويينما كان يحملق داخل البئر سمع صرخة مفاجئة, 
وسقط على رأسه داخل البئر ! جرى بائع القهوة الذى شاهد ذلك المنظرء ناحية اليئر؛ 
ويينما كان ينظر داخل البكر سقط هو أيضا بداخلها. هرول بائع من باعة الأعشاب 
إلى البئر نفسها؛ وعنما وصل إلى فتحة البئر نفسها؛ وراح ينظر داخلها ولكنه هفو 
الآخر سقط فيها أيضا؛ وحدث الشىء نفسه لشخص آخرء وهكذا إلى أن بلغ عدد من 
سقطوا داخل البئر خمسة أفراد. وعندما تجمع عدد كبير فى إثر الصياح؛؛ تكلم من 
بينهم أحد الرجال اليحارة' أحضروا لى حيلا! وسوف أنزل بنفسى داخل البئر وأخرج 
هؤلاء الذين سقطوا فيه حشوا أذنى الرجل بالقطن [مخافة أن يتلبس الجان ذلك 
الرجل] » وأعطوه فى يده مبخرة كان بها بعض البخور المشتعل؛ ثم أنزلوه ليكون فوق 
سطح ماء البئر: ولكنه عندما وصل إلى منتصف المسافة [الآبار القريبة من شاطئ 
البحر لا يزيد عمقها على قامتين من فوهة البئر إلى سطح الماء] وصاح الرجل يطلب 
من الناس رفعه مرة ثانية إلى أعلى البثر. سحب الناس ذلك البحار إلى الأعلى على 
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وجه السرعة ؛ وحكى لهم بعد أن استطاع التقاط أنفاسه؛ أنه شاهد قاع اليئر وهو 
ينقتح ويغلق ! - كان الناس قد أرسلوا فى طلب واحد من المغارية ؛ الذى حضر إلى 
المكان ومعه كتابة سحرية: -- ألقى يها فى البثر» ليخرج على آثرها دخان من البكر قال 
المغربى يعد ذلك خلاص 13135!»! بمعنى انتهى كل شىء وآنه سوف يتزل إلى اليئر هو 
ينفسه ؛ ريطوه من تحت ذراعيه » ونزل اليئر يلا خوف , وريط حبلا من حول الجثث 
الغارقة ؛ وجرى يعد ذلك إخراج تلك الجثث الواحدة يعد الأخرى . كانوا جميعا أمواتا, 
الهم واسكتاء العبد الت كان يقفسن بسعيية يالغ + يقن لول |للزل وان إنسناس أ 
كلام؛ ثم مات بعد ذلك . ومسألة عدم وفاة ذلك العبد على الفور ترجع على حد قول 
أنانه إلى شام كان زايسه فى إسيمه وقية ف لترق اللرن, [هذ1 السين لو قضياة 
تفريق أو إبعاد التأثير الروحى الضار؛ ولذلك فنحن ثرى الناس يعلقون أحجارا زرقاء 
حول أعناق الماشية فى البلاد الواقعة على حدود خيبر] ولكن تلك الحفرة التى غرق 
فيها أولئك الرجال» جرى ردمها فى اليوم نفسه بامر من الباشا الحاكم». 

سسالت العم محمدء «كيف تقول : إن الجان 31ل يخشاك ويخافك ! هل يوسعك 
وضع يدك القوية على الشياطين 4- » والله إنهم يخافون منى, يا شيخ خليل ! فى العام 
الماضىء تملك جن هذه ال مرأة زوجتى فى إحدى الأمسيات » وكنا جالسين فى هذا 
المكان مثلم تحن جالسين حالياء كنت آنا والمراة ووإننا: خصين. رأيته وهى يظهن فى 
عينيها اللتان ثبتت خلال لحظة. وراحت تحملق ٠‏ وتيكى وتحشرج صوتها فى حلقها . 
[نظرت إلى هذه الزوجة المسكينة! التى ردت على نظرتى بنظرة توحى بالتتحمل 
والصير] . وهنا. تناولت المسدس [من المألوف أن ترى مثل هذه الأسلحة الصغيرة 
معمرة ومعلقة على جدران الغرف [ ثم أطلقت عيارا بالقرب من رأس الزوجة؛ وصحت 
فى الجن «آه يا ملعون 7انا©(13/ا أين أنت الآن ؟»» ورد على الجن (من فم المرأة) فى 
رأسهاء «قى عينها- من أى جنء دخلت جسمها؟ - من إصيع رجلها الكبير. - إذن : 
فأنا أقول لك أخرج منها من المكان نفسه الذى دخلت منه .» نطقت بهذا الكلام بشكل 
مرعب ومخيف وخرج الجان منها: «ولكن فى البداية. جعل محمد الجن يعد بأنه لن 
يتلبس زوجته مرة ثانية- هل يخاف الجن من الطلقات النارية؟» - «أنت ساذج تمام: 
إنها رائحة الكبريت ؛ والله إنهم لايطيقون تلك الرائحة». 
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هذه المرأة المسكينة كانت لها عينان كبيرتان وبيضاوان وكانتا تشعان بقليل من 
المرح. كنت أسمع حصينا وهى يقول لها : «هى ! هو! أنت يا صاحبة هاتين العينين ؛ 
أجلسى بعيدًا ! لاتنظرى إلى بهذه الطريقة. » «بين الجان [ فقد سبق له أن رأهم: 
عندما كان تحت تأثير السحر فى المدينة المنورة] على حد قول العم محمد , اختلافات 
مثل الاختلافات التى بين أبناء آدم . فمن الجن الطويل والقصيرء والمتين والنحيف , 
والصحيح والعليل ؛ والجميل والقبيح ؛ ومنهم الغتى ومتهم الفقير» ومتهم الصالح ومثهم 
الطالح؛ والأشرار من الجان هم أعداء الإنسان . ومنهم الذكور ومنهم النساء . ومنهم 
الكبار ومنهم المسنين أيضا؛ وهم لهم أعمار محدودة ويموتون مثل بنى أدم». 

- قال: «البعض من الجان أشخاص أشراف جد! : وقد يكون هناك حن فى العالم 
العلوى. هتاك أسرة ؛ يقال لها. بيت الا286 الشريفة 8]لا©85-5161 فى المدينة المنورة: 
جيلها الثالث الحالى: منحدر. من جنية 13أل. الجد الكبير لتلك العائلة كان من حمالى 
القوافل قيما. بين الحرمين . كان ذلك الرجل يتأخر بعض الشىء عن مجموعة الإبل؛ كى 
بتمكن من استعادة الأشياء التى يحتمل أن تسقط من فوق الابل. ويينما كانت القافلة 
تسيرء فى إحدى المرات: سمع ذلك الرجل صوتا. يحييه- قال الجن : (على حد قوله) 
«السلام عليك » وهى على شكل رجل مسن ؛ أحسب أنك ذاهب إلى مكة. «نعم» - 
«وصل هذه الرسالة إذن لولدى؛ سوف تعثر عليه - إنه كلب أسود » يرقد أمام طاولة 
القصاب فى الشارع الفلانى . قرب هذه الرسالة من عينه » وسوف ينهض واقفا » وهنا 
يتعين عليك أن تتيعةه.» ظ 

«وضع الحمال الرسالة فى جيب ثويه العلوى؛ وواصل مسسيرة . وعندما وصلت 
القافلة إلى مكة ذهب الرجل لإنجاز المطلوب منه. ثم عاد بعد ذلك إلى مسكنه؛ كى يلبس 
ملايس الخروج: ثم يخرج بعد ذلك لتمضية الوقت فى المقاهى. وفى تلك المقاهى سقطت 
الرسالة؛ وظن وهى يمشى فى الشارع أنه سوف يقوم بتوصيل الرسالة؛ - وجد الرجل 
كل شىء مثلما قال الجن؛ وتبع الكلب. واقتاده الكلب إلى منطقة خرية: ثم دخل منزلا 
مهجورً؛ ثم وقف الكلب كما لى كان شايا جميلا؛ ثم قال للحمال : أنا أدرك أنك حصلت 
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على تلك الرسالة من والدى؛ إنه يكثب لى عن شىء من الفضة (التقود): قيل العودة 
تعال إلى هنا فى هذا المكان لتحصل منى على الرد,' - 'تحن سنرحل غدا عن هذا 
الخان؛ ويمكن أن ترانى هنا . 

"كانت القافلة المحملة تمضى فى طريقها ؛ وكان الحمال راكيا فوق ناقته؛ عتدما 
التقاه الجن الشاب ؛ وقال له: 'هذه هى الرسالة المرسلة إلى والدى؛ ثم (أعطى له لفافة) 
هذه هى التقود التى تكلم عنها العجون؛ قل له نيابة عنتى» أن هذا هى كل ما استطعت 
جمعه بحق من هذا المكان.' ألقى الحمال اللقافة داخل خرجه مع الرسالة: ومضى قدما 
فى طريقه. 

"فى منتصف الطريق وقف ذلك الرجل الجنى مرة ثانية على مرأى من الحمالء ثم 
قال: سلام عليك ! - هل رأيت ولدى: وهل أحضرت لى منه شيئًا؟" هذا هو ما أرسله 
ولدك إليك ٠.‏ قال الجن العجوز : 'أنت ضيفى اليوم' -- ولكن كيف لى باللحاق بإبلى' - 
وهنا ضرب الجنى العجوز الأرض يعصاه. وتثاءيت الأرضء من أمامه؛ ونزل إلى 
الأسفل وهو يقتاد ناقة الحمال , ومعه الحمال أيضاء تحت الأرضء إلى أن وصلا إلى 
مديتئة ؛ اصطحبه فيها الجنى أشيب اللحية إلى منزله. دخلا المذزل؛ وخلف الأيواب 
كانت تجلس زوجة الجنى: ومعها بنتيها! - وجلس الجنى فى صالة بيت ليصلح القهوة 
للضيافة. وقبل دخول المساء شاهد الحمال الجنى وهى يذبح ناقته! وشاهد لحم ناقته 
وهو يوضع فى القدر؛ ثم قدم ذلك اللحم بعد ذلك الحمال فى وجبة العشاء! - 'قال 
الرجل فى نفسسه : واأسفاه! لأنى لن أستطيع اللحاق يعد ذلك يقفيلى 3819»! , 

' قال الجن له استيقظ فى الصياح إذا ما أردت الرحيل؛ وسوف نرافق بعضنا 
بعضا' - ثم أعادالجن إليه ناقته الذييحة حية مرة أخرى!' قال الجنى العجوز: سوف 
أعطيك أيضا هدية » قالها وهما يمسضيان قدما ؛ اختر أى شيىء من الأشياء التى 
شاهدتها فى منزلى؟ وهنا رد الحمال متشجعاء بنتا من ينتيك ٠.‏ - أرجوك أن تطلب 
شيئًا غير ذلك . - لاء والله , ولن أطلب شيئا غير ذلك؛' - 'عندما ستمر علينا فى المرة 
القادمة, سوف أحضرك إليها.؛ - 'كم مهر العروس؟' - 'أنا لا أطلب منك سوى شسىء 
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واحدء أن تتذكر سابقة من السوابق» هذه السابقة سهلة بحد ذاتها واكنها غير سهلة 
على الرجل المتعجل: - أقول: إن كانت زوجتك ستبدى بعضا من الشجاعة على مرأى 
منك, فيجب عليك أن تتحمل ذلك لأنه ليس سوى مجرد شىء مظهرى. ثم أخرج 
العجوز الحمال الجنى إلى سطح الأرض: وتركه يمضى لحال سبيله ؛ وعندما بدأ 
الرجل رحلته؛: كان على علم : وهو ينظر إلى الأعلى » بجدران وأسوار المدينة المنورة ! 


'فى طريق العودة, تسلم الحمال عروسه.؛ وأحضرها معه إلى المديئة المنورة. 
وفى المدينة المنورة أمضيا سبع سنوات من الزواج السعيدء وأنجبت له ابنين :, 
بعد ذلك , وفى يوم من الأيام. أمسكت الزوجة سكينا وراحت تجرى فى اتجاه أحد 
الاينين وهى تصرخ , كما لى كانت على وشك أن تقتله. شاهدها الحمال المسكين؛ وقفد 
لينقذ طقلها ؛ - ولكن بهذه الفعلة اختفت الأم الجنية وولدها إلى الأيد ! ومن ولدها 
الكيير انحدرت فى المدينة المنورة تلك الأسرة (التى سبقت الإشارة اليها): هذا يعنى 
أن ذلك الولد الجنى الأكبر كان أبا لأفراد هذه الأسرة التى ما زالت على قيد الحياة ." 
قال العم محمدء الجن يمكن تميزه عن بنى آدم عن طريق غرابة العينين فقط؛ - 
وجفون الجن منحرفة إلى الجنب مع الأآنف," 

تحدث محمد النجومى أيضا عن قاض عادل من الجان أيضا وكان اسم ذلك 
القاضى يحظى بالاحترام والتقدير (على سطح الأرض) فى المدينة المنورة؛ كما تحدث 
أيضا عن جنازة ذلك القاضى فى الحرم؛ والتى شهدها هو بنقسه! "ذات يوم وعندما أنهى 
الإمام صلاة الظهر» وكان يتقدم الناسء ثم رفع صوته وهى يقول: رحمنا 836212203 
ورحجحمكم 3:3113103!1077/لا الله؛ الصلاة غدان55ه على لاا الجتازات 585 لإعممول-اء 
الحاضرة 8 . - الجثة يمكن حملها إلى داخل الحرم (للصلاة عليها) فى أية 
ساعة من ساعات النهار ؛ أما إذا كان الوقت ظهراء فذحن تنسمع تأمين المصلين : 
إنهم يؤمنون بجرس جميل تتردد أصداؤه بين جنيات ذلك المبنى الكبير! - نظر الناس 
فى جميع الاتجاهات وهم يتعجبون مندهشين ؛ - لم ير الناس شيئًا! - رد الإمام 
عليهم: 'يا مسلمين, لقد رأيت الجثة وهم يجحضرونها إلى هنا ؛ وأنا أعلم أن تلك كانت 
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جثة القاضى العادل الجنى؛ - لقد مات اليوم : والله. عندما سمع الناس اسمه تقدموا 
للصلاة عليهء لأن ذلك القاضى الجنى ذاع عنه أنه كان عادلا: - ألا توب سماع حكاية 
عن عدل ذلك القاضى ؟ 

«يحكى أنه كان هناك مدرسها 1/106115 » أى إن شتت فقل : رجلا متعلما قى 
المدينة المنورة: |[ واحدا متمرسا فى العلم العريى وفقيه فى القرآن] . فى إحدى الليالى 
عندما كان ذلك المدرس داخلا إلى فراشه للنوم . سمع صوت صديق له فى الشارع 
يطلب إليه المجىء على وجه السرعة. وعليه تناول المدرس عباعته (يشته) واتجه إلى 
صديقه . قال له صديقه : «تعال معى أرجوك » - وعندما تجاوزا سور البلدة, أدرك ذلك 
المدرس أن ذلك جنا فى صورة صديقه ! اجتمع حولهما بعض آخرء وأدرك جيدا أنهم 
جميعا كانوا من الجان . - طلبوا منه البقاء معهم: وقال الجان : «نحن هنا انقتلك.- 
لماذا تقتلونى ؛ أيها السادة؛ أسفى على ما تقولون ! - لأآنك قتلت زميلنا اليوم.- إذا 
كنت قد قتلت أحدا من رفاقكم ظلما . فحاكمونى حسب قوانينكم ؛ أنا استاتف الأمر 
أمام القاضى . رد الجانء لقد جئنا لقتلك , واكنك طالما استانقت الأمر أمام القاضى, 
قسوف نقتادك إليه . ذهيوا جميعا إلى القاضى وأقاموا عليه الاتهام ؛ لقد قتل هذا 
الآدمى /ا30317 اليوم واحد! من الناس؛ وذحن أقاريه وذويه لقد. قتله عندما كان قريينا 
نائما فى بيارة من بيارات النخيلء على شكل.حية ؛ - نعم هذا صحيع ٠‏ يا سيادة 
القاضى : لقد ضريت حية فى ذلك المكان وقتلتها ؛ وأنا. استحلقك أيها القاضىء ألا 
يجب قتل كل الهوام الخطرة من قبل أى إنسان إذا ما كان فى يده حجر أو سسلام؟ 
ولكن أقسم بالله ! أنا لم أعرف أنه من الجان» . رد القاضى قائلا : أنا لا أرى فى ذاك 
أية قضية ؛ ولكن الخطأ يتمثل فى عدم حرص صديقكم الميت : ويجب ألا يغيب عن 
بالكم أن الثعبان دونا عن سائر الوحوش كلها هى أيغض الهوام عند ينى أدم ». 
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الفصل الثامن 
الخلاص من خيبر 


صهر العم محمد النجومى ٠‏ وصول مراسل من المدينة. النصراتى يقول : إن الماء 
زادد فى خيبر . عين الريح أبى مدين ٠‏ درويش رحال . رسالة من باشا. المدينة. عنف 
عبدالله . هل يمكن لأحد أن يتخلى عن اسم دينه لقترة من الوقت ؟ العم محمد يقنع 
النصرانى بالسكن معه فى خيير ١‏ أبوكار. كل ذلك يجلب العار والخجل فى الإسلام . 
الإنجلين فى الهند وفى عدن. عقيد. فى المدينة يسرق كتب النصرانى العربية. عودة لص 
الإيل . أجبان الحطيم ١‏ الودوك قرويى الحيات ١‏ الإفسانية لا تحب أن تعامل بالمثل . الله 
يعطى البرد على قسسر القطاء . عبدالله يضرب القرويين المتمردين. صضيق الصس. 
الرحيل عن خيبر . حامد . الحب والموت .وداع العم محمد ١‏ رحلة عبر الحرة : تعال 
إلى خيام الحطيم » الحبارى: ريح عاصفة فى شهر مارس جبال الحجور النسور. لقاء 
الحطيم التصارى يسكتون مدينة مطوقة بالحديد. صلوية من منطقة قريية من مكة . 
الرفاق يبحثون عن الماء بعض. الآبان العميقة «حفر الجان» طقس عاصف فوهات . 
البراكين فى الحرة» . أطال الله حياة ذلك الرجل (ابن الرشيد) ! 

بدآنا تتطلع من جديد إلى عودة دخيل قادما من المدينة المنورة . وتحدشت مع 
محمد النجومى وطلبت إليه إرسال شخص للقاء دخيل على. الطريق : لنعرف منه مسيقا 
ما إذا كانت لديه أخبار عن حياتى (وهذه لايمكن أن يخفيها دخيل عنا ) , وبالتالى 
يمكن لذاك الرسول إبلاغنا إياها , وبالتالى أتمكن أنا من الفرار وألوذ بالحرة . «رد 
العم محمد , يخيب أمل عبد الله السروا إذا ما تقرر شيئًا فيه مساس بحياتك ! وأنا 
أقسم باللهء لى جاء دخيل بكلمة أى أخبار سيئة تهدد حياتك ؛ فأنا لدى شخص على أتم 
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الأستعداد . ويرتبط بى ارتباطًا وثيقًا » وهى من البدى . وعن طريق هذا الشخص سوف 
أبعدك عن هذا المكان حفاظًا على أمنك وسلامتك . " كان ذلك الشخص شقيق زوجة 
محمد التجومى . شخص شقى بالفطرة » وليس لديه أى نوع من الضمير ؛ لص عتيد 
من لصوص الإبل وقاتل من أولئك الذين يزهقون أرواح الناس . كان والد ذلك الشخص 
شيدًا من شيوخ البشر المحترمين ؛ ولكن شاءت الأقدار أن تضيع منهم ماشيتهم فى 
نهاية المطاف . كان ذلك الشقى هو الشريك البدوى فى الحلحال (13/53! » ولكن ذلك لم 
يكن يعود عليه بأية فائدة ؛ ثم تحول إلى جاطونى 9810051 فى خيبر ؛ إذ راح يسعى 
إلى مساعدة نفسه عن طريق تربية الماشية فى المناطق المعادية المجاورة - فى العام 
الماضى , أبصر ذلك الشقى , غريبًا مسكيئًا فى سوق الصيف ومعه قطعة من قماش 
البفتة لا يزيد طولها .على عدة شليلات (تكفى لعمل قميص احد) ؛ أبصر قطعة القماش 
تلك فى يد الربجل » وسال لعابه لها وتمنى بشدة الحصول عليها لنفسه . وتتبع ذلك 
الشقى ذلك الغريب المسكين أثناء سيره فى الحرة » وهجم عليه فى الطريق وقتله : وعاد 
ومعه قطعة القماش , ثم عاد إلى القرية وهو يضحك : - لم يعمل ذلك الشقى حسابا 
لد ذلك الغريب! كان ذلك الشقى المتوحش يجلس مكشرا عن أنيايه بيتما كان العم 
محمد يروى لى هذه الحكاية ؛ ولكن ربة المنزل قالت وهى تتنهد ؛ ' وا أسفاه ! شقيقى 
كافر ؛ وهى مخبول إلى حد أنه لا يخاف الله .* رد النجومى ' ومع ذلك ساعد هذا 
الملعون على إخراجنا من الدمار الذى حدث لنا فى العام الماضى (أثناء القحط الى 
حدث فى خيبر) ؛ فقد كان يسرق الأغنام والإيل , وقد أكلنا منها مرات عدة : - هل 
يجب أن نترك الدسم كله لأعدائنا » ونحن نموت أصلاً من الجوع ؟ قل لنا يا شسيخ 
خليل : هل كان ذلك حلالا لنا أم حراما علينا ؟" 

خطر ببالى ؛ أنى إذا ماتعين على خلال الأيام القادمة , أن أصبح هازيا فى 
الحرة الشاسعة ويلا مأوى من الشمس ٠‏ ودون علم مسبق لى بالعلامات الأرضية » وفى 
وجود ماء لأأيكفينى ثلاثة أيام » وجسم هزيل ٠‏ فماذا سيكون أملى فى اليبقاء على قيد 
الحياة ؟ - وصل دخيل ؛ بعد ذلك بيوم واحد قادما من المدينة المنورة : وعتدئد ( فإن 
ذلك كنت أخافه وأخشاه) كان العم محمد فى الخلاء لصيد الغزلان » من الحرة ؛ 
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يضاف إلى ذلك أنه لم يسبق له أن حذرتى أثناء الليل . - وخلف ضيفه وراءه ( العرب 
يفتقرون إلى الفهم فى بعض الأحيان) ؛ فى وقت الخطر ويلا أى شكل من أشكال 
الدفاع . فى حالة غياب محمد النجومى , لا أستطيع فى ساعات الخطر الداهم الهرب 
من تلك الأيدى الوحشية غير المتحضرة ؛ ولكن بعد تعرفى على المتقدمين من هؤلاء 
الناس ٠‏ كان لابد من وقوعى فى تلك السبخة وقوعا لا علاج له . كان أحمد النجومى 
أيضا شديد التدين » إلى حد أنه لم يكن على استعداد للعب دور الكافر ضد أى أمر أو 
تشريع يأتى من المدينة المنورة : ومع أنى كان بوسعى الجلوس فى الغرفة : فقد خطر 
نبال أنه ان يرققن افشباء الأمن اراسل همه الله السرواق حلست توك فى سف 
محمد التجومى ٠‏ لأكون قريبًا من الباب » إلى أن تحن على السماء بعودة ذلك الرجل 
الطيب إلى منزله - ولكن وصلت إلى هذه الصفة جماعة من بدو الحطيم » قادمين من 
الحرة » وهم من زبائن محمد التجومى ؛ وقد أحضروا معهم أجبانهم وسمنهم إلى 
منزل محمد النجومى »؛ كى يقوم ببيع تلك البضاعة نيابة عنهم . وجاء يبصحية هؤلاء 
الحطيم المشترون من أهل. القرية السوداء ؛ ويقى باب محمد النجومى مفتوحا . كنت 
طوال الوقت أنتظر فى كل لحظة آخر أوامر الاستدعاء الصادرة عن عبد الله » واستمر 
ذلك الحال:إلى منتصف الليل ؛ وعندما عاد العم محمد من الحرة ؛ التى شاهد متها 
أولك الببى الرحل » ضرب بضاعتهم بالمشعاب وصاح قائلاً: " من يشترى هذا ويكم ؟ 
ثم حدد يعد ذلك سعرا عادلاً : وتناول قلما من البوص وقطعة من الورق وراح يدون 
الأسعار الخاصة بمكاييل التمر التى سيجرى تسليمها بعد ذلك (أى بعد حوالى ستة 
أشهر) خلال موسم الحصاد . ويعد ساعة من الزمن لم يعد أمام العم محمد ما يشغله 
؛ وبعد أن أغلق بابه » قال : إنه ذاهب إلى عبد الله السروان لاستطلاع الخير . 

عاد العم محمد ليقول لى : إن الباشا كتب ما يلى » نحن مشغولين حاليا بمسالة 
الحج ؛ ويعد رحيل الحج سوف نفحص الكتب ونعيدها مرة ثانية : وفى الوقت نفسه 
يتعين عليكم معاملة الإنجليزى معاملة كريمة وتكرموا وفادته . ' فى العصر استدعونى 
إلى منزّل عيد الله السروان : رافقنى العم محمد إلى هناك . وكان يحمل معه سيفه ؛ 
الذى يعد حجة قوية فى تلك الأرض الشجاعة , لإقنذاع الناس بالاعتدال فى هذه البلدان 
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التى لاتعرف القانون . أعاد عبدالله السروان تلاوة ذلك الجزء الخاص بأوامر الحاكم 
فيما يتعلق بالكتب ؛ ولكنه لم يقل شيئًا عن بقية الرسالة: - عثرت بعد ذلك على دخيل 
قى الشارع؛ وقال لى : إن الباشا استدعاه شخصيا وسألتى عن ذلك الذى أبتفيه من 
وراء التجوال فى البلاد» وما إذا كان النصرانى يتحدث اللغة العربية ؟»(إنه يتكلم 
العريية بطلاقة ) . وقد اكتشف دخيل ميل الباشا نحوى وانحيازه إلى » وسمع دخيل 
من الباشا أيضنا + أن محمد سعيد ياشا + عتدما سئل من حاكم المديتة المتورة + أكناء 
موسم الحج . عن خليل : أجاب أنه «سيق له أن التقانى فى دمشق ؛ كما قال أيضا: 
إنتى كنت هع قافلة العج فى الغاع السابق إلى أن وسنات جدائن صالع ؛ وتموب من 
احتجازى قى خيبر ؛ على الرغم.من معرفة الجميع أنى رجل إنجليزى » ولم أقترف أى 
ذنب تجاه الدولة (الإمبراطورية العثمانية) » سوى أنى كنت دوما أخاطر بالتجوال فى 
تلك البلدان بين أولئتك البدق المترحلين (الخطيرين) . 
اللتشبص النطية الناقية من اساي الشكاه وهات عأنها سران فسيل الريبد: الث 
جددت الأشداء فيه نفسها : أوشك أن بدخل علينا. شهر الحميم 7 »2 وقى هذا 
الشهر (على حد قول النجومى) فإن حياتى الضعيفة الهزيلة التى يشبهها النجومى 
بقتيل مصياح يحتضر ؛ قد تنتهى فى خيير . وها أنذا قد تحملت شهرين من الأسر 
والاحتجاز على يدى عيدالله السروان ؛. وها هى الهلال الثالث بدا يظهر قى السماء. 
وكنت آمل وأتطلع إلى أن تخلصنى السماء من خيير فى نهاية المطاف . وهذا هى قمح 
الربيع كبر واصفرت ستابله » وإن هى إلا عشرين يومًا - إذا. ما أبعد الله عنهم 
الجراد- يقومون يبعدها يحصاد. القمس , 

كنت أتمنى لهم المزيد من الماء فى خيير عندما أغادرها . كانت هناك مساحة يقدر 
عرضها يبعشرين خطوة من الصفصافة القوبية » تشكل عقدة من الاندفاعات الطويلة ' 
فى تلك المنطقة كنت أتطلع إلى العثور على تافورة أى عين ماء جديد. استمع ملاك 
الأراضى المجاورة لخيبر إلى ذلك الذى كنت أقوله عن الماء » نظرا لأن الماء هى أم 
القمح والتمر أيضا ؛ فى الواحات ؛ ورد شقيق الشيخ على ما قلته يأنه سوف يحضر 
العيال فى الغد للحفر قى الأرض- ومع ضرب اللعول الأول عثرنا على الترية المبتلة ؛ 
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وعثرتا أيضمًا على صخر البازلت الذى ينزل الماء من خلذله : ثم تركوا عملهم؛ وقالوا 
إننا يجب ألا نتعجل ؛ لأننا بدأنا العمل يوم الأحد. تذكروا أيضًا كلامى؛ الذى مفاده 
أننا إذا ما عشرنا على عين من عيون الماء» فسوف يعطونى بقرة حلويًا . وفى صباح 
اليوم التالى تجمع عدد كبير من الشباب استعداد! للعمل . ويبدى أنهم تراجعوا فى 
مسألة البقرة هذهء وبالتالى رأوا تأجيل العمل إلى ما بعد رحيل النصرانى ؛ لأنهم لم 
يضريوا سوى ضرية أى صريتين فى أراضى المكسرة ؛ ثم انصرقوا بعد ذلك ؛ ومعهم 
العتلات 61010/5315 ليجروا الحفر من جديد حول منطقة رأس البثئر القديمة » أملا فى 
توسيعها . دخل سن العتلة الحديدية فى فتحات الصخر؛ وراح الكثيرون من هؤلاء 
الشباب يضغطون على العتلات : وأفلحوا فى رفع بعض قطع صخرور البازلت . الباقون 
من الشباب كانوا يتابعون الناس وهم يلتقطون أنفاسهم أملاً فى أن يقدموا لهم يد 
العون . كان النجومى يقف بين هؤلاء الشباب واستطاع تحريك قطعة ضخمة من 
البازلت . وعندما دخل وقت الظهر توقف الشباب عن العمل . استمر العمل ثلاثة أيام 
كانوا يعملون خلالها منذ الصباح إلى حين دخول وقت الظهر ؛ وفى اليوم الثانى ذبحوا 
عنزة » ونثروا دمها على الصخرة . لم يسبق لى رؤية المرب وهم يعملون على هذه 
الشاكلة. والعرب لديهم عقول مليئة بالكلام الحكيم ؛ أجسام الزنوج بداخلها قلوب قوية, 
وقد رقعوا بدورهم صخرة كبيرة أيضا » ويحلول اليوم الثالث كانوا قد انتزعوا الكثير 
من الأحجار الضمخمة . وتحولت رأس البئر القديمة إلى ما يشبه الحمام : بل وصل 
الأمر بهم إلى أن يطلقوا على رأس البئر اسم الحمام 61-07317 , وكذا قد تنجحنا 
فى كسر وريد جانيى ترتب عليه زيادة سرعة انسياب الماء بمعدل النصف»- وتاك ميزة 
أبدية للزرا ع فى ذلك الوادى. 

مياه عيون خيبر تفوح منها رائحة الكبريت وفيها شىء من السلاسة والنعومة فيما 
عدا ماء عين 7الاى الريح !ألا -)8, عديم الطعم» والضفادع الصفراء تسكن فى تلك 
العيون وذلك إلى جانب بعض الأسماك الفضية الصغيرة . وأعشاب الفطر الأخضر 
تنتشس فى غدران المياه الدافئة » التى توجد فيها قواقع صغيرة سوداء اللون. مثل تلك 
القواقع الممجودة فى وادى ترية 1111183 وفى قرية العلا [ وبالميرا ]. تناولت بعض 
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الأعمال الإلهية الرائعة ؛ إنها صنعة كاملة ! وأنت على حق عندما تقول : إن "الضيايرة 
يكبتون مثل هذه الهوام الصغيرة! 

أسبوداد خيير أمامى : أنه 1 من ذلك الارتواء الروحى الناجم عن ذلك الماء العذب 
الخفيف , الى ينيثق ناعما ودافنًا [487 فهرنهيت] من الصخر ! كما كنت أستمع أيضيا 
إلى انسجام الطييعة المحقوف بالغموض ظ الذى الذى لا يحسسيبهك الدنيوبون من الناس 1 
فى ذلك السكون السعيد والوجدة السعيدة أيضنًا . وهذا هى الذياب كبير الحجم , 
وكذلك بعض الهوام تهل على خزان الماء » بفعل حرارة الصباح القادمة من الفجارة ‏ 
وألتى كانت محيوسة فى الصكور البركانية . وهذا هو السمك الفضى يسبح فى الماء , 
كما أرى أيضنا أصدافًا بيضاء فى قاع ذلك العالم المائى . شاهدت هناك أيضا الضب 
الصغير بحراشيفه التى تلمع مثل الزجاج : شاهدته وهو جالس يتشمس »؛ فوق 
صخرة:؛ عند حافه اليئر ؛ وفى أحيان كثيرة كان ذلك الضب يتحرك ويطلق لسانه 
اميسله تيف رسنة عن الذداي لتقا هتة مطلقاا نت كنت سعينا تماما عنتما سلات جمار 
ترمتق هن تاك آلاءالعذي حقؤة الرئ الخاصة يكل قظهة من الآركن الزرامة مسحلة 
فى سجل شيخ القرية ؛ - وأيام الأسبوع يساعاتها مقسمة ومحددة بحيث يتيم لكل 
بالإضافة إلى أنهم لا يحتفظون فى بيوتهم بشىء من المصنوع ات المدنية . وهم 
يستعملون ذكاءهم فى تقسيم النهار , وذلك عن طريق ظل عصى صغيرة يغرسونها 
على حافة قتاة الرى ٠‏ > ويلك هى المزولة التى تقر عتها عند سيدا أيوب الصديق : 
خادم يرغب بشدة فى الظل ... أيامنا ظل على الأرض. » وهم يحسبون الوقت أثناء 
الليل بطريقة غير دقيقة . وقد يغلقون أبواب القرية ؛ قبل عودة الفلاحين من رى 
أراضيهم ؛ ولكن هؤلاء الفلاحين يدخلون القرية من بيت من البيوت المجاورة لتلك 
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البرانات.حقول الع كمد إن الزارضن فى ادن التورة يستعولون كاسنا مه 
المعدن » مثقوب فيه ثقب صغير جد! ؛ - بحيث يظل طافيًا على سطع الماء ولا يغوص 
فيها إلا بعد أن تمتلىء بالماء » وعندها تكون قد انقضت ساعة من الزمن . 

كان بين الخيايرة شخص يقولون له أبى ناطة مدين «لا111800 (يمعنى أى مكيالين), 
وكان الرجل من أولئك الذين يتجولون فى أنحاء الدنيا . ونظر لقلة موارد القروى 
الزنجى » ونظرا لقلة فهمه , فقد راح أبى مدين هذا يلعب دور الدرويش سيرا على ظ 
قدميه . ووصل إلى دلدان بعيدة . وها هو قد عاد مؤخرا من بلاد فارس ! سالته عن 
مدة الشكرابة كارع الدينة اللفورة 9ب النهاية < * تركت.زيهض القى كنك نقد الزوحةيا 
حديمًا وهى حامل ؛ وكان أول من التقيته عند عودتى هى ولدى ؛ كان عمره يمكنه من 
. السعى على نقسه , - وأقسم بالله أتى لم أعرقه ! " هذا الدرويش الوقور المحترم كا 
يدخن القنَّبٍ (شأنه فى ذلك شان الدراويش المترحلين) فى قرية الزنوج ؛ كان ذلك 
الكل يكل القمم كبا لى كان رزفا هن الماشعة ٠:‏ إلى هد أن أل شيو كانوا مطلقىة 
عليه كنية أبى منقارين . - وفى أحد الأيام ؛ وفى مقهى من مقاهى الأصدقاء بدأ أبو 
منقارين يسأل التصرانى » على أمل أن يتظاهر ويتباهى أمام الجميع » أو يقتد 
لصوي اب سود : ولكن أحدا من الحاضرين لم ينتبه أو يلقى بالا للقوال 
أو كلام أبى مدين هذا . 

فى عصر أحد الأيام وعندما ذهبت لتقديم نفسى لطاغية القرية » شاهدت ست من 
الإبل كانت نياقًا ! وكانت باركة أمام باب دار عبد الله السروان ! كانت تلك النياق تمد 
أعناقها الطويلة على الأرض » وكانت أصلاب تلك النياق يلا أسنام . هذا لا يمكن أن 
يحدث إلا من جنود المدينة المنورة الذين لم يتقاضوا رواتيهم ؛ وهنا انسحبت عائدا إلى 
محمد النجومى . - يعض أفراد العجيل كانوا قد أوفدوا من قبل الباشا ,؛ وقطع 
الرجال مسافة السيعين ميلا فى خمسة أيام ! - كان ذلك هى حال العجيل الذين كانت 
غزواتهم - على حد تفاخر أحدهم أمامى - تجعل الدنيا ترتجف خوفا ! " هؤلاء العجيل 
يسئ إليهم رجال القبائل فى كثير من الأحيان . سمعنا أن هؤلاء العجيل فى إحدى 
الغزوات التى شنوها من المدينة المنورة » قد "قتلوا أربعين رجلاً » وجرى الاستيلاء على 
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أمتعتهم . وراحت البقية الباقية تولى الأدبار حفاظًا على حياتها . - عدت لاستطلاع 
أخبارا أولتك العجيل ‏ والتقيت عبدالله السروان فى الشارع ققال لى: «أخبار طيبة يأ 
خليل؛ وقد أعيدت الكتب إليك مرة ثانية » وقد كتب لنا الباشا , «أرسلوه لابن الرشيد». 

استدعانى عبدالله فى الصباح ؛ كان يتناول القهوة فى همنزل جارنئا حمدان - «هذه 
الرسالة لك (ثم ناولنى قطعة من الورق) وقد جاءعت من يد الباشا شخصيًا ». وفتحت 
الورقة التى كانت مطوية بالطريقة الإنجليزية ؛ فوجدتها خطابًا من باشا المدينة المنورة! 
مكتويا [ كتابة غير دقيقة] باللغة الفرنسية ». على النحى التالى » وفى أعلى الرسالة 
«يوجد التاريخ المسيحى . والرسالة موقعة ياسم «صبسرى» باشا المدينة المنورة 


الحادى عشر من شهر يتاير العام ١17/‏ 


علمنا يوصولكم إلى خييسر من خلال إخطان السلطة المحلية » ومن ثم يتوجب 
إحضار خطابات التوجيه والأوراق الأخرى على نفقتكم , 

ويقدر الامكان لدى دراسة كتب الحساب والأوراق المتفرقة وما وصل من الخرائط 
مؤخرًا. أيقنت بأهمية فكرتك فى الرحيلء وتصحيح الخريطة » والتعرف على الظروف , 
واكتشاف الآثار القديمة الرئيسية للعروية يهدف نشرها. على العالم » فأنا جد راض عن 
دراستك المقيدة لكل الدنيا. فضلاً عن أن هذا. الجانب طيب بالنسبة لك أيضا وإذ تيقن 
الآن .أن من بين الناس الذين قابلتهم من البدى هناك من يفوق كثير). من الشخصيات 
جرأة قأنا مضطر لتحذيرك لدى عودتك من الشيخ بن الرشيد. لأنه خطير . 

وإذ أرفق لك الخطايات التى كانت لدى والتوجيه الموجه إلى الشيخ من جانبى أتمنى 
أن بوصلك طريقك الى هدقك « 

صيرى 

«قلت لعيد الله : زين تلك النقود التى هى ملك لىء أين الليرات الست !» اندهش 

حاكم القرية التركى الأسود وتغير لون وجهه ٠‏ ويدت عليه الحيرة؛ ثم قال : «سننظر 


(*) الرسالة المعلمة بنجمة فى البداية وأخرى فى النهاية, وردت باللغة الفرنسية من حاكم المدينة 
المنورة التركى . وترجمها إلى العربية الأستان الدكتور فاروق عزب (المترجم) . 
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فى هذا الموضوع". كان أفراد العجيل الستة قد جاءا من المدينة المنورة يأمر من 
الباشا ‏ لإعادة كتبى ؛ وكانوا يعاملونى باحترام وتقدير » وجاءعا ومعهم أيضا أخبار 
مفادها أن الياشا سوف يرسل ستة وعشرين أخرين من العجيل إلى حائل يخصوص 
هذا الموضوع . كان رئيس هؤلاء الستة من العجيل » وهابى من شرقى نجد ٠‏ وكان 
رضلا متمريا فى الأسقاز بعس معشون #عرهن على مرافقتى إلى أى .مكان أشمامء 
وقال لى : إنه يعرف كل الطرق التى فى هذا الجزء من البلاد » إضافة أيضا إلى جنوب 
الحؤيرة القوفة + 

وفى اليوم التالى وعندما لم يعيدوا إلى أى شىء من أشيائى . عثرت على عبد الله 
السروان يشرب القهوة قى منزل الشيخ صالح . "قلت : لماذا لم تعد إلى أشيائى؟" 
- "سبأعيدها إليك عند رحيلك" . "هل لديك ما يجعلك تؤخرنى أو تحتجزنى؟' لا تتزود 
فى الكلام (قالها ذلك الوغد الذى كان قد صرف نقودى) - عجيب أن يتكلم معى 
نصراتى يهذه الطريقة! - وإلا سوف ألطمك على وجهك - 'لى ضريتنى فسوف يكون 
ذلك خطر عليك . أيها الضيوف » كيف لملازم ومعه عشرة من الجنود يحكمون قدرية 
كاملة : وهى أصلاً لا يستطيع حكم نفسه ؟ هذا الشخص لا يحترم كلام باشا المدينة 
المنورة . ولا يخاف من السلطان , بل إنه لا يخاف الله (سيحانه وتعالى) نفسه . يا 
صالح . يا شيخ خيبر ؛ هل تسمع تهديد هذا الجبيان لضيف فى بيتك يالضرب 
والإهانة؛ وأنتم هل تتحملون ذلك أيها الضيوف ؟" - وقف عبد الله السروان ولطمنى 
لطمة شديدة على وجهى - "قلت لهم : صالح ؛ وأنتم أيها الجالسين هنا ؛ هل أنتم 
رجال أحرار؟ أنا رجل وحيد وغريب » وضعيف عانيت طويلاً وظّلمت كثيرا - لقد 
شاهدتم جميعا كل ما جرى ! على يدى هذا العبد , وريما أدى ذلك إلى ابيضاض 
لحيتى : ولى قدر لى أن أشتكيه فى فترة لاحقة » فقد يؤدى ذلك إلى طرده من منصبه 
هذا " . وهنا قاح عوض 808لاداة القاضى ؛ الذى كان صديقًا لى ؛ ويجلس إلى جوارى؛ 
قام بتلطيف الجى ؛ عن طريق كلام مفعم بالمصالحة . "قال : عبد الله يلام على ما فعل : 
وخليل يلازم أيضمًا . هذه الخلافات تنطوى على كثير من الأخطار ؛ وأنتما تتطاولا 
بالكلام قيما ييتكما. "عيد الله ": الآن , هل آمر بادخالك السحجن؟" - "أقول لك : أنى 
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لست تحت إمرتك ولا أخضع لقوانينك "؛ ثم نهضت واقفًا لأغادر المكان . شد عباعتى 
(بشتى) بقوة وهو يصيعح قائلاً : "اجلس , وهذا العسكرى - ثم نظر من النافذة 
واسخدعن وانحدااهن وضالة عن الشنارع -مبوفه يققادك إلى السهن: 'نزلت جعة: 
ومررنا من أمام مدخل بيت العم محمد ؛ ودخلت البيت ٠‏ وتركنى الجندى . 

كان الباب مغلقًا ولكن ربة البيت البدوية » وعندما سمعت صوتى نزلت تفتح الياب: 
ويعد أن تكلمت عما حدث » تركتنى جالسا فى المنزل » وأخذت معها المفتاح » وهرولت 
لله الؤوحة اأظيرة لتخس زويهها الذى كان :فى غيظ التكل .وعان محمد التحوفى على 
الفور . وخرجنا سويا إلى منطقة المزارع : ولكن عندما التقينا فى الشارع رئيس 
الفجيل الذين جاعوا من المديتة المنورة » قلت له : 'طالما أنى لا أشعر هذا بالأمن 
والسلامة فأثا أفضل أن أركب بصحبتهم إلى بوابة المدينة . لم يكن ذلك شيئًا جديدا 
عليهم أن يروا إنجليزيا فى هذا المكان ؛ ألم يكن هناك خزان للماء خارج البوابة 
الشمالية ويطلقون عليه اسم بركة :5|018 الإنجليزى لا5لاة609!1-ات ؟ 

سالنى محمد ما الذى كتيه الباشا ؟ كان يود منى أن أقرأً عليه الرسالة بلغة 
النصارى : 'ووقف محمد ينصت إلى باعهاب كيير. يتا لااص بتا هام بتا هلام ! أهذه 
هى لغة النصارى؟” ضحك محمد ؛ وكانت تلك مصدراً لمرحه فى جلسات القهوة التى 
تلت ذلك . ولكنى اكتشفت أن الرجل الطيب كان ضعيفًا ضعف الماء فى تهاية كل هذه 
الأحداث السيئة : لم أكن أعرف أن هذا الرجل لديه هذا التفاهم السرى مع عيد الله 
السروان » ووجدته على العكس من كلامه السابق غير راغب فى تسليم أشيائى قبل 
رحيلى ! بقى أفراد العجيل عدة أيام أخرء ويدأ عبد الله السروان يضيق ذرعا 
بوجودهم . أعطيت الوهابى ؛ رئيس العجيل , رسالة إلى الباشا ؛ قام بتسليمها إلى 
الداشا فور عودتهم إلى المديتة . 

كور من متطون اللداح الساخر لهؤلاء القروبين السود عيارة عن حزبيرة 31أ#هل : 
هذا يعنى أن المجىء إلى خيبر أمر صعب , بالإضافة أيضا إلى صعوية الرحيل عنها . 
الحرة الشياميبية القن تطوق كييز لاعظين فنا هد من الغرب قل فشول فصل 
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الربيع : وخيير لا تقع على طريق عام : والبدى لا يعودون إلى وديانهم وقراهم إلا فى 
موسم حصاد التمر . وفى سائر أتحاء المنطقة البركانية المحيطة يخيبر لم يكن فيها , 
فى ذلك الوقت » سوى بضع خيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة » ويعيش فيها 
بعض من الحطيم وأقرب تلك الخيام كانت على بعد مسير رحلة كاملة - ولكن أحدا من 
هؤلاء البدو والمغلويين على أمرهم لم يكن على استهداد ؛ تحت أى ظرف من الظروف 
لتوصيل النصرانى أو نقله مرة ثانية إلى حائل - فقد كانوا جميعًا مستائين من ابن 
الرشيد . هنا خطرت ببالى فكرة الذهاب إلى قرية الحيات (فوق الحرة) » والتى تقع على ' 
طريق أولئك الذين ينتقلون بين بلاد بن الرشيذ والمدينة المنورة : ويالتالى قد أوفق فى 
العثور على من يتقلنى إلى الجيل . 

لامنى التجومى على كلامى الواضعح الصريح قال : إننى ليس عندى ذكاء الرحالة. 
'إذا قلت بين المسلمين أنك مسلم » فهل سيقتلك شعبك عندما تعود إلى وطنك؟ - فل 
أنت خائف من ذلك » يا خليل ؟" وتأسيسيا على ذلك قال محمد النجومى : قى حجلسات 
القهوة التى تلت ذلك , "لقد عثرت على رجل لا يود أن يكون صديقًا لتفسه ! وأنا له 
استطع إقناع الشيخ خليل يأى حال من الأحوال : ولكن لى أن المسلمين جميعا لديههم 
مثل هذه العقيدة الراسخة فى الدين ء لما استطاعت الدنيا كلها مقاومتنا على الإطلاق . 
بائع شاب من معارفى لم يفعل هذا الشىء - والبعض منكم ريما يعرفونه وهى من أهل 
المدينة المنورة - عندما كان مؤخرا فى مدينة المشهد 5060هال! - !© الشهيرة بأن كل 
سكانها من الشيعة . دخل عليه الليل » وهو واقف فى الشارع ؛ ورأى بعض المارة ذلك 
الغريب أثناء وقوفه فى الشارع ٠‏ ويدعوا يسألونه بلهجة [الشمال الغريبة] "شو نااة 
بتكون «الاكاوةآط أنت 604 " يمعنى "من أنت؟" [ هذا السؤال باللسان العربى" أنت امه 
مين ألم ؟ ما 8 فلان 0انا!] هل أنت سنى أم شيعى ؟ ورد عليهم الملعون قائلاً : "أنا 
شيعى ٠‏ يا سادة " . قالوا : إذن مرحبا . أيها الأخ العزيز!" - وقام أفضلهم 
باصحطابه إلى منزله ٠‏ ليتناول معه طعام العشاء ويقيم معه . وفى الغدء أعاره رجل 
طيب آخر زوجة من زوجاته » وطلب منها خدمة أخيهم الغريب طوال فترة إقامته بيذهه؛ 
- وكانت تلك الفترة حوالى ثلاثة أشهر : ويعد تلك الفترة استاذن منهم ذلك الشاب , 
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وعاد وهو يبتسم إلى المدينة المنورة ' ومازال يعيش فيها مسلمًا خالصا مثلما كان من 
قبل! وأنا أقسم بالله أنى لعبت هذا الدور الشيعى بنقسى عندما كنت شايا!- ولعلكه 
شاهدتم هؤلاء الشيعة وهم يتدافعون على الحرمين . فى أحد الأعوام » أعطت مجموعة 
من الشيعة أو إن شئت فقل : الحجاج الفارسيين » والدى ميلغا من المال نظير إقامتهم 
(وحدهم) فى بيارة التخيل. وعندما ذهبت إلى خيام هؤلاء الحجاج الفرس قالوا لى: "يا 
حاج محمد ؛ هل أنت شيعى أم سنى؟" وأجبتهم » إخ! أنا شيعى يا سادة :" - "آى! لا 
تؤاخذتا فى السؤال ؛ أيها الأخ العزيز محمد؛ وتناول الغداء معنا اليوم :' وعليه راحوا 
يعزمون الحاج محمد على كل وجية من الوجيات التى يتناولونها' وعندما كانوا يشربون 
الشاى حلى المذاق كنت أشرب معهم. وفى عصر أحد الأيام مر عليهم بدوى ويصق , 
بينما كنا نتتاول طعام العشاء! - وأقسم بالله ؛ أن الشيعة كلهم نهضوا واقفين من 
حول الطبق . وصاحوا , "أبعدوا ذلك الطبق بعيدا عنا! أوه! أبعد الطبق ,يا حاج 
محمد ؛ لقد تلف الطبق نتيجة تقل هذا البدوى الهمجى.' - (أضاف قائلاً) : من الذى 
يتصور أن يكون خليل مصدرا للشر؟ لأننا عندما نخرج سويًا , تراه يترك عباعته 
(بشته) فى أحد المنازل ٠‏ أو يترك مشعايه فى بيت أآخر ؛ أو يترك عقاله فى بيت ثالث! 
وهى ينسى أيضا غليونه » وحذيانه » فى منازل أخرى. آه من نسيان ذلك الرجل! قد 
يخطر بالبال أنه مصاب بفقدان الذاكرة بالنسبة للأشياء المحيطة به! - أهذا هو 
الجاسوسء أهذا هو الساحر؟ ولكنى جد أسف لأن خليلاً سوف يرحل عذا قريبًا جدا ؛ 
لأنه شيخ فيما يتعلق بالمسائل الدينية » يضاف إلى ذلك أن خليلاً يعد أيضًا رجلاً طييً 
سا 1 

كانت أسرة النجومى تعاملنى بكثير من الود والعطف : فقد ساعدت أدويتى (يل 
أنهم يعتقدون أنها هى التى آنقذت) ابنتتهما؛ كنت عندهم مثل ولد من أبناء الأسرة ؛ 
والله طداانايت إنك علقه-ها مثل اأطانص ولدنا 28لهاعم يا 2/ "خليل 1أأة!" على حد قول 
الاثنين. كان محمد يحثنى على الإقامة معه فى خيير : "التى وجدت فيها ؛ لأول مرة, 
بعد الأسقار الطويلة أصدقاء طيبين » إننى لن يضايقنى أحد بسيب دينى فى خيبر ' 
وإننى يمكن أن أكون بائعا فى سوق الصيف ء من باعة محمد النجومى ؛ وأقف على 
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طاولة من طاولات بيع العباءات (البشوت) والغتر » وييع قماش البفتة بالذرا ع لقاء نقود 
البدى الفقراء. وبسوف يشترى لى عيدة حبشية واسعة العينين لتكون لى روجة .- 
وليس هناك نساء أجمل منهن فى شبه الجزيرة العربية؛ وهن يبدين جميلات فى تيابهن 
البسيطة ؛ وغالبيتهن يتمتعن بطايع طيب ومزاج معتدل ؛ ذلك على الرغم مما يقال عن 
الأماكن التى يتواجد فيها الأحباش فى هذه البلاد , وهذا الدم الوثنى فيه شىء من 
التواضع البين - كان ذلك هى محمد النجومى ؛ الرجل الطيب ؛ هذا الرجل الذى كان 
جديرًا بأن يولد فى بلد أسعد حالاً من هذه البلاد . 


كان الناس هنا ينتظرون أن يشن الآخر عليهم المزيد من العمليات الحربية : فى 
الوقت ذاته كان ابن الرشيد يتباحث سرا فى المدينة . لاستعادة خيبر . هذا هى أبو 
ناطك بكار عقكاكا|83 ؛ تلك الشخصية الرئيسة , التى تثولى قيادة المجيل فى المدينة 
الخو قا ءوضل كرا إلى حائل للتشاور مع الأمير ؛ وعاد ومعه خرج ملئ فى جزء منه 
بالريالات » جزية الأمير (المنافقة) للسلطان » وفى القسم الثانى من الخرج نفسه - 
هدية أو عطية من ذلك الأمير الداهية لأبى يكار نفسه جزاء له على صداقته التى دامت 
ثلاثة أيام - كان أبى بكار هذا بمثابة باب 886 الأعراب 88:85 - ا© بمعنى يوابة شتون 
البدى الرحل", قى المدينة المنورة ؛ كان أبى بكار يتولى منصب الرجل الثانى , إلى أن 
خلف والده فى هذا التصي الكنيس » الذى مقواى يمقتظاةقيادة العصيل فى المدينة 
المنذورة : كانت والدة أبو بكار يدوبة . أيى يكار هذا . كان ذلك الشخص الذى يتولى 
القيادة فى الفترة ما بين رحيل الباشا الحاكم وعودة الباشا الجديد إلى المدينة المنورة. 
يضاف إلى ذلك أن أبا بكار كان قائَدَا للحملات التى كان العجيل يشنونها على 
الأعراب؛ وكان هو ينفسه الذى يتولى قيادة قوات العجيل فى ميدان القتال . هذا 
المواطن الشجاع غير مكتمل البداوة سيق له اتخاذ زوجة لنفسه من بين كل قبيلة من 
القبائل المحيطة حوالى عشرين أو أكثر من ذلك : ويهذا التصرف استطاع أن يجعل 
الأغران المكافوية لة.حلفاء وا تناف له , 
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كان أبو بكار يحضر إلى خيير كل عام ومعه جنوده : وكان هو الذى يصدر الأآمر 
بالتاريخ المحدد لبدء موسم حصاد التمر يواسطة كل من القرويين والبدى على حد سواء 
- وكان أبو بكار يصيح فى تلك المناسبة قائلاً : أفلم! 61180 كان أبى بكار يرتيط مع 
محمد النجومى بعلاقة ودية ؛ وكان محمد النجومى » ذلك الرجل الطيب ؛ يستفي دمن 
هذه الصلة الودية » فى خدمة قضايا المقهورين . نظرا لأن ذراع العم محمد كانت 
يمثابة عكاز يتكىء عليه الضعفاء بالإضافة إلى أنه كان أبا للفقراء والمساكين فى قرية 
الزنوج : وكان الجدعى والمجتاجون يفدون إلى مائدة طعامه كل يوم . ويعد رحيلى عن 
خيير سوف يسافر العم محمد النجومى إلى المدينة المنورة ليداقع عن قضية دخيل الله 
وقد يخذ معه فى رحلته هذه شيئًا من المال - "الذى يتعين إعطاوه للقضاة"! وعندما 
أجيته "أية عدالة هذه مع مثل هذه التصرفات؟' رد على وهى يشعر بالأسف والندم" 
الإسلام «:دأها - اع كله بان أاتكا عيب «الاة يمعنى كل ذلك عيب في الإسلام ! 

سألنى محمد النجومى ٠‏ "مالذى يذكر للإنجليز؟" أجبته , "إنهم حكام أجواد". ها! 
وما الذى يحكمونه طالما أنهم ليسوا متمردين (إنما أصدقاء) للسلطان؟" - فى هذا 
الجزء من العالم » هم يحكمون الهند ؛ والهند إمبراطورية أكبر من دولة السلطان كلها 
وهى البلد الرئيسى بين بلاد المسلمين." ‏ "إخ! أذكر أنى سمعت هنديا يقول ذات مرة ‏ 
أثناء موسم الحج : "أدام الله حكومة ؛503نءاة الإنجليز ؛ لأن الإنسان يستطيع 
التجوال فى أى مكان يشاء فى الهند » وهو يحمل معه صرة من النقود ؛ ولكن هنا فى 
هذه الأراضى المقدسة فإن الحجاج يتهددهم خطر اللصوص وقطاع الطرق!" - 
استصغر العم محمد الهنود ٠‏ "قال : إنهم ليسوا شجعانا , وأنا لا أقيم للإنجليز ورْذًا , 
فظرا لآن الاتجلية لا يمكبون عورا كهر هر ا لينو : وأنا ينفسى ساعدت على تهريب 
العشرات من الهنود 00«آلا ؛ " - وحكى لى محمد النجومى حكاية. ' فى جاهلية 
الشياب : ذات صباح »؛ فى موسم من مواسم الحج ؛ وبينما كنت أسير خارج أسوار 
المديتة المنورة » قاصد! بستان والدى » رأيت جماعة من الهنود جالسين أمامى فوق تلة 
من التلال - كان عددهم ستة عشر شخصنا : وكانت تجلس فى وسطهم امرأة شابة - 
وكانت تلبس ملابس غالية ! لأنهم كانوا من الأشخاص المهمين . وصحت فيهم ورفعت 
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رمحى فى اتجاههم . فيدعوا يققزون ويجرون ؛ صاح الهتود . ونهضوا كلهم دقعة 
واحدة وهريوا إنقاذًا لحياواتهه! - وخلفوا وراعهم المرأة الشابة وحدها ؛ وكان آخر من 
تخلى عنها رجل صغير السن - وريما كان هى خطيبًا لها وسيتزوجها.” مدت هذه 
السيدة الجميلة يديها له وراحت ترجوه عن طريق الإشارات ؛ أن يأخذ منها مصاغها 
فقط + خلعت لةخراتمها واعطتها اذاك اللسن (الشبية بالنيو] # كارن سبد قد بقل 
بالفعل أساورها الغالية من يديها! واكن هذا الشاب التائب عتدما أبضر جمالها 
الأنشوى وعندما أبصر البلاء والكرب الذى كانت فيه رق قلبه وتركها [دون أن يلوثها | 
دون أن يلمسها - والعرب لا يشعرون بالندم عندما يقومون يتلك الأعمال الشائنة ؛ هذا 
الرجل المحترم , الذى تاب الله عليه » لم يشعر يهذا الندم » وهو فى سنوات التدين - 
والأمر يبدى لهم كما لى أن خير الدنيا كلها هى خير “لا56»! الله اانا » يغض التنظر عن 
كون ذلك الخير قى أيدى كثير من الناس ؛ وأن ذلك الخير يمكن لأى شخص آخر 
الحصول عليه (سواء أكان ذلك بالخدا ع والمكر أو القتال) . 

عندما فهم منى العم محمد أن للإنجليز محطة بحرية فى شبه الجزيرة العريية 
تراخت لحيته فى شيىء من الإعجاب والاتبهار ! ولى قدر لمثل هذا الكلام أن يقال فى 
قهوة الجنود فلن يصدقه أحد - إذ أن أحدا منهم لم يسمع عن عدن 80068 (ويصح 
فيه أيضا ”88067) : "قالوا : ولكن هل الموجودون هناك عسكر السلطان ؛ وليس عسكر 
النصارى ؛ وأشمأزوا من حماقتى - "هل تعتقد أن السلطان يمكن أن يحتمل وجود 
نصرانى فى أرض الأعراب [المقدسة|؟ لم يحدث أن كان الإنجليز فى عدن قبل ذلك 
على الإطلاق" . ولكن البعض قالوا : "خليل رجل رحاله » يقول الحق ٠‏ ويندر أن يقع فى 
الخطأً : لو كان الإنجليز فى عدن » أليست عدن على هذا الجاتب من جاتبى البحر , 
ولكنها توجد على الجزء (الإفريقى) البعيد". وهنا دخل الييشى (وادى بيشة يقع على 
يعد ١١١‏ فرسخ بالقرب من محطتنا البحرية فى الجزيرة العربية) وأكد ما يقوله 
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التصزاض ٠»‏ وازدقت :فاكلا "نهم «هدن خاضيعة لحدكوية ا لاقملي ‏ وضناحوا بحمنا + 
لايد أن يكون ذلك بإذن من السلطان! نظرا لأن الإنجليز تستفيد منهم الدولة , وليسوا 
من المتمردين عليها" (*) . 

بعد مضى اثنى عشر يومًا على الرسالة التى سيق أن كتبتها للباشا جاء الرد 
لعبد الله السروان ؛ مع الجماعة العائدة من المدينة ؛ ويطلب الباشا فيها من عبد الله 
"أن يكون حريصا قى تعامله وتصرفاته مع الإنجليزى: وأن يرسلنى على القور إلى اين 
الوشيكة واذ! ل كسس وود سعضن الندى لرافققى فى تلك الركلة . فموسعة الاسكيانة 
بجنود العجيل : وطلب إليه أن يعيد إلى ممتلكاتى على وجه السرعة , وإذا كان أى 
شىء قد ضساع منها فليكتب له على القور".! وهنا بد حاكم القرية الأسود يخاف على 
نفسه ؛ وراح عبد الله السروان يتجول فى القرية لتحصيل ذاك المبلغ الذى سبق أن 
صرقه أو أنققه من الليرات الستة التى سيق أن أخذها من أمتعتى : وسمعت » وأنا فى 
غاية الألم » أنه باع بقرة اليتيم (من أجل تكملة المبلغ) . 

استدعائى عبد الله السروان فى الليل ليسلم لى حاجياتى . رزمة الكش والأوراق, 
التى سبق أن تلقاها قبل أربعة عشر يوما عندما جاعت من المدينة المنورة » وكان عليها 
خاتم الباشا وتوقيعه : وعتدما فتحت الطرد ولم أجد فيه المصحق أو كتاب المزامير ؛ 
أين إذن خرَج الجمل؟ غمغم عبد الله فى حلقه الأسود تُرى من الذى ارتكبٌ هذه 
السرقة الوضيعة؟" وهنا أرسل عبد الله السروان شخصنا يستدعى دخيل ليشرب القهوة 
فى متزله . "قال الضايط الكبير : دعنى أرى ذلك الذى تحضره؟ ولو قدر لذلك 
النصرانى أن يقطع عنقه , فأنا أرى أن يتبقى لى شىء » قبل أن يؤول كل شىء إلى 
الباشا" - “قال دخيل : أجبرنى ذلك الضابط الكبير , ولذلك سمحت له أن يأخذ 
الكتابين ؛ وعندما رأى خرج الجمل الفارسى. "قال : هذا أيضا يمكن أن يبقى عند" 
- تعجب عبد الله السروان قائلاً : "الله يلعن أباه!' ورد كثير من العسكر (الجنود) 


(*) من المعروف أن الإنجليز احتلوا عدن فى عام ١415‏ واتخذوها قاعدة عسكرية لهم , ولم يكن ذلك 
الاحتلال باذن من السلطان العثمانى كما ورد فى السياق. (المراجم) . 
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قائلين :"الله يلعنه!" سألت ؛ "هل من فعل ذلك رجل فقير؟" عبد الله : تقول فقير! إنه 
غنى , الله يلعنه! إنه العقيد المسئول عنا يا خليل » فى المدينة المنورة : التى يعيش فيها 
فى بيت كبير , ويتسلم راتبا حكوميا كبيرا بالإضافة إلى المكاسب الشخصية [غير 
الشريفة] التى يحصل عليها من وظيفته" - قال النجومى متعجيًا : “الله يلعنه!' ورد 
أمان (صاحب أرجح عقل بين هؤلاء الرجال جميعا) : ' يلعنه الله! لقد كسر عصبية 
الدولة!' وناموسها 2315105 عيد الله : *آه! يا خليل » انه واحد من الكيار فى المدينة 
المنورة » وهو جومانى 901271 2 ! (يمعنى عدى لدود) . ماالذى يمكن أن تفعله 
إزاء ما نحن فيه حاليًا » هل نرسل ثانية إلى المدينة المنورة ونيلغها بما حدث؟" قال 
قروئ كان.وضيل قاذماهز المديقة متذ.فكزة قصييرة +" العقين لس جمويهى افتى اللدة 
المنورة فى الوقت الراهن ‏ وقد يلفنا قيل أن نبدأ رحلة العودة بوقت قصير » أنه توجه 
إلى مكة : " وهذا يستدعى تمضية عدة أيام أخر فى خيبر بسيب الخطأ الذى وقع فيه 
ذلك الوغد التركى! بالإضافة إلى أن صيرى ياشا يحتمل نقله من المدينة المنورة! 

جلست بالقرب من نار المساء التى شبها النجومى ؛ وصلّحت شينًا من الشاى : 
الذى تعلم شريه منى هو وجارته البدوية المترحلة , ثم سمعنا صونًا ينادى عند الدرج 
(السلم) ؛ نزلت رية البيت السعيد مهرولة لتعود إلينا ومعها شقيقها , الذى كان غائيا 
منذ مدة طويلة فى عملية لنقل الماشية ؛ مع جاطونى آخر . هذا البائس عاد متهوك 
القوى ٠‏ ومكشرا عن أنيابه : ويعد تناول الطعام ؛ راح يدكى لنا مغامرته" - “حدث ذاك 
فى ديرة جهينة » عندما وجدوا قطيعًا من الإبل » وليس معه سوى طفل واحد هو الذى 
يقوم على أمر رعى ذلك القطيع . راحوا يسوقون ذلك القطيع طوال النهار وهم يجرون 
وراء الإبل . واستمرت عملية السياقة هذه إلى ليل اليوم التالى ؛ وإلى ما قيل الفجر 
بهنيهات قصار ء وعندما كانت المسافة المتبقية للوصول إلى خيبر لا تزيد عن يوم 
ونصف اليوم . هنا دخل القطيع عن غير قصد بين الخيام! - كان ذلك المكان عبارة عن 
منْزل من منازل قبيلة حرب . وهنا راحت الكلاب تنبح على الإبل المندفعة , وضرع 
الأعراب من بيوتهم » ومعهم أسلحتهم . وتزل هو ورفيقه على وجه السرعة من فوق 
الجمل وتخليا عن الإبيل المسروقة كلها : ولم ينقذا سوى بندقيتيهما الفتيليتين » ونجيا 
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بنفسيهما مستترين بجانب من جوانب أحد الجبال . ومن ذلك المكان راح الاثتان 
يفتحان النار على أولئك الذين كانوا يطاردونهما ؛ وعلى أولئك الذين كانوا يفتحون 
النار عليهما . عاد أفراد قبيلة حرب إلى القهوة ؛ وهرب الجياطين 96/2815 إلى خيبر 
سير على الأقدام وهما فى غاية التعب والإرهاق!" 

فى اليوم التالى عزم العم محمد التجومى نسييه اللص لتناول العشاء . ويعد 
العشاء قام ذلك الشقى المهدود ووقف ليشعل غليونه , ثم ذهب بعد ذلك مباشرة إلى 
المنزل طلبا للراحة والنوم - عادت زوجة محمد ؛ فى وقت متأخر ؛ بعد أن انتهت من 
حلب ذلك العدد القليل من الماعز ؛ وعندما كانت تصعد السلم » وقد أشعلت جريدة من 
جريد النخل لتضئ لها الطريق : لاحظت عينا محمد التجومى الحادتان علامات التعب 
'والاضطراب بادية على وجه زوجته - أخ ! سألها . ماذا بك يا امرأة؟ " أجايته بنغمة 
حزينة ‏ كما هى حال الساميين: " حسن ! إكلمة من كلمات الفأل الحسن] من رضا 
الله: إن شقيقى مريض جدا » وعنده مغص شديد » وهو يرقد ويحس ألم شديد؛ كما 
لى كان سيموت ؛ ونحن لا نعرف ماذا نفعل له : - يبدو [أطرقت المرأة المسكينة يرأسها 
إلى الأسقل] إنه يعانى من شئ من التسمم ؛ فهو بعد أن انتهى من تناول الطعام معنا 
وغادرنا بدأ يحس بالألم أثناء عودته إلى المنزل!" - رد عليها محمد يشئْ من الفكاهة , 
"هذا حمق منك يا امرأة » من الذى سمم ذلك الملعون؟ أنيرى لنا الطريق » وإذا وجدناه 
يتألم فسوف نحضره إلى هنا » وسوف يعالجه الشيخ خليل بشئ من الدواء' . 

يحدناة ا حسن هال #واعميرنا هنا . أعطيته بعض ذرات من مس حوق 
اللودانوم : قام يابتلاعها بلا أدنى شك - وشاهدت بعد ذلك دواء من أدويتهم ' 
يستعملونه فى علاج المغص ٠‏ والذى ريما ينقذ الحياة بعد أن تفشل العقاقير فى ذاك . 
كان المريض يتألم وهى راقد على ظهره وكانت شقيقته تضغط على بطنه برقة وحنان 
الآم [وكانت تبلل يديها من حين لآخر بشئ من الزيت] ؛ ناولته أيضنًا حساء من اللين 
الحامض كى يشريه ؛ بعد أن خفقت فيه رأسا من الثوم 18101 . وعند منتصف الليل 
عاد معاقًا إلى منزله مرة ثانية : وهنا قلت للعم محمد : " الأفضل أن يموت الإنسان 
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مرناء سد نلعن بواداة التى الاب رارواعه رسي لا سان ' - القد فاجاً ذلك الألم 
هذا الملعون مرات عدة ؛ ومن ذا الذى يمكن أن يخاف من الشيخ خليل؟ وأنت إذا » ما 
طلبت منى أيها الأب الصغير » شرب السم فسوف أشريه " . - ذهب ذلك البدوى القلق 
إلى حال سبيله ؛ وفى صبيحة اليوم الثالث كان يمشى على قدميه فى الحرة بحمًا عن 
الكرم (ولياكل لحما) فى قرية الحيات - التى تبعد عن هذا أريعين ميلا . 

طلب عبد الله السروان علاجا من اليرد ' وأحضرت له شيئًا من الكافور . " قال 
عبد الله السروان : إخ! أليس هذا هو الكافور “ناقة؟! الذى يرشونه على أكقان الموتى 
علبي معيايه القاوى تن باللوابت لدي لبس تلط وق فق الا ا ينك 
خلف أى رجل من الرجال . ما الذى فعلته أنت كى تشريه يا عم محمد!" رد الرجل 
الطيب قائلاً : "أليس.لدى حصين ؛ وتلك البنت الصغيرة؟ والله لو جعلنى الشيخ خليل 
عقيما هنذ ذلك الحيقء لكتك رافمناءعن ذلك : لأآن يخلل هى الذى قعل ذلك “ذهل 
الجفهور الأسود. ؛ وقلت لهم : تاولتى تلك القارؤرة وسوف أشرب متها عفس تقاظ بزلاً 
من خمس " . ولكن الحاضرين غمغموا قائلين : "إخص! وكان ذلك واحدا من أدوية 
خلدلة” , 

حضر إلى خيبر بعض الحطيم ليبيعوا فى القرية شيئًا من جبنهم غير المكبوس - 
كان هيه الله السزوان قد.كفيل أن موسسعة أن مكل من ذلك الحث العلى الى بت 
هؤلاء اليدى الرحل المساكين » دون أن يدقع ثمنًا لما يأكله من ذلك الجين . أصدر عيد 
الله السروان أمرًا للعجيل بتحذير الحطيم من إحضار الجين ؛ وعندما وصل الحطيم 
أرسل عبد الله عبده الأسود سرور ليطلب منهم شيئًًا من الجين للحاكم (شخصيًا) . 
وإلا .سوف أفرض ضريية على كل الجبن الذى سوف يمر من خلال بوابة القرية ؛ 
وسوف أحصل لتفسى نيابة عن الدولة على قطعة واحدة عن كل ثمانى قطع من الجين". 
وعندما سمع البدى المساكين ذلك الخير ‏ حملوا أشياءهم على دوابهم ؛ وعادوا أدراجهم 
وهم يقولون : والله.ء سوف لا يعودون إلى خيير بعد اليوم'. 


جلس القرويون السود على مقاعد الشوارع وتظراتهم شاردة : وهنا انبرى 
اللسيس دن ودر وق برل + لهالا عن ؛ اين البمسا »الا لجان لزنا فيك 
خيير ؟ يا لهذا السوء ! وهذا هى عبد الله يزداد غباءا يوما بعد يوم . وأنا أتساعل » من 
هم الأعراب الذين سيأتون إلى خيير بعد اليوم ؟ من أين سيحصل التاس »؛ بعد اليوم , 
على السمن والجبن؟ ولكنهم يتعين عليهم اليوم أن يأكلوا خيزهم وعصيدتهم حاف 085 
(أى بدون صلصة) . هل أب داه على لالة ( عيد الله )| هى الذى يدير الدولة ؟ لقد 
كان العال افقدل فى زمن انن الرشحد وطوال تي حذكمه ١‏ السدق الدع يناب الى 
كل من الوجبات الجافة هى والتمر » هو الذى يجعل طعام الواحات صحيا : وقد يبدى , 
فى نظر أكلة اللحوم ؛ أن السمن غير ذى بال ؛ ولكن آكل الحم هذا يستعمل ثلث رطل 
من السم والزيد الذى ينفذ خلال العظم ليصل إلى النشاع ؛ لأنه ليس فناك من شي 
عجيب مثل السمن . والقرية قد تحقظ الماء » ولكن جلود الزيد (الآكة 48اة , والماعون 
8 ,؛ والجحرن "نال » والمدهونة 560110012) لا يمكن أن تحصفظ الزيد النقى 
الخالعن. ذا كانت مسيلتة حجن الذاكل ييحلول هيك من القمن : المسين هبيه 
الاتسبات فى السبسراء السكة ::وافضل أتواخ العدمن هن ذلك الذى تفوح منه راتمة 
الصنوير - ومن عادة الزنوج أن يمسحوا يشرتهم السوداء بالزيد . 

الأجبان الحطيمية غير المضغوطة لا تعدى أن تكون مجرد قطع من الروب أو إن 
شئت فقل : اللبن الرائب » وهم يصنعون تلك الأجبان من ألبان النعاج والماعز » ومع 
إضافة الملح إلى هذه الأحجبان يمكن أن تظل صالحة للاستعمال الآدمى مدة شهر على 
وجه التقريب . هذه الأجبان لا تصنعها أية قبيلة أخرى من القبائل التى أعرفها فى 
نجد . وهم يقولون: ليس ماحيعم أى عادتهم شرب المزيد من الحليب عما لديهم 
بالفعل : * وريما كان ذلك أيضا من قبيل المهن الدنيئة فى نظر هذه القبائل . ومع ذلك 
نش مثرن خلال انار فى الجتينة العريزة ».طن اتبيلة من تاك الللبائل إلى تتم 
هذه الأجيان ؛ وهذه القديلة قريش 88ل/إ0:6)! - ا© » أقارب محمد ( بت ) : والقريش 
ينقلون أحبانهم البيضاء ليبيعوها فى كل من الطائف ومكة . السييئون 58586885 »؛ أو 
إن شئت فقل : اتباع القديس جون 058ل " هم وأهل الخليج الفارسى ؛ يصنعون أيضا 
نوعا آخرا من الجبن : [وهم شهيرين أيضًا بالمصنوعات الفضية ؛ كما يشتهرون أيضنا 
بصناعة السيوف| . 


هذه جماعة من الحطيم أحضرت معها أرياع ناقة من النياق السمينة » وكانت تلك 
الناقة على وشك النفوق أثناء الولادة ؛ اشترى العم محمد منهم السنام (كى يبيع 
الدهن هى يعد ذلك) : هذا السنام يصل وزنه إلى ما يقرب من مائة وزنة وهو مكون من 
كتلة من الدهن أبيض اللون ؛ وهى ال من العضلات : ويعد تقطيع ذلك السنام يحوله 
إلى دهن أوى سم يطلقون عليه اسم الودك 80011/ ؛ والذى يقولون : إنه أفضل من 
السمن فى طهى الطعام . بعد غلى السنام تمامًا » جرى إنزال الوعاء عن التار وتركه 
يبرد على الأرض ٠‏ ولكن الدهن كان ما يزال يغلى ويتأجج . "قلت : من الساحر الآن ؟ 
الذى يستطيع الغلى بلا نار !؟ ضحكت زوجته البدوية وقالت : نعم » محمد التجومى 
سحار :5388 " . ورد النجومى قائلاً : "خليل لا يعرف الفضيلة التى فى الودك ' 
اسمعى يا امرأة . هل أروى له حكاية الصلويى لامطنااه5 ؟" - "نعم . احكها لخليل" . 

- يحكى أنه كان هناك صلويى ومعه زوجته » وكان لهذه الزوجة إلى جانب زوجها 
لمان 8505036 » أى إن شئت فقل : رجل سليط اللسان كان يشبع أمها بالطريقة نفسها 
ولكن ذلك الرجل الطيب صبرعلى ما.هى فيه . وكشف لهم عن سذاجته . وقى يوم من 
الأيام حمل الصلوبى بندقيته الفتيلية » وقال لجارته الفاسقة , "يا امرأة » أنا ذاهب 
للصيد : ومن فوق ذلك التل الموجود هناك , تستطيعين رؤية شجرة من أشجار الطلح ‏ 
وهذه الشجرة تنمى وحيدة فى الصحراء ؛ - عند هذه الشجرة » يحضر رجال القبائل , 
ليسألوا الروح عن أشياء فترد عليهم بصدق . هل سمعتى ما أقول! فى الصباح حملى 
أشياعنا على الجحش ؛ وانتقلى إلى هناك وانصبى بيتنا فى هذه المنطقة , ثم انتظريني 
هناك . إن حالفنى الحظ فسوف أغود لك ثانية فى اليوم الثالث : " ثم ترك المرأة بعد 
ذلك - وفى ظهيرة اليوم التالى لوصولهم إلى ذلك المكان » جرت المرأة الشاية إلى 
الأمام - وكان قليها مشغوفا إذ كانت تود الحديث إلى شجرة السنط (الطلح)" "قل لى 
أيها الشوك السعيد : كيف أتخلص من زوجى العجوز السخيف ومتى يصبح اللمان 
النيائيت لى وحدئ *: كان ذلك الصلويى العصوز يرقن مقطحا على سدررة نين 
الأدغال ؛ ورد عليها وهى يقير صوته ؛ " يا امرأة » غذيه على الودك طوال أريعين بوماء 
ويعد هذه المدة سيفقد سمعه ويصره . وعاد الرجل الطيب إلى بيته ؛ وراحت زوجته 
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تطهى له طعامه بالودك طوال أريعين يومًا ؛ وفى صباح اليوم الحادى والأربعين 
وعندما أحضرت له زوجته طعام الإفطار » مد الرجل يديه وراح يتحسس الطيق :. 
وعندما وقف تعثر وسقط بين الأشياء . - وجدت الزوجة وأمها أن عينى الرجل كانتا 
مقتوحتان وتحملقان ! وكان يأكل كما لى كان لا يسمعهما ؛ وراحتا تصيحان فى أذنه ؛ 
ولكنه لم يكن يسمعهما . وعند الظهر إوهى الوقت الذى ينام فيه البدو] » جاء ذلك 
اللمّان يرّحف لهما متنقلا من دغل إلى دغل ؛ ثم أشسار إلى المرأة الشابة . قالت 
المرأتان» انهض وقف على قدميك ؛ وأدخل بكل شجاعة ؛ لآن الرجل الطيب فقد سمعه 
تتصبي 1 ونا كل اللمان ابمافى الخيمة ..زلكن الستلربى ا لسكن عتها شيافد 
خطيئتهما المذرية أمسك برمحه » وغرسه فيهما وقتلهما." 

اقترب يوم خلاصى من خيير . وتقرر لدخيل ؛ ساعى البريد » بناء على رغيته هوى, 
أن يقوم بتوصيلى إلى حائل : وذلك نظير قطعتين من الذهب : ولكن إعطائى له هاتين 
التطمسن يسمعل كل ها تنقى فض حوالى قنانن شبلذا حوهقًا للم بقل كقيرا جدا 
عن المبلغ المطلوب لنقلى إلى أرض صديقة . بعيدا عن وسط الجزيرة العريية . عرض 
إياد 5/598 , أحد أفراد العجيل من قبيلة بشر » تقلى على ناقته المريضة ؛ إلى حائل ؛ 
ناير مولغ كمس ربالات : فكرت فى البذانة , (فى الايتعاد عن كلك السوخ الذ فى 
خيبر) فى الذهاب إلى قرية الحياة لشراء شئ من الطعام ؛ نطرا لأن الجراد لم يخرب 
تلك القرية . هؤلاء الزنوج التجديون كرماء » والشئ الذى يرى أهل الجزيرة العريية أنه 
أفضل من وفاة القبائل والبلدان » هو أن يكون الحاكم رجلا عادلا وجديرا بالاحترام - 
كان شقيق زوجة محمد النجومى قد عاد مؤخرا من ضيافة استمرت ثلاثة أيام فى قرية 
الحواة : وأفتاموهوده هناك هع اثنين أو كلكة من البوى المتسكمين عن أفقالة» كات رب 
أسرة من أسر قرية الحياة يدعوهم لتناول الطعام ؛ وكان "كل مضيف يذبح لهم ثورا 
فى العشنام ]قال التجونى + .هذا حدق + تالكور هناك لاترزيد قمته على يشيع ريالات 
قليلة" - "قال البدوى : لقد تحول مؤخرا قروى وقرية الحياة إلى أناس من البيض ؛ وقد 
حدث ذلك نتيجة زواج هؤلاء الرجال من النساء الفقيرات من كل من الحطيم وجهينة ٠‏ 
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كان إياد 20 ؛ ذلك البدوى » الذى أصبح واحدا من مواطنى المدينة المنورة , 
سبي التحاقه بالخدمة العسكرية ؛ هذا الرجل خبر مصائي الحياة خبرة تامة . فهو 
بحكم بدواته (يميل طابعه إلى إكرام الضيف) لم يوافق على أسرى أو احتجازى ' 
وفدما عذا ذلك كان مجرد متملق فاتر لعبد الله السروان. - عادت كل أوراقى إِلَّى فيما 
عدا شهادة سلامة الوصول الصادرة عن ابن الرشيد ؛ التى احتجزوها ولم يرسلوها 
لى اوهلا بذ عبد الله السروان.: للعو يسبل في دانظلة اللي ميم » يقاديتي “العم يقليل 
؛ لأنهة خطر يياله "ذلك الذى يمكن أن يحدث لو أن التصرانى تذكر الإساءات التى 
وجهها إليه ذلك العبد » ويخاصة أن هذا النصرانى له مثل هذه السلطة مع الدولة - ؟ 
كم كنت سأرثى اذلك الآدمى ؛ لو أن دورينا كانا معكوسين فى خيبس ! وعد عبد الله 
بتوفير المؤن اللازمة لى على الطريق . كما وعد أيضا بدفع نصف أجر العجيل ؛ ولكنى 


استاء العم محمد لأتى رفضت أن آخذ منه أى شئ سوى قبضتين من التمر * - 
كان العم محمد نقسه يعانى من شظف فى العيش ؛ يمكن أن يستمر لحين موسم 
الحصاد ؛ يضاف إلى ذلك أن القرية كلها لم يكن فيها حبة واحدة من القمح . تقاسمت 
انوي مع ذانا لجل الليب: ٠‏ واشتريت لدقببا (تونك) جديدا كما اشتريت له أيضا 
جرايا جديدا لنبدقيته : هذا بالإضافة إلى بعض الريالات (التى لم يكن عبد الله 
السروان قد أخذها لأنها كانت فكة فى جيويى) ؛ التى جرى إنفاقها بالفعل فى شراء 
القمح والسمن لمنزل العم محمد ؛ وكنت أتمنى أن يكون ذلك كافيا حتى لا يكون حال 
العى محمد أكثر إنكشافا عند رحيلى عنه » وذلك جزاء له على طيبة قلبه وحنانه على 
طوال احتباسى الذى دام طويلا فى خيبر . قال :"لا »يا خليل » دعنى أعيش على 
سعادة تلك الذكرى ؛ ولا تحرمنى من ذلك يميادلة الأحسان بالاساءة ! كل ما أريد منك 
أن تقول فى بعض الأحيان : رينا ماكوة والخدوى» الست أنا 'أنوك + الست أنثت ايتن: 
السنا شقيقين ؟ وأنت مسكين وسط أرض اكتشفت أنت أنها كلها معادية لك . رد على 
ذلك أن أحمد النجومى لن يطيق ذلك أيضنًا ؛ ترى ماذا سيقول شقيقى ؟ وسوف 
يتهامس التاس فى خيبر." رددت عليه » "لن أقول شيئا : "ثم وافق بعد ذلك . كنت أقيد 
من الكرم العريى بما يتفق وإمكاناتى : ولكنى أخطأت فى هذه المرةٍ » فى حق هذا 
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الاحسان المجرد من الهوى » والحب الإنسانى » الذى كان يتدقق من العم محمد ؛ هذا 
الاحسان وهذا الحب كان يختفيان » اخحتفاء المسحوق الشمعى من فوق فاكهة الصيف ؛ 
مع ظهور التصرقات الوقحة . وعتدما قبل العم محمد هديتى ؛ خطر يياله أنتى تزعت 
عته أعماله الطبية ! 

كان العام الجديد قد وصل إلى متتصف شهر مارس » وفيه تكون التهارات حارة 
بعد شروق الشمس ؛ وعند الظهيرة وجدت درجة الحرارة فى الظل 7 فهرنهيتية. كان 
ارتفاع خيبر حسب قراءات الجهاز حوالى ١8٠١‏ قدم . وإذا ما قارنا المدينة المذورة 
بخيبر » قيما يتعلق يوقت حصاد القمع والتمر , نجد أن المدينة المنورة يجرى فيها 
حصناد القع والتفين.فى كاريخ لاحق وومن هنا يمن القول ان الانينة النورة أكثر 
ارتقاعا من خيبر . والمدينة المنورة تحيط بها جبال شديدة الرياح ؛ والشتاء فى المدينة 
المنورة أيرد منه فى خيبر ؛ يضاف إلى ذلك أن المواطنين الأثرياء يليبسون عياءات 
(يشوت) مقراة » فى حين يكون من السهل على الفقير أن يمشى مرتديا قميصه ليس 
الافى كمون كاتك أباء متخصف: فصيل القبها ووعدها وصبات إلى كيين منقلة 
بحرارة أواخر قصل الخريف » وكانت ساعات الليل تظل ساكنة الهواء لحين طلوع 
الصيح . ويعد انتهاء عيد الميلاد » بدأت ليالى الشتاء تتسم باليرودة المقيولة ؛ ثم تحولت 
تلك البرودة إلى برد قاس » وأمضينا أسبوعا (حسيما تبدى لنا) شديد اليرودة ( ولكن 
بلا صقيع . والعرب الذى يلبسون ملابس شبيؤة بملابس العراة » لا.ينامون على أسرة, 
وأنهم أدنى من كثير من الوحوش ! وقلة قليلة من هؤلاء العرب هم الذين يفرشون من 
تحتهم قطعة من قماش الخيام . يضاف إلى ذلك » أن هناك كثيرا من الأرواح المسكينة: 
وكثيرا من النشاء » ليس لديهن العباءات التى يمكن أن يلفوا بها أجسادهم التى ترتعد 
بفعل البرد ؛ هؤلاء المساكين لا يفعلون شيئا سوى أن يلفوا أنفسهم فى حصير (بارد) 
من سعف النخيل . قال العم محمد : 'رينا يعطى البرد على قدر الفطاء ؛ والرجل شبه 
العارى لا يحس يردا أكثر مما يحسه ذلك الذى يرتدى الملايس المناسبة.' فى صباح 
أحد الأيام (كان ذلك موافقا لليوم الحادى عشر من شهر فبراير) » وعندما كان الجو 
شديد البرودة » إن كانت درجة الحرارة ١ه‏ فهرتهيتية ومع ذلك فقد شاهد العم محمد 
فى يعسكن تضبول الشكاء طليقة من التلم فزة سطع هنا وادى الستتقيات. , 
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فواء التدقاء كين جاكنا . وركلنها عنييا قتمرى التديين بكرن السسماء الزرقاء 
الكبون ‏ الانيضياض معدو :السحان الانيدن القفيت: ,> وهذ| موعن تذكيو 
النخيل؛ إن تبدأ طلاع 115 النخل البيضاء فى الظهور . عند أعالى السيقان الجميلة . 
ووديان خيبر غير معروفة فى الحجاز أو نجد ؛ ووديان خيبر هى نوع من أرض 
الوسط . -- ومع ذاك تعد خيبر قرية من قرى الحجاز . والأراضى المرتفعة من الحرة 
تابعة لنجد ؛ والصحراء المنخفضة من وادى حمض : فى المنطقة الواقعة خلف جيال 
الحجر : يطلق أفراد قبيلة البشر ؛ عليها اسم تهامة 761303 | يمعتى أرض السهل 
الحار] ؛ - وليسنت هذه هى تهامة ساحل البحر الأحمر . 

كان عبد الله السروان قد اشترى لى خرجا للجمل من بائّع وصل إلى خيبر قادما 
من المدينة المنورة اتفقت مع إياد ؛ على أن نرحل عن خيبر فى صباح الغد . - وعندما 
أشرق علينا صباح ذلك اليوم السعيد اكتشف رفيقى أن ذلك اليوم كان يصادف 
الحادى والعشرين من شهر صفر القمرى وأن ذلك ليس من الفال الحسن لبداية الرحلة؛ 
وقال : من الأفصل أن نبدأ رحلتنا صباح اليوم التالى لذلك اليوم الحادى والعشرين . 

. رأيت رجلين جرى أحضارهما أمام عبد الله السروان ؛ من أم كيدة , لأنهما 
: رفضا الكنس والتتظيف الإجبارى أمام منزليهما فى شارعهما . وفرشهما عبد الله على 
صدريهما فى حارة من الحارات العامة ؛ وعلى مرأى ومسمع من التساء اللاتى كن 
يبكين » وعلى مرأى ومسمع أيضا من الجيران فى القرية »- ويالرغم من توسل الشيوخ . 
إليه أن يصفح عنهما ؛ راح عبد الله يضرب الرجلين » بجريد النخيل الأخضر ؛ وراح 
الرجلان يصيحان إلى أن سال دمهما على الأرض . كان العم محمد ٠‏ فى ذلك الوقت : 
يقتاد بقرته إلى المكان المخصص لتجميع الماشية خارج بوابات القرية : وتألم قلبه شبه 
البدوى عندما رأى ذلك المنظر الوحشى (غير الإنسانى من وجهة نظره) ! عاد الرجل 
ويصوت عال يعبر عن الاحتجاج والتمرد راح ينعت أبا على داطث بأنه "حمار جدا : 
ويهودى !' على مرأى ومسمع كل من التقاهم فى شوارع القرية . 

أشرقت الشمس , كانت تلك ساعة خلاصى من "ضيق ءاألاع0ل الضصد: 510-هج 
"الطويل الذى أصابنى وألم بى فى خيير . قال عياد إنه يود الحصول على أجره كاملا 
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قبل بداية الرحلة ؛ لأنه سوف يترك هذا المبلغ مع زوجته . وقد علمت من منازل الأعراب 
: أن البدوى رفيق يمكن الوثوق به بشكل عام ؛ ولكن إياد كان رجلا عفنا » ومن ثم كنت 
قد عقدت العزم على إعطائه ثلث المبلغ أثناء الرحيل ؛ والتلث الثانى في قرية الحيات : 
والثلث الأخير عند وصولنا إلى قرية حائل . حاول عبد الله إقناعى ببعض الأسباب 
الخادعة ؛ واكنى رفضت أن يكون إياد رفيقى : نظرا لأتى توقعت ؛: من خلال هذه 
البادية السيئة ؛ أن يكون رفيقا خطيرا . عبد الله : "لاداعى للصراع والخلاف ؛ 
ويوسعنا الاهتداء إلى شئ آخر غير الصراع والخلاف » وفى كل الأحوال سوف أوافق 
فى النهاية"أنا أضمن إياد ؛ وإذا ما قصر فى شئ ٠‏ فسيكون ذلك على رأسى أنا ! إياد 
عسكرى من جثودى ,٠‏ والدولة لها ذراع طويلة » وإذا ما ارتكب معك أى خطأً فسوف 
أقطع رقبته . رواتب إياد المتأخرة إلى الآن تقدر يحوالى خمسمائة أو ستمائة ريال ؛ 
وهو لا.يقوى على معارضة الدولة . قل لى عن الطريق الذى تود أن تسكله إلى حائل : 
'وسوف أجعله يلتزم بذلك الطريق . ويوسعك أن تستريح يومًا هنا أى هناك . حسبما 
تشاء أنت . ويوسعاك أيضًا أن تشرب شرش الحليب ٠‏ كلما عثرت على البدى ؛ وإياد 
راغب فى كل ذلك وراض عنه نظرًا لأن ناقته ضعيفة . هل ستمضى فى الرحلة خمسة 
مكبر وما 9ب وانا سوق اعطية مكتة وعشيرين يونا فى الفان والأناي:." 

كان النجومى , الذى كان يقف متفرجا علينا فى ذلك اليوم ؛ عالى انصوت وحاد 
الكلام » وكان يقول رأيه بصدق وإخلاص على مرأى ومسمع من الجميع ؛ وكان ذلك 
يؤذينى بشكل واضح ! الأمر الذى جعلنى أنصرف مبتعدا عنه بعد أن أصابنى شئ من 
الصداع . هذه الأراضى المتشددة يتعين على الرحالة أن يمشى فيها طبقا للريح 
لمواتية» ويتعين عليه المضى قدما قبل أن تفتر النوايا الطيبة : جعلت إياد يقسم أمامهم 
أن يكون مخلصا معى » ثمى عددت له الريالات الخمسة فى يده . 

وصل عيد الله فى ذلك ذلك الحين طلبا من صبى من أفراد العجيل ؛ اسمه مرجان 
3 ,: يطلب السماح له أن يكون يرفقتنا أثناء السفر . وقد عرفت عن ذلك المرجان 
إنه ليس خفيف الظل , بل إنه يثير المتاعب , وقد يتسبب فى تأخير مرورى على الطريق 
إذا ما حكى للبدو عن التقلبات التى حدثت لى فى خيبر . عبد الله : 'إنه يطلب ذلك من 
ياب عطفك أنت » حتى يتسنى له زيارة أخته الشقيقة الوحيدة هى وأخيه الأصغر فى 
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حائل ؛ ويخاصة أنه لم يراهما منذ سنوات طويلة ؛ وافقت على ذلك الطلب . وندمت على 
ذلك فيما بعد ندما كبيرا :- قد تفرض الإنسانية غير الحكيمة نفسها علينا فى بعض 
الأحدا: 

د 


عتوز الجنوب هم أسواأ القبائل طبعًا (اللهم باستثناء القحطان) . كنت أكره من 
كل قلبى مداهنة إياد وتفاقه معى ومصادقته لأولئك الأشقياء . قلت لهم : بالرغم من 
الظلم الذى وقع على فإن الكلمة الأخيرة هى السلام - (وقد أحدت ذلك فرحا باديا على 
وجه عبد الله السروان).- وراققنى أمان فى تلك الرحلة . وكان التجومى قد سبقنا 
لإحضار فرسه ؛ على أمل لقائنا على الطريق ليصحبنى مسافة ميل من الطريق . 
اقترينا من حجر كبير صعدت فوقه لأركب التاقة : وأمسك أمان يدى بيده الضعيفة , 
ودعا الله أن بوصلتى سال ما غانما إلى المكان المنشود . وهنا أوصى ذلك الحبشى 
المسكين إياد أن يدير باله علّى » ومضينا بعد ذلك قدما فى طريقنا . 

رافقنا فى الرحلة وغد من أوغاد القرية اسمه حامد . كان النجومى قد أوفد معنا 
ذاك الحامد . لبحضر له بعض الماعز التى سبق أن أعطاها لبدى الحطيم كيما يقومون 
برعيها . (قال لى العم محمد) : إن والد حامد كان واجدا من أثرى أغنياء خيير 
ولكن ذهب الثراء وضاع منهم » وأن حامدا هذا يتعين عليه تأجير نفسه للناس ؛ حتى 
يتستى له سد رمقه ؛ اخترت ذلك الحامد لأنه لم يقل لى لا حتى ولى مرة واحدة . - كان 
أخوه يحب امرأة شابة فى القرية » ولكن شيخا من الشيوخ طلب يدها ؛ ويالرغم من أن 
ذلك الشيخ كان متقدما فى السن , إلا أن والدها أعطاها إياه كان ذلك الشيخ هى والد 
إبراهيم . وذات يوم وعندما وجد ذلك الزتجى الشاب أن الشيخ الكبير كان فى منطقة 
التخل ؛ وعندما لم يجد أحدا قريبا جرى إلى ذلك الشيخ وكسر جمجمته بقضيب 
معدنى . وعندما لم يعد الشيخ إلى منزله » حدث هرج ومرج في القرية ؛ وراحى يبحثون 
عنه بين المزارع . ولم يعثروا على القتيل إلا فى صباح اليوم التالى ؛ عثروا على جثته 
ملقاه أسفل شي؛ من الحطب والقش ؛ الذى وضعه القاتل فوقها . وراح الناس 
يتساطون طوال يوم أو يومين: "سوف أكشف عن ذلك نظير مكافأة : 'ووعده الشيخ 
بمكافأة قال الطفل : "هو شخص . أنا رأيته وهو يقتل الشيخ ؛ ويينما كان يوارى جنته 
رآنى » وهريت دون أن ألتفت ورائى » وعدت جريا إلى القرية. "- كانت الدية كبيرة جد 
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ولكن الأب التعيس آثر التخلى عن كل أرضه تقريبا , إنقاذا لحياة ولده : وأعطى 
الصغار * الذين حر أبرأهيم من ميراتهم : "أجابتى 1 نعم 4 إنهم أصدقاء أوقداء : 
والشيان الصغار يقدرون لإبراهيم قيول الدية ظ والافذلك يعدى حتمية القصاص من 
0 شقيق من الأشقاء 0 


التقانا محمد النجومى على يعد مسافة قصيرة ؛ - كان الرجل يمشى على قدميه 
قال لنا إن فرسه موجودة فى بيارة النخيل ؛ وإذا ما أمكنه !إحضارها فسوف يرافقنا 
إلى متطقة طبج إطن1 , كيما يقطع أعضاء التذكير من الجذوع شيه البرية هناك » حتى 
يمكن بواسطتها تذكير النخيل الإناث الموهجودة فى القرية . (وللمعلومية فإن عضو 
التذكير فى ذكر من ذكور النخل) يكفى لتلقيح عشر نخلات إناث . - "أيها الوالد محمد 
الله معك , ويجزيك بقدر عمللك " وأمك محمد التجومى بيدى وهو يقول : فى أمان الله 
يا خليل , أرعاد العم محمد إلى .بيةه «ومقسينا تمن قدا فى طريقنا :ربتاك تكن 
الدنيا وقسوة الأديان قد فرقتنا إلى الأبد ! 

رحنا نقسوا على الناقة ذات الخف وهى تعير منطقة المستنقعات .وآخر الجداول 
والرذاذ . وهنا أكون قد صعدت خارجا من وديان خيبر المويوءة » ومن الأسر الذى لا 
يطاق لدى الدولة (الإمبراطورية العثمانية) لأشم نسيم الحرية من.فوق جبهة الحرة ! 
وطوال ساعة من الزمن » بعد ذلك , كنا بحذاء الكثير من الأقبية » وكثير من الأحجار 
البازلتية البرية [انظر ص ٠١٠١‏ ] ؛ التى كنت أحس أنها أكوام من التراب » وبعد مسير 
دام عشرة أميال شاهدنا امرأة بدوية تقف فوق الصخور البركانية » كما شاهدنا أيضا 
خيمتين من خيام بدى الحطيم . وهنا أرانى رفاقى من البدى قمم جيل يقع فى اتجاه 
الجنوب يطلقون عليه اسم البيضة 1-8188 والذى يقولون عنه : إنه يقع على بعد 
مسافة قصيرة من المدينة المنورة , 

فى فترة العصر ء نزلنا عن ناقتنا وتركناها ترعى فى المرعى » وجلسنا إلى أن 
يدخل علينا المساء وعند غروب الشمس سرنا فى اتجاه الخيام : ولكن إياد تركنى مع 
حامد وناقته المحملة . وذهب ليتضم إلى مرجان 118:20 كيما يضيفا نفسيهما فى 
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البيت التالى . جاء رب البيت الذى نزلت أنا فيه . عائدا من المرعى ومعه قطيعه من 
الماشية والإبل ؛ كان ذلك الرجل بلالحية . أحضروا لنا شيئًا من لين الخض » وسمعنا 
صوت امرأة زتجية تنادى من القسم الخاص بالتساء وتقول : حامد ! حامد! كانت تلك 
الزتميلامق القرولاء وكاتك تيبم آزالك الأسيدقاءمن السو الردل فى الصتعراة) 
كيما تتعش نفسها باللين الرائب أو المخثر وأرخى الليل سدوله علينا » ولكن الشاب 
خرج ومعه جحشه لإحضار شئ من الماء . عاد الرجل بعد ساعتين » دون علم منى , 
قاموا يذيح عنزه : وكان قد ذهب لحلب الماء من أجل هذا الغرض . نادانى الحطيمى 
الشاب - يأسيلوب التملق الذى يصدر عن الأجناس المتدينة- باطويل اأنلاه1 العمر 558ق-اي , 

بعد الضيافة دخل إياد ؛ قال : يا خليل » ألم تحتفظ لى ببضع لقمات بإعتيارى 
رفيقا لك ؟ '- ' هل المفروض على الرفيق أن يتخلى عنى ؟ * وهنا راح يهادن ؛ ليسلك 
طريق غريبا فى ضوء الأخبار التى وقف عليها من الخيمة التالية : 'إننا يمكن لنا 
الحضور يوميا إلى منازّل الأعراب » وسنجد فى انتظارنا الحلينٍ والمرطيات ؛ فى حين 
أننى» إذا ما قمت يزيارة قرية الحيات ٠‏ فإن الطريق المتجهة من هذه القرية , ناحية 
الشمال تكاد تكون خلوا من البدى " - وهنا ينبغى على تفويت قرية الحيات ؛ هى والمؤن 
التى يمكن لى الحصول عليها منها : يضاف إلى ذلك أنى كنت أتفق معهم فى ساعات 
الخطر ! وقد ثيت أن عدم خضوعى لأولئك الرفاق الخونة . كان أمرا محمود! . 

رحلنا مع طلوع الشمس , وكان عن يميننا » فى الحرة ؛ البيضاء 63145-ا6 [وهو 
جبل آخر غير الجبل الذى يحمل هذا الاسم نفسه ويقع بالقرب من المدينة المنورة فى 
الحجاز] . قال رفاقى : إن هذا الجبل توجد فيه أعلى الشعبان 8هط5886 قى وادى 
الرماح 5018:ن8-:» » غير أن السيول التى تسقط على ذلك الجانب تتحدر إلى وادى 
الحمض الكبير فى الحجاز . مررنا على كثير من الصخور البركانية الزجاجية الحادة . 
حلق أمامنا زوج من طيور الحبارى ؛ ولم يسبق لى رؤية هذا النواع من الحبارى ؛ من 
قبل الصحراء إوفى هذا الفصل من العام بالذات] : كان على ريش هذين الطائرين 
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يميل إلى الابييضاض الأشهب الداكن . بيوض هذا النوع من الحبارى لها (لون يجمع 
بين اللون البنى واللون الوردى وكذلك اللون الأسود) . وقد عثرت على هاتين البيضتين 
فى شهر مايق بعد أن وضعتها الحبارى الأنثى فوق صخرة جرداء فى الصحراء 
[بالقرب من بلدة معان ] ؛ كانت البيضتان كبيرتين مثل بيوض طائر الرومى ؛ كما كان 
طعمهما لذيذ أيضا : هذان الطائران ريما كانا نوعا من أتواع الطيور الحسارى 
الكثيرة. "لحم هذا النوع من الطير يشيه القطن بين الأسنان." وهذا على حد قول إياد 
اليشرى . راح كل من مرجان وإياد يحاولان جذب هذين الطائرين عن طريق الصفير ' 
وهنا سحب الاثتان بنادقهم من حرابيهما » وراحا يتسللان أسفل الحبارى ؛ ولكن نظرا 
لأن البدو لا بهدرون الرصاص هداء . فقد عادا من حيث ذهيا . وأنا لم آأر مطلقا العمرب 
وهم يستفيدوا من بنادقهم فى الصيد أثناء طيران الطير ؛ ومحمد التجومى كان هو 
الشخص الوحيد الذى كان يفتح نيران بندقيته على الحبارى أثناء طيرانها (وكان 
يصيب منها الكثير) . 

اعتبارا من هذه المنطقة . كانت الأرض من حولنا عيارة عن صحراء من الأحجار 
الدركانية الحادة » التى ليس فيها سوى القليل جدًا من مدقات المواشى ؛ والبدى الرحل 
يمشون هنا بين كتل المنخر على غير رغبة منهم . وهنا شق حجر من الأحجار الحادة 
الإصيع الكبير فى قدم من قدمى حامد ... وهنا نزلت عن الناقة حتى يتمكن هو من 
الركوب ! ولكن هذا الزنجى استعار سكينا . ويقرار وحشى ؛ مزق لحمه وواصل 
المسيرء وأثناء وقفة المساء ضمد الجرح الذى كان ينزف وقال : إن ذاك الجرح سيكون 
على ما يرام خلال المسيرات التالية . وأثناء مسيرنا هبت علينا رياح شهر مارس قادمة 
من اتجاه الشمال . وكانت الأعشاب الجافة ‏ هى وسيقان الادغال الصحراوية الجافة 
تقصور كلك الخاضقة كان مسناركا غين مافون ويكلوا خن المتزى ومن الماء آيضما #وكان 
رتفاع ذلك السهل من الصخور البركانية يقدر بحوالى 51٠٠‏ قدم . كان مرجان قد 
أصيب بمرض الطحال عقب الحمى التى اصابته فى خيبير ؛ ولذلك صاح فى فدرة 
العصر ليقول لنا : إنه شاهد قطيعا من الماشية ٠‏ وراح يكيل لنا اللعنات لأننا لم نتبعه : 
هذا القطيع الذى شاهده مرجان لم يكن سوى مجموعة من الغزال . "قالوا فى النهاية : 
فين مع5 الأعراتب 61-85:86 ؟ - نقيرا 761653 بمعنى هذا كلام مغشوش وخادع » ولكن, 
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هذا هو أسلوب الحيفيين :فق خللوكا فى اللبلة الماشمية » الله يريكهم كلما ايكون , 
"كان ذلك الزنجى قد أتى على الماء كله الذى كان فى قريتى : فقى المساء قك ذلك 
الزنجى رياط عتق القرية وكان على وشك أن يأتى على كل ما فيها من ماء . ولكنى قلت 
له , "لا . لا تفعل ذلك » لأننا قطعنا مسافة طويلة وأحسسسنا بالعطش طوال اليوم : 
وينغبى ألا يتميز أحد منا على الآخر فيما يتعلق بالماء . "وصاح البدى فيه" آلا يدور 
بخلدك أنتا هنا فى" الصاحين دلاة 58 ؟ ‏ تحن هنا فى الصحراء . والصحراء ليست 
مكانا من الأماكن التى يتسكم فيها الخيايرة" وفى النهادية وعندما غريت الشمس , 
عثرنا على قاع من القيعان : وفيه بعض أشجار السدر "التى تحمينا من ريح الليل ‏ 
التى كانت تهب عليذا وتخترق ثياينا الرقيقة : هذه الريح حطمت بعض أغصان أشجار 
السنط الميتة . مما سهل علينا الحصول على الوقود المطلوب لشب نار المساء ثم قمذا 
بعجن شيء من الدقيق يشئ من الماء المتبقى معنا » لنصنع منه خبزا فى الجمار المتبقية 
من لنار . كانت ليلة شهر مارس تلك قفارسة اليرودة . 

رحلنا عن المكان مع طلوع التهار » ورحنا نسير يمحاذاة جيل الحجر الرمل : 
وياللفرح ! فعتدما أشرقت الشمس ؛ لم نعد نرى العلامات الأرضية الدالة على خيبر ؛ 
فقد اختفت عن أنظارتا تماما . مررن على بعض الأقبية وبعض الجدران القديمة فوق 
تلك الحرة الجرداء . كما مررنا أيضًا على جبانه قديمة . "قال إياد : هلى ترى هذه 
القيور ؛ إتها مقاير الأولين باللتاات ؛ وهل رأدتث أكوام الحجارة التى فوق تلك القيور ! 
"واصلنا مسيرنا فى المنطقة المكونة من صخور بركانية -" هذه الأرض صخرها من 
الحديد وكنا صائمين : إلى ما يعد العصر ؛ عندما عثرنا على آثار أقدام الإبل فى 
بعض أحواض الرمل الأسود . فى البداية قال رفاقى : إن آثار تلك الأقدام تدل على 
رحلة قام بها أصحابها منذ فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام ؛ أوصلتنا مخلفات 
الماشية عبر الحرة إلى ناحية الغرب » حيث توجد الأطراف البعيدة لجبل حجور -زه1! 
"ناز آثار الأقدام سرعان ما تصنع فى الصحراء يفعل الريح التى تجرف حبات الرمل 
من مكانها ؛ هذه الآثار قد تبقى فى مكانها لحين دخول فصل المطر . - فى أثر من 
الآثار التى جرى فتحها مؤخرا فى مصر ' أمكن العثور على آثار أقدام العمال على 
تراب الأرض الناعم ؛ وكانت لرجال أعمارهم يلغت المئة عام إٍ ذهب اليدو الى تجويف 
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فى الأرض ؛ بحثا عن المطر فى حفرة من الحفر الصغيرة » التى استطاعوا أن يماذوا 
منها قرية الماء » كان الماء مخلطا بقدر كيير من الطحلب الأييض ؛ وشرينا منه - 
وحن تشكن الأد عن ,طروق تنقيته زان عمال الكو الى تضبعها على رؤسنا [وتحن 
عندما ننظر إلى الشعر الكثيف الذى يحيط بشقتى الجمل تعرف أن ذلك الحيوان 
يستطيع من خلال الفرشاة تصفية المياه غير النقية التى قد يشربها من الصحراء !] 
تسلق الرفاق البدى ؛ كل الصخور الممكنة » بحمًا عن البدى الرحل : واصلنا المسير إلى 
غروب الشمس », ثم نزلنا بعد ذلك فى أرض منخفضة فيها أشجار السنط وأدغال من 
تلك الاكسسنار »وف ظك الآرزكن المتشقهة عكركا على مان مزميان الندى الزدل الي 
فجرها أصحابها منذ وقت قريب:. كنا فى هذه المنطقة قريبين من حدود الحرة . 
وصلنا مسيرنا مع طلوع شمس الغد ء وأوصلتنا مخلفات الماشية إلى جحور 
/ناززةا! ذلآن 0130ا10. وشيمًا فشيئًا بدأنا نصل إلى جانب الجرة ؛ وحدود الصخور 
البركانية فى هذه المنطقة تشبه حافة صخرة من الجليد ؛ كان ارتفاع الصخرة فى هذا 
المكان يصل إلى حوالى عشرين قدما ؛ وإلى جانبنا كان العمق يصل إلى حوالى ثمانية 
أى عشرة أقدام . مضينا خلف الحرة فوق منحدرات جرداء من الحصى نخرتها الأمطار 
ولكنها تتجه صاعدة نحو جبال الصحراء الجرداء التى يطلقون عليها اسم جبال اقول 
الحجورتنازةا! . شاهدنا غزالا كان هاجعا وهو يفزع هاريا من دغل كان أمامنا ؛ ووقف 
لحظة يطيل النظر إلينا » كان يمكن أن يسقط خلالها يطلقة واحدة من شخص أورويى, 
- ولكن البدو لا يكونون مستعدين دوما . وأثناء سيرنا » شاهدت حفرة عمقها حوالى 
ياردة » محفورة فى أرض الصحراء : رد على الرفاق قائلين : إنها حفرة مجدور 
67 - وأنهم سوف يشبون الثار فيها » ويعد أن يجمد الجمر يجلس المريض على 
الرمل الساخن : الأمر لا يعدى أن يكون هذا مجرد حمام من حمامات العرق . والعرب 
يخشون ويخافون الأمراض التى تتسيب فى قتل الفير ؛ يضاف إلى ذلك أن المصيية 
الكبيرة التى وقعت لشيخ من شيوخ العنزى فى القصيم كانت ما تزال ماثلة فى 
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الأذهان. - فقد ابتعد عنه أهل قبيلته على وجه السرعة ؛ كما تخلى عنه أقاريه بل 
وأقراد أسيرتة . 

بعد أن تركنا هضبة الحجر الرملى التى يطلقون عليها اسم الخطام 4377ا-ا© على 
الجاتب الأيمن » وصلنا إلى جبال جرداء » التى كانت ركبها وصخورها المنخفضة 
عبارة عن فخاخ ومصائد من حولنا . كانت ألوان تلك الصخور بنية » وصفراء , 
وومتادنة بواردوازنة انبا » خسراء وأريهوانية.وكانت السيور السموداء المسفيرة” 
العقاب 61-8936 تطير من فوقتا » وتنزلق انزلاق الظل » الذى تتركه أجنحتها المقروبة 
على السواحل الصخرية . كما كانت الغريان وطيور الرخام تحوم فى الهواء ؟ » فوق 
الديار التى هجرها البدى الرحل : إن نيراتهم لم تنطفئ بعد . وهذا يعنى أنهم رحلوا 
فى هذا الصباح . وهتا تسلل الرفاق البدى ومعهم بتادقهم الفتيلية » على أمل اصطياد 
غراب من القريان » ومنه يحصلون على عظمتين يستعلونها فى صناعة غلايين التدخين 
. سألتهم إن كاتنت طلقة من طلقاتهم على امتداد حياتهم كلها قد أسفرت عن سقوط 
شعرة أو ريشة من تلك الطيور ؟ واحتجوا على سؤالى قائلين : "نعم , واللّه ياخليل ' 
لقد اصطدنا القطا 9306 فى كثير من الأحيان . 'ويعد ذلك يفترة وجيزة بدآنا نشاهد 
الأعراب هم إبلهم. ولحقنا بهم بعد الظهر بفترة قصيرة ٠‏ كانوا قد توقفوا للمرة الأولى . 
وعندما شاهد الشيخ بعض الأعراب يتقدمون . بقى فى المؤخرة بعض الوقت ؛ وكان 
ذلك الشيخ معروفا لدى رفاقى . هؤلاء البدى الرحل كانوا من فراديس 58:208558 , بن 
سمرى 511307 » وهم أصلا من الحطيم . جلسنا سويا » وقام أحد الأولاد بحلب 
ناقتين من نياق الشيخ , كى نشرب الحليب نحن الغرياء . 

عندما عرق الشيخ أننى نصرانى راح يجعجع ويصخب ؛ بالرغم من كونى ضيفا 
على سلطانية الحليب التى قدمها لنا . 'يصيح . ما هذا رجل وثنى ؛ ماذا ! نصرانى ؛ 
لماذا جثئت إلى هنا ؟ ألا تخاف من سكين الأعراب ؟ أم أنك » تحسب أيها الرجل 
اليهودى ء أن تلك السكين لا يمكن أن تطال زورك ؟ - وسوف يظهر ذلك فى يوم من 
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الأيام . وأنتم يا رفاقه , ألن تقطعوا عنقه ؟ أين أنتم ذاهبين - إلى حائل ؟ ولكن ابن 
الرشيد سوف يقتل هذا (الرجل) إذا ما عاد إلى حائل مرة ثانية :"الحطيم ليسوا 
أصحاب أذهان متحضرة ومتمدنة مثل البدو الحقيقيين ؛ والحطيم يقسون على ضيوفهم 
فى معظم الأحيان » فى حين يحنوا البدى على ضيوفهم ويشفقون عليهم . وعندما 
اكتشفت أن ذلك الشيخ كان فظا رحت أحتقر جهله وازدريه إلى أن بدأ يخجل من 
نقسسه ؛ ويذلك يستطيع الإنسان هزيمة السذاجة الحاقدة فى قلوب العرب . 

سقنا دوابنا إلى مخيم هؤلاء البدو ؛ وجلسنا أمام بيت من البيوت . ويعد ذلك قدم 
لنا ؤي النيثة سلطانية من اللبنرومعها علطاتية أخورصى عن ا اريس ؟ أظطلتنا الناقة 
ترعى ؛ وجلسنا إلى جوار أمتعتنا فى مهب الرياح والشمس الصار إلى أن دخل علينا 
المساء ؛ وعندما عزم علينا المضيف بالدخول إلى بيته » وجدنا عشاءا جاهزا لاستقبالنا : 
كان ذلك العشاء مكونا من الأرز المسلوق . كان ذلك المضيف واحدا من جماعة الحطيم 
التى غزاها الجهاينة فى الفترة الآخيرة بالقرب من المدينة المنورة . وفى صيباح ,الفد 
رحل ذلك المضيف مع أهله . أصبحنا نحن ضيوفا على بيت آخر ؛ لأننا سوف نرتاح 
فى ذلك اليوم » فى متزلهم ٠‏ وقد أحصيت ثلاثين خيمة فى ذلك المنزل. وعندما أعطيت 
مريضا من مرضاهم شينًا من الراوند انشرحت صدور أصدقائه وقالوا : الرائحة 
توحى بأن ذلك الدواء لابد أن يكون دواء طييا بحق . "جاء إلينا أشخاص كثيرون 
لاستطلاع الأخبار : ولكن قلة قليلة من رجال الحطيم هى التى تبقى فى البيوت أثناء 
النهار : والسيب فى ذلك أن هؤلاء البدى الرحل أكثر اهتماما برعى الماشية من البدو 
أنفسيهم . 

سمعت البعض وهم يشتكون من اين الرشيد ؛ - "إنه هى الذى أضهف الأعراب؛" 
رد عليهم إياد" نعم ؛ والله » هو الذى يضعف القبائل.' سألته » "كيف يحدث ذلك ؟ هل 
فى عدم وجوده كان هناك أمن وسلام فى الصحراء ؟ - لولا ابن الرشيد لغزت القبائل 
بعضها بصورة مستمرة. إياد : "ابن الرشيد هى الذى يضعف الأعراب ؛ والسيب فى 
ذلك » أن ابن الرشيد يجرد القبيلة من كل شئ قيل أن تخضع له : ويعد ذلك . يجعل 
القبائل تعيش فى أمن وسلام “زد على ذلك أن ابن الرشيد يفرض ضرائب على بدو 
الحطيم فى الجنوب ؛ ونظرا لأن الدولة (الإمبراطورية العثمانية) موجودة أيضًا فى 
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خيبر » فإن حكومة المدينة المنورة تقرض عليهم ضرائب أيضًا . وقد ذهب عبد الله 
السروان ؛: هو والعم محمد التجومى مرارا لجياية ضريبة العشور : قبل مجيئى إلى 
خيبر بفترة قصيرة . والغالبية العظمى من الحطيم تدفع إتاوة الخوة لكل أولئك الأقوياء 
الذين يحيطون بهم ؛ ونظرا لأن الحطيم يتخلصون من العداء يهذه الطريقة , فهم 
أحسن حالاً من البدو الذين يعيشون فى هذه الديار نفسها . ونياق الحطيم هى أفضل 
أنوا ع النياق » وليس لدى البدى سلالات أجود من هذه السلالة ؛ (وسوف تعرف يعد ذلك 
أن الشرارات أقارب الحطيم لديهم أفضل سلالات النياق) . يضاف إلى ذلك ؛ أن 
الحطيم أقوى وأصلب عودا من البدى الآخرين الذين عضهم الجوع بنابه » كما أن نساء 
الحطيم أجمل من نساء اليد . 

سألوا عندما كانوا فى الخيمة أسئلة خارحة ؛ "ماذا يكونون هؤلاء التصارى.؟ وما 
هى دينهم؟" قال واحد منهم:"سوف أقول لك الخلاصة كما سمعتها فى [المدينة المنورة أو 
يلاد الشمال المتحضرة]: النصارى يسكنون مدينة مغلقة بالحديد ويحيط بها البحر من 
جميع الجوائب !'إياد : "لا تتكلم بيهذه الطريقة . مخافة الإساءة إلى خليل ؛ وهى ذلك 
الشخص الذى يستطيع يكلمة واحدة أن يجعل تلك الخيمة تسقط فوق رؤسنا . " 'رد 
عليه ؛ !خ! هل يوسعه قعل ذلك بحق وحقيقة ؟" اكتشفت فى منزل هؤلاء الحطيم اثتنين 
يعانيان من مرض جلدى . وعندما سألت من أين أصيبا بذلك المرض ؟ أجابونى » "من 
المديتة المنورة." 

رحل البدى الرحل مع طلوع التهار . وسرنا معهم فى اتجاه الفرب » فى تلك 
الجبال ؛ وصعدنا خلال ممر وغر » لم يكن فيه أى أثر لأقدام الإبل . وها هو حامد , 
الذى كان قد تخلى عنا » نراه قادما مع شخص أمكنه العثور عليه ليكون مرشدا! له : 
"قلت ؛ وداعا , يا "اخى ناكاة حمدة 813888303 ". "نظر ذلك الوغد الخييرى الى أعلى 
مسرورا مرتيكا فى أن واحد » لأنى ناديته (كما لى كان رجلا شجاعا) ياسم شقيقته , 
وتمنى لى سلامة الوضول . واستوقنا فى منتصف الطريق يعض الأصدقاء » الذين 
أرادوا أن يقدموا لنا الحليب قيل أن ترحل عنهم . هذه المتاهة المريعة من الجبال 
الجرداء التى تعانى من العطش كانت تبدى لى بلا نهاية أو حدود ! والناس هنا يطلقون 
.على هذه الجبال اسم جبال اةعل الحجور 'نازأه1! الذى يمكن ترجمتة باسم جبال 
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الأحجار : - هذه الجبال ملك ل * ولاد " 30ا8/لا على ولليشر “اؤوأ8 أنهنا - ولكنهم 
سمحوا للحطيم بالإقامة فيها . الناس ؛ فى معظم السنين ؛ يعثرون هنا على الربيع 
وأدغال الرعى الجيدة » فى منخفضات هذا الوادى . هذه السواحل يفيض عليها السيل 
من وادى الجحور إلى وادى الحمض . ونحن هنا بدأتا نتجه غريا أكثر من ذى قيل . 
أما البدى فقد تحركوا فى اتجاه الجنوب ؛ ويعد أن تركنا هؤلاء البدو , نزانا فى ظرف 
ساعة من الزمن » إلى قاع واد من الوديان الرملية » عثرنا فيه على منزل آخر من 
منازل الحطيم , ويضم ثلاثين خيمة : ويقال له : منزل سويدير :08/ا506 بن 100 سمرى 
(510 . المنطقة هنا عبارة (عن نوع من الفخاخ والمصائد) » والناس هنا يطلقون عليها 
اسم يتروها 7616:0818 : وإياد لم يسيق له زيارة هذه المنطقة من ديرتهم ؛ وشى لم يبآت 
إلى هذه المنطقة سوى مرة واحدة فى حياته كلها . والناس هنا يقولون : إن هذه الجبال 
يغمرها السيل الذى يأتى من وادى خفونة 10310188 » الذى هو واحد من وديان خيير . 

عثر مرجان هنا على بعض من أقاريه » عبارة عن أسرة أو أسرتين من اليشر 
يقال لهما البيجاريجة 86[313 أو البيجايدة 88[3008. - هناك كثير من العلائلات الفقدرة 
من اليدى تعيش (حياة رغد) ضمن مجتمع الحطيم الذى ينعم بالأمن والسلامة . قام 
رجل ؛ هى ابن عم مرجان ؛ بوضع يده على الناقة » وراح يسحبها فى اتجاه بيته 
الكريم المضياف . - كان ضيوف الأمس قد أرسلوا خير وجودى فى الديرة إلى شيخ 
مريض من شيوخهم » يدعى أبن هآ حيزان 119/280 » الذى أصيب بطعنة رمح فى غزوة 
من الفزوات . وكان العم محمد قد باع مؤخرا شيئًا من المرهم الذى أعطيته إياه : 
لبعض أصدقاء ذلك الشيخ المريض فى خيبر ؛ واكتشفوا أن ذلك المرهم كان ممتازا ' 
وهنا أعرب بعض معارفه عن رغبتهم فى أن أذهب للكشف على ذلك المريض . وافقت 
على البقاء فى ذلك المكان يوما واحدا فقط , إلى أن يعود مراسلهم , 

عندما أخرجت كتاب الطب ومحبرة عربية طويلة من النحاس الأصفر ؛ تجمع من 
حولى الرجال والنساء ؛ كانت قدرتى على القراءة والكتابة عندهم من قبيل المعجزات 
والخوارق . تهامسوا إنه يرى ذلك الذى لا نراه نحن؛ - فى أضعف الأحوال أنت ترى 
أكثر مما نراه نحن المساكين !- إنه مكتوب هناك!" كان المضيف له ينتين جذايتين ؛ 
راحتنا تتعجبان اندهاشا من يشرة ذلك الغرييب البيضاء . كانت الفتاتان تتصرفان 
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بطريقة سهلة , ويتواضع الإناث . ولكن نظرات عيوتهما أذابت قلب مرجان ؛ ذلك 
الصبى الذى ليست له لحية ؛ وابن عمهما الذى هى متزوج بالفعل فى خيبر . هذا 
الحريم البدوى بلبس الخمار قى نجد » والذى يتدلى من الفم نحى الأسقل ؛ وكل واحدة 
من هاتين الفتاتين تضع حلقة من الفضة فى فتحة أتفها اليمنى وتغطى رأسها يغطاء 
يتدلى على جانبى وجهها . خرج الرجل الطيب ومعه زوجته وهما يسحبان وراعهما 
أفرع كبيرة قطعاها من أشجار الطلح : - وتحن عندما نرى أثر الأغصان على الأرض 
فى السبصراء+ تعرف أن كلاه اععارة الى ويضود مكازل هن هنازل البدى الرحل :فى هده 
المنطقة . وصنعا من تلك الأغصان حظيرة للغنم أمام بيت وجرى بعد ذلك إدخال 
الماشية الصغيرة إلى تلك الحظيرة لتقضى فيها الليل . وهم يطلقون على نلك التحويطة 
اسم حظيرة 831518 "وهم يقولون , إن الشمر يطلقون على تلك التحويطة اسم 
سريفات :58:118 . وهنا وضع المضيف أمامنا طبقا كبيرا من الأرن . 

كان إياد خائنا » وكان يتخيل دائما » بعد أن حصل على أجره ؛ الطريقة التى 
تمكنه من التخلى عنى : قهى لا يريد أصلا الذهاب إلى حائل . 'ياخليل . هل أتركك 
هنا؟ والله.إن الناقة مجهدة تماما من هذه الرحلة الطويلة.'-"أعد إلى ثلاثة ريالات 
وسوف أتركك تذهب لحال سبيلك."- "1ه ! كيف لى برد هذا المبلغ , يا خليل ؟ أنت 
تعرف أنى تركت النقود لزوجتى ."'-'إذن ٠‏ اقترضها من هنا -يا إلهى! من من هؤلاء 
الأعراب لديه تقود ؛ ومن هى ذلك الذى يمكن أن يقرضنى ربيالاهواحد!؟"- "لقد قلت ذلك 
كله فى خيبر ؛ قلت : بأنك ستخونتى ؛ اياد » سوف يتعين عليك نقلى الى حائل حسيما 
اتفقنا."- ولكن هذا الطريق الذى نحن فيه لن يوصلنا إلى حائل » لقدا ابتعدنا عن 
المسار الصحيح ؛ هؤلاء الأعراب ييممون وجوهم شطر العواجى ؛ قهيا بنا تنمشى 
معهم؛ وليس ييتنا وبين العواجى سوى مسيرتين فقط » وسوف أتركك هناك . -- 'سوء 
القصد والنية عند العرب عبارة عن هوة تلوكها ألسنة المتهورين من العرب ! لا أمل بين 
هؤلاء العرب فى أى شئ فى الإنسان ؛ وسماء هؤلاء الأعراب بعيدة جدا » وهى خالية 
من الإحساس بالآلام الإنسانية . ها أنا أستمع من ذلك الشقى , تلك الحجج التى 
اعترض هى عليها عندما كنا فى خيير ! ففى صياح الغد سوف يرحل إياد مع شروق 
التمين : قلق .سوق نيقى فقا النون »بها ظليت انث بالأفس.مويناء على 
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موافقتى على ذلك . لكنه حمل الأمتعة ! وهنا اقترب منى ذلك الرفيق الوغد وهى يمسك 
عصاه فى يده » وطبقا لما تعلمه من الجيش التركى - راح يهددنى كما لى كان سيضرينى 
بالعصا , إذا لم أطعه وأتحرك معه : ولكن سرعان ما استسلم وتراجع عن موققه . 


عدر قن :تلن لددل على امسر عار ساون وادى السفي ة ارقا كدف الى 
متمقيور حقينة الخرارا ةو والذى بقع على مجه مساق صو من سمال مكة مد 
لبر يي برعو فى ذلك لقان الذى هايا ل على ليا ولد 
موطنهم الأصلى ؛ ولكن هذه المسافة ليست كبيرة من منظور الصلوية الذين يجوبون 
الأزكن من أقهماها إلى أقتضماها ..قتال لى اليجل إكيد مع دضول العدف :سوف 
يخيمون بالقرب من مصدر من مصادر المياه فى الصحراء : ونظرا لعدم وجود ماشية 
ادي الصلوية + الإتهم سوق يعيانوة متديح على لهم الفؤال“تاليت فى جواء لدينك. . 
فهل نمكتك الصيد وعيناك مصايتان ؟ - الذين يصيدون هم 'الشبان (العيال اقلااع-اع) ؛ 
أما أنا فأبقى فى البيت." اقتربت من خيمة كانت فيها زوجة حطيمية تغلى شيئا من 
اللبن » فى إناء كبير , كى تحوله إلى مريسى . جلست أرى ما تصنعه تلك الزوجة : 
كان الإناء يغلى . وسألتدى هذه الزوجة إن كنت أتسطيع متابعة التفل إلى أعلى بعينى ؟ 
"فقن سمعتهم يقولون ؛ إن التصارى لا يستظيعون النظن إلى السماء” وراحت تؤتيتى 
وتقرعنى على “كفرى ودعائي لله ؛ "ولم أرد عليها بكلمة واحدة . ثم تناولت ملء مغرفة 
من المريسى » وصيت عليها شيئا من السمن . ووضعت المريسى فى سسلطانية » وطلبت 
من القريب أن يأكل من ااسلطائية ,ثم أزنقت عن طيب خاطرء "اداناذا تفيش عياتك 
بلا دين ؟ وماذا تجر على نفسسك عداء الله وعداء الثاس لك ؛ كل ما عليك هو أن تصبلى 
وسيكون الناس جميعا أهلا وأقاريا لك * - كان ذلك كلام هؤلاء البدى الرحل الذين 
بعيشن ذى فدح المبكارى + 

فى صباح اليوم التافى » ونظرا لعدم عودة المراسل : حملنا أمتعتنا فى ساعة 
مبكرة . كانت الشمس مشرقة ونحن نمضى قدما ؛ وعند الطرف الآخر من المخيم عزم 
علينا رجل آخر من قبيلة يشر , وطلب مذا النزول عن دواينا لاستضافتنا » نظرا لأنه 
كان مستعدا لذلك - وهذا نوع من الكرم الصباحى الفريد ؛ ولكن طبق آرز ذلك الرجل 
كان من المفروض أن يكون عشأء لنا فى الليلة السابقة . ويينما كنا تأكل , جاءعت إلينا 
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كر ةوق تحب تلا نت افاي انتقو لقاع ينا ران تيل عبيرنا يي 
وقالت : إنها سوف تعطى الحكيم جملاً إذا ما تحسن حال ابنتها.” وهنا وجدت أن إياد 
كان متها ذ1 الى فكرة رقا نذا فى هذ[ المكان م مما كان مصيرا على التهرك:ا لاهن ؛ 
ولكنتى ركيت الناقة ومضيت قدما : يدأنا الرحلة دون أن يكون معنا أى شيئ؛ من الماء . 
والشديق لايتمين علية أن نايل عد الشديافة ؛ ولم سطع از تطلي بتي مله قري 
الماء الصغيرة ؛ ومع ذاك فإن المضيفين عندما يرسلون أحدا منهم إلى الوريد لجلب الماء 
فإنهم يرسلون أيضاً قربة ماء الضيف كى يجرى ملئها بالماء مع قرابهم . 

مشينا قرابة ساعة أى ساعتين : عبر جبال وعرة ؛ إلى أن وصلنا جبهة أطللنا منها 
طق غيل وامع قاحلع كان بيتك أمافنا: فى اتكاء الشطالب لع يحفس إلى هذا المكان 
سوى مرجان الذى جاء إليه مرة واحدة فى طفولته ؛ كان مرجان يعرف أن خلق ذلك 
اسيل تيحن معكن عفن امون حروانا ععى علينا العتور على تلك لصفو + تغلر 1 لذن 
لم يكن معنا ماء نشريه . نزلنا إلى ذلك السهل وشاهدنا آثار أقدام ماشية صغيرة ؛ 
وكنا نتطلع إلى أن تهدينا تلك الآثار إلى مسقى من المساقى . كانت الترية فى هذه 
الفطلقة مهتوص على كقير ون النللورات اللتمعة ..وعتدما كظن هيحان إلى العلدعات 
الأرضية » خط بباله آثنا قجاوزنا مضدر الماء وفنا قال رفيقاى :إنهما سرسنوان على 
ظهر الناقة ليبحثا عن ذلك المصدر ؛ وطليا مثى الجلوس فى ذلك المكان اتتظارا 
لعودتهما : ولكنى أحسست ؛ أن قلييهما الشريرين ريما أوحيا لهما ى بعد أن قطها 
مسافة ميل ؛ أن يتخليا عنى ويتركانى أموت عطشا فى هذا المكان.- ويعد أن بركا 
الناقة أنزلا أمتعتى من فوقها . 'قالا: إن الطريق مرهق ؛ اذا ما قطعناه سيرا على 
أقدافقا .وقد يستفرق العقون عل سصون المادوقها طوولة؟ بالاضيافة إلى أن الوؤية 
تكون أفضسل سن قوق كلير الناقة؟" “نوق انع مكنا هن الراك له بولكتنا نميه 
إليك على وجه السرعة."- حسن » اذهيا ولكن اترك معى بندقيتك الفتيلية , يا إياد ؛ 
وإلا فلن نفترق بغير هذه الطريقة.' وهنا ألقى إياد بندقيته الفتيلية » على غير رغية منه 
وركبا الناقة وابتعدا عنى . 

غايا عنى ساعة ونصف الساعة : ثم ؛ دهشت بعد ذلك , عتدما وجدتهما يعودان 
إلى توك اأحقيرا معيعا الماءت راع انان نكن من اتن لا أكق هذا "ون اللهءء لع سدق 
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لأحد أن أخذ منه يندقيته ؛ ولكن هذا هو خليل!"-'ولأنكما رفاق أمناء » فستجدانى 
مؤديا؛ - ولكن خبرانى » هل فتحتما الثار على أفراد قبيلتكه؟" نعم بالله ؛ وأنا العراجى 
فتحت نار سلاحى على عواجى آخر ء وإذا كنت قد فعلت ذلك مع أبناء جلدتى وأفلى 
فما هو ذلك الذى لا يمكن أن أفعله أنا معك؟"-"كيف لى أن أثق بك عندئن؟” 
مرجان:"أنت ٠‏ يا خليل » تقول كلاما طيبا » وهذا الإياد شخص لا يحسن التفكير.'فيما 
بين الأعراب » قد يعض الأصدقاء أصدقاعهم . فيما بين الجد واللهو . وهذا أمر مقبول 
بينهم . إياد:"هيا ينا نجلس ونشرب 0101 الدخان ؛ نظرا لأننا لن تواصل مسيرنا أثتاء 
النهار . تحسبا للأخطار . وسوف نركز على السير أثناء الليل . اذهب يا مرجان 
وأحضر لنا شيئًا من الحطب ؛ حتى نتمكن من إعداد خبزنا هنا قبل أن يدخل علينا 
المساء ؛ حيث يصبح شب النار أمرا غير مقبول . “نهض مرجان وهو منشرح الصدر ؛ 
'نهض مرجان وهى منشرح الصدر ؛ نظرا لأن ذلك هو العمل الذى يكلق يه صغار 
السدن.ممن ين عابوى السدل فى السبهراء:. 

وضع مرجان فى يدى ورقة , أخرجها من حزام الذخيرة » كى أقرأ عليه ما قيها . 
كانت تلك الورقة كمبيانة » أوصكا يخدمته فى الحكومة : يستحق مرحان اليهاجى ‏ 
فرد العجيل ؛ مبلغا من الريالات » عن خدمة عام وبضعة أشهر » ومخصوم من هذا 
المبلغ سبعين ريالا قيمة أى ثمن الناقة التى نفقت . ؛ 'وماذا عن تاقتك يا مرجان ...؟'-' 
لقد نفقت » وهم [ويخاصة عقيده الغشاش المخادع الذى يبلع مستحقات الرجال الفقراء 
على هذا النحى ؛ عندما يلتحقون بالخدمة فى الجيش ولا يكون لديهم إبل] قد دونوا 
أمام اسمى مبلغ سيعين ريالا مقايل الناقة النافقة ! واللّه : إن تلك الناقة كانت تساوى 
أقل من عشرة ريالات . - ويذلك لن يتبقى لى سوى خمسة عشرة ريالا فقط ؛ والله هو 
الذى يعلم » متى أحصصل على هذا المبلغ." - 'أنها خدمة مؤبسفة. "نعم » وظالمة . أيضاً 
ولكنى أفكر فى إنهاء خدمتى هذا العام 'بوسعك أيضاً أن تخدم مع ابن الرشيد , 
الذى يدفع لكل رجل من رجاجيله اأزةزة؛ ما قيمته كراون واحد , منقوص منه أربعة 
ريالات مجيدية » فى الشهر الواحد ؛ وهى لا يؤخر دفع هذا المبلغ بأى حال من الأحوال 
وهى يضيف إلى ذلك المبلغ » منزلا للسكن وبعضا من التعيينات التى تستعمل فى 
الماكل ."-"نعم . أنا أفكر فى عمل ذلك ؛ بعد أن أصبح فى حل من الدولة." 
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أمشيهنا سناعة على هذا الحال وق اسستاتقنا ميزنا : كانت الأرعى غبارة عن 
سهل رملى » تحقه من ناحية الشرق جبال تقع على بعد مسافة كبيرة . وفى المنتصف 
بين التلال . هناك مسقى صيفى تابع ليمين 65و العواجى . فى هذه المنطقة توجد 
آبار يصل عمق البئر فيها إلى ما يقرب من عشر قامات » وهم هنا يقولون : إن تبطين 
عه الأمان هن عمل الهان ووليت وهنا وهدنا اتقسية تتتقلهرة ثانية من الأمحهار 
اليركانية إلى أحجار رملية (شديدة الحمرة) . وهنا ظهرت أمامنا فجأة تلة سوداء على 
بعد مساقة كبيرة أمامنا فى الحرة : وهم يطلقون على تلك التلة اسم جبل إثنان 0ههطات 
وهذه الصحراء الرملية تابعة للعواجى ؛ تربة بيضاء ؛ تنمى فيها أفضل المراعى 
وشاهدت من حولنا منطقة كثيفة من الأدغال الخضراء !ومع ذلك فإن ثلث تلك الأدغال 
ال يسلى آن وى طعانا لآن لوق :وردنا فى لله اكثى اقداء النعاح , قالر1 ويهدا 
بنا نعجل المسير » [فى هذه الأرض الخلاء]ء " وطلب منى إياد أن أطلع على كتبى » كى 
أتيين منها الأخطار التى تنطوى عليهنا مغامرتنا ؛ فى الله مهال يضيق »اأنائرةكنل 
صدرى 50017 منذ أن جعلتنى أضع بندقيتى الفتيلية إلى جوارك ' 

توقفنا بعد طلوع النجوم بساعة , فى مكان منخفض , تحت دغل منعزل كبير ؛ 
وفركتا الناقة آمامقاام كن تحمى احسادنا من هرودة الال وريه + التن وورضلت الى بعد 
الإعصار ء تلك البرودة التى تنفذ من خلال ملايسهن الحجازية الخفيفة إلى أجسادهم 
الضعيفة . هؤلاء الرفاق من البدى تناسوا مخاوف النهار طمعًا قى شب النار لطلب 
الدفئ : وراحوا يبحثون حولهم عن الحطب فى الظلام . ويينما كنت أحفر بيدى فى 
الرمل عثرت على شئ من روث الحيوانات (الجلة قااول) فى الرمل , - كان هذا المكان 
مبركا قديما من مبارك الإبل » أى مجرد مكان بات جمل فيه ليلة واحدة والذى لا شك 
فيه أن هذا المكان لابد أن يكون سسبقنا إلى المبيت فيه » أحد المسافرين ؛ الذى اتخذ من 
هذا الدغل الكبير لوكاندة له : كانت الريح قد تسبيت فى دفن روث الحيوانات : مدة 
عامين أو ثلاثة أعوام . ملأ مرجان عيباعته بذلك الروث الجاف : سرعان ما اشتعل ذلك 
الوقود الثمين وراح يتوهج بحرارة حمراء فى وجارنا الرملى . وصلحت شينًا من 
الشاى الذى لم يكونوا قد تذوقوه حتى الآن . ْ 
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استمر برد تلك الريح طوال الليل , فقد كانت لفحة البرد قارسة تماما . وبشق 
الأنفس استطاعوا منع تصلب أصابعم بسبب اليرد » أن يشيو!ا النار من جديد : واصل 
الرفاق جلوسهم , - إذ لم تكن أجسامهم شبه العارية قيها من الدفء ما يساعدهم 
على السير فى عكس اتجاه تلك الريح قارسة البرودة .- وهذه لفحة من الهواء تدوى 
من هونا وتسبيت فى يغثرة الجمار هذا وهتاك+ 'إنخض # ضاح ايان + السكير ء ال 
اانا يلعن 3380ابالا أبى ناماه ها الهبوب "ناطناط |18 يمعنى لعن الله هذه الريح الشديد 
وأردف قائلا الله 5قاانا بسلط ااناةنالا على لاه ها الحطب 118 ,13 » يمعتى الله 
يجازى هذه النار . 'نهضنا واقفين فى نهاية الأمر ؛ وسبح الرفاق البدى بأجسادهم لمدة 
لحظة فى تلك الحرارة » وراح كل واحد منهم يعرض ملايسه لتلك الحراراة عله يصيب 
شيئًا من الدفى قبل أن تنطفئ النار . عواصف شهر مارس حملت ذرات الرمل إلى 
أعيننا » وقذفت بها أيضًا داخل أفواهنا وبين أسناننا . وراح الرفاق يسيرون مترنحين, 
- ويممنا وجوهنا شطر الشمال الشرقى : وبعد مسير دام ساعتين توقفوا ليشيوا التار 
من جديد . كانت السماء ملبدة دوما بالفيوم والسحاب الخفيف . وانحسرت العاصفة 
قبيل الظهر » ويدأ هبوب الريح يعتدل شيئا فشيئًا ؛ من الاتجاه المعاكس ! وهنا نكون 
قد وصلنا إلى الحد الأسود للحرة ٠‏ تحت ئلة إثنان 510037 العالية . تلة الإثتنان هذه 
تقف منعزلة . وبسط صخور بركانية نارية ؛ والبدىو الرحل يقولون : إن هذه الحلة هزوم 
الضخمة يصعب الوصول إليها . والناس هنا » يرون فى يعض الأحيان , يعد مطر 
الشتاء , بخارا خفيفا يتصاعد ويلتف حول الرأس اليركانى : كما أنهم يشاهدون الشىء 
نفسه فى صياحات الشتاء فوق بعض الصدوع المحددة فى الحّرة ؛ - ورائحة ذلك 
البخار تشبه رائحة الماء الدافئ , وقد أكد العم محمد على ذلك الكلام أيضا 

فى هذا الجزء من الأرض توجد (علامة أرضية) أرض على شكل وادى تمتد خلال 
الحرة إلى قرية الحيات :8نه!»!ه » والناس هنا يطلقون على هذا الوادى اسم وادى 
مخيط 36لا16اناالا! . وفى مسيرة وأحدة من مسيرات الصيف لا يكفى الماء الموهجودة فى 
قريتى سوى ثلاثة رجال إذا ما كانوا ظمأنين » وتلك كانت المسيرة أى إن شئت فقل : 
الرحلة الثانية ؛ وقبل العصر شرينا القليل من الماء » ولم يكن لدينا ما نأكله . ولكن 
ذهنى كان يتطلع إلى رؤية المزيد من التلال المكونة من الصخور النارية الموجودة ضنمن 
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الصخور البركاتية السوداء التى أمامنا . ومعنى كلمة "حلة" قااوط أو "حادّة" دبرهاائم : 
فى رأى العم محمد هى الشئ الذى يظهر بشكل واضح ؛ - كما أخيرنى أيضًا أن 
هناك فى المدينة المنورة نوعا من التمر يحمل هذا الاسم أيضنًا . أما إياد ققد قال : أن 
هذه الكلمة "حلة" هااقذا تعنى 'تلة الحررة المكونة من مسحوق أسود وفضلات المعادن , 
"وأن الحلّة روزةااءط تعنى "التل الصغير من تلال الحّرة ؛ وهناك أيضًا كلمة حلى" 1ااأم 
أى حلوات 26/1036 (واليعض يقولون “حليان" 30ذالأطم) وهى تعنى تلال الحرة فى صيغة 
الجمع . ' وسرنا فى اتجاه تلك الحليان التى سنبق لى أن اجتزتها مع غروسيب . 
وعتدما أوشكت الشمس على المقيب راح الرفاق يحيون (يإخلاص) الهلال الجديد . 
كانت النجوم طالعة عندما توقفنا بين الحليان » وكانت تلك الليلة توافق الليلة 
الثامنة اعتبارا من بدء مسيرنا من خيبر . خطر ببال رفيقى أن من الخُطر شب التار 
فى ذلك المكان , ولم يكن معنا أيضا ما نأكله ؛ - قالوا : يتحتم وجود ماء على مقرية 
منا فى هذا المكان . هب إياد واقفا ليبحث عن ذلك الماء » ولكنه لم يستطع العثور على 
موضع الماء أثناء الليل - "همهم قائلا : لقد غبت عن هذا المكان اثنى عشر عاما 
“وقال: إنه يعرف العلامات الأرضية عندما يكون الجو نهارا! ثم خرج وعاد إلينا 
يتريقى وق ملافا من هاء القن الضبطلة التى تففل زبماء الطن.على عاقيى الطرق. 
(وعلى حد قولهم) طلعت عين شمس 'بطول الرمح' على المرتقع » وقد يدأنا نشعر 
بالانتعاش بعد أن شرينا الماء المختلط بالطين ؛ ثم يدأنا نستأتنف مسيرنا على وجه السرعة" . 


ساروا فى أتجهاه الشرق عير أرض يركانية الصخور : الى درغزود نان تأوالاط1 : 
التى هى هجرة (كفر) صغيرة تعيش فيها أسرة واحدة على آبار مستوطنة قديمة عند 
الحد البعيد للحرة . إياد : "لقد عثروا فى الجِيل الماضى على واحد أمثالك كان يتسلم 
هنا وهناك أو إن شئت فقل (يتجسس) 85535زنالا على البلاد : "وقال إننى ينيغى أن أرى 
'ذر غرود" بدلا من قرية الحيات.. مشينا فى مجرى سيل طويل وحوض من الرمل 
الأسود فى الصخور البركانية , التى نبت فيه قليل من نبوت الربيع : وأطلقنا الناقة فى 
تلك الحدود الخضراء لترعى » ورحنا نحن بدورنا نجمع العشب فى أيدينا أثناء مسيرنا : 
وكنا نضع ذلك اعشب بين فكى الناقة . وفى الأماكن التى كانت تنمو فيها أشجار 
السنط . كنت أجد قليلا من العشب تحت الجانب الأيسر من شجرة السنط ؛ أى فى 
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ذلك الموضع الذى يكون فيه ظل ضئيل ناتج عن أوراق شجرة الستط الصغيرة » وأن 
ذلك الغلل كان مقائة نما نةالذلك العرعومق الأركن من بخرارة الشحس اللمارقة , كينا 
أن رطوبة الخريف تكون آخر ما يجف فى ذلك المكان . كنت أسدير فى المقدمة وشاهفدت 
آثار لأقدام الإبل ! وناديت على الرفاق لأسالهم إن كانت تلك الآثار هى الآثار التى 
شاهدناها بالأمس : - قالوا : إن هذه الآثار ثلاثة أيام . ولم يستطيعوا أن يقطعوا إن 
كانت تلك آثار غزوة من الغزوات » - هذا يعنى أن بدى العجيل هؤلاء » لم يستطيعوا أن 
يتبينوا إن كانت تلك آثار أقدام نياق » كانت تجرى مسرعة بركابها من فوقها , أم أنها 
آثار أقدام إيل من إبل الرعى ! ولكنى عندما رأيت آثار أقدام البعارين الصغيرة تخيلت 
أن ذلك ريما كان قطيعا من الإبل ينتقل فيما بين المراعى . وقد حدت لنا ذلك من قيل 
عندما شاهدنا آثار أقدام ماشية ابن سمرة » وهذا أمر عجيب أن يكون حكم الغريب 
أقرب إلى الصدق من حكم رفاقه من البدى . كنا نرى آثار الأقدام دوما أمامنا . وعندما 
أوشك وقت الظهيرة على الدخول ؛ وعندما احتار الرفاق حول مسالة اقتفاء أثر تلك 
الحميوانات أم تجنب تلك الآثار » وجدنا أمامنا قطيعا يرعى على بعد مسافة 
كبيرة أمامنا . 

كان الرعاة يرقدون ووجوهم مدفونة فى المرعى الأخضر , ولم يستشعرو! وجودنا : 
إلى أن عاجلهم صوتنا يخوف الصحراء . نهضوا) فجأة ليرونا بأسلحتنا اللامعة ؛ 
ولكنهم عندما سمعوا كلمة السلام (سلام عليك) تشجعوا . وعندما حكى إياد تاك 
المغامرة فى فترة لاحقة , "قال : لو كان هؤلاء الناس قوم 015 ٠‏ كنا والله ‏ قد أخذنا 
كل هذه الماشية ولم نترك منها شيئًا مطلقا . ' ويعد أن جلسنا مع هؤلاء الرعاة سالنا 
كبيرهم ‏ "كيف تجراً على إحضار إبله إلى هذا المكان ؟ "أجاب , الله 1!138] يطول 
[أالا]ع/ا عمر قتا ها الولد! 16160 ١2‏ بمعنى "أطال الله عمر ذلك الشاب [الأمير ين 
الرشيد] أطال الله عمره . لأننا » فى ظل حكمه نستطيع رعى ماشيتنا بلا خوف ؛ الأمر 
فى أيامنا هذه ليس مثلما كان عليه قبل عشر سنوات , ولكنى أنا وشقيقى الصفير 
يمكنذا رعى 911 '(الإبل) فى طول هذه الأرض وعرضها . "ثم أرسل أخاه ليطب لنا 
.شيئا من الحليب ؛ ولما كنا مرهقين ؛ وجوعانين ويعطشانين فقد شرب كل واحد منا 
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حوالى ثلانة أو أريعة مكاييل , أى مأ يقرب من نتصف حالون من الحليب لكل واحد متا 
شريها كلها دفعة واحدة : مرجان هو الشخص الوحيد الذى لم يشرب مقدارا كبيرا من 
العليب فارا لاسسايكه يمرن الطدال , كان الرسالاعن الصلير + كاتا كارب متزلي 
منذ بيضعة أيام » وبالتالى كانت نياقهم حلُّويا . لم يكن هؤلاء الرعاة يحملون أى شى 
سوى مشاعييهم وعياءاتهم » وسلطانية واحدة فيما يينهم » ولم يكن معهم أية مؤن 
أى أسلحة أخرى . وعندما يحسون بالجوع أى العطش يحلبون ضرع ناق من النياق 
ويشربون من الحليب ما يشاءون . وأرونا كيف نبحث عن البدى الرحل الموجودين على 
طريقنا » ثم تركتاهم ومشينا فى طريقنا يعد ذلك . 
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الفصل التاسع 


الرحله الصحراويه إلى حائل . طرد النصرانى من هناك 


ظهور عياد بن عجوين مرة ثانية. ضيوف غير متحضرين من الحطيم. غروسيب, 
وصالح مرة ثانية. أسماء الخيول عند البدى. نزاع مع الرفاق. ليلة ليلاء فى الخلاء. زول. 
تعال إلى الخيام والترفيه البرئ. روضة فى الصحراء. شواء الصيادين التيه. أى الذلول 
الشيح فى بلاد الشرارات. إياد بشخصه. مطيرء؛ بشرى مسكين. البريتشان؛ أحد 
شيوخ الشمر. تجديف حطيمى. البساطة الدينية عند اليبو. صبى من البدى يبحث عن 
مكان الراعى. أول هجر جبل شمر. بيت كبير آخر فى الصحراء. بين الكلب والذئب؛ 
القرية القصر. أخبار تغيب الأمير عن حائل. بنى تميم 76:01:7. حائل تتراعى لنا. قفار. 
تعال إلى حائل, المرة الثانية. عنيبر ينوب عن ابن الرشيد فى المدينة. استقبال 
النصراني» تشدد ونية سيئة. عنيبر غريما. أحد أشراف المدينة فى حائل. غريب يمنى 
رأى النصرانى فى مصر. أخبار الحرب التى انتهت. شيخ العجمان الكبير. تشدد أهل 
المدينة فى الصباح؛ ساعة ثقيلة. الرحيل للمرة الثانية عن حائل مع بعض المتاعب. تعال 
ثانية إلى قفار بنى تميم والشمر. 

وصلنا خلال فترة العصر إلى هضبة من الحجر الرملى تقف مثل جزيرة من القمم 
الصخرية وسط الحرة اليازلتية, ظن الرفيقان أننا كنا مخطئين: عندما نظرا إلى مسافة 
بعيدة عبر الأرض البركانية ولم يريا أحدا من الأعراب. من أرض مرتفعة أخرى حسبا 
أنهما رأيا قطيعا من الإبل على جبل بعيد: ولكنى عندما نظرت من خلال نظارتى لم أر 
ذلك القطيع! سرنا فى ذلك الاتجاه. وشاهدنا بدويا مترحلا جالسا على مقدمة صخرة 
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بركانية يرعى إبله. وقف ذلك الرجل وجاء للقائنا؛'يصيح الرجل ما هو! خليل؛ أجئت 
إلى هنا مرة ثانية ؟' تعرفت الصوت,ء وتيقنت أن الرجل هو عيادة 81203 بن مط 
عجوين الإ6ناززه» شيخ الحطيم, الذى عبرت من متزله يصحية غروسيب طلإعمءرطق 
الحرة كى أصل إلى خيير! 

حيانى عيادة, ولكنه تساعل عن رفاقى؛ وكانا غرياء عليه ولزما الصمت. وتلك هى 
عادة الصحراءء عندما يلتقى البدى الرحل بعضهم البعض ويتشككون فى يعضهم 
البعض إن كانوا أصدقاء أم أعداء. جلسنا كلنا أرضا؛ وهنا قال ذلك الحطيمى الفظا:" 
يا خليل: من يكون هذان اللذان معك ؟-"اسألهما يتفسك."-" حسنء يا شيابء من أية 
قبيلة أنتما- أظن أنكمما من خيبر ؟" ردا عليه" نحن من العجيل وقد أوفدتنا باشا 
المدينة (المنورة) لتوصيل خليل إلى ين الرشيد.-ولكنى أرى أنكما من البدى تماما: 
وأنا أسالكما أى يدى ؟- أجاب إيادءيا هلا فلان 130ال5- لأنى لم أعرف يعد اسمك, 
نحن لم نذكر الاسم لاحتمال أن يكون هناك نزاع بني قبيلتينا.*-"أهواأهذا هو ما 
تحخشاه؟ لا تخشى شيئا [وعند الضرورة استخف بهما هما الاثتين]؛ اخ من يكون 
هذين الرجلين ؟- قال: حسن أحسب أنكم جميعا ظماتين؛ سوف أحلب لك أولا يا 
خليل؛ ثم لهذين الرجلين من يعدك؛ هذا إن كانا يريدا أن يشريا الحليب!" ويعد أن 
شرب رفيقاى رد عليه إيادء' أقول لك الآن؛ إننا من اليشر."- هذا يكفىء إنتا أصدقاء؛ 
وأنت نصرانى يا خليل» فكيف استطعت أن ترى خيبر ؟"- إنها مكان لعين.”لماذا ذهبت 
إلى هناك. ألم أحذرك من ذلك ؟"-" أين غروسيب ؟"- إنه ليس يعيدا عن هنأ وهى 
بخيرء وأنا لا أعرف كيف حدث ذلكء؛ وأنك كنت ستاخذ منه ناقته."-"هذا هى كلامه على 
علاته. - (قال موجها كلامه ارقفيقاى): الأرجح أن خليلا رجل صادق وأمين؛ والأدوية 
التى اشترتها منه نسائنا ونساء أعراب القصيم, يقولون عنها: إنها مؤثرة ومفيدة. فما 
رأيكما فيه ؟ أهىرفيق طيب ؟"-" نعمء هذا شىء لابد أن نقر به؛ بالرغم من أنه 
نصرانى! ولكن والله إن المسلمين هم الذين ينبغى أن نطلق غليهم اسم النصارى مرات 
ومرات". “واين ستمضون الليلة ؟" - “نحن تبحث عن الأعراب وإكن دلتاء آين يمكن لا 
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العثور على بيوتهم."-"(يقف الرجل ويشير بإصبعه) هناك فى الخلفء اسلكوا الطريق 
المنخفضء من هذه الناحية؛ ولا تتحرفوا عن الطريق وستصلون إليهم عند غروب 
الشمس. وقد أذهب أنا إلى هناك فى فترة المساءء ثم أركب دابتى معكم صباح باكر 
إلى حائل."- تعجيت من ذلك الشيخ الذى يرعى إيله بنفسه! 

سرنا فى أماكن وعرة:ء بالقرب من الحد الشرقى للحرة؛ وكانت الشمس قد 
أوشكت على الغروب عندما عثرنا على خيام الأعراب التى نصبوها فى أرض منخفضة: 
كان هؤلاء البيدى من الفريج [ا:ة5 (والتصغير فيرج [ه5, وصيغة الجمع فرجان' 
65" )): ومعناه الحاجزء وهم أيضا من الحطيمء والفريج هجرة (كفر) بدوية؛ ويغلب 
أن تكون الأسر المقيمة فى الهجرة التى من هذا القبيل: مرتيطة بيعضها بصلة القرابة. 
وهكذا نجد أن السواد الأعظم من القبائل البدوية المترحلة يفترقون عن بعضهم البيعض 
طوال القسم الأكبر من العام: إلى أن يدخل على الجميع فصل الصيف؛ ثم يتجمعون 
وينصيون خيامهه على شكل منزل كبير حول مورد رئكيسى من موارد المياه فى بلادهم: 
أو إن شئت فقل: قى ديرتهم. 

نزلنا أمام خيمة الشيخ؛ ووجدنا داخلها سجادة تركية جميلة: كما لقينا منهم 
أيضا السلوك الحطيمى غير المريح: والكرم الحطيمى المتدتى. وضعوا أمامنا سلطانية 
من شرائح اللبن المجفف التى لا يمكن كسرها إلا بواسطه أحجار المطاحن (الرحى). 
بعد ذلك؛ قدم لنا هؤلاء المضيفون غير المتحضرينء والذين كانوا عبارة عن بعض 
الشيان المتشددين سطلين من ذلك الحليب المنعش فى تلك الصحراء:- ولم يحضر 
عيادة مثلما قال عندما التقيناه. 

هؤلاء المضيفون كانوا قد سمعوا عن النصرانى» وعن رحلتى مع غروسيبء كما 
سمعوا أيضا عن حكاية قريبهم, التى مفادها (أن خليلا بالرغم من كونه رفيقا طيبا) 
إلا أنه كان حون أن متخن الثاقة لتفسة هتذها كان فرمين من خسر.وقال كبخصن أخن: 
إن الرحلة كانت خطيرة: وأن غروسيب تعرض أثناء عودته لخطر كاد أن يبودى بحياته؛ 
لأنه واجه أثناء عودته انهمار المطر الشديد. مما اضطره إلى الاتجاه غريا والسيز 
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فى أكثر المناطق البركانية الصخرية وعورة؛ويينما كان يسير فى مجرى سيل من 
السيول داهمته كمية كبيرة من الماء: وتعثرت ناقته وسقطت منه يندقيته الفتبلدة: 
واستطاع بشق الأنفس الوصول إلى بر النجاة» كما استطاع أيضا سحب ناقته 
والعثور على يندقيته. فى الصياح استانفنا المسير مدة ساعتين وصلنا بعدها إلى هجرة 
(كفر) أخرى من هجر الحطيم.- سوق نقضى اليوم كله فى الرحلة؛ ولذلك اتجهنا 
للنزول من فوق ناقتنا أمام بيت من البيوت؛ ومن باب المصادفة المحضة اتضح أن ذلك 
البيت كان بيت ذلك الرجل الذى يدعى صالها! والذى سيق له أن تخلى عنى فى هذه 
المناطق عتدما جئت إليها (قبل ثلاثه أشهر) قادما من حائل. وعندما خرج الرجل 
القائناء ناديته ياسمه؛ تعجب هى الآخر عندما رآنى. كان صالعح يتمنطق يحزام . 
الذخيرة؛ استعدادا للذهاب مع رفيق إلى قرية الحيات سيرا على الأقدام: والتى تبعد 
مسير رحلتين؛ وكانا يستهدفان من تلك الرحلة.صنع خزنتين جديدتين لبندقيتيهما. 
بواسطة صانع ماهر (سمعا عن مجيئه إلى قرية الحيات). كان صالح وإياد قبليين» من 
فخذ واحدء ويعرفان بعضهما البعض منذ زمن طويل. كانت الخيمة القريبة من صالح 
واحدة من خيام كبار رجالات الحطيم: الذى كان يقوم بدور الرفيق الثالث لنا فى رحلة 
الخريف. دخل الرجل علينا بعد أن سلم على وهى تبدى عليه القوة والشجاعة؛ واضطر 
صالع إلى تأجيل رحلة الذهاب إلى قرية الحيات من أجل عيون الضيوف. هذا المكان 
من الصخور البركانية يطلق الناس عليه هنا اسم الحربان 808ط166!: وهى عيارة عن 
صخرة من الحجر الرملى أحمر اللون: تبرز من بين الصخور البركانية: وفى اتجاه 
الشمال شاهدت للمرة الثانية جبال بشرة 51005158 ويصح فيه أيضا بثرة: 81612 . 
ويعد أن شرينا من اللبن» خلدنا للراحة بضع ساعات. طلبت منى زوجة ذلك الحطيمى 
الكبير قليلا من الدقيق وأعطيتها حفنة من الدقيق: كانت هى كل ما معى؛ ونثرت تلك 
الحفنة من الدقيق فى إناء السمن الذى كان يغلى ومزمتنى على تناول الرغوة التى 
نتجت عن ذلك. ثم قامت تلك الزوجة بوضع السمن النقى فى القربة المتخصصة لذلك؟ 
ثم وضعت أمامنا ما تبقى من الزيد والدقيق. 


326 


عدت بسلام, ويالتالى لم أقل شيئا؛ كان بوسعى ألا أحيى صالحا متبعًا فى ذلك 
أسلوب التحضر الاسكندنافى: أشكرك للمرة الأخيرة؛' ولكن زوجته سالتنىء' هل 
صالح إنسان طيبء يا خليل ؟" كان قد أنجبا طفلا عمره ست سئوات الآن؛ طفل 
صغيرء دشبه الدودة العارية, يرقد متقيا شر البرد بين ذراعى أمه,- وكان على عريه 
هذا طوال فترة الشتاء؛ على ارتفاع يقدر هناء فى هذه المنطقة, بحوالى أريعة آلاف 
قدم! وأنا أعجب بحقء كيف يستطيع الناس البقاء هنا على قيد الحياة فى هذه الأيام 
السيئة. دخل علينا رجل كان يرتدى ملابسه على نحو لم يسبق لى أن رأيت عليه بدويا 
من اليدى المترحلينء إذ كان يرتدى عباءة (بشتا) من الأقحضة الى مرض تسوها سيا 
من قماش الخياءم؛ ولكن الريح كانت تنفذ من خلال ردائه الثقيل؛ الذى يشبه السجادة. 
عثرت على قطعة من البفتة أعطيتها للأم المسكينة, لتصنع لطفلها معطفا صغيرا. 

عندما دخل علينا المساء وضعء صالح أمامنا تيسا مسلوقا وأكلنا حتى الشيع. 
وبعد تناول العشاء سألنى صالح حول ما إذا كنت راضيا أم لا ؟-مسكين! ريما كان 
صالح خائفا من ذكرياتى السيئة من ناحية أى من كتبى السحرية من ناحية أخرى. أتفق 
صالح مع كل من إياد ومرجان أنهما فى حالة مجيئهما من حائل مرة ثانية: فإنهما 
يتعين عليهما المرور عليه, على أن يقوموا هم جميعا بالذهاب إلى خيبرء التى سيقوم 
ببيع سمنه فيها نظير التمرء الذى يحصل عليه فى موسم الحصاد. ويالرغم من أن 
صالحا كان واحدا من اليشر الأعداء: إلا أنه كان حطيميا من حيث الأسلوب؛ إضافة 
إلى أنه سيكون فى مأمن إذا ماكان بصحبة إياد فى خيبر.- ولكن كيف لهما بالعثور 
على تلك الخيام الثلاثة فى الصحراء بعد أيام عدة ؟ أشار صالح عليهما يما يلى؛” 
سوف ننتقل فى اليوم الرابع (عندما أعود أنا من قرية الحيات) إلى المنطقة الفلانية 
وعندما تأتى الماشية على العشب الذى فى هذه المنطقة, سننتقل إلى العلامات الأرضية 
الفلانية؛ ويعد مضى عشرة أو اثنى عشر بوما ابحثا عنا فى منطقة العلامات الأرضية 
كيت وكيت؛ وسوف نسقى ماشيتنا من المياه الفلانية أو العلانية.'- كان صالح يتحدث 
إلى آذان تعى وتعرف كل الصخور والقمم ومجارى السيول والأراضى المنخفضة 
الممجودة قى تلك الصحراء: لقد سبق لإياد التجوال فى تلك المناطق أيام شبايه.. 
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عاعنا يعفى الشيان من الخياء الموايية تيتسبهرا مسلا سيل فان لساب خال 
أحدهم: 'خليل رجحل رحالة من بلاد بعيدة؛ وحياة هذا الرجل تجوال فى كل أنحاء الدنيا! 
ووالله أظن أن هذا هى الأفضل ولكن من يساقر يكون بيحاجة إلى المال. لى كان لدى 
المالء لفعلت مثلما يفعل هذا الرجلء؛ وأزور أمما أجنبية أعرف كلامهاء واقف على طرق 
معيشة الناس فى اليلاد المختلقة والغريية: آه! يالحياتنا معه: نعمء والله, يا خليل, 
سأكون لك رفيقا مخلصا!" قال آخر:" لقد شاهدت الدنياء خيرنا أين توجد الحياة 
الفضلى ؟"-" قال شخص ثالث:" فى بيوت الشعر.'- لاء لا! هذه أرض بؤس وشقاء, 
والأعراب مساكين.' قال شخص رابع :" ومع ذلك2.فالأعراب رجال شجعان: وليس لهم 
مثيل قى الدتيا! ما رأيك فى خيول الأعراب ؟ والله أليست هذه الخيول مثل الطيور ؟" 

الحطيم ليس لديهم خيول وإن وجدت فهمى قلة قليلة؛ سألت عن أسماء تلك 
الخيول.' قال صيى طيب: سأقول لك يعض هذه الأسماء:- السائرة 586:8: اليومة 
1123ماع الرهدين 5أكلاع88-اع, الصغارء السبيقة 3و1طة53: هيها 3لا1!أ: عجيرة 
8 ]6 ساعفة 53818:- بعص هذه الأسماء عيارة عن أسماء لأفراس من ينى هلال؛- 
شطيفة 5501118: القمرية 7©:16ال-اه,. الشجيرة 85-5011168" (الفر الأحلس,- 
السواد الأعظم من خيول تجد لها هذا اللون الأحلس (الكوميت) أو اللون الأخمر 
الكستتائى بكل درجاته؛ واللون الرمادى يتدر هناء كما أن اللون الأسود هنا يعد أشد 
ندرة). وكل ما سبق عبارة عن أسماء لأفراس؛ وأهل الصحراء لا يعيرون ذكور الخيل 
اهتماما من بين المواشى. طلبت منهم أن يحدثونى عن أسماء حميرهم.- فجات على 
النجى الحالى دغريمة 13الا8601116, الدهفيسة 535ل/إ680-906: الجميرة 131111613[-[©: 
الكخبيبة هطلرعككاداء, الكوة قلابلاه»ا-اع. الدوما 0-00533ع الوجلة 15انزة/الا-اة: المنسلة 
لاع سورة قاللاه50: الجرزبة تطغ أتافرأو-اعء الزمران 1-1110111187]© الشحمرة 
8ممااء النجلة ط]|أززعلة-اه, الرخصة قوط انا 8-اءء, اللهة 5:اهناداء الحناية 5228مج1-اء 
السعدة 50303-اع , الجرملة هذاع«داأزاء. الخصاية 705363)ا-اع, حيارة 3:8ط6ؤا! |[ هذه 
أيضا من أسماء الأفراس]." ياالله!- يصيح إياد الجحشء يعد أن نفد صيرىء يالهذه 
الحماقة الثى فى خليل؟- أتت يا رفيقناء هل تستمع إلى هراء من هذا القبيل! والله 
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إن الناس سوف تحتقرنا وتحتقرك!" قالوا أيضا: إن هذه الأسماءء هى أيضا أسماء 
لفروع من الحطيم: ابن ضطا براك 83,581, ابن 168 جياددان 38587اأعل: اين داموك 
11111 13 (من الخلوية - يقال إنهم من الصلوية)ء أبن سمر 5188 أو الذيابية 
قططةاط1-طاءء المثايرة 868طقطته0-اء الفرادسة 22:2015-اعء اين خزيان مقلإدألا, 
الخيارات» 513:34)!-اع» التعومس 'ا8103535-|8, القايض 8510©-اع 


رحلنا بعد طلوع النهار. تجاوزنا تل حبران 166:38 لنصل يعد ذلك إلى نقيرة 
3 واسيعة:؛ أى إن شئت فقل: خليج منخفض يعد من عجائب الطبيعة فى الصخور 
البركانية: أحضرنى إياد لرؤية هذا المكان الذى يطلقون عليه اسم البييضى 83601 
باعتباره عجيبة من أعاجيب الطبيعة. هذا المكان هى المسقى الصيفى لهذا الفرع من 
فروع قبيلة السياع التى تتجول فى الجنوب مع المشهل ا15556الا؛ عندما ينصب يدق 
المواسن شدابير الى بيقناء التظيل» وفى الأيض الباؤلتية الى يلطكبها روث يل الينن 
الرحل هناك بئران من آبار المياة القديمة. وعندما اقترينا من حفرتى المياه هاتين 
طارت منهما حمائم اليمام اليرى ونحن نحاول النظر داخلهما؛ هذا اليمام يعيش على 
ماه الصضحراء: حتى عتدما يكون مثل هذه الماء غير صالم لشرب البنق أى تعاقة العرن. 
جلسنا مدة ساعة ممتعة تلنا خلالها قسطا من الراحة فى ظل تلك الصخرة (وذلك من 
منطلق أنذا كنا على علم بأن الأعراب الذين يقيمون على الجانب الثانى من الصخرة 
ليسوا بعيدين عنا): فى هذه المنطقة تراءت بعض الأعشاب لعينى وكأتها بستان 
ميجراوى ادافولاء السييران القكسر: والواركوة الأعواد فى كل أركي: الطات 
الإتسنات. 

استرحنا إلى ما شاء الله؛ ثم ركبت الناقة بعد ذلك؛ وراح الاثنان يسيران على 
أقدامهما. كان مرجان متعبا وغاضبا عندما وصلنا إلى منتصف الرحلة. قلت له؛ أثناء 
مضدينا قدم]:" أمفن تدماء أنها الصين أن أسمم يان أقصارزلةء انك قبي يمحاذاة 
أقدام الناقة ؟ غمغم, واستدار وعلى وجهه نظرة حقد وكراهية؛ ثم راح يصوب بندقيته 
الفقلية إلى صسريى. وهنا قلف:"أغطتى هذا التدقنة:.وسوفكف أعلقيا لك خلى مقيمة عدة 


331 


(سرج) الناقة. وسيكون ذلك فى صالحك؛ تكلمت مع إياد ليأخذ اليندقية من مرجان 
وتذلقنيا :فى مقدمة العدة (السرع)ء كان الصى قووعن إنات" أله شوق :ان يمارد 
مرة أخرى: سامحه: هذه المرة» يا خليل- لأنى أنا نزلت بالفعل من فوق الناقة- وأنا 
يدورى يتعين على تحمل المشاق معمة؛ وهذه هى طبيعته يصورة مستمرة إنه 
مراهق.“كفىء امض قدما وتجاوزني؛ ولكن إن بدر ذلك منك مرة ثانية» ياولد فسوف 
أعرقك خطؤك. إيادء هل شاهدت فى حياتك كلها بدويا يتهدد حياة رفيقه ؟'" لا, 
والله.'-" يصيح الصبى المصاب يمرض الطحالء ولكن هذا (الرجل) نصرانى,- ومع 
النصرانى الإنسان لا يراعى القاتون: أليس هذا عدى الله ؟' عندما نطق يهذه الكلمة 
خطقت من يتدقرته و(اعظليقها لإزادة كم وشبعت ماتعاني على العبني إتظرا فلأت خالند فز 
النظام الوحيد الذى يعرفونه فى المدينة المنورة) وأوقعته خلال لحظة واحدة»؛ وأوسعته 
خس اط طيري يك ايند بلقلاف ابراه لاسي ورين أن كاس مسرو عد 
قبضتىء جاء ورقسنى رفسة شديدة, واتخذ من عقالة سلاحاء وضرينى به فى وجهى. 
لم أمسك يعة 3ل مرا #تببواء وقتى, اتسين رضي واكتن مروت تقس عن 
إياد.'(قال إياد متعجيا) لقد تصرفنا كلنا تصرفا غييا وأحمقاء إخ! مالذى سيقوله 
الناس إذا ما تردد ذلك الذى فعلناه على مسامعهم فى يوم من الأيام ؟- وأنت 
يامرجان: خذ هذه بندقيتك: واكن أغرب عن خليل؛ وسوف نتص الح مع خليل؛ ويركب 
الناقة مرة ثانية. الله! لقد كنا على وشك الإضرار بعضنا بيعض؛ ومرجان هى أضيق 
الناس الذيق عرفت كلقا وكان دونا عن ه13 التعنى: 
واصلنا تحركنا فى صمت؛ ولم أقل سوى أتنا فى المنزل القادم سوف تتخلى عن 
مرجان. لقد كان مرجان سببا أيضا فى معاناتنا من العطش أثناء سيرنا على الطريق؛ 
وبالتالى يتعين علينا أن نقتسم معه الماء ونعطيه ثلث الماء الموهجود فى قرية الراعى التى 
بحوزتى. الأفظع من كل ذلك أن هذا الصبى كان يعمل دوما على إفساد طيية نفس 
إياد وذلك عن طريق همساته المتشددة: وكان يحاول دوما سحب إياد بعيدا عنى. وقد 
ندمت على إنسانيتى التى كانت فى غير محلها؛ وندمت أيضا على موافقتى على 
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الطريق الذى اقترحه على أولئك الرفاق. ومع ذلك فقد كان تلميحى إلى الإساءات التى 
ارتكبها ذلك الصبىء أمرا مهماء من منطلق أنى عندما فعلت ذلك؛ كنت أقفصح عن عدم 
خوفى منه أى منهما. والعصا التركية الغليظة ريما تعيد مثل هؤلاء الناس إلى جادة 
صوابهه؛ ولكن من الأهمية يمكان أن يهادن الإنسان العرب على أساس من الشروط 
المعقولة؛ التى مفادها أن هؤلاء أصحاب المزاج الأنثوىء إنما هم نوع من الأصدقاء 
الطريين والأعداء اللدودين فى ذات الوقت. 

الحرة فى هذه المنطقة: تشبه امتدادا هائلا من صخور البازلت: وأكوام القاذورات 
والنفايات تطفى دائما حول قيعان الصخور البركانية التى تشبه الآيارء والناس هنا 
يطلقون على تلك القيعان اسم النقار*) 8/1998:35, وهى تكون مملوءة بالرمال التى 
تذروها الريح. ويعد ذلك مباشرة وصلنا إلى حافة حقل من حقول الصخور البركانية: 
حيث شاهدناء عن يمينتاء مسارا متحدرا متجها نحو ذرغرود» 11111911000 التى تبعد 
عع نهكا حسحافة قصنفه.رحلة فقط" قات. هنا با :وف تذهن الى هناك" ولكق انبرد 
علىء" الطريق اعتبارا من هذه المنطقة يمر بكثير من الصخور البركانية الخطرة! وكان 
يتعين علينا؛ ياخليل: الاتجاه منذ الصباح:؛ نحى الشرق: ومع ذلك» سوف أتجه إلى 
ذرغرودء من أجل عيونك وخاطرك. بالرغم من أننا لن نسطيع الوصول إلى ذرغرود هذه 
هذه الليلة» وليس معنا ما نأكله." وهنا صاح مرجان فى إياد يطلب منه عدم الاستسلام 
أى الموافقة, وأنه هى أيضا أن يخرج من الطريق المؤدى الى ذرغرود إياد: اذا مضينا 
قدما فى طريقناء فقد نصل إلى الأعراب هذه الليلة: كان صالح. قد قال بحق: إن الأعراب 
يخيمون أسفل هذا الجيل من الخلف." وهذا هى أفضل الحلول أمام أناس مرهقين: 
وجهت كلامى لإياد بالمضى قدماء ثم نزلنا من فوق الحرة الى سهل من صخور الجرائيت: 
ليس فيه أى شىء من الحياة النياتية. قال إياد: إنهم يجدون المرعى هنا فى سنوات الوفرة؛ 
ولكن الأرض قاحلة فى الوقت الراهن نظرا لعدم سقوط أمطار الخريف على هذه المنطقة.,- 
قطعنا بعد ذلك يضعة أميال؛ ومررنا أيضا ببثرة ةعطان8 ثلان تهااباط؟ . 


(*) التقار » واحدة نقيرة بضم النون وفتح القاف وتسكين الباء وهو الحفرة الصغيرة » (المترجم) ' 
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اداعينا قيباكسيي الرفاق وم يترون سراي لايناكن آن يكرت غناك أعواب 
فى هذه الصحراء؛ هل يمكن أن يكون صالح قد خدعنا ؟" غريت الشمس علينا ونحن 
ماضون فى طريقنا؛ وتوقفتنا فى حوض رملى من أحواض السيول لننام فيه. وقيدوا 
قدمى الناقة الأماميتين» وتركوها فى ضوء القمر؛ ولكن لم يكن هناك مرعى يمكن أن 
تفيد منه تلك الناقة. كنا مازلنا صائمين منذ الأمس» ولم يكن معنا ما نأكله» ولم يكن 
معنا من الماء شيئًا. عثروا على بعض الجذور الجافة واستعملوها فى شب التار؛ كانت 
الأرض المنخفضة تسترناء أسفل الجبال التى يطلقون عليها اسم إثماد 080ط]ع 
(واحد تماد 020صهط1) 


خيم الليل البهيم من جديد على بلاهتنا ويؤسنا الإنسانى ونحن فى الصحراء 
جالسين حول ثار المساء. وأعاد بيننا رياط الصداقة التى انفرط عقدها فى 'الصباح. 
تسى مرجان آلامه وأوجاعه؛ ولكنه عندما أرانى بعض الانتفاخاتء" قال: ألم تتعامل مع 
أصدقائك حول شىء من هذا القييل» يا خليل ؟ لقد دخل اليرد؛ وهاهى الانتفاخات قد 
بيدأت تماودنى مع دخوله."- لقد كان الخطأً خطأك أنت؛ وأنا أود منك أن تعى أتنا 
عندما نسير فى طريق واحد لا يكون نصرانى أو مسلمء ولكننا نصيح رفقة هلدنا” 
(رفقاء أى رفاق) أى أخوان 5دطكاة"-" وهى كذلك يا خليل: أرجى ألا نتكلم فى هذا 
الموضوع أكثر من ذلكء" كان مرجان قد خرج من المنخفض- فى آخر عمل لنا فى ذلك 
المساء لجلب التاقة المرهقة والفارغة؛ وقام بتبريك الناقة حتى تصد عنا ريح الليل؛ ثم 
أغمضنا عيونتا بعد ذلك. 


زمع مالوغ الثيانء:فيشنقا من اغيرتها الشايقة ركنا على اسنتعراد الرسيل: نينا 
بشم سافات وتمى تسير قن ذلك اسيل لبها كر وسلنا إلى مختلالة من السيقور 
الجرانيتية باهتة اللون: التى لاحظنا فيها.ذلك الطائر المفرد جميل الصوت الذى 
يطلقون عليه هنا اسم أم 353نا سالمة 531633 وهى ينطلق وحيدا طائرا وسط وحشة 
تلك الصخور. لم يكن معنا ماء؛ وإذلك راح إياد يتسلق القمم المحيطة بنا بحثا عن الماء 
فى الجاتب الأيمن. وعند الظهر أشار إيأد فى تجويف صحرة من الصخور التى كان 
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يغطيها حجر مسطح؛ وقالوا: إن ذلك كان عملا من أعمال واحد من الصلوية (صياد 
فى أغلب الأحيان).- ورحنا تذيب شرائح اللبن فى الماء؛ وششريتا المريسى وأحسسسنا 
بالانتعاش يعد ذلك. ارتفاع هذه المنطقة يصل إلى 41٠١‏ قدم. واصلنا مسيرنا طوال 
النهار فى تلك الأرض الجرداء؛ ويدأت تطالعنا من الآن سهول قاحلة جرداء تحيط بها 
الصخور الجرانيتية والبازاتية. ولم تعثر إلا مرة واحدة على آثار أقدام رحلة 3818: من 
رحلات العام الماضى. 

راحا ينظران إلى الأفق» ويبحثان بدقة عن الأعراب: وقبيل العصرء صاح مرجان 
حاد اليصر وهو يقول:"” أرى زولا أه0<!" (جمعه أزوال اندج ) وهى غير واضح المعالم؛ 
إن يبدى لى كما لى كان شيدًا لا يمكن استيضاح معالمه؛ وعليه قال لى مريض ضرير إنه 
يرى زول ا25 الشمس. وهنا حملق إياد جيداء وقال: بالله لقد حسب أنة رأى شيبًا 
ما. والأزوال فى الصحراء يجرى تمييزها وهى تتحرك عند أبعد نقطة من خط الأفق: 
ولكن تلك الأزوال فى الصحراء لا يمكن تمبيزها ما اذا كانت مخلوقات يرية: أو ماشدة: 
أى أعراب. ويعد أن راقب كل من مرجان وإياد ذلك الزول فترة من الوقت قالا:" نحن 
نرى رجلين يركبان على ناقة واحده! وهنا فتح الاثتان جرابى بتدقيتيهما وأضرما ناراء 
ونفخا الكبريت» ووضعا البارود على فتحتى اللمس فى بندقيتيهما. وجدت العجلة 
والاضطراب باديين على إياد! سألتهما:" لماذا تتصرفان هكذا ؟"-" لقد شاهداناء وهما 
الآن قادمان نحوزا!"- وهنا راح صديقاى يغنيان ويقفزان فرحا بتلك المقابلة» وتركانى 
مع الناقة؛ وهنا وجدت أن أسلحتى السرية تيعدنى عن الشكوك كلها. وعادا إلى بعد 
فكرة وجيزه ليقولا: إن هذين الراكيين تراجعا عتدما لمحا أثار يندقيتيهما-" (صاحا) 
هيا ينا ولا داعى ليقائنا هنا مدة طويلة: 'وركيا الناقة وادتقد!ا عنى. وبسرت بعدهما 
ببطئ”» وخطر بيالى أنهما قد يتخليا عنى. 

خبى ضوء النهار فى نهاية الأمرء وقيلت الشمس الأفق؛ وتدنت آمالنا مع غروب 
الشمس: هنا يتعين علينا البقاء فى الصحراءء مرة ثانية» بلا طعام أى أنس من البشر. 
وراح رفيقاى البدويان يتسلقان الصخور كلها بحنًا عن البشرء فى حين كنت أركب أذ 
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على الناقة وأسير فى السهل فيما بينهما. وهذه هى الناقة تمضى صائمة لليوم الثانى؛ 
ولكن ها هى الصحراء بيدأت تتعدل من جديد. وكانت الشمس على وشّك القروب عندما 
صاح مرجانء'إنه رأى قطيعا.' وهنا ركّبت إياد معى على الناقة» وراح يستحث ناقته 
علنا نصل إلى ما نريد قبيل دخول الظلام الحالك: عدونا قرابة ميل: وكان مرجان 
يجرى بجوارنا. وسرعان ما شهدنا قطيعًا ضخما يتجمع فى خليج صغير عند مقدمة 
جبل من الجبال. وكانت فتاة وصبى يرعيان ذلك القطيع؛ وعلى العكس من كل ما سيق 
أن شاهدتهء كان ذلك القطيع خلوا من الماعز. وريما يكون هذان الأخوان قد سمعا 
جلبتنا ونحن نمضى بين تلك الأحجار المفككة: أى ريما يكونا قد رأيا منظر ثلاثة رجال 
قادمين عليهم: نظرا لأنهما كانا قد أدارا لنا ظهريهما! واللقاءات التى من هذا القبيل لا 
تكون خالية من الخوف إذا ما تمت فى الصحراء: لى كنا من العدائين لتوانيا وتياطاً؛ 
أدركناهما؛ ورحنا نستحث ذلك القطيع البطىء على السير طوال تلك الليلة. وقد راودت 
تلك الأفكار إياد أيضاء لأنه لم يكن بعد قد ألقى عليهما السلام؛ ويادأت أنا الصبى 
قائلاً:-"السلام عليك!' وعندما سمع كلمة السلام استدار؛ وبدى عليه الود والمحبة؛ وهنا 
سأله إيادء فين »اه المعازية 2158ة513-ات: يمعنى أين مكان اللهى والتسلية؟"- لم نكن 
قد شاهدنا الخيام. ورد علينا البدوى الشابء بهمة ونشاط"الخيام ليست بعيدة," 


لم نعرف القبيلة التى كان هذان الأخوان ينتميان إليها. وترك الصيى الصفير 
أخته تقود القطيع؛ وسيقتا ليدلنا على الطريق. كنا قد تجاوزنا موعد الصلاة ولم يؤْد 
أحد منا تلك الصلاة:- وراحا الآن يركعان ويسجدان فوق الرمل فى الظلام: فى حين 
تجاوزتهما أنا؛ راكبًا على ظهر الناقة؛- وهذا الإهمال الدينى لا يلحظ فى عاير السييل 
المرهق؛ نظرا لأن الإنسان يتعين عليه النزوع من فوق راحلته لأداء الصلاة. كان الشفق 
الأحمر يكسوى الأفق عندما وصلنا إلى منزل هذه الصبية وذلك الصبى؛ ولم يكن فى ذلك 
المزل سوى ثلاثة خيام. وكنا قد تم الاتفاق بيننا على ألا يدعوانى رفيقاى نصرانيًا. 
واستقيلنا المضيف استقبالاً طيبًا فى خيمة وفرش لنا بساطًا تركيًا زاهى اللون فى 
المكان المخصص لجلوس الرجال:- والذى لا شك فيه أن تلك السجادة كانت بمثاية 
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الفراش الذى كان ينام عليه هى وزوجته. ثم أحضر لنا بعد ذلك سلطانية كبيرة مملوءة 
باللين: وطلب منا أن نروى ظمأنا: ثم تركنا يرهة قصيرة (لإعداد وجبة الضيافة). 
وعندما سألت رفيقاى عن هؤلاء الأعراب: همس لى إياد قائلا:”'يبدى من كلامهم أنهم 
من قبيلة حرب.'-"أى حرب5"- لا نستطيع بعد القطع يذلك. وهنا همس مرجان فى 
أذتى," هل تندم؛ يا خليل» على اصطحابى معاك؟ ألم تقودك عيناى إلى ترفيه وتسلية 
هذه الليلة"؟ وإلا كنت قد أمضيت هذه الليلة أيضا فى الصحراء." 

عاد المضيق إليناء وأصرء فى لطف وهو يرجوناء أن يأخذ ماعنا لأنهم ليس لديهم 
ماء. ومتعه رفيقاى من ذلك, مستخدمين فى ذلك أدب الصحراء. بالرغم من أنهما كانا 
دعرفان أنه سوف يستعمل ذلك الماء فى طهى وجية الضيافة لنا؛ ولكن الرجل الطيب 
تغلب عليهما فى النهاية" لأن ذبيحة العزمة: التى كانت طليا عمره عامء كانت قد ذبحت 
بالقعل. وهنا تكلم الجانبان: كل عن قبيلته: هؤلاء كانوا من بنى لا8885 سالم 25ة!ة5: 
من قبيلة حرب فى نجد؛ ولكن ديرتهم التى يقيمون فيهاء تقع على السلطانى 'امقاانا5: 
أى إن شئت فقل: الطريق السريع الذى يربط ما بين الحرمين. كانت تلك أول مرة أجىء 
فيها إلى خيام تلك الأمة من البدى؛ ولم يسبق لى أن رأيت مضيفين من البدى يسلكون 
مثل هذا المسلك النبيل. وراح رب هذا البيت: والابتسامة تعلو وجهه: يملأ لنا السلطانية 
باللين مرة بعد أخرى:- وروينا ظمأنا الذى تملكنا طيلة يومين: والذى لم يكن من 
السهل إشباعه على وجه السرعة. وعندما وجد المعزب طأ11386, أى إن شئت فقل: 
المضيف الطيبء أنى أنا الوحيدء الذى أشرب بتهم: راح يحثنى ويقول"إغرتبق 
وأطه: :1و1 بمعنى" تناول شراب المساءء" وراح أيضا يرفع السلطانية نحو فهى."قال: 
اشرب! فهذا خير الله الحمد لله؛ ولن ينقص منا شىء! لا بد أنكم تعبانين ومرهقين 
لأنكم قطعتم رحلة طويلة وأنتم قادمين إلينا من الجنوب." إياد:"والله, إنها كلها صحراء: 
وكنا خلا دانا»! (يمعنى وحيدين وبلا مأوى فى الصحراء) فى الليلة الماضية؛ وهذا هو 
اليوم الثانى؛ إلى أن عثرنا عليك فى هذا المساء."-"الحمد لله!" رد رب البيت الطيب. 
تكلم إياد عن الغزى مع رب البيت الطيب هذا." قال مضيفنا: وخليل هذاء ماذا يكون؟- 
إنه مشهدى 1/6560 (مواطن من مدينة مقتل [سيدنا | على» أى مشهد 85080الا على 
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لالث التى سبق الإشارة إلبها)؛ أظن أن كلامه عفن 80168 كما أن سحنته مثلهم."-"(رد 
رفيقى) نعم, نعم, هو مشهدىء إته حكيم: وهى عائد حاليًا إلى حائل."-"أحد أبناء عمه 
كان هنا منذ فثرة وجيزة» وهو رجل محتره؛ لقد جاء من حائل لبيع القماش والملايس 
للأعراب:- وأنت؛ يا خليل» هل تعرف ذلك الرجل؟ كان يشيهكء والله. كما لو كنتما شقيقين." 

جلسنا أرضًا لنيل قسط من الراحة. ويعد ساعة أو ساعتين, حمل إلينا ذلك 
المعزب الكريم هو وشقيقه الراعى: إناء كبيرًا مملوء بالأرز» وقد كوما من فوقه ذلك الطلى 
الذى سيق ذبحه وطهيه؛ كان كرمهما الصحراوى أكثر مما يمكن أن يتحمله الإنسان 
العادى.- وضعوا الطبق البدوى على السجادة؛ أى بالأحرى على قطعة من قماش 
الخيام, حتى لا يتناثر الأرز ويقع على الأرض ويدوسوه بأقدامهم:- واليدى إذا ما رأوا 
ول قليلاً من اللين (على الأرض الجرداء القاحلة وسط هذا الشقاء) أمتقع وجه الواحد 
منهم. ولقد سمعت بعض أقوال نبيهم التى تحث على عدم سكب اللين.- ونادانا ذلك 
المعزب الطيبء وهى يقول: قم! 17نا 6 حياكه(*) لقلا الله ظ1قاانا والتبى طع1ظ-دمع مع لالا! 
بمعنى انهضواء وتتاولوا الطعامء حياكم الله ورسوله". وأجينا إلى طليهء وتجمعنا حول 
الطبقء ونحن نقول: الله هاانا يحييك غاادلاط:"- تركنا المضيف نتتاول الطعام. ولكن 
إياد احتجز فى البداية ثلاثة من القطع الممتازة, للمعزب وزوجاته؛ قال: إنهم .لم يستيقوا 
من الطعام شينًا لأنفسهم.' وقد جرى العرف بين ريات البيوت البدويات أن تحتفظن 
بشىء ما من الطعام لأنفسهن ولأطفالهنء ولكن إياد؛ ذلك الجنتلمان اليدوى اللطيف: 
كان قاقره بالكقين كرون دادر سنداطة لصي و ء العدريفة بون مس لاد 
إليها: آه! لاء ما هذا الذى تفعله؟ الأمر لا يحتاج ذلك؛ ووالله لدينا ما يكفينا افلم! 
0 يمعنى"كلوا! مدوا أيديكم وكلوا." يقول إياد"يالله عليك: أجلس معنا." قلنا جميعا:" 
أجلس معنا يا معزب؛ قنحن لن نأكل يدوتك," ندا لعططع., لا أرجوكم. مستحهيل."- 
ومن يشيع فى البداية؛ من بين كل الجالسين حول الطبق؛ يظل واضعًا يده على الطيق؛ 
فى حين أن سكان الواحات والحضر ينهضون واقفين» ويتسحبون لغسل أيديهم؛ حتى 
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لا ينظرون إلى أولتك الذين يأكلون ببطئ؛ وإلى الجوعانين. واليدوى أثناء تثاول الطعام: 
يجوارة:- وهتاء قَام اباد 10 لئن: 


البدو أكلة دقيقين؛ وأصايعهم ماهرة فى تناول اللحم؛ وهم يبتلعون لقيمات الأرز 
المسلوق أى القمح المسلوق بمهارة شييهة يمهارة الطيرء وهذه الهارة تتطوى علي 
أعمالهم كلها. والإنسان عندما يتناول عشاءا مع البدى, ويحكم كونه آكلاً يطينّاء لا يجد 
أية غضاضة فى طريقة الأكل هذه؛ عندما يتدمج بين هؤلاء البدى أثناء تناول الطعام: 
'والسيب فى ذلك أن تمكين الطبيعة أثناء عبادة الخالق: يكون أهم بكثير من المبتدعات 
التى تدل على نفاق البشر. كنت كلما نادانى أحد من اليشر أحسب أنه كان يفعل ذلك 
من باب الود والاخلاص؛ يضاف إلى ذلك أن العرب كانوا يمتدحون ذلك الوضوح 
والصدق من جانب الغريب الذى يعيش بينهم. والعناية الإلهية بينهم هى التى لها 
الشكر فى الأول والأخر؛ ولكن الناس عندما ينتهون من تناول الطعام (فى هذه الديرة) 
ينهضون واقفين ويقولون أنعم 5:ههنا الله 5داانا عليك »الإءاة؛ يا هلا معرب طأههة. 
ثم يرفعون الطبقء ومن بعده المفرش الذى كانوا يضعونه تحت ذلك الطبق؛ ثم 
يحضرون يعد ذلك طاسة الماء: لنشرب منها ثم تعود يعد ذلك للجلوس حول وجار 
القهوة. والمضيف بالرغم من كرمه وسخائه ليس لديه شىء من القهوة:- وعرب القهوة 
ليسوا على هذة الدرجة من الكرم السخى. 

(وكما سبق أن قلنا) يتعين على المضيف الرحيل مع طلوع نهار الغد؛ والمضيف 
يتركه يذهب لحال سبيله صائماء ليمضى اليوم بطوله ماشيًا فى الصحراء. أما إذا كان 
الضيف من أصدقاء المضيف أو من معارقه: وإذا ما كان الموسم يصادف موسم 
الحليب» فإن رب المنزل يعطل أولئك الضيوف إلى أن تقوم جارته :3ل بتقديم. شىء من 
الحليب لهؤلاء الضيوف. كان معزينا من بنى سالم؛ وكان رجلاً سخى الكرم؛ وعندما 
هممنا بالرحيل راح يوّخر رحيلنا بشىء من اللطف. قال: زوجتى تخضخض السميلة 
583 انتظروا إلى أن تنتهى عملية الخض ويظهر الزيدء وبالتالى تستطيع أن تقدم 
لكم شيئًا من اللين؛ أنتما الاثنان من البدىء ولكن هذا المشهدى»* 116801 ليس بدويا, 


(*) المشهدى : نسبة إلى مدينة مشهد الفارسية نظرا لأن المضيف خطر بباله أن خليلا من أهل هذا 
البلد .(المترجم) 
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شيئًا من الزاد."- حل على موسم الرييع التالى أثناء تجوالى فى الجزيرة العربية؛ وفيه 
بدأت الأرض تقيض حلييًا من جديدء ورحت استقيل ذلك الرييع الجديد يانحتاء 
الصحرا 6 قاملا: اصطيح اتألقطط 5ن بماتن - تتاول مشروبيك الصياحى. 


0 أتكلم كثيرا. عن الكرد الغربى» والسدي .فقن ذلك أن الفاس :فى أقرونا نسالىة 
خوارا وكا عن هذا الموضوع؛ وأنا أرمى من وراء ذلك أن تعى الشخصيات المرموقة 
هذا الأمر. أتكلم عن كرم تلك الخيام المصنوعة من صوف الغثم؛ ووير الجمال وشعر 
الماعز- أتكلم عن البشر والترحاب بالمسافرين والغرياء فى أرض عامرة باليؤس 
والخوف؛ أرض وقفنا على أنها شديدة التدين. ولقد سمعت ذلك الكلام يتردد على ألسنة 
سكان المدن:-'هذا من أجل الإبلاغ عن ذلك الذى ييثه الغرياء العايرين عن هذه المناطق 
فى بلادنا: والسيب فى ذلك أن المضيف الجار قد يسساأل الضيفء"أين نزلت فى الليلة 


اللافيية" 


بدأنا نسير فى سهل صحراوى من الرملء يطلقون عليه اسم شعبة 5118808 
يحيط يه عالم من القمم والصخور البازلتية: التى تحول بيننا ويين الرؤية فى أى اتجاه 
من الاتجاهات: سيول كل هذه الترية تنحدر نازلة إلى وادى الرماح. سنرنا مدة ساعة 
ووصلنا إلى روضة واسعة. والمقصوبد بالروضة 830183 هنا أى مكان منخفض فى 
الصحراء: وهذا المكان المنخفض يتعين أن يكون فيه شئ من مياه المطر المحتجزة فى 
فصل الشقاء: والوائل الذئ :سقط متحدر ا:عن قوق النطق :| ارتفعة تحرف معه ورسنوا 
ناعمة؛ وترية هذه الروضة عبارة عن قشرة من الصلصال واللهم (الغرين). وكلمة روضة 
هنااناة رياض 18:08: [ هى أيضبًا اسم من أسماء الضواحى فى شرقى نجد]. سألت 
إياد"أليست هذه الترية طيبة مثل واحة تيماء؟ إذن؛ ما سبب عدم استيطاتها؟"-"رد 
على: أعتقد أن السبب فى ذلك هى عدم وجود الماء» أى ريما يكون الأولين «ذاوداه قد 
عثروا فيها على بعضضن الآبار.": يضاف إلى ذلك أن الجد 60 أو ان شئت فقل الخبراء 
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ةءطه!؟ ما هو الا قاع من الصلصال الخالص فى الصحراءء: وتتخزن فيه مياه المطر 
على شكل بحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة. والخبراء (ويصح فيه أيضًا الخبيرة 
3 طنانة!»!) هو الاسم القديم للواحة الرئيسية في نفود القصيم:- وقد وصلت إلى تلك 
النفود فى فترة لاحقة. 

استطاع إياد قتل أرتب يرى يإلقاء حجر عليه؛ وليس هناك من هو أفضل من 
الأعراب فى استخدام الأحجار؛ توقفوا وشببنا نارا باستعمال الحطب. وأعراب الجنوب 
يندر أن يكون لديهم سكين؛ وقد استعار إياد منى مديتى ليذبح بها طريدته؛ ثم ألقى 
الأرتب اليرى بكامله وقطعه وراح يقسمه بين الحاضرين: واكتشفنا أن لحم الأرنب 
البرى كان طريًا وله مذاق شهى. هذا هى مطبخ الصيادين: وهم لا ينتظرون سلخ الجلد 
عن الجسم.ء كما أتهم لا يحتاجون أى شئ من الآلات أو الأوانى؛ ولكن كل ما يوضم 
أمام الجائعين يكون شهيًا. فى تجويف جسم الأرنب عثر البدوى على قليل من الدم؛ 
وراح يلحس ذلك الدم بتهم مع شئ مما فى منعدة الحيوان؛ وراح يردد مثل الصحراء 
الذى يقول:"يقول الأرنب البرى أنا مشقوق الشفتين." هم يفعلون ذلك عن جهل؛ كان 
العم محمد يفعل هذا الشئ أيضا أيام شيابه؛ ولم يخطر بباله أن الدم محرم. قلت 
له:'عندما يَقُثَلَ حيوان؛ بالرغم من استنزاف الدم من زوره؛ ألا يبقى الدم كله فى جسم 
الحيوان؟- وأنتم تأكلون هذا الده!" أجابنى, وهى يتعجب بحقء'نعم؛ أنت تقول كلاما 
صحيحا! الدم يبقى فى الجسم:- ونحن نأكله مع اللحم! نعم؛ أنا الآن أتبين الفرق," 
الأرنب البرى صغيرء ويعد أن قسم جسمه الصغير إلى ثلاثة أقسام كان بمثابة إفطار 
غير مشيع لنا. وفى المكان نفسه عثر إياد على جحر جربوع (له فتحتان)؛ وهذا 
الجريوع من فئران الزبيع التى يأكلها الناس فى هذه الصحراء الجافة؛ وهذا الجريوع 
من المخلوقات التى تعيش مختبئة تحت الأرضء وهو لا يزن أكثر من أوقيتين: ورجليه 
الخلفيتين طويلتان: وله ذيل طويل أيضضاء وشعره ناعم كالحرير» ويطن الجربوع أبيض 
اللون [انظر الجزء الأول ص ١17١]؛‏ وهذا الصربوع من ناحية الشكل يشبه فتّران 
استراليا. استخدم إياد مشعابه فى هدم الجحر وأمسك بالفريسة المسكينة؛ ثم ذبحها 
باستعمال يوصة حادة وألقى به فى الجمر بعد ذلك؛ ويعد ذلك بلحظة راح يعطى كل 
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واحد منا جزء من ذلك الجربوع: ولكننا امتنعنا عن الأكل. يقول الصيادون: إن 
الجريوع من الحيوانات المجترة؛ قال لى العم محمد: إن تلك الجرابيع تصطاد فى 
معظم الأحيان» وهى تجتر طعامها فى أفواهها. 

أطلقنا الناقة ترعىء: وواصلنا الجلوس فى ذلك المرعى الذى يسر الخاطر. رقع 
مرحان الشوان كى تفرك الثاقة هومة الحركة اتخان شيدانم عحيي! الاتوى بعتامها قد 
ارتفع؟"- يبدو أن إنزال العدة عن التاقة, ومحاولتنا تغذيتها طوال المسيرات البطيئة: قد 
حسنا من حال ذلك المخلوق المريض. وعندما رأيت الوسم القديم الموجود على الناقة 
وعرفت إنها من : تساءلت"هل هذا يدل على أنك سرقت هذه الناقة من الحطيم؛ دهش 
إياد عندما رآنى أعرف الوسم وأفهم دلالته! وتفاخر بأن الناقة من سلالة أصيلة؛ أى إن 
شئت فقل: من بنات 86836 التى 6271© (ويصيح فيه أيضًا التيه 68-115)؛ لقد اشترى 
إياد تلك الناقة من الحطيم؟؛ على إنها عشارء أى إن شئت فقل: حبلى؛ نظير مبلغ 
أريعين ربالاً: كانت تلك التاقة تفوق التياق الأخرى من حيث السرعة فى تلك الأثناء. أما 
الآن فقد تحولت إلى مجرد ناقة من نياق الجمل التى تعمل مع العجيل؛ وقد بلغ جشع 
إياد حدا جعله يرسل تلك الناقة مرتين: وهى محملة بالزعف الذى تجد له النساء. 
ويرسلنه إلى المدينة المنورة لبيعه هناك؛ الأمر الذى جعل البدو يسخرون من إياد .- التيه 
13 أو طأا, مخلوق برى خرافى» أى بالأحرى حمل ذكرء فى صحراء يدو 
الشرارات."يقولون: إن ذلك حمل له ثلاثة أضلاعء وأنه يجرى بسرعة خرافية؛ ويوسعه 
أن يسبق أى حصان من الخيول» ويقال إن بدى الشرارات يتركون جمالهم ضالة فى 
الصحراءء حتى يمكن أن يفشاها ذلك التيه؛ وهم يقولون إنهم يستطيعون تمييز الذرية 
الناتجة عن التيه؛ من خلال مساألة الضلوع الثلاثة تلك. ونياق الشرارات [وهى سلالة 
عربية غريبة] تتفوق على النياق الأخرى فى غربى الجزيرة العربية: وجماعة ابن الرشيد 
المسلحة محملة؛ أى إن شئت فقل: تركب نيافًا شرارية خفيفة.- وجمال الحويطات 
أيضاء هى الأخرى من النوع الممتاز فى صحراء العريش, 


كان إياد يحظى بطلعة فيها الكثير من الاحتراىء إِذْ كان له وجه يشبه جه اليهود: 
كما كانت له أيضًا لحية سوداء؛ وكان مهندمًا أيضماء وله طلعة شيوخ الممحراء 
الشجعان. وكانت عيناه زائغتان دوماء ولا يركز بصره على شئ بعينه: أما كلامه فلم 
يكن صادقاء وإنما كان معسولاً وطنانًا. سألتلماذا لا يربى له قرنين من الشعر؟- إن 
حُصلتى الحب البدويتين يجب أن تزيدا من جماله الرجولى [العنزى].' إياد: لقد مررت 
بتلك المباهج الشبابية: إلى أن أطاحت طلقة بالقرن الموجود على هذا الجانب؛ ويعدها 
أطاحت رصاصة أخرى بالقرن الموجود على الجانب الآخر؛- ولكن ذلك الإنذار لم يمر 
علّى مر الكرم! نعم, بالله, أنا حاليًا خارج نطاق الذوق البدوى: ونحن فى يوم يأتينا 
الخير الريانى الكثير من عند الله» وفى يوم آخر قد يسطى علينا غزى معاد ويأخذ منا 
حلالنا! والإنسان إذا لم يكن لديه أصدقاء طيبين يقفون إلى جانبه كى يجمعوا له شيئًا 
من جديد, قد يتحتم عليه التسول والشحاذة من الآخرين. 


تريى إياد بعيد! عن قبيلته؛ بين الشمرء وفى هذه الديرة بالذات التى تحن فيها 
الآن. كان أبوه شيخا من الشيوخ الكبارء واحدًا من أولئك الشيوخ الذين كان كل واحد 
متهم يركب فرسا' فى حين كان إياد الصغير يركب مهرا صغيرا. وذات يوم قام غزى 
قوى من الحطيم بالاستيلاء على إيله من منزله. وجرى إياد من بين من جروا لملاقاة ذلك 
الغزى. هؤلاء الحطيم (أولتك البدى الرحل الذين تريوا على الحليب) أصحاب أجساء 
قوية ومحاربين أشداءء؛ يضاف إلى ذلك أنهم مسلحين تسليحا جيداء أفضل من تسليح 
البدو كما أن الكتيرين منهم رماة مهرة. حمل إياد رمحه أمام اثنين من ركاب التياق؛ 
وقد أصابت طلقة من الطلقات خصلة شعره وأطاحت يها؛ كما خسر حصانه أيضاء 
ولكنه لم يخسر حياته.'إياد؛ لقد لعبت دور الأسد!"-"أها! ألم يخطر ببالك ما قاله 
الحطيم؟"بالله اتركوا ذلك الراكب الشاب الذى يركب المهر الصغيرء واجعلوه يأتى إلينا 
هناء ويضاجع حريمناء حتى ينجين أبناء شجعانا."- كان يظنء منذ أن رأيناه أن 
عيادة 50208 بن عجوين كان ضمن هذه الفزوة مع هؤلاء القوم. 

"وهل ستشترى لنفسك حلالاً آخراء عندما تحصل على متأخرات راتبك التى تقدر 
بمئات الريالات؟ سنراك غذيا وشيحًا من جديد؟" "تقول غنيًا؛ وشيمًاء هذا يمكن أن 
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يحدث لو كنت أنا غير ما أنا عليه حاليًا؛ رأسى مكسورء وأنا أقعل هذا وذاك مئات 
المرات بطريق الخطأ:- ولكن لن أصبع بدويًا مرة ثانية, لا! أنا لم أعد بعد أستسيغ 
المخاطرات التى من هذا القبيل: سوف أعمل بالبيع والشراء فى حائل. وأنا إذا ما قمت 
فى الأسواق ببيع قماش القمصان وقماش العباءات (اليشوت) وكذلك أغطية الرأس 
(الغتر) أى إن شئت فقل المناديل 0354115 فسوف يقبل البدى جميعا على الشراء منى؛ 
زد على ذلك؛ أن كونى يدوياء يمكننى من التعامل مع البدو قى بيع وشراء الإبل 
والماشية الصغيرة. يضاف إلى ذلك؛ أنى سوف أكون رجل بن الرشيد (أى واحدا من 
رجاجيله): وأتلقى منه راتبًا":شهريا » وأكون على يقين من المشاركة فى كل الغزوات, 
وأحصل لنفسى على نصيب من كل غزوة من هذه الغزوات!"-'قلناء يا خليل»؛ إن الحياة 
الأفضل هى أن تكون مع البدو." إياد:'لكنى أن أكون جزءا من هذه الحياةء"وليس كل 
شئ خضيرة 3:©طاناط»ا وتونس 015ا1؛"- ورفض أن يشرح لى معنى هذا المثل الذى 
تعلمه من الحضر,. ' 

- مطير 1اناالة, وهى جاطونى من البشرء كان واحدا من المرضى الذين عالجتهم 
فى خيبر. وهو بالرغم من فقره المدقع فى الوقت الراهن: كان بدويًا ميسور الحال فى 
وقت من الأوقات؛ وهو مثل إياد» كان يتحول بصحبة" الشمر. وفى أحد الأعوام: وعندما 
انتشر الطاعون الحيوانى فى نجدء نفقت إبله كلها: وهنا قام ذلك الرجل بدفن خيمته 
ووضع حاجياته عند التاجر الذى كان ييتاع منه التمر (فى إحدى القرى الصحراوية), 
ثم ترك زوجته؛ قائلاً لها: إنه سوف يذهب إلى ذلك الذى كان ما يزال متبقيًا له.- أى إن 
شئت فقل: إلى ميراثه من النخيل فى خيبر. ويعد ذلك بلغه أن جارته 3:3[ توفت. عنذئذ 
كان قد مضت عليه سبع سنوات؛ ولم تكن لديه الشجاعة التى تجعله يعود ويطالب يحقه 
ورصيده؛ وقال: إن خيمته المدفونة لا بد أن تكون قد تعفنت وتلقت. 

خضرة كل هذه الأرض الجرداء كانت عبارة عن عشب خشن قصير يشيه الشعير 
البرى الذى له سنابل فارغة. وهذا العشب الخشن يعد مرعى جيدا للماشية؛ ولكن 
الماشية لا تأكل ذلك العشب إذا ما تقدم بها العمر نظرا لأنه يكون خشنًا فى حلوقها بل 
ويتسبب فى وخز تلك المخلوقات. ولم أر شينًا غير ذلك العشب فى موبسم الربيع. 
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مضينا قدما' ويعد الظهر وصلنا إلى ست من خيام الشمر. كان الشيخ 
اليريتشان 58:21151307: وذلك الشياب الصغير 200 لدى اياد. وفرح رفيقاى عندما 
شاهدا دلال قهوة ذلك الشيخ موضوعة فوق نار الوجار؛ نظرًا لأنهما لم يذوقا القهوة 
(طوال أربعة عشر يوما) وذلك اعتبارً من بدء مسيرنا من خيبر. كان بيت الشيخ 
البريتشان كبيرا ووسيعا ومؤثنًا تأثيدًا جيدًا؛ وهذا البيت مبنى بطريقة الشمر والعنزى. 
وكانت هناك فرس ترعى على مقرية من البيت؛ وتلك إشارة إلى ثراء هذه الأسرة. كان 
الرجال الذين جاعوا من الخيام المجاورة معروفين لإياد؛ ولم أكن غير معروف لدى هؤلاء 
الرجال: فقد قال أحدهم بصورة مفاجئة:"أليس هذا هو خليل؛ النصرانى؟"- لقد 
قابلتنى: من قيل؛ فى حائل. وتحتم علينا تمضية ذلك اليوم مع هذه الأسرة؛ وأطلق 
رفيقاى الناقة لترعى. وفى العصر اقتادنا رجل كبير السن إلى خنمته لشرب القهوة؛ 
وكان لذلك الرجل ابن يعمل ضمن العجيل فى المدينة المنورة." قال: كنت هناك منذ فترة 
قصيرة: ووجدت ولدى هى ورفيقه يآكلان طعامها حاف 188) أى بلا سمن!- والخدمة 
التى لا تستطيع أن تدفع للرجل معاشه تعد خدمة سيثة." 

راحوا يتفكرون عندما وجدوا النصرانى بينهم:-"خليلء عدى الله ومع ذلك فهو 
يشبه الرجال الآخرين!' رد عليهم إياد على سبيل المرح يبدى أن الإتسان يمكن أن 
يكون على ما يرام بالرفم من كونه كافرا!" ثم روى حكاية» تسرى مسرى المعجزات 
بين القبائل- |."كان أبن ناموس 8/3005 (شيخ الناموس) قد قام ذات ليلة بغزو قوى؛ 
وتوقفوا عند طلوع الفجر لأداء الصلاة [يالتقوى هؤلاء اللصوص!] وعندما سحد 
الرجال قال واحد منهه:'ما جدوى التعب من وراء هذه الصصلاة التى تواصلون أداعها 
عدا بعد عاوات سسلون كثيرورن» ونضبارخ يكتشدون يدياراه السلا كل يوب زا 
يتحسن حالى مطلقًا؛ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قطع النفس: إخ! إلى متى يتعين 
على أن أحرث بأتفى تراب هذه الصنحراء؟- وأنا الآن: أطلي منك يا الله أن تعطينى 
اليوم ناقة وقربة لحمل الماء: يدق أن وكات أود أن أضريك بهذا المشعاب!"- تصادف 
قبل غروب الشمس أن كانت الغنيمة التى حصل عليها ذلك الحطيمى من بين الماشية 
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التى سرقوها فى ذلك اليوم؛ عبارة عن ناقة وقريتى ماءء؛ وعليه قال ذلك الرجل عتدما 
أصلى فى الفجر: كيف خاف مثى ريى فى ذلك اليوماء "لم يكن ذلك الرجل الذى رأيتاه: 
عق ادو واتما كان واهراامق الحظمما نت والعروف أن لمان النتوى الفقين قد دزا 
فى كثير من الأحيان: فيما يتعلق بالدين: ويظل الناس يذكرون سذاجة مثل هذا الرجل 
ابن الرشيدء تجد رجلا قبليا يصيح قائلاً صلى لااانا5 الله 5ةاانا عليه ناالإةانا وسلم 
لاع !,"- محرا إياه كما لو كان واحدًا من الأنبياء الكيار. 


- كنت قد تعرفت على ميشر سورى فى واحدة من القرى الواقعة خلف الأردن: 
وكان ذلك المبيشر قد سيق له أن قال ذات مرة لقيلى (مهلهل من ينى صخر) وذلك من 
باب السخرية والتهكم من السذاجة الفظيعة التى تسود بين اليدوء: "ألم تسمع يا أنت؟- 
عن ذلك المد العجيب الذى يجرى فى العالم؟- ألم تسمع أن الله قد هبط مؤخرا! فى 
دمشق!" البدوى:"تقول إن الله هبط مؤخرا فى الشام!- ألن تذهب لزيارة ريك!” أ"اخ! يا 
ليتتى أذهب أقايله؛ لكن انتية يا سيدى- إلى ما يلى! الشام تبعد عن هنا مسافة تزيد 
على سيع رحلات وكيف لى يترك الماشية وحدها فى هذه الصحراء؟ 
القدمين ويحمل فى يده مشعايا صغيرا ولم يكن معه زاد ولا ماء. وكان يمشى متتقلا 
بحكم أنه كان من الشمر. هذا الصيى الذى يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والرايعة 
عشرة كان يبحث عن مكان راع من رعاة الماشية؛ هذا الصبى كان فطناء نظرا لأن أما 
أجلهء كان يتوقف ويتمعن الأمر ثم يجيب إجاية رجولية؛ ويكلمات قليلة تتسم بالحكمة 
والعقل. سالناه عن الأجر الذى يمكن أن يتقاضاه ؟ قال:" الأجر المتعارف عليه,- أريع 
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عنزات فى نهاية العام؛ وعباءة (بيشت) ومعطف." (وهذه الأشياء تساوى جنيهين). وله 
يشترط طعاما من توع معين أوى من حجم معين أيضا: فالطعام ليس معاملة سيئة. 
وحسب حسبة صغيرة على الرمل» فوجدت أن ذلك الصبى عندما يصل العشرين من 
عمره سيكون لديه حوالى خمسين عنزة: أى أريعة من الإبل. 

سمعنا أن ابن الرشيد لم يكن فى حائل.." قالوا:إن الأمير يقوم بغز (أى فى 
مهمة) فى الشمال مع الرجاجيل ؛ وقالوا أيضا: إن الأميرين (حمود وسليمان) 
يرافقانه» وأنهم مخيمون فى الحينية طهنهمعلإها!,"- والجينية هذه مكان من أماكن 
الآيار فى النفود فى تاحيج الجوف. وقالوا أيضا: إن أمراء الشمر حصنوا ذلك المكان 
بييت من الحجر؛ وأن رجلا أو اثنين يبقيان قى ذلك المكان على سبيل الحامية التى تقوم 
على حراسته؛ وأن مهمة تلك الحامية تتمثل فى قتح النار على الفزوى المعادى: حتى لا 
يتمكن أحد من أخذ ماء من تلك الآبار» وألا يمر أحد من هناك دون موافقة من اين 
الرشيد. بلفنا أن عنيبر كان هى القائم بأعمال الأمير أثناء تفيبه عن حائل.- كانت 
السماء مليدة بالغيوم ونحن جالسين: ثم سقط علينا الوابل فجأة. وهنا طلعت الشمس 
مرة ثانية. وهنا راح الحريم يجرين فرحا ومرحا كى يمان قرابهن:؛ من المياة التى 
تتساقط أسفل صخور الجرانيت. طلب الشيخ ملء أواني القهوة؛ وأعطانا سطلا من 
الماء العذب كى نشرب وترتوى.- وهنا قامت والدة يريتشان يسلق طبق من الآرز ليكون 
عشاء لنا: كان كرم البدو فيما يختض بالحليب ضئيلا:- ولكن ذلك شيئًا مألوفا فى 
بيوت المشايخ الخاصة بتناول القهوة, 

عتدما رحلنا فى ساعة ميكرة من صياح الغد كنا نسير فى متطقة معروفة تماما 
لإياد. كانت الأرض المجوفة الى تلت ذلك عبارة عن حوض من نيات القرعء الذى يصل 
حجم الواحدة منه إلى حجم البرتقالة ولونه مثل لوتها أيضا. مشينا مدة ساعتين وصلنا 
بعدها إلى قطيع من الإبل: كان رعاة ذلك القطيع شابين من الشمر. سألانا عن الأرض 
التى كنا قد تجاوزناهاء هل فيها رييع: كما سالانا أيضا عن النباتات التى يمكن أن 
ترعاها الماشية هناك ؟ وهنا اتجه واحد منهما إلى ناقة حلوب كى يحب اذا شيئًا من 
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اللبن' ولكن الراعى الثانى نظر إلى وقال:' أليس هذا هى خليل؛ خليل النصرانى ؟" [لقد 
سيق له هو الآخر أن رأنى فى حائل]! كناء فى هذه المنطقة؛ عند يداية مستوطنات 
الجبل؛ وعندما نظرت إلى اليسارء رأيت منظرا يسر الخاطرء بين أرضين مرتفعتين, 
كان ذلك المنظر لقطعة من الأرض مزروعة قمحا. قال رفيقاى:” هذه قصة 61553: كفر 
(هجر) من كفور القمح؛ ويستطيع الرائى مشاهدة بيعضا من النساء خلف ذلك الكفر'؛ 
شؤلاء النساء يخرجن من ذلك الكفر يجمعن شيئًا من العلف الأخضر للابل الى تعمل 
فى يكن الا" كتهرك :من متكلقة محاورة لتك التساع. شاف كان يحمل قن مده متهاد 
قضاء اليا لمعرق الأخيان الحديدة مقا تحخ القرناءك .هذا :لباب وهؤلاء التسباء 
لايمكن تمييزهم بسهولة عن البدى! ويعد أول كلمة نطق بهاء طلب منا أن نملا له غليونه 
بالسخان ؛-" قال: هياء تعالوا معى إلى قصورنا؛ وستجدوا فيها التمر والقهوة: اجلسوا 
هناك واستريهوا .* وحمل على عنقه داخل عياعته (يشته) ذلك العشب الذى كان قد 
داور ومن لطا اي انول الطييفةة ب ريده السسدرينم مار عو قار بادا 
متخفضة كل منها مكون من غرفة واحدة.- القصة عيارة عن بيت ريفى كبير تابع 
للأمير: ولا يسكنه الأمير سوى ثلاثة شهور فى العام كله؛ وذلك بغية رى حقول القمح 
(ويجرى رى حقول القمح من أبار فى هذه المنطقة يصل عمق الواحد منها إلى ست 
قامات فى هذه الأرض الناشفة)؛ ويستمر تواجد الناس هنا إلى مويسم الحصاد؛ ثم 
يعود الفلاحون بعد ذلك إلى قراهم: ومكان زراعة القمح هذا يقع فى وادى صغير. 

لم يكن فى هذا المكان سوى ستة أسس تضم ما يتردد بين خمسة عشر وعشرين 
شخصا قلما يزورهم التراقيون. وضع على لال مضيقناء أمامنا شيئا من زيد ولبن 
الربيع: ورحت أعجب من مبالغته فى الترحيب بينا- كما لى كنا نعرف بعضنا منذ زمن 
بعيد؛ ثم قال لى يعد ذلك: إنه رأى ترقيا فى منامه؛ وأن ذلك التراقى كان يجلب لهم 
التبيغ!- وهنا تعرف على أحدهم! وقال:" أليس هذا هى خليل: النصرانى ؟ ومعه ورقة 
من ابن الرشيدء مفادها أن أحد يجب ألا يسئ إليه؛ ولقد رأيت هذه الورقة بتفسى 


وهى مختومة أيضا بخاتم الأمير." تعجبواء؛ يالحلاوة الدخان ونحن نتذوقه من جديد!- 
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والله. إنذا شراريب 5886:3265 (يمعنى مدخنين عتاة)".قلت:” لديك أرضاء فلماذا لا تزرع 
الدخان ؟'-" نحنء: تستعمل الدخان؛ ولكن يدر حبوب الدخان: والعناية ينياته فى 
حقولناء أمر مكروه !11311083" وعندما تركناهم عند الظهرء تصحونا بالمرور على 
العجيلة 3ااوز8. وهى ديرة أخرى شبيهة بهذه الديرة؛ وتقع على أطراف المنطقة وهى 
انهم مسد رط ةاون وسكرننات رراعة القيك : وقالرا انا :]نيوك تين لى تلك 
المستوطنة قبل دخول الليل.- ورأيت خلف غيطان القمح نخيلا صفيرا فى مجرى 
السيل: ولكن نقص الماء تسيب فى موت الكثير من ذلك النخيل. والشائع هنا أن عشبا 
من أعشاب العصارة ينمو فى أى حفرة (ريما كانت حجراً من حجور الحيوانات البرية) 
من حقر الصحراء الصلدة: بالرغم من أن الثرية الجرداء تظل على قحولتها: وراح 
فلاحوا القصة يزرعون نخيلهم بالطريقة نفسها حتى لا يروونها؛ وكانت ملكية تلك 
التخيل بيهم ويين البدى. 

سرنا فى الطريق الذى دلونا عليه. خلال أرض رمادية اللون من الجرانيت, فيها 
من البازلت قدر كبير عن المناطق التى مررنا بها من قبل. أرانى إياد علامات أرضية 
فى اتجاه الشرقء تدل على أبار السقف 65-5814 وهى مسقى صيفى من مساقى الشمر. 
وأسقل قل مق الحراقيت شتاهدت سا رات متكفهية رمثل السارات التى 'فى الهرات: 
وشاهدت فى مكان آخر ثمانية أو أكثر من ثمانية من الأحجار الجرانيتية» موجودة على 
شكل ميف رادب قن فته العيال المبوورة كان برجد بية هن بييت السام 

بعد أن-أيصر رفاقنا القمة الجرانيتية التى كانت تعلونا ووجدوا أنها مشوهه 
لاحك تعبلف اح عن اناد مستييا عكري طامة ملا قري لاد ريت كروب لسن 
وصلنا إلى ممر أجوف: أغلب الظن أنه كان يؤدى إلى العجيلة 113هو8. كانت الصحراء 
هنا عبارة عن محالء وهبت علينا ريح شديدة؛ وغطت السحب النجوم بنوع من الظلمة 
جعلتنا لا نميز الأرض من تحت أقدامنا. وهنا تحتم على رفاقى البحث عن مكان آمن؛ 
ننام فيه إلى أن يطلع النهار؛ ولكنى شجعتهم على مواصلة السير والمضى قدماء حثى 
نكمكن من الوصول الى المسقوطتة فى قله الليلة: سرخا بسو ساعكين وتناهدت أعسال 
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بناء بعض المنازلء بالرغم من أن أصدقائى ردوا على بأن ذلك كان مجرد توع من 
الصبكون ميقباء اللوة؛ معد ذلك تتاهت الى مسامعنا أصعرات شاه الكلؤبوهرونا من 
أمام خيمة منعزلة من خيام البدو المترحلين. ووصلنا إلى' ديرة' العجيلة. لم يكن فى تلك 
الديرة سوى كابيتتين كل منهما مكونة من غرف أرضية أبار وقطع من الأرض لزراعة 
القمح. كانت الريح شديدة: وئادينا عندما وصلنا أول جدار من جدران هاتين الكاينتين؛ 
وخرج لنا رجل حيانا بتحية المساء. وقدم لنا الرجل شيئا من الوقود (الحطب)»؛ وشببنا 
نارا بالقرب من منزله ورحنا نتدفاً بها: ثم أحضر لنا مضيفنا يعد ذلك التمر والزيد 
واللبن: وقال: إنه آسف لعدم استضافتنا داخل منزله: كما اعتذر أيضا عن أن الوقت 
كان متآخرا الأمر الذى لا يمكن معه طبخ أى نوع من أنوا ع الطعام. حمل ذلك الرجل 
الأوانى الفارغة وعاد إلى داخل منزله؛ ليتركنا ننام جتى الصباح. 

قالوا: إننا مررنا يمستوطنة صغيرة اسمها حفيرة 138:84 زيلول اناالاء2؛ لم 
يسبق لرفاقى أن جاءوا إلى تلك المستوطنة من قبل. وحائل من هذ! المكان لم تعد تبعد 
عنا كثيراء على حد قول إياد؟" سنيداً قى المسير غدا مع بداية الجهمة قتصدمهطع1؛ أى 
فى الوقت الذى يمكن فيه التمييز بين الكلب والذئبء.- والتى أوشكت على الدخول علينا: 
ياخليل؛ وفى تلك الفترة يكون بوسعك يا خليل؛ القول بأن الكلب كلب والذئب ذئب (أى 
مع طلوع الفجر).- كانت الريح الشمالية العاصفة (فى تلك الليلة من ليالى شهر 
مسارس) شديدة اليرودة؛ وعندما طلع النهار كانت فرائصنا ترتعد؛ ورفض الرفاق 
التهرك قبل اكتمال طلوع الشمس كى يستشعروا شيئًا من الدفى؛. وفى هذه الليلة 
حصلت على قدر من الراحة أوفر من ذلك الذى حصل عليه أولئك الذين استضافونا؛ 
والنسي فى ذلك آننا كنا سمع طوال اللدلروتهنق جالمين فى اليد أصيرات الصران 
(السواقى) التى لم تتقطع طوال الليل؛ بل واستمرت إلى طلوع النهار. مرجان:" هل 
البدى وعمال الزراعة أصحاب الحياة الأفضل ؟ تكلم يا خليل؛ أجبء فنحن نعرف أنك 
نشأت بين البدى."- سؤف أبيع نخيلى: إن كان لدى نخيلء اللنحرى يقن إيان واعين 
مع البدو."- قال الرجل:" وأتا أيضا سأقعل الشيي؛ نفسه." 


ومع مضيتا قدما أثناء المجاج [3[[13 أى إن شئت فقل: الريح المحملة بالرمل 


12030 


والغبار: كانت أعيتنا تصاب بالآذى. وقد رافقنا ولد صغير كان عائدا إلى القصرء الذى 
يتعين علينا المرور عليه اليوم:- هذا يعنى أن أى إنسان يمكن له أن ينضم إلى أية 
جماعة من الجماعات المسافرة فى يلاد الجزيرة العربية كلها إذا ما أراد ذلك. 
الصحراء فى اتجاه الشرق عبارة عن سهل ملىء بالقمم والصخور الجرانيتية: التى لها 
رعوس من اليازلت؛ وفى أحيان جد نادرة تكون تلك الرعوس عيارة عن إبر صخرية 
متهاوية إردوازية اللون. قيل دخول وقت الظهيرة بدأ يطالعنذا منظر القصر أسفل قرية 
أجأ دَززَه: الذى كان مرجان ينطقها إجه وززه. يحكم اختلاف لهجته: كنا قد تجاونا 
اللحال (الأرضن الحرواء ) ويدات تطالهنا كبخبزة الرسغ الى كنات تكسيو وه 
الصحراء. هذه هى دوائر من الترية العارية تحيط بالقرى الصحراوية: والتى لا يجرؤ 
البدو على رعى ماشيتهم فيها دون أن يسيب ذلك لهم متاعب مع الأمير: حقوق المرعى 
هذه يطلقون عليها اسم الحمى 568 [ ٠راجع‏ الجزء الأول ص ٠١5‏ ] رأينا فى هذه 
المنطقة شابا من شباب القصرء راكيا حمارا ويتجول هنا وهناك لجمع الحطب, 
ولاحضار شئ من العلف لايل الابار. تقدم ذلك الشاب نحونا ونادى علينا مرحيا ينا 
ونزل من فوق حماره؛ ليسحب من فوقه قرية قيها لبن مختز- صب نذا شيئًا منه كى 
شري يراع وقول كنا" آنه ابيا الساقرية ريدا انين كلناتين : قارل قري ع 
التمر ثم وضعها أمامنا على الأرضء وعزم علينا يجرح صيامنا: ثم ركب حماره من 
جديد والسرور يبدو على محياه, قال:” سنلتقى مرة ثانية فى المساء, فى القرية." 

ترك الرفاق الناقة ترعى؛ فى حين جلسنا نحن على رمل السيل بلا أى ظل يحمينا 
من ضوء الشمس وحرارتهاء لنئخذ قسطا من الراحة (..)*. 

كانت طلاع 5018 النخيل» أى إن شتت فقل: الأغصان الحاملة للثمار فى النخيل؛ له 
تظهر بعد؛ كما شاهدنا أيضا عيدان القمح الخضراء: ويذلك يجىء حصاد القمح فى 
جبل شمر بعد حصاده فى كل من خيبر والمدينة المنورة. 


قبيل العصرء. مضينا فى طريقنا فى اتجاه إسوار (بستثان) القصرء وقد جرى 
تحصين تلك الأسوار بأبرا ج تشيه المتارات وهى من يقابا عصر سايق. قال إيال: نحن 


(*) عبارات غير لائقة تمس المقدسات الدينية رأينا استبعادها دون إحلال بالسياق العام . 
(المراجع) . 
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إذاما بدأنا تحركنا باكر فى ساعة ميكرة: فلريما وصلنا إلى حائل: فى هذا 228ده 
الحال 1ة5؛ بمعنى فى هذا الوقت تقريبا. كان القرويون يرتاحون فى منازلهم: تحاشيا 
لحرارة التهار» ولم يكن فى القرية التى كانت مينية من الطين. وتحيط يها أسوار 
مهدمة؛ وأرض تشبة الكهوف مغطاة يغبار وتراب قذر تتسلط عليه أشعة الشمس. 
والأووديون حعتظرون الى القذارة العرينة مقي من الكراهية والذافبمدؤاز: تحن تقطر 
الى مثل هذه القذارة من منظور أنها من مخلفات الوثنيين. وقادنا يعض الأطفال 
لتوصيلنا إلى البلدة. وفى وسط هذه البلدة هناك مكان صغير واسع فيه مجرى مائى 
حجيد سقينا منه ناقتنا: ماء هذا المجرى عذبء ولكنه دافئ بعض الشيى, شأنه فى ذلك 
شأن المياه الجوفية كلها فى الجزيرة العريية. ثم اتجهنا بعد ذلك للجلوس؛ خلف الجدار 
الغوبى الذى :هذا لله متكسير غلى الأركىة وريهنا تقال النظلن هن أفاعناة وويهنا تتر قن 
عسى أن ينادى عليتا أحد من أرياب الأسنر. 

وقف الرجال على أعتاب أكواخهم ليلقوا نظرة على البدى : وهنا جاء أحد الأفراد 
- يبدى أن هؤلاء القرويون يتناويون المراقبة - ووقفت لمقابلة ذلك الرجل سألنى من أنت 
ومن أين جئت , وإلى أين أنت ذاهب ؟ " لست بعد أن أجبت على تساؤلاتع وتركنا 
لحال سبيلنا وذهب هى أيضا لحال سبيلة ولكنة عاد إلى مرة ثانية وقال سم 501 
يمعنى " قم" هنا وقفت وتبغته أدخلنا ذلك القروى إلى حوش كوخ وجلسنا على الأرض 
فى ذلك الحوش فأحضر الرجل لنا شيئا من التمر ومعه قليل من الزيد وقليل من شرش 
اللبن ويعد أن انتهينا من الأكل عاد إلينا وجرى اسبتدعاؤنا يعد ذلك إلى المقهى العام 
أى إن شئت فقل مقهى القرية كان الناس هنا يعرفونى أيضا ؛ نظرا الأن البعض متهم. 
سيق أن رانى فى حائل. حاصرنى أولئك الفلاحون العايسون يسيل من الأسئلة الدينية؛ 
إلى أن ضقت ذرعا بتشددهم الذى لا يعرف العقل. ‏ 

القصرء أو إن شئت فقل قصر :5ت)ا الأشزوات 1 الانا851161-اع: عيارة عن قرية 
تضم ما يتردد بين مائتين وخمسين وثلاثمائة نسمة؛ جبانة القرية الكبيرة التى 
تقع خارج القرية. عبارة. عن برية من شواهد القبور المصنوعة من الأحجار الغشيمة 
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وقد تعاقبت عليها أجيال كثيرة؛ الآبار هنا يصل عمقها (على حد قول البدى) إلى ثلاثين 


قامه! 


هنا يدأنا نسمع أخبارا مؤكدة عن الأمير؛ فقد انتقل مخيم الأمير إلى حازل 
ا3<2!: وهذا الحازل عيارة عن عيض 360 أو إن شئت فقل جاو داوز (مكان للسقيا يقع 
فى أرض مجوفة) على بعد مسافة قصيرة: فى اتجاه الشرقء؛ من الشقاقى /ماقكاةط58 
فى بلاد الرولة (التى كان الربيع فيها على أشده فى هذا العام)وكان الشمر كلهه 
معه؛ علاوة أيضا على ماشية الأمير." علمنا أيضدا أن الأمير لم يترك حائل إلا منذ فترة 
قصيرة: وأن عودة الأمير إلى حائل ومن معه ستكون فى غضون يضعة أساييع. هناك 
أيضنًا الطلعات الرعوية؛ وكذلك الطلعات التدريبية التى يقوم بها أمراء الشمر. وفى تلك 
الطلعات يمكث أولتك الأمراء مدة شهر أو شهرين يعيشون خلالهما عيشة اليدو؛ ولكن 
ذلك التجوال الذى يجرى على غير هدى ينتهى بنشاط مفعم: وهم نظرا لوجود ماشيتهم 
معهم؛ فإنهم يقومون يغزى كبيرء ويصحيتهم كل من الرجاجيل والبدىء يفاجئون يهم 
أعدائهم؛ ويعد ذلك يعون إلى حائل (ومعهم غنيمة فى أغلب الأحوال)- قالوا لنا: إن 
الصحراء فى المنطقة الواقعة فوق القصر عبارة عن محال. يضاف إلى ذلك أن القصرء 
كان فى الجزء الفربى من قرية أجأ دززة؛ زد على ذلك أن قطيع لأمير من الأفنراس 
والخيول كان قد أرسمل إلى المرعى فى المنطقة الواقعة حول مجوج وإولناوه8. تساعل إياد؛ 
"عما إذا كانت هناك أية أخبار عن أفراد العجيل العشرين القادمين من المدينة المنورة؟" 

القرويون فى القصرء هم من بنى تميه: اسم ينى تميم هذا من الأسماء العريقة 
فى الجزيرة العربية. وهم بدى قرويين من قديم الأزل؛ والقبليون المستقرون منهم كانوا 
معتادين الى حد ما على الحياة اليدوية؛ أما الآن فهم قرويون 57 ولحما. وبنى تميم 
أشد بأسا من جيرانهم البدو. ولكنهم ممسكون وليسوا كرماء. وقى المساء راح أولتك 
القرويون يتحدثون معنا بلا توقف نحن الغرياءء. ولم يقدموا لنا أى شئ من القهوة. 
وعلى جانب من أجناب المقهى الخاص بهمء كانت هناك كومة من الزلط؛ هذه الكومة 
يقولون لها: منام 1130313 أى إن شئت فقل: المكان الذى ينام فيه المسافرون: وهذا المتام 
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عيارة عن مسكن حجرى غير مريح لأولتك الذين يفدون على هذا المكان من الأماكن 
الفارهة قى الصحراء؛ التى يوجد فيها رمل ناعم وطرى فى كل مكان. أما تلك الليالى 
التى تحملنا بردها فى الصحراء المفتوحة؛ فقد تحولت هنا إلى ليالى دافئة أمضيتاها 
هنا خلف الجدران التى كانت تحميتا من ذلك البرد.- وعندما رحلنا عن المكان قيل 
طلوع النهار؛ رأيت كثيرين من أولئك الفلاحين نائمين خارج الأكواخ وملفوفين فى 
عباءاتهم (بشوتهم)؛ كانوا يتمددون مثل الكلاب فى تراب شوارع القرية. 

شاهدنا مع شروق الشمس؛ رأس سميراء #758نا5 حائل |اآلإاة!!. وأجاب إياد على 
أسئلة الرجال كلهم'نحن نصاحب خليلاً إلى حائل؛ وذلك بأمر من باشا المدينة المتورة؛ 
تحن نحمل معنا خطاب الباشا إلى اين الرشيد؛ ولكتنا لا نعرف ذلك المكتوب فى تلك 
الرسالة:- والتى ريما تنص على قطع رقابنا جميعًا!"- قلت فى نفسى أيضنا:“الأتراك 
خائنون!"- اكن هل ينبغى علّى فض ختم الباشا؟ لا! لأنى يجب أن انتظر»ء بعد فترة 
وجيزة؛ شيئًا طيبًا من تلك المخاطرة. هذه الرسالة المختومة» الصادرة عن حاكم المدينة 
المنورة, جرى فتحها بعد عودتى من الجزيرة العربية: قى واحدة من القنصليات 
البريطانية؛ ولم يكن فيها من شئ سوى تزكيتى عند الشيخ :كالا516 186 بن الرشيد؛ 
كما طلب الباشا منه أيضا أن يعيتنى على المضبى قدما فى رحلتى. 

كنت أمشى ساعتين أثناء النهار» ومثلهما فى العصرء وذلك حتى يتسنى لرفاقى 
الركوب؛ وحفاظًا منى على الناقة المريضة كنت أتسلق عدتها (سرجها)ء وهى واقفة: 
كما لو كنت واحدا من البدو: ومع ذلكء فإن تلك الإنسانية التى كشفت لهما عنهاء فى 
حدود إمكاناتي: أدت إلى تحجر قلييهما القاسيين. وعندما وجدت أنهما كانا متعبين 
ومرهقين؛ وعندما وجدت إياد يشتكى من .تآكل نعاله: واصلت المسير حافى القدمين إلى 
أن وصلنا “قفار :6618 وطلبت منهما أن يظلا راكبين على الناقة.- وفى قفار رأيت مرة 
أخرى (أوه! يا له من منظر جميل)؛ أشجار البرقوق وأشجار اللوز مزهرة فى واحدة 
من واحات الجزيرة العريية. ولم نلتق أحدا فى الشارع الرئيسى الطويل؛ كان الرجال 
فى حقولهمء فى ذلك الوقت؛ أى يقضون فترة القيلولة داخل منازلهم. ومررنا على منطقة 
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المناخ طكاةهداللاء وكنت أعرقها جيد!؛ ولكن رفيقاى؛ اللذان لم يسبق لهما السير فى ذاك 
الطريق فى السنوات الأخيرة. واصلا سيرهماء ويالتالى ضاع منا تناول الإفطار. 
وعتدما كنت أتاديهما لم يكونا يسمعاني؛ وقصدا بايا بعيدا وراحا يطرقاه. وفى النهاية 
جلسا أرضًا عند نهاية الشارع؛ ولكننا لم نصادف أحدًا. قال رفيقاى: هيا بنا إلى 
حائل: وأنت أركب التاقة يا خليل!' واصلنا مسيرنا عبر أطلال الحى الشمالىء الذى 
دللكهما آنا قمة هن الطروةواققرينا من هاتب الصبصراء. وسلكت الطروق القاضى» 
ولكتهما سلكا طريقًا آخرء ناديت عليهماء وناديا على وواصلت السير راكيًا الناقة. وهنا 
دار رأس إياد الخفيفء ولا أعرف إن كان ذلك بسيب عدم شريه الدخان فى ذلك اليوم, 
أم لأنه كان مرهقًا وصائماء ولذلك راح يسبنى ويلعننى؛ وجاء يجرى خلفى مثل رجل 
مجنون لكى يأخذ الناقة." وعندما أخبرته أنى لا أطيق ذلك» توقف بعيدا عنى وراح 
يسب ويلعنء ويدى عليه أنه فقد صوابه. ويعد مسير ميل عاد إياد إلى صوايه مرة 
أخرى؛ واعترف لىء "أنه إلى أن شرب دخان الصباحء كان يحس يحموضة فى صدره؛ 
وكان يشعر بالضيقء كما أحس أيضا كما لى كان شيطانا أى فرعونًا."- والسيطرة على 
مكل هذا الاحيناس تشيية | اسيطرة على الاء' 

فى هذه المرة الثالثة, ركبت التاقة؛ وأنا أفكر مليًاء فى ذلك الطريق المعيد المؤدى 
إلى حائل؛ ورحت ألاحظ أيضا (بكراهية: لذلك الجنس) على بعد ساعات قلائل”أماكن 
سجودهم”؛- التى هى عبارة عن خلجان صغيرة من الحجر فى أرض الصحراء؛ التى 
يستطيع فيها عاير السييل؛ أداء الصلاة فيها- إذا ما دخل عليه وقتها .- وقبيل الظهر 
التقينا مسافرى الصياح الخارجيين من حائل: وراح الجميع ينظرون إلى بعيونهم 
المتشددة التى لا ترحم؛ وكان كل من يمر على يقول ويكرر الكلام المؤلم على 
رفيقاى,ء لماذا حئتما به ثانية؟ جاخا يعد ذلك عمير ,8356 شقيق عنيير 2171/27 
راكبًا جحشا ضمن جماعة من الناس؛ كان ذاهيًا إلى قفار» حيث توجد أرضه ونخله. 
ولكن ذلك الحبشى المحترم والخليع أيضا حيانا بتحية توحى بخفة الظل,- خطر ببالى 
أن تلك التحية كانت على العكس من تحية أفراد الأسرة المالكة أى تحية أولئك 
المتشددين. وسرعان ما بدأنا نشاهدء عند بداية الصحراءء رأس البرج الأبنيضش 
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الخاص بالقلعة: وهنا قال مرجان: يظن البعض أن أطفال طلال الصغار ما رزالوا 
بعيشون وأحباء دي تلك القلعة, وأنهم درون الدنبا من برجهم؛ ولا براهم أحد ."(*) وكان 
التخيل فى الصحراء على الجاني الأيمن: فى متطقة الشراقة 85-586:88: التى 


أتشاها الأمير منعبى:- وعلده واصلنا مسيرنا تحق الدلدة. 


دخلنا حائل قبيل صلاة العصر. ولم تكن هناك أعمال رسمية؛ نظرا لفياب الأميرا 
كانت غالبية الدكاكين مغلقة. وكان شارع السوق الطويل ساكنًا ويلا حركة؛ ويدت تلك 
البلدة ميتة وخالية من الناس. شاهدت عبد الله المرتد جالسا عتد باب أحد الدكاكين؛ 
كما شاهدت بعد ذلك؛ كلاً من إيراهيم» ويعضًا من معارفى وفى النهاية شاهدت ناظر 
المدرسة. وشقف ذلك المتحذلق, ورام ينادينى بإشارات تدل على المكر والحدا عع الآن: 
مرحيا! الحمد لله!- خليل أصبح مسلما!" (لأنه خمن أنى لا يمكن أن أعاود الدخول إلى 
بلاد بن الرشيد يغير ذلك.) وعند نهاية الشارع التقيت عنيبى؛ الذى يقوم بدور نائب 
الأمير فى حائل (الخالية) حاليًا نظرا لعدم وجود الأمير؛ خرج عنيير من القصر حاملا 
وقصدت النزول عن الناقة أمام القلعة؛ فى المسحاب الخالى من الناسء الذى كان 
مفروضما أن يمتلئ بالإبل الباركة التابعة لأوائك الذين جاءعوا لزيارة الأمير: ولكن فى تلك 
الأيام. ونظرا لقيام اين الرشيد بالفزى» لم يحضر أحد من البدى إلى المدينة. كان نصف 
بالإضافة إلى الرجاجيل» خدم لابن الرشيد» وهم يصاحبونه أيضا عند القيام بالغزى. 
هذا التوع من الخدمة العسكرية أحبط الكثيرين من تجار مناطق شرقى نجدء الذين 
كانوا يرغبون فى تجربة حظوظهم فى حائل يغير .هذه الطريقة. 
استشرت بعض أمراء القلعة التى تقوم على الإشاعة والترويج: إن ذاع الخير بين 
الناس أن النصراني قد عاد الى حائل من حديد . رأيت أولئك المروجين واققين فى دواية 
برج القلعة ومعهم معذ القهوة ١‏ لعجوز؛ (صاحوا ): شدك! أنه ١‏ أنصم انى بالقعل! سوف 
يعدم مرضاة لله.". وبينما كنت أقف مندهشاء عاد عنبير؛ إذ لم يمش سوى بضع 
أبناء أخيه طلال ؛ ولم يستثن منهم سوى اين واحد . كما قتل عبيدهم إلى جانب عدد كيير من 
الرجال الذى كان يتوجس منهم . وكان لتلك المذبة اليشعة أثرها لدى الناس يعاطفوا مع أولئك 
الأطفال القتلى إلى درجة اعتبارهم أحياء كما ورد فى السياق (المراجع) 
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خطوات حتى استجمع انتباهه من جديد سلام 53/280 عليك!” عالاءاة'عليكم 07مكالاءالم 
السلام 85-1" رد على السلام؛ على نحو يجمع بين الدهشة وحسن النية؛ ثم 
أشاح يرئسه إلى الخلف؛ لأنهم تعلموا جميمًا كيف يقلدون الأمراء. مد عتيبر لى يده 
اليمنى يشئئ من العظمة: كان بينى ويينه سلام العيش والملح.-' من أين جئت يا خليل؟ 
وأنتما أيها الاثنان من أنتما؟- حسنء اذهبوا إلى المقهى! وفيها سوف تسمع منكم 
الكثر.” مر علينا على العايد 4الا8-/8: قادما من منزله: وحيانى بتحية طبية. 


عندما حلسنا الى عنبير فى المقهى الكبيرء» سال مرة ثانية: وأنتما أيها البدويين 
اللذان معه؛ من أنتما؟" رد عليه إياد بتواضع جم: "نحن من الحطيم."-'لا؛ أنتما لستما 
من الحطيم."-'قلت: قل لهما هما الاثنان من أنتماء ومن الذى أرسلكما إلى هنا." 
إياد:"نحن من عجيل المدينة (المنورة)؛ وقد أوفدنا باشا المدينة (المنورة) إلى خيبر 
لتوصيل خليل؛ ومعه رسالة: إلى ابن الرشيد."-"حسنء أنتما من العجيل» وما هى 
قبيلتكما؟ لا بد أن نقر بأننا بدى, وإننا من المواجى. عنيبر:' وأنت: يا خليل: أين 
رسائلك؟"- أعطيته رسالك من عيد الله السروان: كما ناولته رسالة الياشا المختومة. 
أعطى عنيبرء الذى لم يتعلم القراءة والكنابة: الرسالتين إلى السكرتيرء ذلك الرجل 
البشوش, الذى قرأ العنوان الخالى من التملق' إلى الشيخ بن الرشيد": ثم أعاد إلى 
الرسالتين دون أن يفضهما.- هنا دخل مفرجء رئيس الخدم؛ وشد على يدى بطريقة 
حانية: وصاح" سم!" (اختصار لكلمة"باسم الله') ثم اقتادنا إلى المفسيف. وفى 
المضيف وضعوا أمامنا طبقًا من التمر الذى يحصل ابن الرشيد عليه على شكل 
ضريبة؛ - و- الذى يمثل كرم الربيع- ومعه سلطانية من لبن الإبل. وأرانى واحد من 
خدم المطبخ قطعة من النقود النحاسية القديمة؛ التى كانت عليها صورة نسر؛ كانت تلك 
القطعة قد جرى العثور عليها فى حائلء وهى من التقود الرومانية. 

خصصوا لنا المخزن الذى سبق لنا أن أقمنا فيه؛ وتركتى رفيقاى ليزورا 
أصدقائهما فى البلدة. وسرعان ما تجمع الأطفال على عتبة المخزن وراحوا يسبونى 
وبلعذونى, فكادالى أنضدا الطفل الأمير عبد العزيزء يتيم المرحوم متعب: اكتشفت أنه 
كبر خلال تلك الشهور الثلاثة؛ كان يتصرف تصرفات عمه. إن كان متعالى النظرات قى 
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غير احتقار؛ فضلاً عن إنه كان يشبه الأمير محمد. وقف الطفل الأمير وراح ينظرا إلى 
فى صمتء وضع يده على سيفه الصغيرء ولكن لم يسب الغريب أو يلعنه؛ ثم تكلم 
ماما كاذ "لاذ1 .عفدت نا كليل التصراق كت لأتي» اهل أن مقير سه فعيثى طيدى عملنه ذا 
7 7م020 
البوابة, وهى يقتاد مرجان ممسكًا بيده؛ ثم طلب من ذلك الصبى أن يحكى له كل ما 
حدث لى منذ أن وصلت خيبر. والأسئلة التى من هذا القبيل تضرنى ولا تنفعنى: كان 
ذلك خطرًا سيق لى أن توقعته؛ بين هؤلاء العرب غير الكرماء. 

قايلنا عنيبر فى المقهى فى المساء: قالء يا خليل» نحن ان نجعلك تمضى قدماء 
ويتعين أن ترحل عنا ياكر."-: حسنء أرسلونى إلى الأمير فى الشمال ومعى الرسالة 
القادمة من المدينة (المنورة)؛ إذا كنتم ترون أن ليس من حقى انتظار عودته إلى 
حائل."-"استرح هذا الليلة". وفى الصياح (وفك راحتى يديه عن يعضهما) أرحل عنا!- 
ايق هناء يا خليل! لقد هددك الناس اليوم؛ ولقد رأيت بنفسك كيف كانوا مستائين من 
دخولك."-"لم يستاء منى أحدء لقد حيانى الكثيرون منهم."وحياة, الله! وأنا لا يمكن أن 
أتحمل بقاءك هنا فى حائل: ويخاصة أن كثيرين يودون قتلكء وأنا يتعين على أن أكون 
مسئولاً أمام الأمير: نم هنا هذه الليلة» وإن شاء الله بلا شرء وأركب راحلتك عندما 
يطلع النهار."- ويينما كنا نتحدث دخل علينا مراسلء؛ قادمًا من عند الأميرء فى 
صحراء الشمال." تعجب عنيبر» فى شئ من النفاق» وكيف حال الأمير؛ وأين كان مخيم 
الأمير عندما تركته أنت؟" هذا المراسل المحترم» كان رجلاً فى منتصف العمرء حيانى 
دون امتعاض دينى؛ كان المراسل غريبًا عن حائلء أى بالأحرى كان من المناطق 
الشرقية. عنيبر:"هل سمعتء يا خليل؟ ثم أرانى الوقفات الثلاثة التالية معددا إياها على 
أصابعهء غدا!- النهار!- الرحيل!"-" من حيث أتيت؛- إلى خيبر: ألست من الدين «أك 
(دينهم)"-" لاء أنا لست من دينهم.'-" من هنا فإن العرب يتعجلون حياتك: وأنت إذا ما 
كنت من دينهم؛ فإنك سوف تعيش دوما بينهم."-" إذن: أرسلنى غداء وعلى مسئوليتى, 


فى أتجاة القصيم. 
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استاعا عندما أتيت على ذكر الدولة (الإمبراطورية العثمانية): وهنا رد على عتيبر 
قائلاً.”أية دولة! هذه هى أرض الأعراب» إنها أملاك بن الرشيد.- يقول القصيه: ولكن 
ليس هناك يدى حتى يقومون بتوصيله. يا خليل! نحن أنفسنا لا يمكن أن نجرؤ على 
الظهور فى القصيمء" وأحدث إشارة غبية: بأن جعل إصبعه يذبح زوره الأسود ."لا 
تفكر فى خداعىء يا عتيبر؛ أليست شقيقة أمير بريدة: واحدة من زوجات محمد بن 
الرشيد؟ أليس أهل القصيم حلفاء لنا؟'-"(تعجب البعض منهم) الله! إنه يعرف كل 
شئ."- عنيبر:” حسسن! هذا غير معقولء يا خليل: ماذ! تقول أيها الشريف؟" 

كان ذلك الرجل شحاذا مهندماء وكانت عيناه رماديتين» وترتيبه الأربعين من 
سلالة النبى» وكانت ملايسه تشبه ملايس الأتراك. وكان قد وصل فى ذلك اليوم قادما 
من المدينة (المنورة)» التى كان يقيم فيها. كانت تجارة هذا الرجل الرابحة تتمثل فى 
المغامرة والنقاق: وكان يقيم فى موطنه ثلاثة أى أربعة أشهر من العام أما بقية العام, 
فكان يجوب البلادء أو يعبر البحار ليجوب أراضى العالم الإسلامى. كان ذلك الرجل؛ 
يتخذ لنفسه محظية أو خليلة قى كل منطقة يصل إليها؛ وفى كل الأماكن التى كان 
يذهب إليهاء كان يشرح بعض الكلمات والتعبيرات المبهجة؛ كما كان يعرض على الناس 
براءة مكتوية بأحرف كيبيرة وصادرة عن الملوك والأمراء. وكان حضوره يحظى 
بالتكريم: إلى حد أنه كان يسمح له بدخول أفضل البيوت؛ من منطلق أنه شيخ من 
شيوخ المدينة المقدسة؛ ومن منطلق أنه ابن أخ رسول الله: من هذا كان يتلقى صدقات 
هؤلاء الناس تم يعود بعد ذلك إلى المدينة المنورة. كانت مدينة يخارى 86011853 من 
المقاصد التى يذهب إليها هذا الرجل المتدين؛ وكان ذاك» هى أيضنا حال المدن كلها 
الواقعة بعد بخارى وحتى منطقة كايول انا686. وفى الهند المسلمة, تجول كشحاذ فترة 
طويلة كى يتعلم اللغة الدارجة. وفى العام الماضىء زار إسطمبول وتتبع الأسلحة [غير] 
المجيدية فى أورويا؛ كما أسبغ عليه سلطان الإسلام فرماذًا إمبراطوريا- أطلعنى على 
وثيقة مكبرة عليها توقيع بخط يده وعلى ورقة كبيرة. ويمقتضى هذه الوثيقة كان يتعين 
عليه القيام برحلة ثانية إلى الهند, ا 
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- عندما طلب عتيير رأيه ومشورتهء“ (ردت تلك الروح الجوفاء) والله 5دااعلالا يا 
3 المحافظ طؤنائقداهالا-ا: أنا أقول الشئ نفسه:؛ أقول إن ذلك أمر غير ممكن؛ فما هى 
صلة هذا الرجل بالقصيه؟ وما الذى يفعله هذا الرجل يتجواله هنا وهناك فى أرضنا 
كلها؛ (وأردف متمتما)؛ ويكتب طبغااناهلالا اليلاد 1180-ا.' بمعنى'"يدون أشياء عن 
البلاد. عنيبر:" حسنء يجب أن ترحل عنا غداء يا خليل؛ وأنت يا إياد عد به ثانية إلى 
خيبر."- إياد:" ولكنهم سيقولون لى هناك:'لماذا عدت به إلى هنا مرة ثانية؟” والله أنا لا 
أجرئ على فعل ذلك يا عنيبر.”فكر عنيبر وتدير الأمر قليلاً. ورددت عليهم.”هل تسمعون 
كلامه؛ وحتى إذا ما عرضتمونى مرة أخرى للمخاطرء فإن الدولة قد تطالبكم وتسائلكه 
عنىء وأنتم يتعين عليكم كل عام دخول يعض مدن الدولة» مثل يغداد والمدينة المنورة: 
وأنتم حتى عندما ترسلون بخيولكم إلى الهند» ألن تكونوا فى قيضة رفاقى المواطنين 
وتحت سيطرتهه؟"- الشريف:" إنه يقول الحق. لقد ذهبت إلى الهندء وأنا أعرف 
الإنجليز وأعرف دولتههم: والآن اسمحوا لى أن أتكلم مع هذا الرجل باللفة التى 
يفهمهاء- راح يتكلم بلغة هندوستانية- ماذا! إنجليزي لا يقهم لغة الهند؟"- عنيير:"أنت 
يا إياد (أحد رعايانا البدى)! ليس مسموحا لك أن تقول: لا؛ وأنا آمرك بتوصيل خليل 
إلى خيبر؛ ويتعين أن ترحل صياح باكر .- هى هو! لا يد أن وقت الصلاة قد دخل! "قال 
اليعض: إنهم سمعوا الآذان 810 بالقعل: نهض عنيبر من مكانه: كما نهض الشريف 
أيضاء ونهض بعدهم بقية الحاضرين؛ وذهبوا جميعا لصلاة العشاء قى المسجد الكبير, ' 

كان غريب يسكن فى المخزن المجاور لمخزنىء وكان ذلك الغريب قد عاد مؤخرا من 
الحروب: سمعت من ذلك الغريب أول الأخيار المؤكدة؛-"أن المسلمين كانوا فى أسواً 
أحوالهم؛ ولكن إعلان الجهاد كان قد وصل إلى نهايته؛ وأن المحاريين عادوا إلى 
أوطانهم. قال: إن المسكوف 05ه0ا5داالة كانوا كبار الحجم وأصحاب أجسام قوية ولهم 
لحى كبيرة؛ ولكن أغنام النصارى كانت هى الأغراب بالنسية لنا من بين كل ما شاهده 
فى أورويا إذ كانت لتلك"الأغنام أذيال مثل أذيال الإبل' [أى أن تلك الأغنام لم تكن من 
سلالة تلك الأغنام الموجودة فى الجزيرة العريية]. وقال إنه وصل مؤخرا إلى حائل 
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يضبطية شخ العحمان الكيين» كان شيخ العجمان الكندر هذا قن اشر الأتوالن: عتدمنا 
احتل الأتراك منطقة الإحساء (*)» ونفوه إلى حدود روسيا. وبقى محتجرًا هناك طوال 
سبعة أعوام؛ كان أقارب ذلك الشيخ (طوال العامين الأخيرين) قد نسوه تمامًا, 
زاعمين أنه مات ولقى ريه! ولكن هذا الرجل الشجاع (الأمى) سمع وهى فى بلاد غريبة 
صدبحة القتال دفاعا عن الدين: وهنا تقدم بالتماس إلى السلطان يطلب منه إشراكة فى 
ذلك الجهاد؛ وتركوا للرجل حرية أن يحمل رمحا ويذهب للجهاد دفاعًا عن عبادة الله 
وعن الرسول.- هذا الدوق البدوى أصيب بجرح فى ذراعه. ومع إعلان الهدنة طلب 
السلطان إلى ذلك الرجل أن يطلب لنقسه مكافأة,؛ ورد عليه الرجلء أن قد أعود إلى 
منطقتىء التى يسمونها الحجار «ؤززه!!!"- وفى شهر رمضان نزل ذلك الشيخ هو 
ورفاقه فى حدة: وزاروا مكة والمدينة المنورة؛ ومن المدينة المنورة توجهوا إلى حائل. 
واستقبلهمء محمد بن الرشيدء استقبالاً طيبًا فى حائل» وودعهم بعد أن أعطاهم هدية 
ملكية عبارة عن ثلاثة نياق ورج ملىء بالنقود (الريالات الفضة). وعاد ذلك الشيخ 
العريى النبيل إلى موطنة؛ ويلغنا يعد ذلك أنه سلم نقسه للوهابيين. 


ذلك الغريب» رفيقه:؛ الذى كان دائم السخرية والاستهزاءء والذى ينظر للناس 
شزرا يصورة مستمرة: قال لى: إنه سبق أن رأنى قبل ثلاث سنوات فى الإسكندرية, 
وأنه تحدث معى أيضا! [وأنا أعتقد أن ما قاله صحيم:- وأننى فى ذلك اليوم الذى 
التقيته فى الشارع؛ سألته أن يدلنى على الطريق.] ويدى لى كلام ذلك الرجل العربى 
ثقيلاً على أذنى؛ وأن لسانه فيه شئ من النفاق. قال الرجل: إنه من اليمن؛ أما حقيقة 
ذلك الرجل (فى وقت الاضطراب والقلاقل) فلم أقف عليهاء ولم أسأله عنها. وعندما 
سألت ذلك اليمنى عن شريف المدينة المنورة أجابنى باحتقار شديد (لا يمكن أن يصدر 
إلا من شخص أورويى)"إنه ليس شريقا وأنا أعرفه حق المعرفة؛ وهو لا يعدى أن يكون 
مجرد شحاذ قطع المسافة قادما من المدينة المنورة. إلى هناء ومعه صندوق من الشموع 
(التى لا يعرف شيئًا عنها فى هذه المنطقة) لتقديمه لابن الرشيدء لمجرد أن يشحذ منه 
أربعة أو خمسة ريالات؛ إضافة إلى كسوة من الملايس. وهى يفعل هذه الفعلة كل بضع 


(*) احتل العثمانيون الأحساء فى عام 1417/١‏ فى عهد ولاية مدحت باشا على بغداد ؛ وأدت الحملة 
العثمانية إلى إضعاف السعوديين وتصاعد نجم ابن الرشيد . (المراجع) 
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سنوات قليلة؛ بالرغم من أنه له بيت جميل فى المدينة المنورة؛ وهى يتجول شحاذًا فى كل 
أنحاء الدنيا."-"ولكن لماذا كل هذاء إذا كان ذلك الرجل يود أن يعيش حياته؟"-"إنه 
الجضع والطمح اسن 1 

جاء الشريف لزيارتى بعد الصلاة. ومعه رفيقه قى السفرء وكانا يرتديان 
معطفيهما المدتيين الطويلين» ومن فوقهما حزامين عريضين: وملابس جاهزة من التوع 
السيئ وطاقية حمراء ملفوفة بشال أبيض من شيلان العمائم. سألانى»'هل لديك شينًا 
من الماء؟" كنا جميعا نشعر بالعطش بسبب الرحلةء والعطش يشبه الحمى فى الجزيرة 
العربية؛ وخرجت بحدًا عن شئ من الماء. كى أقدمه لضيوفى؛ وطلبت ذلك الماء من أولئك 
الذين يقدمون عند بواية القصر. كانت البواية مغلقة:" ماذا تريد» يا خليل؟" سمعت هذا 
الصوت فى الظلام؛ وعرفت أنه صوت عنيبير؛ كان عنيبر جااسا على مقعد حمود 
المصتوع من اأصلصال. سألتء" ما سبب كل هذه الجلية حول عودتى ثانية إلى حائل؟ 
وعندما وجدوا أنى أحمل معى رسالة من الباشا فى المدينة المنورة؟"-"لا تحكى لنا عن 
الياشواتء والحكومة التى هناء هى حكومة ابن الرشيد: وعليك أن ترحل غداء ولن 
نسمع أكثر مما قلت؛" ثم التفت إلى رفيق» رد عليه قائلاً:'نعم, غدا وقى ساعة مبكرة) 
وليغرب عنا ذلك النصرانى اللعين." سألت عنيير» عن مستشاره:؛ طالما أتى لا أستطيع 
مقابلته: ولكنه لم يجيبنى على سؤالى .-- تصادف أن مر علينا ناظر المدرسة حد الطبع؛ 
وعندما تعرف أصواتناء" قال: حييتك اليوم؛ وأنت قادم إلى هناء على حاد علمى: على 
أنك مسلم, ولكنك سوف تقثّل الآن.'لم يكن عنيبر رجلاً سينا أى متشدداء ولكنه كان له 
تلن عدن موآن الغير الذى كان فى داخلة مكهول مسعهولة الى :قساف تقل الأنحيان 
الكريهة التى كانت تتهال عليه من الآخرين. 

ذهيت وطرقت ياب دار على العايد 4آ/إ8-اه: وطلبت قليلاً من الماء. فتحت زوجته 
الباب وهى تقول:'مرحباء يا خليل.'-"وأين على؟"-"ذهب زوجى لينام فى حقول القمح 
(الناضج): إذ يتحتم عليه حراسة الحقل طوال الليل» طليت منى الدخولء ولكنى 
اعتذرت كانت :صبقيرة السن مهل الخاء كنا كاتف مذو شبيعة: وكان له أطفان 
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كشيرين طوالاً. كنت أزورهما كثيرا عندما كنت فى حائلء فى المرة الأولى» وكانت تجلس 
أمامى بلا حجابء باعتبارى حكيما؛ وفى وجود زوجها؛ وكان هى راضيًا عن ذلك؛ لأنى 
كنت نصرانيا . أعطتنى الماء وعدت إلى مخزنى. 

كان رفيق الشريف يعمل ضمن قافلة بغداد؛ ويعد ذلك أصصابه المرض ويقى فى 
المدينة المنورة: وكان قد التقى الشريف مؤخراء عندما كان جاهرًا للقيام برحلته إلى 
الشمالء وبالتالى اتفقا على أن يترافقا. وافق بعض البدى الرحل المتجهين إلى حائل 
على أن يركبا معهم على إيلهم نظير ريالين عن كل واحد منهماء ولكنهما قطعا مسافة 
كبيرة؛ إلى حد أنهما وصلا مرهقين ومتعبين. عندما عادا إلى مخزنهما قلت: إنى 
سأقوم بزيارتهما .- إيادء"أليس الشريف ذاهبا إلى مدينة مشهد؟ سنعطيه نقودا كى 
يأخذك معه؛ وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا يمكن أن يحدث فى الصباح؛ انتبه يا خليل! 
أنا لا يمكن أن أتخلى غنك.'- عندما دخلنا أرانى الشريف شهادة السلطان؛ وراح 
حك عن نظلا رقه, وعنيعا وخعة فطار كةرهلن أثقةم وتتارل الثدلى العمر: شيعت ورا 
يقرا ما فى الشهادة. أرانا أيضًا وثائقه الأخرى هى وخطابات التفويضء التى أعطاه 
إياها الباشوات والأمراءء قال: إن ما ينقصه هى شهادة واحدة فقط من الانجليز!'- 
طلب منى أن أكتب له شيئاء يمكنه من دخول قنصليتنا فى بغداد؛ وكان يتطلع إلى 
الحصول على شهادة من القنصلية تساعده على المضى قدما فى رحلته إلى الهند. قال 
ذلك الباغى الأثيم سليط اللسان'ناولنى المحبرة, أبحث فى الخرج أيها الرفيق." هذا 
الأثيم ضايقنى هناء وكان يود منى أن أنقله إلى خارج البلاد!-"أعرنى هذه البوصة: 
ولن أخيب أملك؛- ما هى الأعمال الطيبة التى تود منى أن أسجلها لك هتا؟ هل ستقنع 
عنيير يذلك؟”-"أخ!"- (كان يفضل موتى فى هذه الصحراء على ازدهار هى فى رحلته 
إلى الهند). 

إياد:” يا شسريفء طالما أنت ذاهب إلى مدينة مشهدء خذ معك خليل» وسوف 
نعطيك أريعة ريالات؛ وسوف يعطيك خليل مكتوبا للإنجليز.'-' إخ! قال اليذئ العجونز, 
أربعة ريالات فقط؛ إخ! يمكن أن نتدبر هذا الأمر غدا. ثم أضاف المثل النائس التالى- 
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يحلها الحلال قبل طلوع النهار: و- والكلمة الوحيدة التى أعرفها من لغة الإتجليز: 
علاوة على كلمة ]0176(*). بمعنى خبز هى الإنجليز 5لا1853816-!6»: ويرى ناك تزع /الا 
بمعنى 5000 لإا961. سألت الشريقفء" هل اتخذوا منك حجاسوسا أيضا فى يلاد الهند 
؟"-” إىء وهناك فقط كان بوسعى أن ألوم حكومتهم: لم أذهب إلى أى مكان فى الهند: 
ولكنى كنت مراقيا! ومن أجل هذا فأنا أتطلع إلى الحصول على شهادة: فى مرة أخرى, 
من الفنصلية."-” وهل هددك أحد يسيب دينك ؟'-" لاء هذا ما سوف أقوله نياية 
عنهم."-” ألم يكونوا عإدلين مع الجميع ويلا تفرقة - هم عدول. بلا أدنى شك؛ ثم 
(قال لإياد) سوف أحكى لك حكاية. ذات يوم ويينما كنت أتجول فى الهندء تعجلت أنا 
ومحظية من محظياتى فى الوصول إلى بلدة غير بعيدة كى نسكن فيها: ولكن الليل 
دخل علينا ونحن على بعد مسافة قصيرة من البلدة. ونظرت ناحية الخلف فوحدت 
محطة عسكرية:؛ لأنى كنت أخاف علئ المرأة من ناحية: ولأنثا إن نمنا فى العراء فقد 


لم يسمح لى الحارس الذى لقى تدريبه على أيدى الإنجليز فى الهندء يتجاوز 
البوابة ++: وهذه هى الشمعس قد غريت: واذا فقد اتتابتنى ثوية عن الغضب ضريته 
على إثرها. هذا لايتفق مع أخلاقيات الجزيرة العربية؛ ولكن هذا الطفيل المتدين نش 
فى المدينة» ولذلك لم يقبل أى يحتمل أى اعتراض على ماتريى ونشأ عليه.] اشتكى 
الحتدى.وابل الآأضن للحارس.ولدلك ارسمل القبايط المتسكول عه يطلى متى المقول 
أمامه, كان ذلك الضابط إنجليزيا:- كلهم من أصحاب الشعر الأشقر الذى يميل إلى 
الاصفرارء أى أن شعرهم مثل شعر خليل. عندما أخيرته يهويتى ووضعت أمامه 
الفرمانات التى كانت بجوزتى والتى رأيتها أنت ينفسك, أمر الضايط يتجهيز مسكن لنا 
وإعداد عشاء لنا أيضاء كما أمر بإعطائى أيضا خمسة وعشرين رويينة؛ ثم قال لى: 
نستطيع الإقامة هنا مدة شهرء نعطيك خلاله تعبينات غذائية يومية.,'-' ليتك تقنع هؤلاء الناس 
الوجودين قن عائل ان رهسو سيم الاضباقيةا كواة القريات "هاا زد الشريق 
كما لى كان مواطنا يحتقرهم) إنهم بدو!" وهنا بدأ ذلك الرجل العجون المنافق يستظرف. 
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"قال لى: بخارى مدينة أكبر من مدينه دمشق؛ والأمير- وهنا بدت عليه السخرية 
والاستهزاء- الذى يطلقون عليه اسم السلطان 501007 يمتلك يلادا واسعة وأرضا 
طيبة؛ ولكن (وهنا غمغم وهو يتكلم) المسكوف موجودين حاليا فى تلك اليلاد!:- حسن, 
احكى لنا عن الجهاد."-" لقد شاركت أنا بنفسى فى الحروب والعمليات الحربية» وأنا له 
أعد إلى محل إقامتى فى المدينة المتورة إلا منذ فترة وجيزة؛ وقال: إنه سمع فى المدينة 
المنورة عن (احتجازى) فى خيبر؛ طوال عرض أمرى على المجلس.-" لكن؛ إخ 
النصارى هم أصحاب اليد العليا؛ وقد استطاعوا الاستيلاء على إحدى المناطق."-" 
عيص انان لخدن حينا ا شري فل الست التصتارى ع امسن 1 
الشريف يصرامة المسلمين ؟ يتصره الله!- أمر ختمتث الله [ةأألماء أمر تنتتاث الله -1نا 
١]‏ يمعتى هذا سن تدسن الله (سيهانة وقفال )"ب ]بان ؟ هااا شريف» قل لناهها 
رأيك: هل سيصل النصارى إلى هنا ؟"-” هذا أمر غير محتمل! كان رأس إياد المكسور 
.ملينًا بالدهاء المشحون بالحقد: قلت عندئذء" ياشريفء هل تظن أن هذه الأرض تساوى 
قنجال قهوة عند النصارى ؟"-" حسنء هذه الأرض كلها خول 701 أى سهوب(»).: 
أرض جرداء واسعة شاسعة؛ إى (*»)» ما الفائدة التى يكن أن تعود عليهم من هذه 
الأرض!”وماذا عن الإتجليز ؟- لقد كان الإنجليز واقفين فى جانينا.'-" هل تسمع 
ذلك الذى يصدر من فم الشريف! » إياد: لكن الشريف يقول: النصارى يستولون على 
أقاليم السلطان ومناطقه: والإنجليز هم أيضا نصارى!" | 

عندما طلعت شمس الصباح تمنيت لو أن الليل استمر إلى الأبد. لم يكن مسموحا 
لى بالمضى قدما أى الرجوع إلى الوراء» ووجدت أن التعب قدأ ضنانى وهدنى.- اتجهنا 
إلى المقهى الكبير؛ وهناك جلس عنيبر»؛ ويجانبه ذلك الشريف العجوز صاحب القلب 
القاسى الذى كان يشرب قهوة الصباح فى.شئ من الوقار المقدس." قلت: إياد يؤكد- 
إنه لا يستطيعء؛ لا يجرقء وإنه لن يقوم بإعادتي مرة ثانية إلى خيبر. -- سوف نذهب 
إلى خيبر على وجه السرعة! 
رة) انيح قن الاستين ويسم فيه ]يهنا الشبهوب :د وواعد ة سين رقو اللعيل متراس الأطراف 


صحراوى الئيوت . (المترجم) ٍ 
(*» ) إى هنا بمعتى نعم وقد وردت بهذا المعنى فى كثير من سور القرآن . (المترجم) 
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كان إياد يقتاد ناقته المريضة إلى المرعى أسفل جبل أجا #ززه» ولكن البواب 
المغريى منعة يالقوه من فعل ذلك. قلب هذا المغريىء: مثلما كان عليه قيل رحيلى عن 
ساكل ارق سر كان مليقا بالقية؟ قله له امال كمال يا كيد اننا تمن الاانين من 
رجال الغرب؛ ونشبه الحضر بين هؤلاء اليدى ؟"-" كل مافى الأمرء؛ هى أن تصيح 
مسلماء وسوف تحبك جميعا؛ ولكننا جميعا تعلم أنك نصرانى متشدد ؟6- (قال 
الواقفين): خليل جاء ليتجرأ علينا! هذا هى نصرانى» فى أرض المسلمين! ألم يكفك أتنا 
أرسلتناك ذات مرة وتركناك فى أمن وسلام؛ وها أنت تعود إلى هنا مرة ثانية!" كان 
رأس ذلك الرجل مستديرا؛ ووجهه ينم عن الوحشية؛ كان عتقه غليظاء وذلك على العكس 
من أعناق عرب نجدء وفيما عدا ذلك كان له جسم ضخم وكرش كبير. 

فى غياب الأسرة الأميرية (الملكية). كانت حياتى رهينة بين أيدى هؤلاء الأنذال 
القائمين على أمر المسحاب (الميدان العام). جلست أتحدث إلى ذلك الرجل كلاما هينا 
لينا فيه شئ من المهادنة؛ ورفع ذلك الوحش عصاه أكثر من مرة كى يضرب الكافر؛ 
ولكن كان من الصعب على زيدء الذى سبق أن وقفت معه موقفا حسناء أن يتخذ منى 
موققا غاضيا. أراء العرب تكون دائما متضارية:؛ ويين كل ثلاثة تجد وبسيطا:- ومسألة 
تصبرة آفى تانيه.ققسنة أى أحد دن أقداء الله اس مدان على صاههة ا للقة والعقان: 
ومع ذلك فإن بعض أهل حائل الذين تجمهعوا من حولنا وراحوا يقولون كلاما معتدلا, 
كانوا يمثابة عون لى. كان الغريب الأعور يقف بالقرب مناء ولم يقى على مواجهة 
العاصفة؛ ولكن عندما تركنى زيد مدة لحظة واحدة؛. همس فى أذنىء بأنى يتيغى آلا 
ألقى بالاء لأولئك الذين أطلق عليهم فى شئ من الاحتقار والازدراء اسم البدى الوحوش 
الذين لا يقهمون- ما عليك إلا أن تتظاهر بموافقتهم على رأيهم, مخافة أن يقتلوك؛ قل 
محمن رول اللة بويع ذلك وعندها كيل دلذد| أعنة كسك أن تكازل عما قلت حسما 
يحلى لك. هذا لا يعنى أتك ارتكيت خطيئة: وذلك عندما تكون واقعا تحت قهر أي عسف. 
وعندما تكون فى موقف لا يمكن الفكاك منه!" 

راح المتسكعون والصبية والأوغاد يلاحقونى بالستتهم البذيئة: ولكن إبراهيم 
الحائلى (*). الذى سبق له أن رافقنى فى ود وحنان إلى خارج البلدة. كان على 


(*) نسبة إلى مدينة حائل . ( المترجم) 
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استعداد لمصادقتى من جديدء وراح يصيح معنفا أولئك المتسكعين والصبية»" أغريوا 
عن هنا! ومن العار عليكم, ملاحقة الرجل بهذه الطريقة! أيها الجبناء؛ ألم يسبق لكم أن 
موعن قبل ؟ وكان عبد الله. صاحب الذراع المكسورة» وولد حمود؛ من بين هؤلاء 
الصبية. وجدت أنه كبر وطالت قامته؛ وكان يعلق سيفا صغيرا فى حزامه؛ وشهر ذلك 
السيف على » وصاح. أيها النصرانى اللعين؛: ألن تتخلى عن كفرك والحادك!"- همس 
الأعور فى أذنى." وافقهم! إن محاولة مجادلتهم مضيعة للوقت- قال للناس- أرجعوا 
إلى الوراء! وسوف أتكلم أنا مع هذا الرجل؛ وسوف نرى مناسبة طيبة بمشية الله.' ثم 
همس الأعور فى أذنى, إخ! سينالك شئ من الضرر؛ كل ما عليك هو أن تقول إنك 
سكين سانا وخلص نفسك متهم؛ أثيت أنك رجل عاقل وحصيفه ولا تجعلنى أراك 


نموت يسيب كلمة واحدة؛ وقيما بعل وعئدما تتحق من أيديهمء سسن 21 سيثةه 


8 عليهمء ويلعن 2811أنالا الله 1ل118نا أيوهم 110151!-0ا30! ترى هل توافق على ماقلته 
لك ؟- هوى! وأنتم يا أيها الناسء أذهبوا إلى الممسجد! أذهبوا وأحضروا المؤذن: لأن 
خليلا مسلم!"- تحهول الواقفون, وأوشكوا على الانصراف ثم توقفوا ثانية؛ لم يصدقوا 
الكلام المحعسول الصادر عن ذلك الكافر العنيد. ولكنى عندما قلت لهم," لا داعي 
للذهاب!"-" صاحواء أها! أيها النصرانى اللعين؛ الله يلعن والديه!"- زيد (البواب):" أنا 
أفكر فى أننا سوف نحول هذا (الرجل) إلى مسلم وسوف نختنه؛ وليذهب واحد منكه 
ويحضر لى سكينا من القصر:" ولكن أحدا منهم لم يتحرك؛ نظرا لأنهم كانوا يخشون 
الأمير وحمود ويخافونهما (وقد شاع أن حمود صديق لى). قال زيد: تعال يا خليل, 
أريدك فى شيئ, سوف أعطيك تقودا فضية بعدد تراب هذا الميدان:- ولكن من منكم 
أيها العرب البائسين يستطيع أن يعطى أى شئ لأى إنسان ؟ لى أعطيتمونى هذه 
القلعة؛ وأعطيتمونى بيت المال؛ وأعطيتمونى الأكياس والزكائب مملوءة فضة؛ فلن أغير 
عقيدتى.'- خرجت من الحلوق العديدة التى كانت تحيط ينا كلمه" أخص 5115- 
إخص- إخص- إخص!"- لقد احتقرت وازدريت بعبارة واحدة:؛ الطريق الوحيد فى 
الدين والقناطير المقنطرة من ثروات الدنيا! وراحوا يصيحون بعنف معريين عن 
كراهيتهم لذلك المعادى للدين. : 
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-” قال صوت من الأصوات: إخ نصرائي! وما الذى أوجدك فى خيير: فا ؟"' 
المزيد من التمرء ومن الحمى أيها الرجل."-” صاح الجميع: الأدهى من ذلك أنه لم يمت 
هناك؛ ولكن إخص! هؤلاء النصارى الملعونين لا يموتون؛ ولا يمرضون مثل بيقية الناس 
الآخرين: والمؤكد أن هذا (الرجل) لولم يكن نصرانيا لمات منذ رمن بعيد.'- الله يلعن 
أياه!' قالها يصوت متوحش وهو يغمفم, رفع زيد البواب» قبضته الضخمة؛ ولكن عنيير 
ظهر قادما علينا من السوقء وهنا يصيح إبراهيمء" توقف هناك! ولا تضرب خليلا."- 
عنيبر:” ما هذا الضجيجء ثم (يوجه كلامه لزيد) لماذا لم يركب النصرانى الناقة ؟- ألم 
أخبركم بذلك 5 بكن بدوياه جاهزين؛ فقد ذهب واحد منهم لحضور المزايدات فى 
السوق.'- عنيبر:” وأنتم تم أبها الناس ألن تذهيوا لحال سبيلكم ؟- شيطان! 132/ا586 ما 
صلتكم بهذا النصرانى؛ الله يجازيكم جميعا أنتم وهى أيضا.' 

قلت لعينيرء" أنا على استعداد لإعطاء إياد أجرا جديدا من عندىء» ولكن هدده ألا 
تخلى على نا وما :لذ _حصيل علية مك قيل ذلك "د" يخيبينة ويالات :"2 إذن (عنله 
خمسة ريالات أخرى. [كان يكفى ربالان أو ثلاثة ريالات لرحلة العودة؛ ولكن ذلك كان 
من ياب الحقد والكراهية؛ كى يعرينى يكشفنى فى هذه الأرض الغريب والمعادية] عندما 
تأتي الناقة اركب.- وأنت يا زيد تأكد من دفع المبلغ؛” وعندما لم يتبق معى شيئًا من 
المالء فكيف لى بإنقاذ نقسسى فى هذا اليلد المخيف ؟- زيد:" أعطه تلك الريالات 
الخمسء ها! عجلء وإلا والله!' ويتأفف! وفى نوية غضيه الوحشىء لكمنى بقبضته 
الضخمة مرة ثانية فى صدرى. تركت الأمر كله إلى أن تحين اللحظة المناسبة؛ فقد كنت 
مسلحا تسليحا جديا؛ ولكنه إذا ما وجه إلى لكمة يكل قوته فلريما قنلنى.- وسحينى 
ابراهور رهينا حخ كيد ؟ قال ترق قانا مس الريالات النسيي: ابن ذلله الاي بسن 
إياد. وسوف أعد له تلك الريالات فى بده يا خليل اركب هذه الثاقة وايتعد عن هذا 
المكان» وسوف أذهب أنا معك." أعطيته النقود. وقاد إبراهيم المسيرة وقد أمسك بلجام 
الناقة فى يدهء وراح يمشى فى شارع السوقء وتركنى عند باب دكان من الدكاكين 
وراح يبحث عن عنيبر. تجمع المتسكعون عند عتبة المكان الذى وقفت أمامه؛ وأسوأ 
هؤّلاء الناس كان ذلك الشاب الشقى الذى يدعى عيد الله العييد: فعندما فقد أنقاسه 
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نتيجة السب واللعن. استل سيفه على مرة ثانية؛ ولكن الواقفين لاموه على فعلته, 
ودخلت أنا بدورى إلى المخزن. 

طلب منى التاجر صاحب الدكان؛ الذى كان مشهديا (*) أن أعطيه غيلونى, 
وعزمنى على الجلوس؛ وملا غليونى بالدخان الحميدى (**): ذلك التبغ الذى يشيه 
العسل والعلاج المهدئ للحياة الإنسانية. قال المشهدى: ما هى أخيار الدنيا ؟- لديذا 
خبر يقول: إن ملكة الإنجليزي هلكت(***) وأن ولدها حل ملكا مكانها.' ويينما كنتت 
حالما فى سخة مق التفكين العسيق كن استمع إلى كاه هذا التسهدى: ميقل ضانةا 
فجأة, وجلس بيننا سياف شاب قوى؛ كان قد بقى فى حائل. تذكرت وجه ذلك السياف 
المتتخشب السمج. وأن ذلك الشاب كان يدعى مغريياء وأنه كان مكتئيا. استل سيفه 
وراح يتحسس حده: وقال إيدى بلا رأس- ونظرا لوجود الكثير من الرعوس بينهم: فقد 
أقسم بالله:" أمسء عندما دخل خليل: كنت أجرى كى أقتله بهذا السيفء ولكن البعض 
منعونى من ذلك!” ورد عليه التاجرء' ما الذى فعله خليل. كى تقتله ؟" السياف:” وأنا 
سعيد لأنى لم أقلته:"- وبدى عليه عندئذ أنه أصيح أقل تهورا؛ وبدأ يميل الى جانبى؛ 
أكثر من ذى قبل. 

عند هذا الحد ظهر عنيبر مع إبراهيم عند ياب الدكان: وكان عنيير قد راح يتجول 
هنا وهناك فى الشورا ع الجانبية (حتي لا يراه أحد بصحبة النصراني). وهنا دخل 
الناك الحيكى لابن الرضيد ثم كلس أرهنا: ونحن تسيع خشيكقة سيك السلطلةبة 
قام بوضع السيف فوق ركبتيه. ورجى إبراهيم عتيبر ألا يصر أكثر من ذلك على الأجر 
غير العادل الذى يتعين على خليل دفمه من كيسه الخاصء أو يخفضه بعضص 
القن ة(تفحن العيد صاحي السلطة) لآ خمس ربالاكا" وت غلية الشتراسة ورا 
يهزهز سيفه." سيطلب الرب منك ذلك؛ وأعطنى جدولا: آو شهادة بسلامة السلوك: يا 
عنيبر. تعهد بما طلبته منه» وأعطاه التاجر بعضا من الورق» وكتب إيراهيم؛ ممنوع 
على أى إنسان التعرض لهذا النصرانى أو مضايقته. وهنا بلل عنيير لخاتمه المصنوع 
من النحاس الأصفرء وختم به الوثيقة باسم عنيبر بن الرشيد. 
(*) نسبة إلى مدينة مشهد الإبرانية . (المترجم) 
(**) الدخان الحميدى : نسية إلى عيد الحميد الثانتى سلطان الدولة العثمانية 1105-1/1/1 . (المترجم) 


(*#+**) أخبار غير صحيحة عن موت الملكة الإنجليزية إذ من المعروف أن الملكة فيكتوريا توفيت فى 
عام 160١‏ وليس فى تلك الفترة التى كان يدور فيها الحديث . (المترجم) 
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"(قلت): الشريف ذاهب إلى بغداد؛ وسسوف يمر على مخيم الأمين: وهناك يعض 
البدى أمام البوابة- لقد سمعت كل ذلك الآن: وأن هؤلاء البدى على استعداد لتوصيلى 
إلى الشمالء نظير ثلاثة ريالات. إذا كنت ستجبرنى على الذهاب مع إيادء فأتت تعلم 
أنى سوف يجرى التخلى عنى والتخلص منى: الخيانة لابد أن تعاقب فى هذه الدتيا! ألا 
يصح لغريب المرور من خلال بلاد أميركم ؟ تعقل» لأنى قد أرحل عنك اليوم بسلام: وقل 
يذكره الله بالخير.* جلس الحبشى جلسة كبرياء وغطرسة وهى يهزهز سيفه على 
حجره: وقد علت ؤجهه هيبة الأمراء؛ ومع كل كلمة كنت أقولها كان يضسرب بيده 
السوداء على مقبض السيف. ويعد أن انهيت كلامى لم يكن عنده أى رد عليه؛ ولكنه 
صاح صيحة تثم عن الطغيان والاستبداد. عجلء وإلا والله-"! ولوح بسيفه بعد أن 
أخرجه من جرابه؛ مرة أو مرتين مآ هذا! تعجب! تعجب, ألم يدخل الخوف إلى نفسك 
بعد ؟" وهنا دخل إياد؛ وعد إيرآهيم الريالات فى يده: وسلم عنيبر الورقة إلى إياد لقد 
أعطانى الأمير جواز سفره."- ولكنى لن أسمح لك بالحصول على ذلك الجواز» اركب 
الناقة! وأنت يا إبراهيم لا تودعه إلى خارج المدينة 


عند نهاية السوق وجدنا ذلك الطفيلى؛ الذى يدعى سيدا أى شريفاء جالسا متريعا 
أماع عتبه بيت من البيوت: فوق تراب الشارع: قلت على الماشى: أخرج يوصك و ورقك؛ 
وسوف أعطيك مكتويا ؟" غمز ذلك الثعلب العجوز بعينيه من تحت عمامته؛ وراح يتمتم 
ببعض حكم القرآن.- وهنا مر علينا بدوى عفى يركب ذلولا (ناقه) قوية.' صاح الرجل» ‏ 
أنا كنت قادما إليك؛ فسوف أقوم يتوصيل النصرانى إلى العراق مقايل خمسة ريالات.' 
اياد:" حسن؛ وإذا ما وافق عنيير» فسوف أتنازل عن الريالات الخمسء التى هى معى 
بالفعل؛ ويذلك نكون جميعا قد تصرفنا جيداء كما أن خليل سوف يرحل سلام. أجلس 
هنا يا خليل؛ بجوار الناقة: فى حين سارجع أنا والبدوى إلى عينبر» ونبرم معه اتفاقًا, 
إن أمكن لنا ذلك؛ والله! أنا آسف الما حدث لك."- وهنا مر علينا أحد معارفى» شخص 
أجنبى من الأحساءء؛ ووقف يتكلم معئ؛ كان ذلك الرجل واحدا من أولئك الأغراب 
العدين فى دائلء سيد كان يعمل بعياكنا ملاس الأازياء من الناس "3 البيؤلاد 
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الأثرياء غبر متعلمين! وكل شيء؛ حسب ارادة اللة: والآن:» إلى اللقاء با خليلء وأتمنى 
فلن الله إن قصل سا1 غانما الى نهاية هذه القاهرة ” 


عاد إياد وهى يقول: إن عنيبرا لم يقبل الرجاءء وأنه رفض أن يقوم هذا البدوى 
المسكين يهذه المهمة. أنهضء وهيا بنا نبتعد عنهم؛ أما فيما يتعلق بمرجانء فأنا أعرف 
ذلك الذى حدث له. سوف نتتقلك إلى قفار؛ وسف أتركك هناك إلا أنا لست خائتا ولكنى 
لن أجرؤ ولا أستطيع العودة يك إلى خيبر سوف آتركك فى قفارء أو قد أتركك مع 
الأعراب.'-" إذا أردت أن تبيعنى وتخذلنى؛ أفعل ذلك عند بيوت الشعر (خيام اليدو) 
وليس فى المستوطنات؛ ولكنك ستعيد إلى النقود الى دفعتها لك."-" لا لقد أكلت هذه 
النقود» ومع ذلك سوف أيذل قصارى جهدى من أجلك." سرنا في الطريق المعيد أم لا" 
أخيرا تبينا أن ذلك الذى كان يتجه نحونا على رأسه لفافة؛ انتما كان مرجان بشحمه 
ولحمه.- كان يحضر معه تمنا (أرزا) وتمراء كانت أخته (المتزوجة فى اليلدة) قد أعطته 
إياهما. وهنا أخرج إياد كيسا من الجلدء كان فيه بعض الطعام المخصص الطريق؛ 
والذى حصل عليه من المضيفء (دون أن يحطنى علما بذلك): هذا الطعام لم يكن سوى 
وجبة من الشعير والتمر ومن النوع السيئ» ولا يزيد ثمنها بحال من الأحوال عن شلن 
واحد. جلسنا على الأرضء وفرد مرجان-"تمره الطيب» وأقفطرنا ويعد أكلنا مع بعضنا 
كنت أتطلع أن يكونا معى ودودينء بالرغم من أتى لا يمكن أن أتتظر سوى المصاعب 
من هذين الرفيقين. ريما كان بوسعى السير مع واحد منهما وليس معهما هما الاثنان. 
استطاع إياد الوقوف على بعض الشكوك مفادها أن النصارى يطبقون بصورة 
مستمرة على ممتلكات السلطان. وأن أمة خليل يرغم أنهم ليسوا أعداء إلا أنهم لا 
يتمنون الخير فى دواخلهم, للدين الإسلامى. متى ساركب؟"لاء قال إياد: وقد بدأ يترنح 
العودة لن تكون مثل المجئ ؛ لأنى أنا الذى سوف أركب. لم أقل شيئًا غير ما قلته؛ 
ونظرت إلى الصحراء.: وكان يتعين على أن أصير عليهما.- وراح رفيقاى يتفاخران 
طوال الطريق بالوعود التى أعطيت لهما قى حائل.- قال عنيبرء إنهما إن عادا إلى 
حائل فى فترة لاحقة, يعد أن يتقاعدا من خدمة الدولة (الأمبراطورية العثمانية) فقد 
ينضمان إلى خدمة الجندية (المسلحة) مع ابن الرشيد؛- على أن يكون إياد خيالا من 
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بين خيالة الأمير الراكبين» ومرجان واحدا من رجاجيل الأمير. 

اقح ينا امراتان جاع فخ ساكل وكانقا ذاهيقان إلى قفان (قالت الراتان 
المسكيتتان بحنان التساء) الحمد الله أن الأمر لم يصل إلى حد السوء. أه يا أنت- 
أليس اسمك خليل ؟- إنهم فى المديتة الواقعة يعد هذه البلدة جبايرة 21002614 
بمعنى رجال شديدى العنفء وهم على استعداد لذيح أى رجل من الرجال على أثر أيه 
نوية خفيفة من نويات الاستياء. ألم يقعل هى كل ذلك مع إطفال أخيه؛ كى يصبح هو 
الأمير حاليا ؟ لقد قلت منهم على خير»ء إنهم غلاظ وقساة 7آلا1288. وهو الذى يصيح 
الناس منادين يه؛ أخرجوا على النصرانى أفضل من المسلمين. إياد:” إنهم هم أنقفسهم 
النسارهوواللة كين تمع ليقن بالكك الكراسة فال < له أكره سوس لشاقدة: 
أربكم الله.' تصادف أن صبيا من أولئك الصبية الذين يخدمون فى المطاعم العامة, 
كان من بين المرضى الذين عالجتهم:ء وأن هذه الصبى بالذات الذى عالجته (مجانا) 
أثناء تجوالى فى حاثئل فى المرة الأولى: كان واحدا من أشقاء مرجان. قال: إن 
المشاهدة كانوا يؤيدون رأى عنيبر ويدعموه.- والذى يتجول فى سوريا الفينيقية 
وسوريا السومرية تثور فى ذاكرته قسوة المستعمرين الفرس أو الأشوريين: الذين 
يطلقون عليهم اسم المتاولة (*) 1161]017/211 [وأن هذه القسوة كانت ناتجة عن الأديان 
غير العقلانية]. ظ 

انحرفا عندئذ عن الطريق وقصدنا المبنى الشرقى فى قفار:- المستوطنات الشرقية 
والغريية تقع على نبعين من نبوع المياة الجوفية؛ ويفصل هذين النيعين عن بعضهما 
مسافة ميل أو أكثر. والواحيج الفريية» التى يمر بها الطريق العام أكبر من الواحة 
الشرقية؛ حتى يتسنى لنا الإقامة والسكنى معه. مررنا فى هذه الممنطقة أيضا بمزارع 
التخيل التى هجرها أصحابهاء كما مررنا أيضا بأتنقاض بعض المبيوت والبساتين »إلى 
أن وصلنا بعد ذلك إلى المناطق المأهولة بالسكان؛ وهنا توقف رفيقاى أمام دار ذلك 
الصديق. وهنا جلس كل من إياد ومرجان ليتبينا إن كان ذلك الرجل الطيب (غير 
المضياف بحكم أنه من سلالة بنى تميم) سيخرج للقائهما واستقبالهما والترحيب بهما. 


. (*) المتاولة : طائفة من طوائف الشيعة فى يلاد الشام . (المترجم) 
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تجمع الأطفال من حولتا بدافع الفضولء وعندما تعرف البعض منهم على؛ بدعوا يسيون 
النصرانى ويلعنوه. وسبهم مرجانء بالسباب التى يعرقها الساميون فى دواخلهم: وراح 
يجرى وراعهم ويطاردهم بمشعايه؛ ولكن فى هذه اللحظة يصل مضيفنا قادما من 
الحارة التى يقيم فيهاء: وحيا إياد ثم دعانا للذهاب إلى منزله. وحمل ولد ذلك المضيف جو 
الأتى إلى داخل المقهى: كما وضعوا بعضا من العشب والعلف الأخضر أمام الناقة. 

حدر أماينا طينا من ادر رك لنا ١‏ ولك:اأوحل لطي قينا ين القيرة 
الخفيفة: وراح أصدقاؤه يتوافدون علينا الواحد بعد الآخر. كل هؤلاء الأصدقاء كانوا 
من بنى تميم؛ وكلهم من الفلاحين الذين لا يبدى عليهم أى شئ من التحضر؛ هم أيضا 
من الشغيلة الذين يعيشون عيشة أمينة اعتمادا على أنفسهم- ويدخرون أيضا من 
كدهم وشعيهم. وعندما قلت لواحد منهم:" أنا أرى أنكم جميعا أصحاب هياكل عظمية 
ميخية واسعان قانات طويلة روك على الفكس من سكان بعائل (التحيقي الود 
على مسمائرا إراهي" القسدر يدن رررنه] 10 حالسو مكل مايا 1508 اقرياء متسر 
البشيرة كانوا متصيين الى جائل»ورأن أن هن الناسي ليد التوقف لشيري الشيرة 
كان كؤلاء الفوياء يخملوق هيع الزكاة الت كاذو ونون تتديسينا اخزاتة لآم 
والسبب فى ذلك؛ أن هؤلاء الأعراب من قبيلة حربء وكانت منطقة تجوالهم قريبة من 
المدينة الذورة.ويمن شيرب القهوة استاتفوا مسيرهه على القورة وعتدما تصلون الن 
عائل سيوف تهوون الى ادن اليشده فى مكمة فى المبحراد الكييالة. 

تركنى رفيقاى دون أن يقولا لى كلمة واحدة! وهنا أحضرت عدة (سرج) التاقة, 
تحسبا لا نسحابهما وتخليهما عنى. وهنا لم يعد إياد أو مرجان يخشيان من عدم 
الاهتمام بى: يضاف إلى ذلك أن خشونتهما وعسفهما بديا يظهران مع كل كلمة كانا 
يقولانها؛ وهنا استطعت أن أتوقع ذلك الذى يمكن أن يحدث وأنه سيكون أكثر مما نحن 
عليه حاليا: ومن حسن حظى أن موسم الحليب كان قد بدأ فى هذه المنطقة.- وهم 
يقولون: إن عيون الماء التى تعيش عليها واحتيهما تنساب أصلا من جبل أجأ 8[[8. 
ارتفاع الماء فى آبارهم التى يصل عمقها إلى ثمانية قامات ينخفض بمقدار قامة واحدة 
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خلال فصل الصيف الطويل. هؤلاء المضيفون من بنى تميم؛ كانوا عايسى الوجوه؛ أمام 
عدو الله. ومع ذلك كانت قصة حضورى إلى حائل فى المرة الأولى» معروفة لهم تماما: 
بل إنهم حدثونى أيضا عن ناقتى العجونء أو إن شئت فقل: الخويرة 8الإاعلا؟1: وقالوا 
لى: إنها ولدت بعيرا مؤخرا:- تمنيت لى أنها كانت معى! تطلعا إلى حليبها الوفير الذى 
يمكن أن يعيش عليه رجل فى الصحراء. والناقة كبيرة السنام يكون حليبها وفيرا؛ أما 
إذا كان سنامها صغيرا فإن حليبها يكون خفيفا وغير وفير. وينى تميم مضى عليهم 
وقت طويل جدأ. فى هذه المنطقة قبلهم. وهم يطلقون على جدهم الأكير اسم تميم؛ هذا 
التميم كان شقيقا لوعيل 7/211 جد كل من العنوز /ا4231762 والمعازى /ا1/332 |[انظر 
الجزء الأول ص |.- وعاد رفيقاى فى المساء وعلى وجهيهما علامات الخيانة. 
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عشاء من حليب القطيع. سرب من طيور اللقلق. رحلة صحراوية شريرة:؛ وليلة مع 
رفاق خونة. على الحصاوى مرة ثانية. كبائن بريتشان مرة ثاتية.' العرب يحبون الكلام 
الناعم'. رحله شريرة ثانية. منزل من منارل الحطيم؛ الافتراق عن الرفاق الخونة. 
تعطش البدى إلى التبغ. امرأة جميلة من الحطيم. الصلوبة. معتوق ونوير. "نصارى" 
مسافرون. حياة هؤلاء الحطيم. دفن كتب النصرانى. رحلة إلى جزء من قبيلة حرب فى 
اتجاه الشرق. الفزال. لبن الإبل المر بسبب الشيح الرومي. متازل الحطيم. تعال إلى 
أعراب حرب. شائعة غير حقيقية عن غزى وهابى. العوف. شيخ من حرب. عروس من 
حرب. خيمة خلف بن نهال الكبيرة. كلام خلف. القرويون السلايمة. الركوب مرة ثانية 
والنزول عند الخيام أثناء الليل. مطلق وطُلّقَ. تعال ثانية إلى خيمة بن ناحال. ابن 
ناحال؛ تاجر بدوى. ثروته. رجل ثرى يشارك فى الغزى؛ لسرقة جمل واحد؛ ثم يقتل. 
فريق طلق البخيل. التجوال إلى منزل آخر.' على المسكين'. رؤية عجيلى من بعيد. وجه 
جديد خيمة قليلة المعارف. 

رحلنا عن جوفار مع طلوع النهار: كان ذلك؛ على حد علمى؛ مصادفا للأسبوع 
الأول من شهر أبريل. وأطلق إياد ناقتنا المريضة فى المرعى؛ وراحا يقتادانها ببطئ عبر 
السهل الصحراوى إلى أن غريت الشمس خلف حبل أجأ 3[ ؛ وهذا توقفنا أسفل قمم 
من الحراققت ومادى اللون. هذه اليكو عبار عن كتودات وكهوك أكثن من التقريدات 
والكهوف المثيلة فى صحراء سيناء: قمم هذه الصخور الجرانيتية شبيهة إلى حد بعيد 
بالشراك والفخاخ. شب إياد ناراء حمى فيها مدقته المصنوعة من الحديد, ثم وسم بها 
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الناقة المريضة. - كنت قد أمضيت اليوم كله سائرا على قدمى؛ وكان العجيليان 
يهددانى طول الوقت؛ بالتخلص من زكائبى وجوالاتى: بالرغم من خقة حمولة تلك 
الزكائي والجوالات هى والأرز الذى أحضره مرجان:ء على الناقة. قطعنا مسافة أريعة 
أميال. شاهدنا بعدها نارا مشبوية فى أحد المخيمات؛ وعندما وصلنا إلى ذلك المخيم 
شاهدنا قطيعا من الإيل الباركة لتمضية فترة الليل» فى الخلاء. فى حين كان راعى ذلك 
القطيع هى وأخيه يحتمنان بضفة من ضفاف سيل من السيولء وكانا شبا أمامهما نارا 
للحراسة. ومعروف أن كلاب الأعراب لا ترافق القطعان: فضلا عن أن الرعاة 
لا يستطيعون تبين ذلك الذى يكون وراء مثل هذه النار: ولذلك فقد اندهشا عندما 
سمعانا تلقى عليهما السلام: وهنا حثونا على ركينا لنجلس بالقرب منهماء - هذا 
السلام هى الذى أقام التعارف بيننا ويينهما. وهنا قام هذان الصبيان بتوقيف يعض 
من تياقهمء وحلبوا لنا أسظالا عدة من الحليى الحار؛ وكانت من فوقه رغوة كثيفة. 
وسمعنا صراخ حيوان من حيواتات الليل, فى المنطقة التى تركنا فيها زكائينا 
وجوالاتنا مع الناقة: وهنا نهض رفيقاى وراحا يجريان وفى يديهما مشعابيهماء لأآن 
ذاك الطائر (الذى يطلقون عليه اسم سسُروق؛ 510/6 بمعنى 'لص') يحتمل أن يسرق 
شيئًا من الأشياء. ويعد أن تناولنا عشاءنا حليباء رقدنا فوق رمل السيل التاعم كى 
تنال قسطا من النوم. 

مضينا قدما فى طريقنا مع طلوع النهار. ويعد مسافة قليلة شاهدنا قطيعا كييرا 
من الكائنات البحرية ترعى أمامناء وهى واقفة على سيقانها الطويلة فى الصحراء . - 
ورحت أتأمل أن هذه الكائنات (هنا فى نجد) قطعت كل هذه المسافة ياست خدام 
أجنحتها القوية قادمة من يلاد بحرية بعيدة؛ ومع طلوع شمس الغد قد تذهب تلك 
الطيور البحرية إلى منطقة أخرى بعيدة عن تلك الشمس المحرقة فى الجزيرة العريية! 
فى البداية التبيس الأمر على رفاقى وحسيوا تلك الطيور قطعانا من الأغنام؛ بالرغم من 
أن الصوق الأسود هو الذى يشاهده الناس هذا فى نجد: ويعد أن جهزا بندقيتيهما 
الفتيليتين؛ تقدما على أمل الاقتراب من تلك الطيور؛ ولكنى بدأت الاحظ بالتدريج علما 
كبيرا فوق الصحراء متمثلا فى أجنحة تلك الطيور المفرودة, كما شاهدت أيضا رفيقتى 
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حملة الينادق: وهما عائدين نحوىء: - سألتهما "من أين تجىء هذه الطيور؟' - والله 
من مكة ," [أى من منتصف البحر الأحمر] . 

كانت تربة هذا المكان زلطية أثر عليها الجفاف الشديد تأثيرا كبيراء وكانت تلمع 
من تحت أقدامنا الحافية. كان الهواء يشبه اللهب فى ضوء الشمس. والرحالة الضعيف 
يتحتم عليه أن يكون راكبا طوال تجواله فى الجزيرة العريية ذات المناخ القاسي: ويقعل 
قسوة رفيقيٌ تحتم على أن أسير دوما على قدماى؛ وكانا هما اللذان يركبان الناقة. 
ولما كانا يسيران بسرعة:؛ كان لايد لى من متابعتهما وأن يكونا دوما على مرأى منى, 
وإلا أسفر ذلك عن تخليهما عن النصرانى: وقد بلغت من التعب حداء جعلنى أفكر بعد 
أيام قلائل من ذلك الجهد المضنىء أننى بحاجة إلى الراحة الأبدية. واستمر الحال على 
هذا المثوال إلى أن أصبحنا فى منتصف فترة الظهيرة؛ وعندها أحسست أن قلبى قد 
بنفجر من داخلى. وهنا نرف أنفى دما حار : وهنا ناديت على رفيقى اللذين كانا 
يركبان الناقة ويسبقانى بمسافة كبيرة؛ وطلبت منهما أن يتوقفاء حتى يمكننى أن 
أحلس لأنال قسطا قليلا ولى للحظة قصيرة: ولكنهما لم يلقيا بالا لندائى عليهما. وهنا 
بدت أتناول أحجارا كى أستقبل بها ذلك التزيف الدموىء مخافة أن أصل إلى الأعراب 
وقميصى ملطخ بالده: بالإاضافة إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر على رفيقى من التاحية 
المعنويه! - ترتب على هذه العجلة سقوط شىء من الدم على يداى. وعندما لحقت يهماء 
وشاهدا يدئّ الملطختان بالدم شدا لجام الناقة وتوقفا مندهشين! مرجان: "أليس هذا 
كافرا؟" - ' ألستما كافرين؛ عندما تخليتما عن رفيق فى الطريق؟ راحا يمشيان بعد 
ذلك بيطي ورحت أنا أمشى بجوار الناقة. - " أردفت قائلا: أنتما تهجران رفيقكما, 
فمن هى ذلك الرجل الشريف المحترم الذى يمكن أن يستقبلكما فى خيمته يعد هذه 
الفعلة؟" رد مرجانء" الحفاظ على العهد يكون بين المسلمين؛ وليس مع عدو من 
أعداء الله!" 





راحا يتوقفان بصورة متدرجة ثم نزل إياد من فوق الناقة: وهنا قام مرجان الذى 
كان ما يزال فوق ظهر الناقة؛ بإشعال نار عن طريق الرّناد مستخدما قطعة من حجر 
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الصوان: حسيت أنه يشعل تلك النار من أجل غلايين التدخين: نظرا لأنهما كانا قد 
اشتريا شيئا من التبغ الحميدى الحلى, بجزء من النقود التى أعطيتهم إياها فى حائل: 
ولكن إياد أشعل فتيل يندقيته. قلت ع" ما هذا؟" قالاء' أرنب برى!" - "أين هذا الأرنب ؟ 
أقول: أرياتى ذلك الأرنب البرى !" كان على إياد أن يضع بادئًا فى فتحة البندقية؛ 
ولكنهما تعثرا فى كلامهماء ويقيا مرتيكين. قلت لهما:' هل تريان أنى مثل هذا الأرنب 
البرى؟ وحياة من خلقناء فى اللحظة التى توجهان فيها إلى فوهة البندقية سوف ألقى 
يجدتيكما اللتان تشبهان جثت الأرانب اليرية على الأرضء وقد فارقت الحياة: أبعد 
الكدرية عن ننه اليقي ةوقل ايان 3لك التي فلت له. يقل ارقا وراد اسان 
ومضينا فى طريقتا صامتينء والذى لا شك فيه أنهما تديرا فى ذهنيهما القارغين ذلك 
الكلام الحاسم الذى وجهه لهما ذلك النصرانى." قلت لهما: انتبها أيها الرذيلين! 
بمعنى, انتبها أيها التذلين الدنيئين » إلى أنكما إذا ما دفعتمانى إلى نقطة اللاعودة, 
فإنكما لقن تكونا أكثر هن محرد كلمين ميتية) دوق اكد نا فلك الفاقة التررض 1" 
وصلت مفامرتي؛ مع مثل هذه الظروف التعسة: إلى حد الإحباط؛ لم يكن هناك 
أى منفذ للفوث غير الحدود السورية التى كانت هى الأقرب إلى. كانت سوريا تيدو لى 
بعيدة جدًا وبشكل مخيق؛ ولكن فى وجود ناقة جيدة؛ حاصلة على ما يكفيها من ماء 
الشرب - نظرا لأن المبالغات تشجع الناسء شأتها فى ذلك شأن النجاة من الأخطار - 
لم أيأس من المضى قدما؛ يضاف إلى ذلك أن الطريق كان فى منتصفه محطة للسقيا 
والتزود بالماءء وإذا ما قدر لى العثور على الماء. فإن ذلك ينقذ حياة الناقة ويئقذ أبضا 
حياة راكبها. - ترى» هل يتعين على توجيه وجهى شطر تيماء, التى تبعد عن هذا 
مسافة مائتى ميل؟ - ولكنى عندما تراءيت العلامات الأرضية البارزة من هذا الجانىي: 
فكيف لى بالتعرف عليها مرة ثانيه! - وإذا ما أمكتنى العثور على أية أعراب متجهين 
غرياء فإن هؤلاء البدى سيكونون من البشر أعنى القبليين من البيشرء هل يتعين على 
المضى قدما فى اتجاه الشرق فى ديار لا أعرفها؟ أم يتعين على المضى قدما فى هذه 
النفود المخيفة بحثا عن بدى الشرارات؟ أى اتجاه من هذه الاتجاهات:؛ إذا ما اتجهت 
صويه؛ قد أسقط فيه مغشيا على قبل أن تمتد إلى يد الغوث الإنسانية؛ ألا يمكن أن 
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يبادر أولئك الأعراب الأغراب بقتل الغريب؛ بدلا من استقبالهم لى: إذا ما وصلت إليهم 
بهذه الطريقة؟ كانت عيناى تعانيان من بداية الإصاية بالرمدء ولم أكن أعرف المكان 
الذى بمكن أن أبحث فيه عن أولتك الأعراب: وكيف لى وسط هذه الصحراء الواسعة 
الشاسعة مترامية الأطرافء أن أعثر على أولتك الأعراب؟ ولو درحمة من الله وصلت 
إلى بئر من آبار الماء» قد أستطيع أنا الشرب قطرة: بقطرة بشكل أو بآخرء ولكنى لن 
أستطيع تقديم الماء للناقة كى تروى ظماها . 

جففت يداى فى الأحجار على أمل أن أغسلهما عتدما نصل إلى الأعراب؛ ولكن 
الوقت كان يصادف موسم الرييع الذى تكون فيه الماشية الكبيرة (الإبل) جزين «أ2دهل 
(صائمة عن الماء) ٠‏ وفى مثل هذه الظروف لا يكون هتاك ماء يصحبة البدو الرحل, 
نظرا لتوفر اللين الذى يشريونه. وهنا حسب إياد أن الحيلة انقلبت عليه ! إذ ريما 
شكوت منه إذا ما وصلنا منزلا من المنازل؛ ويالتالى يصبح هى وزميله عرضه لاحتقار 
الناس وازدرائهم لهما. - "قال : انتبه وإذا ما وجدت جملا يبول» سارع واغسل يديك 
يبوله؛ ووالله, لى رأى أحد من الأعراب الدم على يديك: فلن يتناول معك أى نوع من 
الطعام. - إن بول الإبل يشريه رجال القواقل المدتية» فى حاله ندرة الماء والظماً 
القمدية, أنا عجرف يعفن تمان المقيقة (المقورة) الذون كناكوا يتردهون علن ينو 
الشرارات؛ والذين جاءوا فى منتصف الصيف من وأدى السرحان: ولكنهم وجدوا بركة 
المياه جافة, وكانوا يعلقون عليها أمل الحصول على الماء (وكانت تلك البركة فوق مدينة 
سعان] .وهنا اتارنا إلى أن يعلاها مسناليع من يول الال ويقبسوة فى ذلله التول 
قليلا من الدم الذى أخذوه من أذن جمل من الجمالء ثم يشريون:الماء بعد ذلك . وعتدما 
رويت هذه الحكاية لبعض البدىء ردوا على,' الشرب بهذه الطريقة لا يفيد أى رجل من 
الرجال؛ ووالله فإنه سيموت على الفورء لأن ذلك يمكن أن يوْدى إلى تقطيع أمعائه.' 

دخل علينا المساء, وسرنا مرة ثانية عن طريق قرية المحدلة دااعو8-!»© . وعند 
غروب الشمس شاهدنا قافلة أخرى من الإبل وكانت غير بعيدة عنا. وشاهدنا .الرعاة 
وهم يجرون حول بعض من الإبل التى كانت تحمل أحمالا خفيفة» وكان الرعاة بوجهون 
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الائل الكنمرة الى مكان يستويين دن :توا لأن طلم اللئلة كانت سعماقها جاليامة 
النجوم وكان الطقس سيئًا أيضا. وعندما أدركنا أولتك الرعاة كانوا قد أوقفوا إيلهم 
وراحى يهمسون لها كى ييركونها - إخ - إخ - إخ! ويركت الجمال الكبيرة على ركبة 
واحدة أوى ركبتين» وبمساعدة الرجلين الخلفيتين يستطيع الجمل أن ييرك يسهولة ويسر, 
تم يقرد الجمل بعد ذاك رجليه الأماميتين الواحدة بعد الأخرىء: وهى برزعج من هم حوله 
يصوته بسبب خشونة الحصى الذى يسند عليه جسمه ؛ ويالرغم من هذه الاآلام يحس 
الجمل بالراحة؛ ويروح يجتر غذاءه إلى أن تشرق شمس الصباح. والجمل يخلف وراءه 
أثرا (يشبه أثر الزواحف) (بفعل قدميه الأماميتين» ورجليه الخلفيتين)؛ ويظل هذا الأثر 
ويمكن التعرف عليه فى تربة الصحراء الجافة يعد ذلك بعام أى عامين. ورائحة الجمل 
قريية من رائحة المسك؛ وتشيه رائحة الكلب إلى حد باح لاا الت اا من اسيل 
تفوح منها رائحة البول' ومع ذلك فإن الجمل؛ من وجهة نظرناء أجمل من الغزالء لآن الإنسان 
دوع فى هذا اللكلرى كلبرناهة فى ستكرام |اتظن الهرء الأول هن انز .. 

حلب لا الراعيان كمية كبيرة من الحليب: وشرينا حتى الشيع وواصلنا شرب 
الحليب إلى فثرة متآخرة من الليل؛ ومع كل رشفة من رشفات الحليب تلك؛ كنا تنحس 
إنها سوف تتحول إلى دم حلو قبل حلول صباح اليوم التالى» ويتحول ذلك الدم إلى لحم 
خفيف وعضلات مفتولة. كان المطز يتساقط على ظهورنا ونحن جلوس حول تار 
الحراسة التى شبوها فى بعض العصى فوق الرمل الصحراوى؛ كان الجى يبرق ويرعد. 
ويعد أن أحسسنا بالتعب والإرهاق افترقنا وذهبنا إلى حيث وضعنا زكائينا وأكياسنا: 
ونمنا فى عباءاتنا (يشوتنا) وريح الليل تهب علينا والمطر يتساقط علينا. جلست طويلا 
وأنا أفكر قى طلوع الصباح؛ على أمل أن يحسينى رفاقى نائما. نام رفيقاى متخذين 
من الصخور ملجاً لهماء وسمعتهما يقولان - وكان سمعى الحاد عونا كبيرا لى فى 
فده اللحطار. مكل هذة التصسن عن البوو الكل > أنهها فى ساعة ماهر ة عن اليل 
سيقومان بتحميل أشيائهما على الناقة ويذهبان لحال سبيلهما . تركتهما ينامان: ثم 
تهضت من مكاتى وذهيت للمكان الذى كاثت فيه الثار. 
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نام الرعاة أثناء سقوط المطرء. وخطر ببالى أن أحكى لهذين الراعيين متاعبى 
وضيقى. كانت أختهما ترعى معهما الماشية أيضاء ولكن فى وجود شخص غريب بقيت 
طوال فترة المساء جالسة وحيدة فى المطر»؛ ويعيدة عن تلك النار البهيجة. وهاهى الآن 
تدقئ؛ نفسها بتلك الجمار المتخلفة عن النار السايقة: ولكنها صاحت عندما رأتنى قادما 
نحوها؛ والسيب فى ذلك أن كل شىء فى الصحراء يمكن أن يكون مخيقا. قلت لها: 
سلام؛ وأنى سوف أتحدث مع شقيقيها . جذيت هذه الفتاه أخاها الأكبر من كتفه. 
وراحت تدحرجه: واستيقظ الصبى على الفورء نظرا لأنه لم يكن غارقا فى النوم فى 
مثل هذا الطقس. وقف الجميعء وراح الصييان يفركان عيونهما ويتساءلان, "أوه؛ ماذا - ؟ 
ولماذا لم يتركهما الغريب يرتاحاء وما هى سبب عدم ذهابى للنوم مع رفيقاى؟" هذان 
الصبيان كانا رجلين ولكنهما كانا وقحينء إن لم يستطيعا أن يتبينا أنتى كنت غريبا . 
قلت لهما: إن الرجلين اللذين معى هما من العنوز /86621 ؛ وأنهما من العجيل؛ وأنهما 
أخذا نقود! لتوصيلى إلى خيبر؛ ولكنهما كانا ينتويان التخلص منىء وريما تخليا عنى 
فى هذه الليلة." - '(قالاء وهما يمسكان قاهيهما من التثاؤب) اسمع يا أنت ؛: نحن 
مجرد خدم صفار ولا ندرى شيئًا عن مثل هذه الأمور ؛ ولكننا إذا وجدنا أنهما 
سيسيبان لك ضررا فسوف نقف إلى جانيك . عد ثانية:» وارقد كما كنت: مخافة 
الأ معرفا مكاناه وتضديم منهما ولا ككف من أ قدي لتنا قريدين متك 

استيقظ كل من إياد ومرجان قبل طلوع الفجر بساعتين تقريبا وراحا يتهامسان 
وقاما بتحميل الأشياء على الناقة الباركة ثم نخساها ووقفت الناقة دون إحداث جلبة." 
(سمعت إباد يهمس) أمش» وسوف نعود ثانية لأخذ البندقيتين." حلست ساكنا بلا حراك: 
وعندما تقدما بضع .خطوات بعيدا عنى وقفت كى أخيب أملهما؛ وذهبت ويندقيتيهما فى 
يدىء إلى المكان الموجود فيه الراعيين» وأيقظتهما . وعندما عاد الرفيقان الخائنان فى 
الظلام لم يجدا يندقيتيهما: وهنا جاءا إلى المكان الذى كتت أجلس فيه مع الراعيين . - 
قالاء آه ! لقد شك خليل فيهماء شكا فى غير محملة؛ إن كل ما فعلاه هو التحرك بضع 
خطوات بحثا عن مأوى أو ملجاًء نظرا لآن الريح والمطر كانا يضايقاهما فى المكان 
الذى كانا فيه." وتقلبا بكلامهما على الراعيين المسكينين: اللذين لم يعتادا مواجهة 
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ظروف من هذا القبيل؛ ونظرا لضعف حالهما بسيب المطر والطقس وقفا إلى جانب 
الطرف الأقوىء - أى أن خليل أساء فهم ذلك الذى قام يه هذان الرقيقان." قال 
الراعيان: حسنء خذا يتدقيتيكما؛ وأذهبوا جميعا وناموا حيث كنتم؛ واطمئن يا خليل. 
وأتتما لا تسبيا له قلقا مرة أخرى: - ووالله. نحن لم نتم طوال هذه الليلة الليلاء!” 


مضيت قدما مع العجيليين» عندما طلع علينا ضوء النهار؛ ركب إياد الناقة. ويعد 
أن مشينا مسافة ميل أو نحو ذلك هددنى إياد يالتخلى عنى فى الخلاء (الصحراء)؛ يل 
إنه هددنى علانية يالرمى بالرصاصء ورفع على مشعابه كى يضرينى به؛ ولكنى هذا 
وضهت يدى على لجام الناقة وأمسكت به؛ وقلت: إذا تكرر منك ذلك الذى قلته فسوف 
أطرحك أرضا. لم يشارك مرجان فى تلك المشادة؛ إذ كان يبعد عنا مسافة طويلة: 
نظرا لأنه لم يكن فى حاله النفسى المعتاد » نظرا للخلاف الذى دب بينه وبين إياد فى 
الساعات الأخيرة. |فى الخطاب الودى الذى يدور بين أفراد عشيرة اليشر تراهم (فى 
كل عبارة) يستعملون إقرارات مغلّظة من قبيل؛ - مرجان: والله 136/©/ةا , يا اين عمى 
/ا31517810117/ يمعنى فى الحقيقة: يا اين عمى ! اباد : الله طةاان هاديك 52011 ؛ 
بمعنى 'الله يهديك!' - وحياة 86/إ:1/لا رقبتك »58131)الا؛ يمعنى وحياة عنقك! - ويش 
للا عليك عالإع1ة يمعنى افعهل ماشئت ' | - "قال إياد: حسن ؛ لنترك ما نحن فيه 
حاليا يا خليل. وأنا أقسم لك أننا لسنا بعيدين هنا عن منزل من منازل الأعرابء إذا 
كان الراعيان قد صدقا فيما قالاه لتا." 

مشينا ساعة عثرنا بعدها على قطيع من الإبل. ويينما كان رعاة تلك الإبل يحلبون 
لنا شيئًا من الحلبيء التقينا ذلك الشخص الذى يدعى عليا لإلة : الذى سيق له أن 
ضيقتا من قبل فى القصة 5ودن6 !ها هو موجودب اليوم فى هذه المنطقة لجلب شىء 
من العلف الحيوانى. أخبرنا أن زوجة من زوجاته مريضة بالحمى: "اليس معك علاج 
يا خليل؛ لهذه الأنثى؟ إياد: " خليل لديه كناكينا 4538اة35)! , أى أحسن أنوا ع أدوية 
الحمىء ولقد شاهدت هذا الدواء فى المدينة (المنورة)» وإذا ما شرب إنسان القليل منه 
فإنه سرعان ما يتحسن حاله: كم ثمن هذا الدواء » يا خليل؟" - * ريال واحد." على: 
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'ظلننت أنك ستعطيتى إياه » إنه شىء قليل من الدواء»؛ ولن يكلفك شيئًاء ولكنى سوف 
استيك ارمع بنسات ؟ الم ابراه علد آيام #لفال يشي عن لسرا" ودح لله ينانا لاد 
زوجته الشاية كانت عزيزة عليه, فقد قال على إنه سوف يتجه إلى منزل البدى ويحضر 
حملا ثمنا لذلك الدواء. وصلنا الى فريق (جماعة) ز: من فرق (جماعات) الشمر عند 
الساعة التاسعة صباحا. كان إياد يعرف بعضا من هؤلاء الأعراب » وكانوا هم أيضا 
يعرفونه تماما: وعرقت منهم أيضا أن خيام بريتشان على يعد مسير حوالى نصف 
ساعة من هذا المكان» وأن مكان تلك الخيام على الجانب الأيمن من الطريق الذى نسير 
فيه. هذا المضيف الشمرى قدم لنا فى الإفطار أفضل تمور الجبل» ومعها سطلا من لبن 
الربيع . تركت حاجياتى بلا أدنى شك (بين الأعراب) » وقصدت إلى فريق بريتشان, - 
على أمل أن يشرب رفيقاى القهوة هناك. وكان بعض الجراد يطير ويحط على الأعشاب 
من حولنا. ‏ 35 

عنما كنت الها فى العضين مع المريتشان + اناد دون اباك فى شيمة اخرى: 
وعندما كان مرجان يصحبة الناقة؛ تحدتت إليه عن رفيقاى الخائنين: ووجهت كلامى 
أيضا إلى فراح دمع ؛ ذلك الرجل العجوز الذى سيق أن التقيته هنا من قبل," 
سألتهما » ما رأيكما؟ وأنا موجود اليوم فى دياركم وتحت سقفكم. ردا على بعضهما 
ردا متجهما" إذا كان خليل قد طلب حمايتنا فنحن يتعين علينا إعطاءه ذلك الحق.' 
ولكنهما فى غضون فترة وجيزة» عادا عن قصدهما الطيبء: مخافة أن يقال عنهما: 
إنهما وققا إلى جوار النصرانى ضد المسلم؛' , أنهيا كلامهما على النحى التالىء' أتهما 
.لا يمكن لهما التدخل بين الإخوان (بمعنى رفاق الرحلة). وقالا لإياد» عندما عاد طالما 
تاحمل متعمس الخفيفة: وطاللا حتت هن حائل الىهذه التظفة ماقبيا على قدماغ: 
رظانا أنه سيل على ,خمسية ربالات لترصيولن الن خبيردوطانا أن إناد كان بيددت 
فى كل مكان بالتخلى عنىء؛ فإن عليه أن يعيد ثلاثة ريالات» ويتركنى هنا مع الأعراب؛ 
ويآخذ الريالين الآخرين أجرا له. وينصرق يعد ذلك لحال سبيلة. ورد اياد “ إذ! كنت 
أنا الملام» فذلك يرجع إلى ضعف ناقتى." "هنا تعجبتء لماذا إذن أخذت خمس ريالات 
نظير نقل مسافر على هذه الناقة الضعدفة؟" ضحك البدو؛ وقال اليعض: انثى ينيفى ألا 
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استعمل كلمات قاسية من هذا القبيل مع رفيق طريقىء - 'يا خليل» الأعراب يحيون 
القام الخسيل» آنا اعلم أن ,ذلك مسحيع :وان حفن الواضع الكلى بيد أقل هما 
يستحق أمام كلام ذلك الرفيق المعسول. - إياد: " والله» أنا أسلم يذلك. "قالا: لقد 
سمعت أنت يتفسك وعده؛ وما عليك إلا أن تعوبٍ مع أخويك “1هنا!؟! , أى رفيقا الطريق, 
وسوف يكون الحال على ما يرام." - هذا هو كلام العرب الفارغ! وغريت الشمس؛ 
ورحل رفيقاى: وسرعان مالحقت بهما. 

كان مضيقنا الشمرى قد ذيح ذييحة الكرم: وقدم لتا هذا الطلى فى طيق كبيير, 
من فوق أرز مسلوق فى حساء اللحم. واكن المضيف جلس بعيدا ولم يشاركتا تناول 
الطعام: ولم يشاركنا أيضا حديث المساء؛ ولا أعرف إن كان ذلك بسبب استيائه من 
وجود كافر فى خيمته أم لأنه كان يكره رفيقاى اللذان كانا من العنوز. قلت لعلى: إنه 
سوف يأخذ دواء الكناكينا على سييل الهدية» ولذلك وجدته يقف إلى جوارى وفى صفى 
ضد إياد؛ أجاب سيقعل ذلك '. - وعجبت لآن عليا كان يتصرف بتلقائية تامة وهى فى 
خيام هؤلاء الأعراب ولكن والديه كانا بدويين , ولما كان على قد ترك يتيما فى القصة, 
فقد رياه الناس فى تلك القرية. واشترى من أهل القرية بالأجل حملاً عمره عام . كى 
يدفع لى ثمن الدواء. والناس هنا يطلقون على الحمل اسم طلى لااانا7 » ويقولون للحمل 
الأنثى: روخال !كاه: . 


أعضير على ظلنه [ى مساع القبوعكهنا كنا نوشك على الريهيل #وقال لى: 
'يا خليل؛ هذه هى هديتى لك!" - " وأنا أتطلع إلى أن تفى بما قلته الليلة الماضية؛ 
وطالما لم تبر بوعدك ولم تتمسك بكلامك» فلن أساعدك فى أمر يسيرء فمن ذا الذى يهتم 
بى وأنا أموت؟!" هذا الرفيقء الذى لم يأخذ حزنى يعين اعتباره: أحس ياحتقار 
النصرانئ له: كانت زكائبى وجوالاتى فوق التاقة» وراح يحملق فيها وهى يغمغم. بدأ 
نور الفجر يطل علينا من تلك التلال الجرداءء ولكن المكان كان خلوا من أى صوت من 
أصوات المخلوقات فى تلك الصحراء المملة المرهقة؛ ومشيت أنا خلف الراكبينء إياد 


ومرجان. 
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كانت حواف الزلط حادة؛ وكانت من تحت قدماى نتوهج كما لو كانت وجارا من 
وجارات الثار؛ وكان المسدس (الذى كنت أخفيه تحت ملابسى) يتدلى فوق صدرئ؛ 
وكان الهواء خانقاء ولم يكن لدينا فا تشرية كان هن الصبعن على مواصئلة السدر 
مشيا على قدماى؛ بالرغم من بطئ خطى الناقة التى كانا يركبانها: وإن هى إلا غمزة 
صغيرة حتى راحت الناقة تعدى وغايت عن يصرى! الصبر أمر صعب على البشر! : 
أنا إذا ما أثيت لهما أنى مسلح فلريما أجبرهم ذلك على تسليم الناقة؛ ولكن من هو 
ذلك الذى يمكن ألا يخاف من أن يصبح لى رفيقا فى أية رحلة من الرحلات؟ وأنا إذا 
ما استثرتهما (على افتراض أنى مجرد من السلاح)؛ فلريما يهجمان على بسلاحيهما؛ 
ويالتالى يتعين على القضاء على حياتهما! - لكن هل سيكون ذلك عدلا؟ - لم أستطع 
اليت فى هذا الأمر فى ضوء ضعفى البدنى وضعفى الروحى والمعنوى أيضا؛ وخطر 
ببالى أن الإنسان يتعين عليه التخلى عن الحياة ولا يتخلى عن العدالة, ويلوث روحه 
بالغضب. واصلت السير ممسكا بمشعابى ومسلياً به نقسى؛ - وبحت أحدث بالمشعاب 
أثرا فى التربة الزلطية؛ وذلك تخوفا من هذين الرفيقين الرذيلين» إذ ما ركبا ناقتهما 
وتخليا عنى فى الصحراء. خطر ببالى أنى يمكننى العودة إذا ما اقتفيت أثر ذلك الخط 
الذى رسمته على الأرض باستخدام المشعابء لأعود فى النهاية إلى خيام بريتشان 
والأعراب. شاهدت الشمس وهى تقترب من وقت الظهيرة؛ وكنت أتطلع إلى كل واجهة 
من الواجهات الصخرية:؛ على أمل أن أرى خلفها أى حولها إبلا ترعى أى منزلا من 
منازل البدى الرحل. 

بعد مسافة ساعة أخرى شاهدت إيبلا تصعد ماشية يبطئ عبر أرض محوفة 
مسقى من مساقى المياه. التقيت رفاقى فى تلك المنطقة: فقد توقفا للتحدث إلى الرعاة, 
الذين سألونا عن الصحراء التى خلفناها وراءنا. هؤلاء اليدى الرحل الذين يعيشون فى 
الصحراء الواسعة الجدياء يكونون مولعين بالأخيار؛ هؤلاء الرعاة عندما يرون 
مسافرين مارين بهم فى الصحراء يهرولون إليهم وينادون عليهمء' ما هى الأخبار, 
يا أيها الناس! - خبرونا عن التربة» التى مررتم بها ومشيتم خلالها؟ - من هم الأعراب 
الذين يسكنون تلك الأرض؟ - وأين هم مقيمين حاليا؟ - ومن أين يشريون؟ - وما.هى 


205 


وجهتهم؟ - وما هو العشب الذى شاهدتموه؟ - وما نوع الثربة التى بيتنا ويينهم؟ وهل 
عثرتم على أية أماكن من الأماكن الجرداء (المحال)؟ - ومع من قضيتم الليلة الماضية؟ 
د وكل سمدم كن اى شي عدي الع كك وح إلى قدا كن حريل المضرا كا لحن ” 
وقد حرت العادة أن بقول ساكن الصحراء كل هذه الأشياء بصورة تلقائية ومفاجئة, 
حتى عتدما يركض بجوار راحلته؛ وهو لا يخفض صوته (إلا عندما يكون قريبا ممن 
يستمع إليه) حيث يقول: سلام عليكم. - وهنا يقطن المساقرون إلى استقبال ذلك 
اليدوى استقبالا معقولا؛: ويحاولون الرد على تساوّلاته كلها يقولهم: والله ذاذهااعثلا 
يا فلان 35انا ! أنت رجل بحق. ومع كل راعى يلقاهم,؛ يتحتم على المسافرين أن 
يقولوا له وهم متبرمين : الأشياء نفسها التى سبق أن قالوها لغيره من الرعاة؛ وينهون 
كلامهم بقولهم وأنت 1/261 سليم ذا56 يمعنى وأنت فى سلام - والراعى يندر أن 
يودع المسافرينء: ويخاصة إذا ما أعطاهم ظهره؛ أو قد يقف يعيد!ء متحتصب القامة 
وغير مبال؛ ويترك المسافرين يمضون احال سبيلهم. ' 

وقفت هنا ووضعت يدى على الناقة؛ ومن الأراضى المرتفعة التى وصلنا إليها 
شاهدنا سهلا أخضرا وسيعا أمامنا. كنا ظمانين تماماء وأشار اياد بإصيعه إلى 
بعض الصخور البعيدة؛ ولابد أن تجد فيها بركا للماءء' وبخاصة (بعد سقوط الوابل 
الأخير): ولكنى لاحظت فى تلك الأرض إوهذا أدق بكثير من ذلك الذى يقوله هؤلاء 
البدى غير المتمرسين] إنها لم يسقط عليها مؤخرا أى شىء من ماء المطرء فى تلك 
الأيام. لم نعثر إلا على مياه حمراء اللون فى بركة من البرك؛ - وكان حال ذلك الماء 
سيئًا على نحى عافته الناقة ورفضت الشرب منه. شاهدت فى هذا المنطقة أيضا موقع 
مخيم من المخيمات الشتوية التى هجرها أصحابها: والدلائل على ذلك المخيم كانت 
تتمثل فى الخنادق الضحلة: والأحجار الكبيرة التى وضعوها حول الأماكن التى نصبوا 
فيها بيوتهم وخيامهم. وهنا شاهدنا الإبل» التى كانت تخفيها الأرض المنخفضة:؛ كما 
رأينا بعد ذلك قرية كل خيامها مصنوعة من الصوف الخشن! نظر رفيقاى إلى تلك 
الخيام المنخفضة وقالا: "هذه الخيام لابد أن تكون من خيام قبيلة حرب!: وعندما 
اقترينا من تلك الخيام قالا متعجبين: 'ولكن كم هى بيوتهم ممتدة بالقرب من بعضها 
البعض ! إنهم من الحطيم بكل تأكيد. 
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التقينا واحدًا من الرعاة وهى يسوق إبله فى اتجاه الماء وحييناه - "سلام! ويا أنت! 
من هم الأعراب الذين يسكنون فى المنطقة التى جئتم منها؟' - رد علينا الراعى رد 
صريحاء "أنا رجل من قبيلة حرب؛ أسكن مع هذا القريق (الجماعة)ء وهم من الحطيم." 
- بد إياد يتشكك! لأن هذا الرجل لو كان من حطيم قاسم (أعداء الدولة فى خيير) 
لشكل قط | محق ويحقيقة .ومع ذاك لويكن يوسم مولا الحظيو التراهم الى الخلف : 
إذا ما ابتعد عنهم فإنهم قد يأخذون منه ناقته الضعيفة على وجه السرعة. وهنا واصل 
المجيليان سيرهما كما لى كانا ضيفين يحلا على منزل من منازل البدى الرحل. وهنا 
قفزت علينا كلاب المخيم وهى تنبح نباحا مسعورا؛ ويينما كنا نسير بالقرب من الخيام 
وأمامهاء لم يكن الرجال والنساء الجالسين داخل تلك الخيام يحركون أى شىء سوى 
عيونهم: وينظرون إلينا فى صمت بوصفنا مسافرين غرياء نمر على ديارهم. توقفنا 
أمام الخيمة الكبيرة؛ من بين ذلك الصف من الخيام الذى كان يضم حوالى عشر أو 
اتنتى عشرة خيمة. 

تزل كل من مرجان وإياد؛ ووضعا اللفافات على الأرض وربطا رجلى الناقة 
الأماميتين. ثم مشينا مشية الضيوفء فى اتجاه النصف المفتوح من الخيمة؛ وهو 
المكان المخصص للرجال؛ وهذا المكان يطل على الجهة اليمتى: وقسم الرجال هذا 
لا يتحتم أن يكون دوما فى ذلك الاتجاه. دخلناء وكان ذلك هو بيت الشيخ. وكان هناك 
خمسة أو ستة رجال جالسين على الرمل داخل الخيمةء وكان الفضول يبدو على 
وجوههم جميعا (وكان سبب ذلك أن البعض من هؤلاء الرجال كانوا يعرفونى)! وقفوا 
لاستقبالناء وراحوا يطيلون النظر إلى فى صمت ؛ كما لو كانوا يقولون: ' ألست أنت 
ذلك النصرانى؟ 

الضيف البدوى المترحل - وهذا يعيد عنه تماما - يدخل بيت الكرم الغريب عليه 
وهى يحس بالاستحياءء؛ وينيغى أن توحى نظراته بشىء من قيمته ومقامه الرجولى. 
جلسنا فى الخيمة؛ ولكن هؤلاء المضيفين غير المتحضرين - وهم من الحطيم - بقوا 
على صمتهم غير المريح. بل إنهم جعلوا ذلك الصمت غريبا علينا أيضا؛ وهنا راح 
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رفيقاى يضريان الرمل بمشعابيهما وينظران نحو الأسفل: وهنا راح الحطيميون 
يحملقون نحى الجاتب الطويل وهم ينحنون علينا. أخيراء واحتقارا منى لسكوتهم: 
ونظرا لشدة الظمأ الذى كاد أن يحرقتى ؛ قلت لذلك الشخص البليد الذى كان جالسا 
إلى جوارى» وهو أيضا حطيمى ثقيل الظلء وهى أيضا شقيق المضيف الذى تزلنا 
عندهء "أسقنى /[ىأكاو ماء 53 + وهنا وقف ذلك الحطيمى على غير رغية منه؛ وأحضر 
سنطاؤمة الماء العكر قمر التكلس م ومقدها الخدت سصو وشقة من ذله لاع عون 
الصالح للشرب: ("قال بحقد وغل): رويت «الاءنا8 يمعنى هل رويت ظمأك؟” طلب 
رفيقاى الماء. وجرى تمرير السطل عليهما. “قال الحطيم: اشريوا. فلدينا المزيد من 
الماء.' أخيرا وضعوا أمامنا طبقا من المريسى وقليلا من اللين : ويعد ذلك خرجوا عن 
صمتهم. ( قال جالب الماء) أظن أننا نصرفك؛ ألست أنت التصراتى الذى جاء إلى 
القصيم قادما من عند ابن الرشيد؟ 

هؤلاء الحطيم نزلوا فى تلك المنطقة بالأمس فقط: وهم يطلقون على سطع الترية 
(الجرانيتية) اسم غرلفة 68,016 ؛ والصفا 568 هنا عبارة عن جيل تبدى لنا فى اتجاه 
الشرق فوق سهل من السهولء يبعد عنا حوالى سبعة أميال؛ وهؤلاء الحطيم يتعين 
عليهم إرسال من يجلب لهم الماء من ذلك المكان البعيد. ارتفاع المنطقة هنا كان حوالى 
قدم. وكانوا يدخلون القطعان المراح أثناء غروب الشمس؛ ويالتدريج بدأنا 
نشاهد معتوق 1331لا » ومعتوق هذاء هو أسم مضيفنا؛ رأيناه وهى يحاول الامساك 
بحمل صغيرء وهو يقول كلاما عربيا معسولا: 'يستحيلء لا والله » يستحيل أن نحتمل 
ذلك.' "أى هو! أيها الشاب؛ دعنى لوحدىء أليس من حقى أن أفعل بحلالى ما يحلى لبى؟” 
ثم حمل الذبيحة إلى قسم النساء. - وبعد ذلك بساعتين أحضر معتوق الطلى المطبوخ, 
موضوعا فوق صينية كبيرة من فوق كمية كبيرة من التمن (الأرن) المسلوق. كاد ينوء 
بذلك الحملء وراح يلتقط أتفاسه, نظرا لأن ذلك المضيف كان مصايا بمرض الريو. 

قال إياد وتحن حلوس لوحدناء' سنتركك هنا يا خليل: والقصيم أمامك خلف ذلك 
الجبل؛ هؤلاء أناس طيبونء: وسوف يرسلونك إلى هناك - 'ولكن كيف لك يعبور 
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العواجى؛ وأنت ليس معك قرية ماء؟” - ' حسن, سوف نتجه إلى زرغرود 0بان ونام 
كى نحضر لك قرية من قراب الماء." - " الله يعرف خيانتكماء وسوف يلومونكم الأعراب 
على تخليكما عن رفيقكماء كما أن الباشا سيعاقبكما على ذلك؛ وكما سرقتم منى بعض 
الريالات فسوف يخصم هو أيضا ويصادر بعضا من متأخراتكما." - " لا تقل مثل هذا 
الكلام يا خليل! لا تضايقنى بمثل هذا الكلام: ولا تشكو عن رحيلنا : ولا تجعل 
مضيفينا يسمعون كلامك وإلا سوف لا يسمحون لك بالمضى قدما فى رحلتك." 

شاهدت معتوقا يتحرك عندما كان الباقون نائمين؛ - خطر ببالى أن ذلك المضيف 
يمكن أن يكون رجلا طيباء باارغم أنه من الحطيم وقصدت إليه وقلت له: إنى أود 
التحدث معه. - " هل نجلس هناء وتقول ماتشاءء' - والسبب فى ذلك أن العرب يظتون 
أنهم يحسنون تدبر الأمور فى عقولهم الضعيفة: عندما يجلسون جلسة مريحة على 
الأرض. حكيت له كيف أن رفيقاى جعلانى أقطع الرحلة إلى هذا المكان سيرا على 
قدماى (حوالى مائة ميل) بدءا من حائل؛ وحكيت له كيف حاولا التخلى#غنى ونحن فى 
وسط الصحراءء بل إنهما هددا بقتلى: وهل يتعين على المضى قدما معهما بعد ذلك؟ - 
لا! فأنا اليوم ضيف فى خيمته؛ طلبت من معتوق أن يحكم بينى وبينهماء ثم يرسلنى 
بعد ذلك إلى القصيم فى أمن وسلام. - "سوف أفعل كل ذلك؛ بالرغم من أنى أنا نفسى 
لا أستطيع ولا أقدر على إرسالك إلى القصيم؛ ولكن بعضا من أهل حرب الذين لا تبعد 
خيامهم كذيراء عن هذا المكان ناحية الشرق هم الذين يستطيعون ذاك' وقد تعثر بينهم 
على شخص يقوم بتوصيلك إلى القصيم. الآن» وعندما يطلع النهارء وترى هذين 
الرفيقين على استعداد للرحيلء فما عليك إلا أن تقول لى» دخيلك 48111116 ؛ وعندها 
ساهب لتجدتكء وإذا قاوما فسوف نحتجز منهم الناقة.' - ' أعطنى يدك: وأقسم لى 
على ذلك - "قال: نعمء أنا أقسم على ذلك: والله! 8ه ااداللا "ولكنه سحب يده إلى 
الخلف؛ إن كيف له بالاتصال والتواصل مع نصرانى! - ولكن أثناء الليل؛ ويينما كنت 
نائما؛ كان رفيقاى يتشاوران أيضا مع معتوق: وكان ذلك التشاور بين أناس ينتمون 
لدين واحد؛ وياعنى معتوق لهما نظير ملئ غليون بالتبغ (الدخان) الحميدى الحلو. : 
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وعندما طلع النهار وضع الرفيقان زكائيى وجوالاتى على الناقة؛ ورأيت إياد وهو 
يعطى معتوقا شيئًا من التبغ الحميدى؛ ذهبى اللون» مما جعل الحطيمى يشكره على 
ذلك. ثم تناولا عباءتيهما (بشتيهما) ويندقيتيهماء وحثا الناقة فهبت واقفة فى مكانها: 
وأمسك مرجان اللجام فى يده وراح يدلنا على الطريق؛ وهى يقول نسلم 0851150 عليك 
كالاع!3 . أرجى أن تكون عادلا." , "!اخ! رد على معتوق: اذهب معهما (واستغرب الأمر) , 
أى عدل تريده أيها النصرانى؟" - " آين وعود الليلة الماضيه؟ آلا تبر بوعدك أيها 
الحطيمى؟ أنا لن أذهب معهما." ولكنى اكتشفت أن غضيبى سيكون بلا جدوى؛ نظرا 
لوجود شىء من التتأير بينهم . 

بعد أن ايتعد عنا كل من إياد ومرجان؛ صاح فى الجالسون فى الخيمة؛' عجل 
بالسير ورائهما ووراء زكائيك وجوالاتك؛ وإلا سيتوها منك تماما." - "أنا دضيلك» وأنت 
أقسمت على ذلك؛ ولكنى سوف أيقى هنا" - "لا!" - وهنا بدءوا يدفعونى (نظرا لأنهم 
قاتر] عن الساياء يهنا امسا عطق ركنا عن أزقاة | اليد وات به ميتي الى نيه 
جرى شقيقه الوقد تحوى قادما من الخلف وفى يده سيف قصير. تعجب معتوق» ها! 
سوف أكسر مكه." - ' أقتله - أقتله!: (على حد قول الشباب الآخرين الذين كانوا من 
قبيلة حرب ومن قييلة عنزة ويقيمون فى هذا الفريج). يصيح الشقيقء اتركه لى وسوف 
أشج أنا رأس هذا النصرانى اللعين. "قلت لهم: أنا لا أستطيع التصارع مع عدد كبير 
من الناسء بالرغم من أنكم استم سوى أنذال؛ ألقوا أسلحتكم أرضا. ومن فضلك أيتها 
المرأة الطيبة! [الكلام هنا موجه إلى زوجة معتوق التى كانت تنظر من خلال ستارتها ' 
وكانت تستتكر ذلك العنف وتدينه| صب لى شيئا من اللين؛ واسمحى لى يمغادرة هذا 
المكان اللعين." "قالت لهم: آه! يا لهذا الخطأ الذى ترتكبونه وأنتم تطاردون الغفريب 
لتيعدوه عنكم! هذا حرام: وأنت يا معتوق لا تنس أن ذلك الغريب دخيلك . وهنا عجلت 
تلك المرأة لتصب لى شيئًا من اللبن كى أشريه.' قالت: اشرب ! وناولنى السطل؛ وهى 
تقول اشرب! وإن شاء الله يحدث الخير؛' وهنا غمفمت تلك المرأة يمثل حلى من أمثال 
هذه الديرة ون 040 الغراريب .(الغريب) طلةة:طو-اة أهله ناطاداة , بمعنى 'رغبة الغريب 
تكون فى أهله؛ أى عجل يعودة الغريب إلى أهله." 
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"قلت: انهض يا معتوق؛ وتعال معى كى تساعدنى فى استدعاء العجيليين مرة 
ثانئة. فقد خارت قواى ولن أقوى على اللحاق بهما وحدى. ؛ ' سآت معك , ووالله, 
سوق أتصقك معهما * وبعد أن قطعتا مسافة ميل » قلت له: أنا لا استطيم الشنى أكثر 
من ذلك؛ ولابد أن أجلس أرضا هنا؛ اذهب أنت واستدعهما إن استطعت أنت ذلك" 
إنسانية الحطيم الطبيعية إنسانية عظيمة: هذا الحطيمى الذى كان ضعيفا هى تقسة: 
طلب منى أن أرتاح؛ وراح يجرى فى أثرهما بأقصى سرعة وينادى عليهما وأشار إلى 
رفيقاى السابقين! وعادا إلينا.' قلت: يا معتوق هذه هى نهاية رحلتى فى هذا اليوم: 
إياد سوف يعيد إلى هنا توجيه السلامة الصادر عن عنيبرء وسوف يعيد إلى أيضا 
ثلائه ريالات؛ يضاف إلى ذلك أنى لا أريد من أحد منكم أن يكثر الكلام معى؛ لأنى 
رجل مصرهق ومتعب وقد وصلتم بى إلى نقطة اللاعودة. - معتوق (لإياد): ما الذى 
تقوله فى ذلك؟ يبدو أن رفيقكما متعب ولا يستطيع السير أكثر من ذلك؛: فهل ستحملاته 
على الناقة؟" - " سوف لا تحمله؛ نحن لا تستطيع سوى الركوب على هذه الثاقة بين 
الحين والآخر؛ ومع ذلك سوف أحمله - المسافة كلها تستغرق تصف يوم فقط - لنصل 
إلى زرغرودء وسوف نتركه هناك! ورفضت هذا العرض . معتوق: 'حسن؛ سيبقى 
معنا ؛ وسوف أقوم بتوصيل خليل الى حرب عند ابن ناحال ١/3531‏ ؛ وذلك نظير المبلغ 
الذنى ستعيدانه إليه وأنا أقول لكما: أعيدا إليه نقوده وليكن المبلغ ريالين» ومعهما الورقة 
الصادرة من اين الرشيد" - ماذاء يا رجل! إنهنا ملكا له. إياد: "أنا على استعداد 
لتسليم الورقة اخليل: وعليه يجب أن يكتب له ورقة بعدم مسئوليتى وتبركتى أمام الباشا ' 
ولكنى لن أعطيه حتى ريالا واحدا من التقود, فقد أنفقتها كلهاء - ماذا تقول أيها 
الرجل! أتود أن تآخذ ملايسى؟" - معتوق: "لن نتركك ترحل هكذا! أعط خليل ربالا 
واحدا؛ وسلمه توجيه السلام ." إياد: "حسن, أنا موافق: " أخرج من جيبه كراون؛ "هذا 
هى كل ما تبقى معى؛ ولعل خليل يعطينى أربعة بنسات؛ لأآن هذا الكراون يزيد بمقدار 
أريعة بنسات على المجيدى التركى" - "ريما تظن أنك نجوت وهريت نظير أريعة 
بنسات, التى هى ملك لى أيضا: وأنت يا معتوق مذ هذه النقود على سبيل العربون 
1لا من الريالات الثلاثة نظير نقلى» حسيما قلت: الى ذلك الجزء من قبيلة حرب." 
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وتسلم المبلغ, ولكن ذلك الشقى جعلنى أدفع الريالين الباقيينَ على الفور. حصلت بناء 
على ذاك» على توجيه السلامة الصادر عن عنيبرء وتلك كانت مهمة جدًا لسلامتى فى 
هذه البلاد المتوحشة. وأصر إياد على الحصول على ورقة تفيد عدم مسئوليته؛ وكتيت 
لهء إيادء العجيلىء البجيدىء من اليشرء الذى وافق بناء على أمر من عبد الله 
السروان: على أن يتقاضى خمسة ريالات نظير توصيلى إلى حائل؛ وفى حائل تحدث 
معه عنيبر؛ نائب ابن الرشيد,ء لإعادتى إلى خيبر مرة أخرى؛: نظير خمسة ريالات 
أخرىء: وها هى يتخلى عنى هنا فى العول, اسل الفية 53 “فى قيرة الشيمن" ويننا 
أخذ العجيليان الختم من يدى » وختموا به عشرين مرة ليضفوا على تلك الأداة المزيد 
من اليقين: ثم جعلهما عتيق يعودا إلى المنزل ومعهما أمتعتى. ثم رحل إياد ومرجان 
بعد ذلك؛ وهما غير صادقين مع رفيقهما . 


شوّلاء الحطيم كانوا متشددين وذوى قلوب مكلومة: ولا يعرفون تحضير اليدو: 
الأدهى من ذلك أن معتوق ياعنى لقاء شىء من التبغ وعمر مخه مدة ساعة أو ساعتين 
بذلك المخدر؛ ثم قال يعد ذلك: يا خليل دخيلك: الدس معكء وأنا أرجوك؛: شيئا من 
وعيا اش سب سود ووس 0 الدخان وسوف أعبد 
وك قطعت رسي - “خليل املذ وين مره 5008 ينعيو قن اتفاضيى عن كل شىء 
- لى كنت قد اشتريت شيئا من الدخان من حائل » أسارت الأمور على مايرام." 


فى هذا الفريج الحطيمى كان هناك بيت لواحد من العنوز وثلاثة بيوت لأشخاص 
من قبيلة حرب . سالنى يعض هؤلاء الغرياء فى العصر عن القبائل التى ينتمى إليها 
ذلك الرفيقان اللذان تخليا عنى. قلت: ' العواجى واليجاجى من البشر." - "ألم تقل لنا 
ذلك من قيلء إنهما لم يفترقا! لقد صادرنا تاقتهما لأنهما قَوْم 9611 (أعداء) كما أننا لم 
تلكل متعفهنا عيكنا وملها . ' قال أحدهم: علدا انما لزان أن ادر السافوده كان 
يبدى هكذاء نعمء والله لقد كان من اليجاجى لازأهز©5 . " - " يوسعك أن تلحق يهما." - 
هل تدلنى على الطريق الذى سلكاه؟" - ' لقد قصدا بيبضاء النثيل اأطاعلة » ومنها 


لها 
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سوف يتجهان إلى العواجى لإز5ا8 . ' كان إياد مكلفا بمهمة من خيبر تقضى أن يقوم 
بإحضار ناقة السروان وناقة البيشى ا98أ8 . [بالرغم من أن أولثئك البدو كانوا أعداء 
للدولة (الإميراطورية العثمانية) إلا أن جمالة العجيل كان يسمح لهم بصفة خاصة 
برعى ماشيتهم فى مراعى العواجى] . فى ذلك الركن من الصحراء كان الرييع يانعا 
ووفيرا (هذا العام) ؛ وذلك بعد سقوط أمطار الخريف [الجزء الأول ص 5717 355] " 
إلى حد أن الإبل كانت ترقد أرضا يعد امتلاء يطونها عند الظهيرة." - "(قال أحدهما 
للآخر) كيف يتأتى ذلك ؟ كيف يمكن أن تكون رفيقا لى إذا ماجاءت الإبل عائدة هذا 
المساء؟ هل يمكن لنا أن تركب نياقنا ونذهب لمطاردتهما واللحاق بهما: إنهما سيسيران 
ببطئ لأن ناقتهما ضعيفة؛ وإن شاء الله سنلحق يهماء ونذيحهما " - " (قلت): انتبه لقد 
أخيرتك عن مسارهماء ؤيمكنك أن تأخذ الناقة وتلحق بهما إذا ما استطعت ذلك, ولكنك 
لن تستطيع أن تصييهما بأى أذى.* رحت أفكر فى رحيلهما إلى أن دخل علينا الليل: 
ولكن الإبل لم تعد , 

لم تكن لديهم آخر أخبار أعراب بن ناحال !11308 . تكلموا كثيرا فى وجودى عن 
أبن ناحال؟ وقالت الحريم : - وكن أرق الناس قلويا فى المخيم" خيمته كبيرة؛ كبيرة: 
جدا! وهو ثرى» ثرى جدا؛ - أوف! كل شىء هناك كرم فى كرم: وعندما تصل إلى 
خيمته قل: ' يا اين ناحالء 'أرسلنى إلى القصيمء' وسوف يرسلك إلى هناك 

كان كل من معتوق وشقيقه الحسود بهيًا الطلعة؛ أما أختهما - التى كانت تقيه 
أن وين مسانيق + لصوا مولن ار رادو الاقرر عا ورا لبس درا شائعا (بين 
الحطيم). كانت تلك الأخت تمشى مرتدية ملابس جيدة؛ ولم يكن غطاء الوجه يحجب 
جمالها: ويالرغم من أنها كانت فى سنوات ربيع عمرها إلا أنها لم تكن متزوجة! كان 
ذلك الرجل العتزى النحيف, الذى هو من أهل الشمالء والذى كان يجلس طوال النهار 
فى بيت الشيخ: يتنهد تنهيدة طويلة كلما ظهرت أمامه تلك المرأة - كما لو كانت حلما 
من أحلام ديتهه' اا 0 بيشتى) ويقول : ' هل رآيت لتلك المرأة 
شييهة من قيل !' هذه الشيحة: عندما كانت تستمع إلى آهاتهم! وإلى تاوهاتهم!,ء كانت - 
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تنظر إليهم يعينيها الجريئتين» وتيتسم دون تقزز أى احتقار. - وبالرغم من أن هذه 
المرأة كانت فارعة الطول إلا أن (الحطيميات) لم يكن بينهن من يباريها قى ذلك؛ أى فى 
الزواج! ولكن اليدى الفقراء يخلطون دماءهم بدم الحطيميات الجميلات عن طريق 
الزواج؛ ولقد سمعت إياد ذلك الفاسق؛ يسخر من الحطيميات بأن راح يصفر صوته 
كما لو كان صوت امرأة: - " وهنا تجىء وتقول للرجل فى تواضع: 'تزوجنىء لأتى 
حامل؛ واحميتى من اللوم؛ 


كان فى ذلك المنزل حطيمى عاد إليه بعد غيبة طويلة: سألته,' أين كان طوال تلك 
الفترة؟ - 'واللهء كنت فى قرية الحيات؛ وهى لا تبعد عن هنا سوى مسير يوم واحد 
ركويا على الناقة. ولقد تزوجت هناك امرأة (سوداء).' - 'ولماذا ؟" - * والله كنت راغيا 
فيها تماما." - " وكم دفعت لها مهراً؟" - ' أنا لم أنفق عليها أى مبلغ.' - "ولا هى 
أعطتك شيئًا؟" - " إى بالله! أعطتنى بعضا من النخيل ‏ - إذن »: هى التى دفعت 
لك!" - “والله ؛ لم لا؟" - "ألن يكون أبناؤك سودا مثل العبيدء يا عبيد؟" - " إتها 
نحاسية اللون:؛ ويالتالى سيميل لون بشرة أطفالها إلى الاحمرار.' وما هى علاقتك 
بزوجات القرية؟" - " إخ سأزورها من حين لآخر؛ وعندما أصل إلى هناك سوف أذهب 
إلى بيتى:" - وهنا يصيح ذلك البدوى المترحلء "اقرأ يا خليل؛ لتتبين إن كان ذلك الذى 
فعلته آنا شرعى أم غير شرعى”؟ [قرية الحيات الزنجية تقع فى الجنوب الشرقى من 
حرة (خيبر)؛ والطريق من قرية الحيات إلى المدينة المنورة يمر بهجرة (كفر) الحويطات 
العامرة بالنخيل. ملاك الأرض البدى (من قبيلة العنزى)؛ فى هاتين المستوطنتين جرى 
طردهم مؤخرا من هاتين الممستوطنتين على يدى عبيد بن الرشيدء نظرا لعدم 
أنصياعهم لإرادة الأميرء فقد سبق لهم استقبال جيرانهم من قبيلة عتيبة - والمعروف 
أن عتيبة كانت من أعداء بن الرشيد - ياعتبارهم دخلاء (حماة) لهم؛ ومن منظور أنهم 
يستطيعون حمايتهم من ابن الرشيد] . 

كانت الإبيل عزاب (ترعى) وكانت ناقة معتوق مع تلك الإيل؛ ولم نستطع رؤية 
أى مقايلة بين ناحال 81388١‏ إلا يعد عودة تلك الإيل » وذات صباح حل علينا بعيض 
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الصلوية راكبين على حميرهم: وأعطاهم الناس أوانى وغلايات (التى غالبا ما تصنع 
من النحاس الأصفر) ليأخذوها معهم لإصلاحها وإعادتها لهم. وعثرت على اثنين من 
الصلوية عندما كانا يخصيان حمارا خلف الخيام! - (الأعراب ليس لديهم سوى 
الخيول فقط). قال الفجريان (الصليبيان) وهما يضحكان : هذا الحيوان كان أشقى 
من المطلوب؛ ولذلك فهما يجعلانه أكثر عفة!' ووجدت صليبيا عجوزا جالسا فى خيمة 
معتوق؛ وكان رجلا قوى الينية له لحية رمادية اللون؛ كانت عينا ذلك العجوز مركزتان 
نحوى. قلت له: "من أنت؟ * - * كنت أفكر فى أنى لى التقيتك وحدك فى الخلاء لقتلتك." 
- " ولماذا تقطنى يا أيها السمكرى؟ - ' أقتلك طليا لملايسكء والأشياء الصغيرة التى 
قد تكون فى حوزتك؛ أيها النصرانى؛ - "ألا تخاف من لقاء الذئب لك فى الصحراء؟" - 
الصلوية لا يسيئون الى أحد.ء ولا أحد يسئ اليهم (انظر الجزء الأول صفحة 5؟؟) , 
أنا أسألك عن شىء: * هل صحيح أنكم تأكلون الغنم أو الإبل التى تنفق من تلقاء 
نفسها؟” - ' نحن تأكلها؛ وكيف لنا نحن الذين ليست لدينا ماشية: بأكل اللحم فى 
متازل الأعراب بغير هذا الطريق! والله. يا خليل» هل هذا حلال أم حرام؟" 


بعد ذلك بيوم أى يومين كان معتوق قد انتوى الذهاب إلى ابن هطأ ناحال 361لا : 
وقال لى :* هل آخذك معى إلى قرية الحيات؟ أم أتركك فى قرية سميراء 56:01 
أى سليمة 5816/83 . ' ولكنى رددت علية»" إلى اين تاحال؛" وكانت زووجته الطبية» نوير 
الا ناوا , تلك المرأة المسكينة» وهى تطل من بين قماش خيمتها؛ تتحدث مع زوجها 
وتوصيه بى خيرا كل يوه؛" قالت: أوه! أنت لست طيياء وأنت يا معتوق ! لماذا تؤخر 
خليلا وتعطله؟ بر بوعدكء وود 104لالا الغريب طاءلو-اء بلده 0616010 عن 330 الأجنيى 
/اط3[03-ا (هذه هى لازمة شائعة بين نساء اليدى ومعتاها 'عجل بالفريب وهى فى طريقه 
إلى آفلة" اوقد يكون معتى هذه اللازمة: 'قلب القريب فى بلذه فؤء وليس فى أرشن 
غريية. ) النساء الطيبات جديرانها؛ كن يرددن تلك العبارة الدينية المتشددة من عبيارات 
الجزيرة العربية. لكم دينكم ولى دين؛ كل إنسان مقتنع بدينه ٠‏ كانت نوير واحدة من 
أولئك النساء الطيبات اللاتى يجلين الخير لأسرهن. فى بعض الأحيان كنت أرى وجهها 
وقد شحب مثل لون الصلصالء وذلك عندما تكون جالسة داخل الخيمة يلا حجاب؛ 
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بالرغم من إنها لم تكن فى صحة جيده إلا أنها كانت تذهب إلى الصحراء كل يوم. 
وذلك بدءا من فترة الضحى الى ما قيل دخول العصر؛ وعندما كنت أسألها عن المكان 
الذى كانت تكد فيه طوال تلك الفترة؟ كانت ترد على » وهى تتنهد ," يتعين على إحضار 
ماء من الصفا اليوم؛ وفى اليوج التالى يتعين على تققد الإيل؛ وإلا ضرينى معتوق. كان 
كرم معتوق أكثر من أى بدوى أخر نزلت أنا عنده: كانت نوير تعطينى لبنا أشريه من 
اللبن المخصص لها؛ وسمح لى معتوق بأن أمد يدى عندما أكون جوعانا وآخذ شيئًا من 
شرائع المريسى الطازج الذى صنعته نويرء وذلك اثناء فرد ذلك المريسى كى يداد 
حدانا فى ضوع الفبميسن قوق قناقن الخيمة الصتوء من الصعرف الخفين وعندها 
كانت الإيل تعود إلى المنزل كان معتوق يحلب للغريب سطلا كبيراء ويقول: إن هذا من 
قبيل الصدقة:؛ آوى من قييل الير الإنسانىء: طليا لمرضساة الله. خلال تلك الأمسيات كنت 
أشاهد الماعز وهى تجرى وتقفز » بواقع ثلاث عنزات فى كل مرة: إِذْ كانت تقفز فوق 
أستام الإيل» ولم تكن تلك الإيل تلقى بالا لذلك وهى باركة تجتر ما أكلته من طعام فى 
ضوء القمرء إلى أن تحط الغريان فوق تلك الأستاح. ا 


كان معتوق خائفا من مسألة نقلى هذه:ء وذلك تخوفا من ابن الرشيد: وحكوا لى 
حكاية غقريبة. منذ عام أى عامين نقل هؤلاء الحطيم على إبلهم يعض الغرياءء الذين 
كانوا يطلقون عليهم اسنم “التنصارئ"! - وأنا لا أعرف إلى أين نقلوهم . عندما علم 
الأمير بذلك , لم يتوان عن معاقبتهم. عقابا قاسياء بل وأخذ ماشيتهم. - وأضافت نوير 
'إى؛ هذا صحيعم. ياخليل!" - "لكن أى نصارى! ومن أين جاء هؤلاء النصارى؟" - 
'واللهء لم يستطيعوا الرد على ذلك: كان النصارى مجرد نصارى حسبما قيل لهم." 
وأذهان العرب خاوية فى تلك الصحراء الخاوية: ولا يلقون يالا لكل ما لا يتعلق بحياتهم. 
كلمة 'تنصارئى” قد لا تعنى على ألسنة هؤلاء البدو أكثر من "الأجائب الذين لا يدينون 
بتلك العقيدة المتشددة.' معتوق:" ابن الرشيد لبس صديقا لك؛ وهذه البلاد خطر علدك؛ 
ابق معى يا خليل ,إلى أن يجىء موسم الحج ثم عد ثانية: فى الربيع القادم." - 
'ويمكن لك.طوال هذه المدة أن تقوم على أمر رعى إبلى." - " ولكن كيف لى يذلك أثتاء 
فصل الصيفق القائظ الطويل؟" - " عندما يدخل الحر يكون بوسعك الجلوس فى خيمتى 
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أى شرب اللين' دب وف أء : طيك زوجة. - انشرمح صذر م » عتدما سمعت كلامة 
لأن الأعراب لم يعودوا ينظرون إلى كفريب ثرى بينهم! وعندما تطق الكلمة الدالة على 
الحطبه لتكون زوجه لرجل أبيض؟ وعلده أردف قائلا:” سوف أعطيك رُوجة حربية. (») " 


وأطع قل , 


'يقول معتوق: منذ سنين مضت وصل إلى هذه المنطقة من البلاد مغريى [يشبه 
خليل] , - والله» لم يقل لنا شيئًا كثيرا؛ ولكن الرجل كان يشترى ويبيع » وخلال فترة 
من الزمن ووحدنا حاله يروج يوما بعد يوم. كان ذاك الرجل يعيش مع قبيلة حربء واتخذ 
لنفسه زوجة من بنات تلك القبيلة؛ وكان لدى ذلك المغربى فى البداية قطعانا وإيلا؛ 
وتزايدت القطعان والإبل بسبب اتجار ذلك المفريى قى السمن وفى القماش . هذا 
المغفريى لقى ربهء وأبناؤه مازالوا يعيشون مع فخذ من أفخاذ قبيلة حربء وكلهم 
أحوالهم على ما يرام فى الوقت الراهن." جلسنا فى الخيمة وراحوا يسألونى» أين 
توجد أمتك؟ أشرت إلى الشمس الغارية» وقلت: إننا نبحر إلى هناك بواسطة السفن. - 
"(قال أحدهما للآخر) : السفن زيمات 20836 ؛ ولكن » يا خليل؛ لقد بلغنا أن الأمة 
الكافرة تعيش فى الغرب ! وأن الخطر الكبير على الإسلام؛ سيهل قادما من الغرب: كم 
عدد الفيضانات التى تقع بلادكم بعدهاء لقد بلقنا إنها سبع فيضانات (يحار)؛ وعلى 
بعد كم رحلة بعد أرض السلطان تقع بلادكم؟" - '” شرب القهوة؛ بالرغم من أن 
الحطيمان أحسن حالا من جيرانهم البدى» ليس له مكان فى خيام شيوخ الحطيم؛ كما 
أن هذه العادة لا تنتشر بينهم : لم يكن هناك أحد فى فريج معتوق. والعتبان هم أعداء 
أعراب بن الرشيد؛ ثم أشار بيده ناحية الشرق» قال معتوق: كل الخطر يكمن فى هذا 
الاتجاه!" - هؤلاء الحطيم ؛ (على العكس من أهليهم الذين يسكنون يالقرب من المدينة 
المنورة) لا يصنعون الجين. 


(*) نسبة إلى قبيلة حرب (المترجم) 
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التيخص الحخر فو الذي حمل ممتلكانه الدضوية كاي كتته وا ده 
وها أنذا قد تخلصت من أحمالى التى لا لزوم لها والمتمئة فى كتبى ٠‏ وذلك قبيل 
خروجى من الجزيرة العريية؛ ولم (أحتقظ معى إلا بكتاب “جغرافية الجزيرة العربية' 
2 5معةأطقءة عألامد:وه»6 3116 وكتاب زهمى 28806 المعنون 'منذ مائة عام همجرى" 
عطقل الع صناط أأع5 معأطهء8ق) وقمت يوضعهما أو بالأحرى بدفنهما فى جحر ضب' 
وأهلت الرمل عليهما ؛ ثم وضعت من فوقهما حجرا كييرا. - وفى هذا الجيل أو فى 
الجيل القادم قد يقوم جمل من الجمال أو المطر الجارف ياكتشاف ذلك العمل المظلم 
الذى قام يه النصرانى. ويعد ذلك يستة أيام كانت خيام البدو الرحل جاهزة فى منطقة 
العول ائلل » وبالتالى قد يرحلون فى صبيحة اليوم التالى؛ ووافق معتوق على نقل 
الغريب إلى ابن ناحال ؛ وفيما يتعلق بنوير زوجة معتوق فقد كانت ترفع وجههإا . 
الشاحبء مرات عدة » فوق ستارة النساءء؛ وتروح تحث زوجها وهى تقول: " إخ, 
يا ععترق! لا تاشر خليل آى تله دل شير ريقزة نقهة مول بإرسبال القريب إلى يلدف؟ 
عادت الإبل؛ وعندما طلع النهارء' قال معتوق: هل أنت جاهزء سوف أحضر الناقة؛ 
ولكن صدقنى أنا لا أعرف مكان ابن ناحال." وضعت نوير فى خرج زوجها جلدا (قربة) 
صغيرة مملوءة سمنا؛ وقالت: هذه للقريب. وركينا الناقة» ورافقنا شقيق معتوق فى 
الرحلة؛ وهمس بآخر توصياته فى أذن رفيقى: وكان ذلك الهمس بطبيعة الحالء فى غير 
صالح النصرانى: - "إى! إى!" قال معتوق. ركبنا جملا (الذى يندر استعماله فى هذا 
الجزء من البلاد)؛ والذى يعد ركويه متعيا إلى حد ما. فى ذلك الوقت. كان قد مضى 
على شروق الشمس ساعة واحدة؛ وهنا يممنا وجهنا شطر جيل الصفا 5518 . ويعد 
مسير ساعتين شاهدنا منزلا آخرا من منازل الحطيم؛ وشيخ هذا المنزل هى اين 50 
داموك عانا99:0:0 ٠‏ وكانت إبلهم ترعى فى منطقة الرعى. ونادى معتوق على راعى الإبل 
كى يسأآله ويعطيه آخر الأخبار؛ ولكن اتضح أنهم لم يسمعوا بعد آخر أخبار بن تاحال. 


التى كانت على شكل خليجء وكانت رأس ذلك الخليج متجهة ناحية الجنوب الشرقى, 
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أى صوب مكة على وجه التقريب: ولذلك يمكن اعتيار ذلك الخليج مكانا من أماكن 
الصلاة. ولكن معتوق رد على قائلا:' هذه الأعمال: هنا من صنع الأقدمين الذين عاشوا 
فى هذه الديار - بنى تعمير :13311 . شاهدنا جحرا كبيرا سحن الشة وهنا 
نزل رفيقى ليعرف إن كان الضب داخل الجحر أم لا: وعندما فعل ذلك؛ وراح يغنى 
انبساطا وفرحاء أدى ذلك إلى إزعاج قطيع من الغزال. وراح معتوق يقرض على 
أسنانه فى الوقت الذى راخ الغزال يهرب فرارا مذا فى اتجاه الأمام ؛ ثم صاح معتوق 
كما لى كان رجلا برياء وهنا راح الغزال يعدو بأقصى سرعته. ثم وقف القطيع يعد ذلك 
فى وبسط السهل الصحراوى الزلطى: وراح يلقى علينا نظرة مثل الآنسات الخجولات, 
ليتيين ذلك الذى أثار الخوف فى داخله. - فى سوريا » شاهدت أفراسا" كانت سرعتها 
تفوق سرعة الغزال؛" ولكنى لم أتاكد من ذلك الذى نعده نحن؛ زيفا فى كلام العرب؛ عن 
هذا الموضوع. والبدى الرحل يصطادون الحيواتنات بأستعمال كلاب الصيد؛ السريعة 
التى شاهدتها وهى تسبق الأرنب البرى خلال لحظات. سألت معتوقا 'أين يندقيته 
الفتيلية؟ - أجابنى ؛ أنه خسرها أثناء غزى قامت به عتيبه عليهم - وكان ذلك منذ عام 
مضى ؛ وهى يركب معى حاليا وليس معه سوى هذا السيق القصير » الذى استعمله 
شقيقه ذات مرة فى تهديد النصرانى. وراح يتغنى بطريقة الصلاة: [بواحدة من قصائد 
عنترة القديمة, ويلحن يشبه طنين الذباب] طوال عدونا خلال الصحراء ونحن فوق ظهر 
الجحمل, وكان يضبط نغمات صوته على الصوت الناتج عن اهتزاز عدة (سرج) الحمل . 
قال لى معتوق (متفاخرا مثل شيخ من الشيوخ): إن الأسر البدوية التى فى الفرييج 
الخاص بيه تعيش معه منذ سنوات عدة. وقال أيضا؛ إن كل.فرجان حطيم ابن براك 
(بقيادة الشيخ قاسم ) تتجمع فى منتصف الصيف وتنصب خيامها بالقرب من وادى 
الرماح " حيث؛ على حد قوله, يمكن العثور على الماء تحت الرمل» وذلك على عمق 
مشعاب واحد." - لقد شاهدنا انتشار الحطيم على نطاق وأسع: وهناك بعض من بنى 
رشيد فى أقصى الشمال بالقرب من الكويت! 


يظهر أمامنا جيل منحدر من الجراتيت يطلقون عليه اسم جنة 6088 ؛ 
وعن يسارتا يوجد المسقى الذى يطلقون عليه اسم بنانه 860888 » وهى يقع فى المسافة 
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نين بحيلية .ويح الخلين مررذا مقطيع كيين هن إدل االخط: ولكن هذه االنظقة تعد أهيوا 
مناظق الرعى (باستا ءمتطقة سيناء) الى شامدتهاءفن الصحراء؟ اذ ل يتم فى هده 
الفبحراءسوى أتبهان القييم الرومى قتاع الرعاة محلي رش ومن الحلبب لثافة 
نياقهم؛ ولكن ذلك الحليب كان مذاقه يشبه مذاق الشيح الرومى من حيث المرارة 
[والشىء نفسه يتطبق على لين الماعز التى ترعى فى هذا المكان أيضا] . وراح الأولاد 
يتساءلون يطريقتهم العنيدة الخير ع#ةطهطا-ا5 ؟ ويش طولاءلالا العلوم تدنااع-اه ؟ 
بمعنى ما هى أخبار المكان الذى جئتم منه؛ وما هى الأخبار السائدة هناك ” 
- “حسنء الحمد لله.* - ” وأخبار عرب فلان وتركان الذين يخيمون خلفكم ويجاتيكم: 
أبن هم الآن؟ والشيخ فلان أين يخيم حالياء ومن أين يشريون؟ هل لديكم أخبار عن أى 
غزى من الفزوات ؟ وما هى أخبار البلاد التى مررتم بهأ؟ - خيرونا هل هذه اليلاد 
خراب أم جرداء » أم أن ما فيها يكفى لرعى الماشية؟ وما هى الأعشاب التى شاهدتها ؛ 
أنت يا معتوق» فى تلك الأراضيى؟ وما هى أخبار الأمير؟ وأين تركتم أنتم عوائلكه؟ - 
أوه! والفرجان والأعراب الذين أتيتم على ذكرهم. وما هى أخبار مرعاهم؟ * - معتوق: 
يناس الالغبار الت ييكق أن صيلونا إيافاء من هم الآغراب الثيخ يقيموة يعزعن 
وما هى أخبار الفزى والفزوات؟ وأين ابن تاحال؟ وأين خيامكم؟ 

ويعد مسير ساعة أو ساعتين أخريين مررنا بقطيع آخر من إبل الحطيم: ولم يكن 
يرعى ذلك القطيع سوى صبيين فقط! بالصد سمي الا واه ان يملس بيده 
على احيته؛ عندما بدأنا تنتحرك مبتعدين عن الصبيين؛ ثم قال:" والله, لو كانوا أعداءنا 
لأخذنا كل هذه الايل !" ولكن كل هذه المنطقة تعد مفتوحة لبدو عتيية الذين يخيمون 
خلف وادى الرماح. ويعد ذلك يوقت قصير وصلنا إلى منزل آخر من منازل الحطيم, 
وهنا نزّلنا عن الجمل لنرتاح. - سكان هذه الخيام كانوا يعرفوني» وقالوا لمعتوق: إتنى 
تجولت مع واحد من قبيلتهم؛ اسمه غروسيبء؛ وأن اسمى كان خليلاء وأن أعراب قاسم 
اشتروا منى أدوية؛ ووجدوا تلك الأدوية مطابقة لما قلته لهم؛ وأننى واحد من أولتك الذين 
لم يخدعوا الأعراب ' أما فيما يتعلق بابن ناحال , فقد بلفهم أته انتقل عبر الوادى 
إلى حدود عتيبة» (تلك الحدود التى تخلى العتبان عنها مؤخرا بسبب خوفهم من ابن 
الرشيد). كان ارتقاع الأرض هنا حوالى ٠١‏ 4؟ قدم: وكانت تطل على وادى الرماح. 


2/00 


مع طلوع النهار: استاتفنا ركوب الجمل؛ ويعد مسير ساعة من الزمن وصلنا إلى 
مجموعة أخرى من خيام الحطيم. كل الصحراء من حوإنا كانت قاحلة؛ بل تكاد تكون 
محالاً ومع ذلك فقد كانت تفص يمجموعات من خيام البدو الرحل؛ فى مثل هذا الوقت 
من العام. عثر معتوق على أخ غير شقيق له فى ذلك المنزل» وكان يعيش مع أمه 
العجوز؛ ونزلنا عن جملنا لنقضى معهما يعض الوقت ! أحضر ذلك الرجل لنا حليبا من 
الماعز ورجانى أن أشرب منه: وقد حلب لنا الكشثير من ذلك الحليب؛ لأن ضيافته لنا 
كانت مجرد حليب ليس إلا؛ قال: السمن لم يؤخذ بعد. ومعروف أن الزيد يشكل نقود 
اليدو المساكينء: إذ يشترون بذلك الزيد الملايس المطلوية لهم وكذاك الأشياء المنزلية 
الأخرى؛ من هنا فقد جرى العرف أن يقوم هؤلاء البدى يتقديم لين الخض وليس الحليب , 
للضيوف. - ركبنا جملنا ومضينا فنى طريقنا؛ كانت صحراء (الجرانيت) عبارة عن رمل 
وترية فى هذه المنطقة؛ وفى هذه الترية؛ تنيت أفضل أنوا ع المراعى بعد سقوط أمطار 
الشتاء. ويناء عليه بدأت تطالعنا الأعشاب الجيدة. شاهدنا قطعان الإيل وفى ترعى 
أسقل جبل جنة 6653 ؛ وعيرنا إلى رعاة تلك القطعان لنستطلع الأخبار منهم؛ ولكن 
معتوقا كان حاسماء ومضي قدما نظرا لأنه لم يكن يعرف أولئك الرعاة.' قلت: هناك 
إبل سوداء قى الخلفء ويالتالى فإن هؤلاء الرعاة من قبيلة حرب؟" [معروف أن الماشية 
الكبيرة التى فى الجنوب والتى لدى القبائل التى تعيش فى وسط الجزيرة العريية مثل 
حربء والمطيرء والعتبان يغلب عليها اللون الأسودء وليس منها حيوان وأحد أشهب 
اللون] . ورد على معتوقء بأن ذلك الكلام صحيح تماماء وتعجب من أين لى بمعرفة تلك 
الأشياء التراثية عن المصحراء. واتجهنا صوب أولئك الرعاة ووجدناهم قعلا من قبيلة 
حرب. علمنا من الشباب أن ابن ناحال قد نزل اليوم فى منطقة السليمى؛ وحلبوا لنا 
لبنا طازجا . وتركناهم لنشاهد بعدهم رءوس التخيل فى قرية من قرى الصحراءء 
ومررنا بجبل من جبال المصائد والفخاخ يطلقون عليه اسم شيباد 689580 . 


ظهر أمامذا فوق سهل رملى منخفضء جيل منبسط يطلقون عليه أسم دبى لإطاتاء2 ؟ 
وعلى بعد مسافة كبيرة خلف ذلك الجيل شاهدت الساحل الأزرق لجبل واسع وعريض 
يطلقون عليه اسم العلم 1-8162 . " قال معتوق: خلف هذا الجيل يقع الطريق المؤدى. 
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الى المدينة المنورة - والرحلة تستغرق مسير أريعة أيام بالناقة.' واصلنا مسيرنا طوال 
فترة الظهيرة؛ وشاهدنا قطيعا آخرا من الايل يرعى عند سفع الجبل؛ اتجهنا صوب 
رعاة ذلك القطيع ونزلنا عندهم لشرب المزيد من الحليب ولاستطلاع الأخبار الجديدة. 
كان أولتك الرعاة من قبيلة حرب أيضاء ودلونا على ممر صخرى فى الجبل يوصلنا إلى 
ابن تاحال. ولكنى سمعت منهم خيرا غير موات مفاده: أن بنى على (أى كل أفراد 
قبيلة حرب الذين يوجدون ناحية الشمال وناحية الشرق أعتبار من هذه المنطقة) كانوا 
ينسحيون جنوياء وأن البلاد كانت خالية: أمام غزو كل من ابن سعود وعتيبة!' - إذن, 
كيف أستطيع المرور إلى القصيهم؟ شاهدنا يعد ذلك جمعا كبيرا من الخيام السوداء 
المنصوية عتد سفح جيل دبى لاتاط»2 ' كانوا؛ من عوف ناه ؛ ' على حد قول الرعاة - 
وهم يأتون إلى هنا قادمين بعد المسيرات الطويلة التى يقومون بها فى أراضى الحجاز 
الجرداء فيما بين الحرمين ؛ وسبب مجيئهم إلى هناء أنهم نمى إلى أسماعهم أخبار 
جودة موسم الريبيع فى هذه المناطق. - والعوف !#ناه-ا8 كما سيق أن شاهدناء: اسم 
كريه حتى بين أشقائهم ؛ لآن من بين العوف النشالين ومنهم أيضا السلايين والنهايين 
الذين ينهبون الحجاج المساكين ويسلبونهم أشياءهم. ويذلك - أكون قد وصلت طبقا 
لكويليه القبائل الغربية: إلى أطراف العالم (المعروف) ! لأن واحد! من أقوال هؤلاء 
العوف المقفاة يقول العوف آناهم-اتا وراهم 10011ا3::3الا ما 503 فى 1 شوق آنا!5 : 
بمعنى أنه لا يوجد أى شىء بعد العوف.' واقع الأمر أن ما رأيته كان عبارة عن عاله 
صحراوى له شكل جديد ومخيف أيضا ! إبل سوداء؛ وجبال غير صحيحة؛ وتيه شاسع 
من الرمال يطل على المدينة الكئيبة! 

جنة عبارة عن علامة أرضية عند رعاة اليدى؛ وفى أعلى ذلك الجبل توجد برك من 
مياه المطر. وعندما نزلنا إلي الممر المنحدر التقينا رجلا من رجال الصحراء كان يركب 
ناقة ويقتاد معه فرسسا: كان يحمل على كتفه شلفة خيال متأرجحة. وهناك تراجع معتوق 


(*) استعمل المؤلف كلمة 3130187 ليدل يها على الكلمة العربية 'غدران' 0587لا ١ال‏ وواحدة 'غدير . 
(المترجم) 
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فوق سرج (عدة) الناقة؛ ذلك الرجل المسلح الذى يشبه السحرة؛ كان مفاجأة لنا؛ وريما 
كان عوفيا. *) تحدانا ذلك الرجل بشكل عام؛ وراحت الصخور تعكس صدى صوته 
المجلجل: ويبدوى أن ذلك الرجلء. كان صائما طوال حياته كلها فى ذلك المكان الفظيع 
الذنى يدعى الحجازء ويقع فى المنطقة ما بين الحرمين؛ ولم يتبق لذلك الرجل بعد ذلك 
الصيام الطويل» سوى ذلك الصوت المرعب المخيق! - كان وجهه يوحى بالحدة؛ وكان 
محياه الأسمر يشيه جبهة الخنفسة. ظن أن زكائبى فيها غتيمة؛ كما وجد فى أيضا 
غرييا.” يصيح الرجلء خبرنى من أنت ؟” - رد عليه معتوق ردا متواضعاء” حطيمى أنا: 
وأنت ؟" - " أنا حربىء إخ! يصيح ذلك الرجلء؛ ومن هوء هذاء الذى معك؟" - " شامى 
نتاحو نين الأفراى "+ اى حسين: وإنا آرى الضنا: أنةشناهى :هر :اللايس الى بليسيا ” 
ثى سحب فرسه إلى جوارهة؛ وهنا وضعت يدى على المسدس الذى كان يتدلى على 
صدرى ؛مخافة أن يشهر ذلك الميت» حريته فى وجهنا من فوق ظهر الفرس. وهنا شد 
معتوق لجام الناقة ليركن على الجنب؛ ولكن الحريى ضرب جمله؛ ومضى قدما . 

نظرنا من أعلى الجبل على مكان يشبه السهلء وشاهدنا خيام الأعراب. "قال 
معتوق: يا خليل الناس هنا جهالء ولن أقول لأحد منهم:' إنه نصراتى؛' ولا تقل ذلك أنت 
أيضا. والله. قد لا أذهب معك إلى بيت ايبن تاحالء: ولكنى سوف أوصلك إلى الأعراب 
الذين ينصبون خيامهم بالقرب من خيامه" - "سوف تنقلنى إلى ابن تاحال نقسه. 
الس هؤلاء القبليون متشددين فى الدين؟ وأنا أن أنزل أمام أية خيمة بعد ذلك؛ وأنت 
أيضا لن تتخلى عن رفيقك. - ولكن يا خليل؛ هناك مشادة قديمة بيننا ويينهم يشأن 
الإيل ؛ أنا إذا ما ذهبت إلى هناك: فلريما صادروا منى هذه الناقة,' - " أنا أعلم جيدا 
أنك لا تقول الحق," - * لاء بحق من خلق هذا المشعاب؟" - ولكن البدوى أقسم أن يكف 
عن الكذب ! كان محمد النجومى وأخوه قالا لى فى خيبرء' من المفيد أن خليلا لم يلتق 
أحدا من قبيلة حرب؛ وألا اكانوا قد ذيحوه: " - تكلموا عن حرب فيما بين المدينتين 
المقدستينء وقالوا: إنهم أشقياء سود مثل العبيد» وليس لهم من حرفة سوى الركض 
خلف قوافل الحجاج وهم يقولون: بقشيش 5!155اوط ! 


(*) نسبة إلى بدى عوف . (المترجم) 
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هنا وصلت إلى حرب فى المنطقة العلياء هؤلاء القبليون من قبيلة حرب يدفعون 
الخراج لابن الرشيد! ولكن المفارقات التى من هذا القييل لا يمكن تبينها من شخص 
جاهل خلال يوم واحد. وفى حرب التى تعيش فى نجدء اكتشفت وجود العقلية القديمة 
النايعة من الجزيرة العريية بيهم أكثر من العنوز /ا8862 . يضاف الى ذلك أن أفضل 
أفراد العجيل فى خيبر كان شابا من شباب قبيلة حرب» وكان يمتاز باللطف والشهامة, 
وخفة الظل؛ وكان لا يرى إلا نادرا فى المقهى الذى يشرب فيه عبد الله السروان قهوته, 
ومع ذلك كان يأتى إلى العم محمد التنجومى بين الحين والآخرء نظرا لأن محمد 
النجومى كان متزوجا من امراة من نساء قبيلة حربء ولكن من فرع غير الفروع 
النجدية. ذات مرة قال ذلك الشاب متفاخرا: ' نحن بنى سالم أفضل منك؛ لأننا ليس 
لدينا أى شىء فرنجى [أى من الاستعمالات الأجنبية» أى البضاعة واأسلع الأجنبية التى 
يحضرها الأتراك والحجاج الأجانب إلى الأماكن المقدسة] » فيما عدا هذا التبغ." - 
وهنا تسن سمعتوق إلى يلك الشيام الكلظة أو الأريعة: الى كانت متسبوية فى كان 
منعزل من الوادى؛ ووقف معتوق أمام لك الخيام ثم نزل من فوق الناقة, وقال: إنه 
سوف يتركنى أمام هذه الخيام. وهنا خرجت إلينا امرأة فى مقتبل العمرء وجاءت إلينا 
فى المكان الذى كنا نجلس فيه إلى جوار التاقة بعد أن أنزل عنها أحمالها؛ كما جاءتنا 
أيضا امرأة شابة من البيت المجاورلنا . كانت تلك المرأة سعيدة وميتهحة: بين الأعراب: 
وهى ترتدى ثويها الجديدء ثويها الأزرق المطرز بالصوف الأحمر. - ألم تكن تلك فى 
العروس ؛ فى ثوب زواجهاء وهى تنتظر ذلك الشاب البدوى الحظيظ؟ اقتريت منا برقة 
الصحراء وجمالهاء والنضارة تتجلى فى خديهاء - وقد يكون اقترابها هذا هنا من قبيل 
التواضع المحبوب؛ وكانت تشيه الوردة الجميلة وسط هذا الجدي والخواء اليشرى. 
سآلتنا » يكلمات امرأة شابة؛ 'من نكون؟ ورد معتوق على ابنة حربء" سلام؛ وإن كان 
لديكم أحد مريض هناء فهذا هو حكيم من الشاءم؛ هذا هو واحد من أولئك الذين 
يتجولون ومعهم أدويتهم بين الأعراب: وهو صاحب مهارة عالية: وهى يبحث عمن يمكن 
أن ينقله الى القصيم. سوف أترك هذا الشامى بينكم ,لأنى لا أستطيع التقدم به أكثر 
من ذلك ؛ وأنتم سوف تنقلونه إلى مسافة أبعد." وهنا استدعت هذه الشابة المرأة 
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الكبيرة كى يتشاورا فى الأمر؛ وردا على انتبه! الرجال فى الخلاء (الصحراء) ونحن 
هنا عام و هونا ركان ون | لأفضيل :ان نجه الى ادق تالعالا ستبريها وى يخيية اكير 
منصوية هناك!' - معتوق: “"سوف أتركه هنا؛ وعندما يعود (رجالكم) فى المساء يتديرون 
الأمر* ولكنى جعلته يركب معى على أمل الوصول إلى ابن ناحال. 

ونا عن 2015 امام ميت انق فلسال القبير) سانا بطري القرياء منتمرة القرياء 
أيضا. كان ولد ين ناحال ويعض الشياب جالسين على الرمل فى تلك الفرفة الوسيعة 
المصنوعة من الصوف الخشن . حلسنا أرضا وراحوا يتهامسون فيما بينهم »إننى 
كقت:واحدا هن الحذون الباريين: التايعيق للدولة: [من المديئتين المقرستين أو هن اليمن] : 
ثم سمعتهم يتهامسون ؛لاء أنه ذلك النصرانى ! - ولم يتوجهوا إلينا يأى سوال إلا 
بعد شرب القهوة. 

كاكس هناك اسرا #مدورة قنارعة الول تقفشاره ,ضحمة ابن تاجال الكسيرة 
وتفوهت يبعض الكلمات الجارحة: ولم يلق لها أحد بالا. وكانت تشكى من ضعف الكرم 
وتحلله فى هذه الأياء! وكان ابن ناحال [تلك الروح الضعيفة تحت البشرة الناعمة] قد 
قصد إلى خيمة أخرى كى ييتعد عن عويل تلك الزوجة الذى يشبه عويل الرجال. وقد 
جرت العادة أن يتحمل البدى الفضب البشرى فى صير وتحمل؛ والبدى يطلقون على 
الغضب البشرى اسم زعل 2820 , كما لى كان ذلك منزل عليهم من عند الله." والأعراب 
يستخفون أيضا بغضيهم , كما أن كلماتهم العنيفة تكون قليلة الوزن . وإذا ما عنف 
بدوى مترحل شيخ قبيلته؛ فإن مثل هذا الشيخ لا يقعل أى شىء؛ بحكم نبله» سوى أن 
يهز كتفيه ويمضى لحال سبيله؛ أى قد يصطبر عليه إلى أن يثور عليه الآخرون ويعنفوه 
ولكن الألسنة السليطة» فى المدن التى يعيش فيها العربء لا يمكن أن تصل إلى مثل 
هذا الحد من العنف أو السي: لأن من يتعدى على الشيوخ فى حائل» أو فى بريدة: 
يوسعه جنود الأمير ضريا . 

كان صوت طحن حيوب الين فى الهاون المخصص لذلك يدوى مجلجلا فى خيمة 
اين ناحال: وهنا رأيت ذلك الرجل العظيم هو ورفاق قهوته وهم يقتريون وثيابهم الطويلة 
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وأجسامهم الخالية من العضلات . هؤلاء الناس كانوا من سادة القهوة؛ إناس يتمتعون 
بوقت فرا غ طيب فى الصحراء؛ أفراد قبيلة حرب يتجولون أيضا بين البدى وهم يرتدون 
أحلى ملايسهم. حيانا خلف 83184»! بن تاحال بايتسيامة يوصفنا أغرايا عليه: كما 
حيانا أيضا أعضاء المجلس؛ ورحنا نستمع إلى تلك الحنجرة التى لها دوى مسموع 
خلال تلك الصحراء الجافة؛ قدم لنا يده من بعد: وسوف نجلس ونشرب قهوته: - ولم 
يكن شرب القهوة هذا فى صالحى. همس خلف لولدهء "من يكون: أهى جندى؟" توقف 
الشاب ميتسما عن الكلام على أمل أن يتكلم شخص آخر: وعليه قال واحد من الشياب 
المرافقين للشيخ:" أظن أثنا نعرفك. الابن:” ألست أنت ذلك النصرانى الذى جاء إلى 
حائل فى العام الماضى؟" - ' أنا هى بالفعل. - ' لقد جئت إلى حائل بعد ذلك بفترة 
قصيرة؛ وسمعت عنك هناكء؛ وعندما دخلتء عرفتك من الدلائل التى كانت فى ذهنى." 
رد خلف من بينهم » ودون أن يعبأ بالأمرء" لقد سبق له أن زار النصارىء؛ وكان فى ذلك 
الوقت يتجر فى الإبل مع مصر؛ وأن التصارى أصحاب عفة واستقامة. ووالله» فى 
تعامله مع واحد منهم؛ اكتشف التصرانى أنه حصل على ما قيمته خمس ينسات زيادة 
عن حقه؛ فركب دايته وسار بها تصف يوم لكى يلحق بصاحب الحق ليعيد إليه هذه 
البنسات الخمس!” أردف أين تاحال قائلا:" خليل يتجول بين الأعران! - حسنء ولم لا؟ 
إنه يبحمل معه تلك الأدوية: وهم (النصارى) لديهم أدوبة جيدة. وقد زار أيو فارس 
الأعراب من قبله: والله. لقد كان أمراء حائل يقدرون ذلك الخليل؟ ولا يعجينى فيه سوى 
شىء واحدء؛ وهو ما أراه فى سلوكيات التصارىء - خليل هذا ليس من الأمانة ! لماذا 
يجلس الرجال والحريم قريبين جدا من بعضهم البعضء كما لى كانوا يلامسون بعضهم 
البعمض؟ 

وهنا دخل متحدثان شابان نيابة عن القرويين فى قرية السليمى - بالرغم من 
أنهما كانت تبدى عليهما البداوة. كان هذان المتحدثان يشكوان من الضسرر الذى تسيب 
لهما خُلّف فيه فى ذلك اليوم؛ عندما أرسل إبله ترعى فى مرعاهم الاحتياطى؛ 'هددة 
هذان الشابان بأنهما سيركبان راحلتيهما ويذهبان إلى حائل لعرض الأمر على الأمير! 
وهنا قام ولد خلف باستدعائهما لتناول الطعام فى الجزء الداخلى من البيت.: والذى أقيم 
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(ولم أشهد اذلك مثيلا من قبل) فى منتصف تلك الخيمة البدوية الطويلة: هذا الطبق 
المخبأ ليس بحق من قييل الطيق الذى يقدمه أعراب تجدء وإنما له مذاق الحياة المدنية: 
أى إن شئت فقل: حياة المدينة المنورة.. قال الشابان وهماء غاضيان: إنهما ليسا 
جوعانين» وأنهما لم يأتيا إلى هنا لياكلا » وأتهما هنا يحسان بأتهما فى بيتهما . 
خلف: ادخلاء وكلاء وسوف نتكلم سويا بعد الطعام؟ دخلا على غير رغبة منهماء 
وعادا فى الحال: وعندما رءاهما خلف من جديدء ولأته أساء إليهما؛ فقد راح يؤنيهما: 
- "ألم يتلق أهل السليمى منا كثيرا من المنافع؟ ألا نشترى منكم التمور والقمح أيضنا؟ . 
فلماذا إذن تنكرون الجميل؟ - الله يلعن أباءهم «أباء الستة عشر كلبا." - قال آخر: 
"الله, يلعنهمء أياء الاثنتى عشر كلبا؛' هذه أرقام أكبر من "الكلاب الستين" التى ترد فى 
سياق الضغينة الشديدة. كان هؤلاء هم شجعان قبئلة حربء الذين كانوا يحملون معهه 
فى ثيابهم البدوية: نكهة المدينة المنورة. وهنا قال خلف: وصا زال فى حلقه شيء من 
المرارة» ومن ياب إرضائهما إنه سوف يبعد ماشيته عن ذلك المرعى فى الغد. السليمى 
/ا58!810 (أو إن شئت فقل: السليمة 83 عبارة عن مستوطنة صغيرة من 
مستوطنات الشمر تضم اثنا عشر أسرة؛ وآيارهم عميقة جدا . 

عندما ذهب الشابان تحال سبيلهماء عاد خلف إلى حاله السابق وراح يصضغى 
مستمعا إلى شأننا. واقتاد معتوقا إلى خارج الخيمة؛ وهدد ذلك الحطيمى المحترم: 
تخوفا من استياء بن الرشيد؛ وسأله عن مرورى خلال البلاد؛ وسأله أيضا عن مجيئي 
إلى منزل ذلك الحطيمي. ذهبت إلى خلف وقلت: " أنت لا تستطيع: على حد قول 
الجميع» إرسالى إلى القصيم؛ لقد نزلت أمام بيتك؛ ونعمت بكرم ضيافتك, سوف 
أستريح عندك اليوم وغدا؛ ثم اعطنى رجلا من رجالك؛ يرافقنى إلى القصيم: نظير أجر 
أدفعه له.' كان صوته ناعماء ولكن قلب خلف الجاق كان مليئًا بالنفاق:" ما 58: أقدر 
7 ؛ ثم أجاب وكيف لنا بإرسالك إلى القصيه؟ - من الذى يمكن أن يقامر بالذهاب 
الى هناك؟ أهل عقيؤة أعداء لها" "نا خلق, #"تعطيل: موسعك أن قبا عدت اذا 
أردت أنت ذلك؛" - "حسن, أسمعنى ! ادخل فى الإسلام: وسوف أرسلك إلى أى مكان 
تريد؛ قل: ' لااله إلاالله؛ وسوف أرسلك الى القصيم بكل ترحاب؛' - " هل تعد بذلك ؛ 
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قبل الشهادة؟: "هل أنا رجل من الذين يكذيون فى كلامهم." - "إذن » اسمعوا يا كل 
الحاضرين كلا إله إلا الله! - اطلب منهم إحضار الناقة.' - “نعم! قل أيضا إن محمد 
رسول الله!" - "لم يكن ذلك ضمن اتقاقنا؛ اطلب الناقة يا خلف! وأبعدنى عن هنا.” 
"لم أكق اعرف آن التصارص يمكن أن يقولوا :ذلك ؛ كلما أقصييه هق أن تكون .مسلما: 
يا خليل» بوسعك العثور على بعض الجماميل 6:9:53:511ل (الجمالة) من أهل القصيم: 
الذين يجيئون إلى العولء فى هذا الوقت من العام؛ لبيع الأقمشة للأعراب. وقد سمعت 
بالأمس عن وصول واحد منهم إلى هذه المنطقة إلم يكن ذلك صحيحا ]؛ وسوف ينقلك 
الجمال معه إلى هناك نظير ريالين. ويعد أن تتناول العشاء وتشرب حليب المساءء اركب 
ثاتية مع هذا الحطيمى! وسوف يوصلك إلى ذلك الجمالء" ولكنى قرت فى تعبيرات 
وجهه أن ذلك لم يكن كلاما صادقا . ثم أخذ معتوق على جنب مرة ثانية, - وتحدث معه 
فترة طويلة؛ وطلب منه مهددا إياه: أن يحملنى يعيدا عنه. ويعد تتاول العشاء طلب منى 
معتوق أن ارك النافة, قلت لابن نتطال: * 131 جا تقانة جك فى هذه المسهزاءة اذا 
لم يستقيلنى أحدء وعدت إليك ثانية» فهل ستستقبلنى عندئذ؟" - رد على خلف' سوف 

مع دخول الليل ركينا الناقة وافترقنا عن ابن ناحال؛ وأتجه معتوق صوب فريج 
سيق له أن شاهده أثناء مجيئنا من جحنة 668822 . ويبعد ساعة من المسيرء قال معتوق : 
"هنا رمل؛ هل لنا قى النزول عن الناقة هناء لننال قسطا من النوم؟" - نحن لم نشاهد 
نيران الحراسة. - هيا ينا نواصل المسير: وإذا ما ساء الأمر» قل لى: ماذا أفعل أيها 
الرفيق؟' ن " يا خليلء لقد قلتها لك بالفعل - إننى سوف آخذك لتعيش معى فى الفريج 
الذى أعيش فيه. وهنا سمعنا كليا ينيح من داخل الوادى المظلم: اتجهنا صوب صوت تباح 
الكثب» ووصلنا أماح خيام ثلاثة؛ ووجدنا قطيعا من الإبل الباركة التى كانت تجتر طعامها 
أثناء الليل: كانت النار مطفأة. وكان الأعراب نائمين بالفعل . نزلنا عن الناقة وأنزلنا عنها 
أمتعتناء وقيدنا الناقة من قدميها الأماميتين كنت على وشك أن أتقدم صوب الخيام 
ولكن معتوقا منعنى من ذلك؛ - “ليس هذا من اللياقة فى شىء ؛ ولكن يجب علينا الانتظار 
هناء ونعطيهم الفرصة, ثم ننتظر لنرى إن كان أحد منهم-سيخرج لدعوتنا أم لا." 
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بعد برهة قصيرة اقترب منا رجل" قال: أخ! بعد أن ألقينا عليه السلام؛ لماذا لم 
تدخلوا إلى البيت ؟ كان ذلك الرجل يحمل رمحا فى يده؛ ويحمل سيفا قى اليد 
الأخرى. وجدنا المضيفه داخل البيت» وكان جالسا ينفخ النار فى الوجار؛ ووضع 
مزيدا من الوقود كى يحدث شيئًا من الإضاءة. أيقظ رية البيت؛ وناولتنا من فوق 
الستار سطلا من اللبن المتعفن القديم» الذى يصنعون منه نوعا من المريسى مر الطعم. 
شريتا من ذلك المشروب الليلى المؤفسفء وتحول الجو العام إلى مزيد من الأمن والثقة؛ 
ومع ذلك . كان حامل الرمح والسيف ما يزال واقفا . ممسكا بسلاحيه فى يديه » ثم 
انحنى ناحيتنا.” قلت له فى النهاية: كيف الحالء الآن أيها الصديق ! هل حسبتنا 
لصوصا. أنا ورفيقى ؟, "أخ ! الرجل لا يصبر كثيرا على حارسه. لأن الخطر محدق 
دوما." قال معتوق على سبيل المرح: * هو لا يترك مطلقا هذا السيف الضخم أو اأرمح: 
سواء أكان مستيقظا أم نائما!" 'ويناء على ذلك: حسبنا أن هذا الرفيق كان فارسا من 
فرسان ضوء القمر. قلت لمضيقنا: "أنا حكيم من دمشق: وأنا ذاهب إلى القصيم: 
وسوف يتركنى رفيقى هناء فهل لك أن ترسلنى إلى هناك مقابل أريعة ريالات أدفعها 
آخرا غن ذلك؟" رد على ردا اطيفاء" ستننظر فى هذا الافن غدا: وأعتقد أثنا سوف نتفق 
مع بعضنا اليعضء سواء قمت أنا بتوصيلك أو قام غيرى بهذه المهمة؛ وفى ذات الوقت 
فلتيقى معنا هنا يوما أى يومين. ويينما كنا نرتاح, قالت رية البيت: صاحبة اللبن 
المتعقنء شيئًا موجها لواحد مناء جعلنى أظن أننا لم.نصل بالطريقة الصحيحة ولم 
نستقيل الاستقبال الصنحيح: كانت تلك المرأة زوجة مهجورة من زوجات شقيق مضيفنا . 
سألت معتوقاء" أهذه هى أخلاق أهل قبيلة حرب!" - وهمس لى مرة ثانية" الأمر كما . 
تقول أنت تماما؛ ولكن قل لى يا خليل: هل أتركك هناء أم أنك ستعود معى؟" - وعتدما 
طلع النهارء قال لهم معتوق : ' أنا سوف أتركه معكمء ديروا بالكم عليه وهنا ركب 
نافته و افتوق هذا 

مطلق (كان ذلك اسم مضيفنا):'هيا بنا نذهب إلى ابن ناحال؛ ونستشبيره فى 
الطريق التى يمكن أن نرسلك بها إلى القصيم؛ ولكن كعب رجلى مشقوق ولا استطيع 
الذهاب.'" وضعت شيئًا من المرهم على الجرح: وأعطيته جوربا قصيرا؛ وهنا أحضر 
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اليدوى حذاء قديما سبق أن اشتراه من المدينة المثورة. مشينا حوالى نصف ميلء 
ويعدها رأيت خيالاء ومعه حربة طويلة» يركب قادما فى اتجاهنا: كان يبدو عليه أنه 
رجل شرس صارم الملامح. - كان ذلك الشخص هو وحده؛ من بين الحاضرين فى 
قهوة خلفء, هو الذى عارضنى بالأمس. هذا الخيّال كان هو طلَّق وهااه1 ؛ الاين الأكير 
اضيفنا! وكانت الخيمة التى مررنا عليها فى تلك الليلة هى خيمته ! كما أن تلك الزوجة 
المهجورة كانت زوجته أيضا! كانت طرفة طيبة من طرف العرب أن نعرف الأسباب التى 
جعلت.رجلا متزوجا حدينا يؤثر النوم خارج بيته فى خيمة ابن ناحال. 

يصيح ذلك الخيال وهى يحملق فئ “كيق الحال الآن!" وهنا رد عليه أخوه تيابة عن 
الحكيم الشامى والحطيمى. - ' إخص! فى أى اتجاه سار ذلك الحطيمى؟ (ويدفع 
الرجل حريته ثم ينهض واقفا) سوف أعدى خلفه وأعيده إلى هنا من جديدء - الله يلعن 
أنان! وهل عرفت أنت أن هذا نصرانى؟" وقف مطلق مندهشا مدة لحظة واحدة! ثم قال 
ذلك الرجل النبيل بعد ذلك: "وى 8/3 لى 10# » يمعنى 'حتى وإن كان كذلك ....؟ قفهى : 
ضيف علينا وغريب أيضا؛ كما أن ذلك الحطيمى قطع مسافة كبيرة ويصعب اللحاق 
به - واصل طلق مسيره قدما؛ كان سليط اللسان وقاس فى بيته ,أما مطلق فقد كان 
رجلا معتدلا. مررنا بمرعى من مراعى الربيع؛ وتادى مطلق على طفل من الأطفال: كان 
يرعى الغتم على بعد مسافة قصيرة: ويالتالى يمكن له أن يعدى عائدا إلى المنزل ليخير 
أهل المنزل عن ذلك المرعى ويطلب منهم الانتقال إليه. ويعد أن قطع الطفل مسسافة 
لا بأس يها تاداه مطلق وطلب منه العودة ليقول له : لا !' لأنه غير رأيه: فقد كان مختل 
العقل إلى حدماء - وهذا هو حال كل رجل واحد من بين ثلاثة من رجال فى الحياة 
الممحراوية.شناهيى فى المكان ال مورتاءة أسقل حجن :مخ الحدون الأركسة بعس 
الغرف الأرضية المستديرة؛ مثل تلك الغرق التى فى الديار الغريية والتى حسيتها توعا 
من القبور. 

كان خلف قد رحل عن المكان منذ الأمس: فقد وجدناه فى خيمته ممددا على 
الأرض يستعد للنوم - كان الوقت ظهرا . وهنا راح ذلك الرجل يستغرب رؤيتى مرة 
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ثانية» ولكن مطلق مضيفى هو الذى دافع عنى فى الأمور كلها. استدار خلف بعد قدرة 
ثم نهض واقفاء مثل الثعلب, ثم قال بنظرات هينة: * أها! هذا هى خليل يعود إلى هنا 
مرة ثانية؛ وكيف تخلى عنك ذلك الحطيمى الملعون يا خليل؟” وعندما بلغه أن معتوقا 
أخذ منى أجرا أردف قائلا: " لو عرفت ذلك؛ لكنت قطعت رأسه؛. وصادرت ناقته؛ - هو! 
دا من هناك حضروا قهوة الظهيرة. ورد عليه ولدهء' لقد صلحنا القهوة بالفعل 
وشريناها .* - ' إذن» صلحوا قهوة مرة ثانية» ولا تتآخر بها كان خلف قد تزوج قبل 
عشرين يوماء من ابنة من بنات القرية» ودفع لها مهرا؛ وتهامس البدو على سييل المرح, 
إتها ما تزال عذراء. ولذلك كان قلبه ما يزال مكلوما: وانتهز ولد خلف الفرصة كى 
سخر من الحطيمىء وراح يعمل على إنقاذ والده عن طريق الكلام المكشوف. سعيا 
لطلب النصيحة والمشورة من شخص يسمونه الحكيم. وقى النهاية قال ابن ناحال: 
'طالما أن خليلا نزل فى بيتك ؛ فعليك أن ترسله إلى أى مكان يشاء يا مطلق.' 

كان ابن تاحال؛ أى اين التحل بحق وحقيقة:؛ تاجرا بدويا » إذ لويس الحلا 
والرحيق من كل ما هو فى الخلاء (الصحراء). ويالرغم من أن ابن ناحال لم يولد 
فى أسرة من أسر الشيوخ: إلا أنه تربى ونشاًء بحكم تجارته فى الإبل» ليكون واحدا 
من أثرى أعراب الجنوب وأغناهه؛ وكان لذلك الرجل زيائن يتجرون معه:؛ فى بيع البن 
والملايس والأقمشة بين الأعراب . وقد زادت ثروته الحيوانية إلى حد تعين معه تقسيمها 
إلى قطيعين كبيرين حتى يسهل رعيها؛ ومع ذلك فإن ابن ناحال بالرغم من عدله. 
كان يحد الوسيلة التى تمكنه من اقتطاع شيىء من الأجور الهزيلة التى كان يعطيها 
لرعاة ماشيته. لم يكن ابن ناحال من أصحاب قطعان الأغنام أو الماشية الصغيرة 
(التى تعطى الزبد) التى هى أكثر فائدة للأسر البدوية الفقيرة المترحلة؛ ولكنه كان 
يتقاضى ثمنا ليضائعه الصغيرة؛ على شكل كميات كبيرة من السمن. كان لدى 
ابن ناحال علاوة على ذلك. شيئًا يحسبه الأعراب كنزا كبيرا (ميتا) من النقود» ويحفظه 
ذلك الرجل فى صندوقه. قام اين ناحال بأولى مغامراته » قبل سنوات عدة على شكل 
قطيع من الإبل ذهب يه إلى مصر. هذا الحريى المغامر قطع مئات الأميال الصحراوية, 
وكان بتخذ لنفسه رفاقا على طول الطريق؛ هذا فى الوقت الذى كانت أنظار أفراد قبيلته 
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تتجه إلى كل من المدينة المنورة ومكة؛ ولم تكن معتادة على الذهاب إلى مصر. ويصل 
ابن ناحال بسلام؛ وذنعه قطيعه؛ إلى مصر ليجنى ريحا مقداره سيعين فى المئّة. ويعد 
ذلك بسنوات عدة (اتخدع بفعل شائعة من الشائعات) وقام بمغامرة شبيهة بمغامرته 
الآولى التى قام خلالها بالذهاب إلى مصر؛ ولكنه فوجئ برخص أسعار الإيل فى هذه 
المرة الثانية؛ ووصلت خسارته إلى ثلاثين فى المثة. لم يكن خلف يعرف القراءة أو 
الكتاية - إن لم يكن بحاجة اليها؛ وعندما وضعت ورقة عنيير فى يده قال: '" نحن يدوا 
ولا تعرف القراءة." حياة خلقفء وقلة كرمهء. الذى كان يمكن للكثيرين أن يقرحوا به معه, 
كانت خلوا من الراحة والطمأنينة التى قد تنشأ عن مثل هذا الخير الوفير. وأفل تحد 
يطلقون على الرجال الذين يكونون من هذا القبيل اسم تجار ##5زه؛ . وخلف حاليا شيخ 
من شيوخ الأعراب: ولكنه شيخ بلا مضمونء والسيب فى ذلك أن البدى يعولون على 
مسألة الدم والسلالة فى تولى المشيخة؛ وقد ترتب على ذلك تقلب أعداد الأسر التى 
كانت تنضم إلى خلف أو تتنقصل عنه. كانت تلك الأسر تشكل جماعته 111338الال أى إن 
شئّت فقل فريجة 58:1 ؛ يضاف الى ذلك أنه كان رجلا من رجال ابن الرشيد,' 


كان سعر السمن رخنيصا في ذلك العامء إذ كان الصاع يباع يريال واحد فى 
حائل؛ ولكن خلفاً كانت لديه أخبار تفيد أن صاع السمن يباع فى جدة بريالين فى ذلك 
الوقت. ويينما كنا جالسين حول وجار القهوة تعجيت عندما سمعت الأعراب يتساعلون 
فيما بينهم عن "كم تبعد جدة عن هنا؟": وكان البعض منهمء يلومون أنفسهم لأنهم لم 
يسيبق لهم الذهاب إلى مكة (لأداء فريضة الحج). بل إنهم كانوا يتساءلون :' أين تقع 
جدة!” - جدة: التى تبعد عن هذا المكان مسافة تزيد على أريعمائة ميلء لم تكن من 
وحرية تعلى خلف فى وبهمالية هن الندى: تمعن هن هذا المكات أكقن مق اكنا عفس وحلة 
سربعة بالايل. ولذلك سوف يذهب إلى حجدة:؛ فى هذه الأيام» وهق يبحمل معة أحمالا 
كثيرة من السمن النقى: ليحصل مقايلها على مبلغ كبير من التنقود. والأعراب كلهم 
يتعاملون بالمقايضة؛ ولكن قلة قليلة منهم هى التى لديها الذكاءء. والقدرة على التنفيذ ؛ 
وأرى المزيد من البلاد التى لا أعرفها؟ - لكن لاء الأفضل لى أن أزور القصيم, 
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التى تشكل أرض النفود الوسيطة التى يعيش فيها المواطنون النجديون المجدين. 
كل ما لدى خلفء بما فى ذلك إبله التى يبلغ عددها ثلاثمائة جمل؛ ونقوده ومنقولات 
أسرته يقدر بما لا يزيد على 2٠٠٠٠‏ جنيه إنجليزى ؛ ولك ثروة كبيرة فى ظل الحياة 
البدوية الصحراوية الهزيلة! ولا كان خلف بدويا فقد كان يشارك أيضا فى الغزى؛ وكان 
هو وأصدقاؤه يركبون دوابهم ويذهبون لغزى أجزاء من قبيلة عتيبة. اليدى الذين يكونون 
من هذا القبيل يقومون بالغزو مرة واحدة كل عام: ليسرقوا خلالها بعضا من الإبل ؛ 
وذلك عندما تتجدد دماؤهم بفعل شرب الحليب فى موسم الحليب (الربيع) » أى عندما 
يضيق الحال بهم خلال قحط الصيف. وإذا ما أصيب ابن ناحال بطلقة أثتاء الغزى, فما 
فائدة اقتصاده وعدم تيذيره من ناحية؛ وبيعه السمن من الناحية الأخرى؟ 

رويت هذه الحكاية فيما بعد لصديق فى عنيزة؛ فرد على بحكاية أخرى. - “كان 
هناك أيضا رجل ثرى: شيخ من شيوخ عتبية؛ رجل معروف لنا جميعا؛ كان يملك 
خمسمائة من الإيل أما ماشيته الصغيرة فكانت يلا عدد. كان ذلك الرجل فى بدايات 
شيخوخته , ومع ذلك لم يكن يهدأ مطلقاء إذ كان دائم الحركة: بل وكان يشارك فى 
الغزى أنضاء الغزى الذى كانوا يقومون به على أعدائهم الشمر. وقى الفزى الأآخير الذى 
قاموا به توغلوا إلى مسافة بعيدة داخل أراضى العدى؛ ويعد أن استولوا على غنيمة 
قيمة تحول الرفاق عائدين إلى موطنهم. ولكن خيالة الشمر أدركوهم, نظرا لأنهم كانوا 
يركبون نياقاء وأغاروا عليهم وطوقوهه' ونظرا لشدة العداوة: لم يتركوا أحدا منهم على 
قيد الحياة.'! - شاهدت خيالة كثيرين بين أفراد قبيلة حرب. وهذا طلّق ومطلق بالرغم 
من أنهما من أسرة متواضعة كان لديهما حصان وفرس يتناوياهما. ووجدت أن حوافر 
الفرس كانت طويلة أكثر من اللازم فى هذه الترية الرملية: قال طلّق: 'لا يوجد بيطار 
فى هذا المكان: ولكن عندما يمر علينا واحد' من الصلوية فسوف يقوم بتقليم هذه 
الحوافر. - كان كلام حرب يتردد فى مسمعى ؛ متكسراء مثل الكلام العربى لأهل 
المدن؛ أى ذلك الكلام الذى كان يدور على لسان محمد النجومى فى خيبر. هؤلاء» من 
أعراب المدينة المنورة. 
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بالرغم من أن شائعة مشاركة اين سعود لعتيية فى الفزو كانت على كل لسان, 
إلا أنها كانت شائعة لا أساس لها من الصحة! ولم أكتشف انتقال ذلك الخير على وجه 
السرعة فى الجزيرة العربية» اللهم باستثناء طرق القوافل ؛ ومع ذلك, فإن المرء فى 
موسم عدح المرور على تلك الطرق, قد يتتظر شهورا ٠‏ دون أن يسمع خبرا وح هذا 
الإنذار أدى إلى تأجيل رحلتى : ' قال مطلق : اصبر إلى أن نسمع المزيد من الأخبار؛ 
سوق أوصلك أنا بنفسىء لا إلى عنيزة - فهم أعداءء؛ ولا إلى بريدة: وإنما سأوصلك 
إلى السمعة اع زيات 5 يالقرب من النبهانيه ا13018آط»ع11 | أسفل جبال أينات 21 ]؛ 
وأهل هذه القرية أناس طيبون؛ وسوف ينقلونك إلى مسافة أخرى بواسطة بعض 
الجمالين." ولكن الآخوين ارتبكا عندما أقنعتهما بأنهما يبالفان فى المسافة. 'كيف 
للغريب بمعرفة بلادهم! - ما الذى يفعله إذن هنا؟' فى الجزيرة العربية دخلت القرى 
على رغبة متى ؛ ولكن دخولى الى تلك القرى كان يصحبة اليدو: يلغنى أن واحدا من 
السلايمة قال: إنهم سيقطعون النصرانى إريا إريا إذا ما خاطر يبوجوده بينهم ؛ ولكن 
واقع الأمر أن البون شاسع جدًا بين كلام هؤلاء الناس وأفعالهم. 

الكرم والضيافة هنا ليست على ما يراء؛ إذ لا يقدمون هنا سوى لبن الخض, 
ولا يضعون منه أمام الضيف سوى كأس واحدة على مدى الثهار يطوله. كنت أحس 
بالسعادة عندما كانت ماشيتهم تعود قادمة من المرعى يواقع يوم واحد من بين كل 
يومين حيث كان يسمح لهم ذلك بتقديم شرية صغيرة من الحليب الدافئ فى كل مرة. 
كاق طلق. ٠‏ ذلك الفتال اللرسموفيها متكشودا؟ ما مطلق فكان يكمتم شه من رحاندة 
المقلوكان شقاء الكعيف هنا يتمثل فى زيحة للق الججورة الدافينة هده الوكرة 
(الكقر) الجائلة التى كان يسكنها ثلاثة أشقاء لم يكن فيها من نعم الله وأمنه سوى 
الشىء القليل؛ كانت أصواتهم القاضبة تستمر من طلوع النهار إلى طلوع النجوم فى 
السماء من فوقنا. ويالرغم من أن قراب الحليب كانت مملوءة بحليب الرييع إلا أن ذلك 
الحليب كان فى أيدى الحريم » اللاتى كن يغلينه ويحولنه إلى مريسى » كى ييعنه يعد 
ذلك فى المدينة المنورة. ويدى أعالى نجد يزدرون هذه التجارة التافهة . ويستصغرون 
ضعف كرم هؤلاء الناس. 
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وقد أدى عدم التغذية إلى دخولى قى غييوية دامت طول اليوم. وذات صياح 
شاهدت فريجا نصب خيامه حديثا على حافة الوادى؛ وكان مقابلا اخيامنا: ودون أن 
يلاحظنى أحدء ذهبت إلى ذلك الفريج تحت ستار بيع الدواء. لم يكن هتاك فى الخيام 
سوى قلة قليلة من الرجال وراحوا يسألونى عن اسم التصرانى؛ وتعالى صوت المرأة 
كى تعرف أنواع الأشياء البسيطة التى معىء ولم يقدم لى أى واحد منهم أى شىء من 
اللين . تركتهم وخطر ببالى أنى رأيت بعض الخيام التى كانت منصوبة خلف خيامهه: 
ويعد أن مشيت مسافة ميلء اكتشف أن تلك الخيام لم تكن سوى مجرد صف من 
الأشجار والأدغال. ويالرغم من ابتعادى عن الأصدقاءء ويالرغم أيضا من أنى كنت 
أعزلاء إلا أننى مضيت قدماء على أمل العثور على بعض خيام الأعراب . استطعت 
تمييز بقعة سوداء كانت تتحرك عن بعد فوق السهل المرتفع؛ وظننت أن ذلك ريما كان 
قطيعا من الماعز: إذن سوف أقصد ذلك القطيع وأشرب منه حلييا . عبرت كى أستظل 
بظل شجرة هزيلة من أشجار السنط؛ نظرا لأن التربة التى ضريتها الشمس كادت هى 
الأخرى تحرق نعلى النحيفين: واستدرت لأرى بدويا طويلا يخرج من الأرض المكسرة 
ويمر على راكبا جمله؛ هذا البدوى لم يلاحظ الفريب أو ينتبه إليه : ومشيت بعد ذلك 
مسافة ميل أ ميلين » كى أصل إلى قطيع الماعز. ولكنى لم أجد غير امرأة شابة حامل 
كانت ترعى تلك الماعز. - سلام 531383 ؛ وهل تدلنى هذه المرأة على مكان ينصب 
الناس فيه خيامهم؛ واسم هؤلاء الناس؟ ردت على سؤالى وهى متخوفة بعض الشىء ؛ 
إنها لا تعرفهم ؛ لأنهم ليسوا من أعرابها. - 'يا سيدتى: هل تعطينى شيئًا من الحليب !" - 
'من «االا فين #687 الحليب 88116 بمعنى من أين لى بهذا الحليب؟ لقد حليتا الماعز فى 
الصباح الياكر فى الخيام؛ ولا يوجد حاليا أى شىء من الحليب قى ضروع هذه الماعز, 
كما أنى ليس لدى إناء أحلب لك فيه": وقالت إن خيامها تقع على مسافة بعيدة .' 
ألا يوجد هنا بالقرب منا فريجا يمكن أن أقصده خلال فترة الصياح هذه؟” - " |أصعد 
قليلا على جانب التل وسوف أشير لك على ذلك الفريج: انظر هناك! ولعلك تستطيع أن 
ترى خيامهم . لم تكن عيناى على ما يرام؛ ولكنى لاحظت ذلك الاتجاه الذى كانت 
تشير إليه بإصبعها ومضيت قدما فى طريقى. ويعد مسير نصف ساعة؛ فى أرض 
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وعرة ومكسيرة: رأيت أول ما رأيت المنزل؛ عندما اقتربت من المكان؛ ثم توجهت نحو 
الخيمة الكبيرة من بين هذه الخيام: والتى شاهدت فيها يعض الناس جالسين داخلها . 
شفزت على كلابهم وقد فتحت أفواهها؛ وهنا شاهدت رب البيت يجرى وفى يده 
فأس يشيه السكين لكى يطارد الكلاب ويبعدها عن الغريب (الضيف) القادم. - ويينما 
كنت جالسا بين هؤلاء الأعراب » اكتشفت أنهم لم يكونوا من أولئك اليدو الذين 
أقصدهم وأبحث عنهم. ورحت آتساعل بالتدريجء "هل لديكم شىء من التمر؟" - يضاف 
إلى ذلك أن أكنى الطعام معهم سيكون فى مصلحة أمنى وسلامتي. وهذا رد على ذلك 
الرجل الطيب ردا بشوشا ." ليس لدينا شيئًا سوى الجين؛ وسوف تقدم ذلك الجين لك 
على وضة السرعة* كان الخسيف قرييا على هذا لكان اة كان غاريا مين المظس: 
ويعيش هنا فى ديار حرب؛ لأنه قتل نفسا بغير حق. جلس ذلك الرجل مع حرب يحاول 
تجميع ألياف بعض الأشجار الصحراوية: ليصنع منها فى النهاية حبالا جيدة. قال: 
هناك حلبان 88طاهل (أبار) غراميق !98:38:01 (عميقة) كد قى هذه الديار. هؤلاء 
الناس الفقراء عاملونى معاملة شريفة: وكانوا يسألونى أسئلة ويجيبون هم عليها. قلت: 
'جئت بحثا عمن يمكن أن ينقلنى إلى القصيم نظير أجر." ورد على الرجل' عنده ناقة 
جيدة؛ وإذا ما دفعت له خمسة ريالات:. فسوف ينقلنى ويضعنى فى وسط سوق عنيزة!" 
عندما عدت ثانية لمضيفى - " أآين ذهيت يا أنت؟ تعجب مطلق؛ ذهابك الى هذه المسافة 
البعيدة عن خيامنا فيه خطر عليك: هناك الكثيرون الذين لو وجدوك وحدك قتلوك, البدى كفرة 
يا خليل.' وعندما أخبرته باسم الرجلء الذى سينقلنى إلى عنيزة: أردف قائلا: "لا علاقة 
لك بذلك الرجل ! إنه مطيرى. وإذا ما ركب معك (رديفا) فعليك أن تحذر سكينه - 
المطيرى لا يمكن أن يمنع نفسه من الخيانة: أى قد يقتلك وأنت نائم!" هذا الكلام الشرير 
بروج بين القبائل المتجاورة؛ ولكن ميلغ علمى أن ذلك المطيرى كان يمكن أن يوصلنى 
بشرف إلى عنيزة. كان مطلق صاحب أرجح عقل بين كل العرب الذين أعرفهم » فيما يتعلق 
يبعض الأمور. وعندما لاحظ مطلق أنثى كان النوم يغالينى فى بعض اللحظاتء وأنا جالس: 
حتى أثناء اشتداد حرارة الشمس » وعندما لاحظ أننى كنت أتجول مبتعدا عن الخياه 
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(البخيلة) - إنما كان ذلك بحثا منى عن صخرة آوى إليها حماية لى من هذا التدنى 
العتويى وامللة فى أن استن وى للمظات تال * لقد امنا أن درس كان قيس 
(حزنا) هنا بينهم:' ونظرا لقيامى بتلك الرحلة إلى القلبء ونظرا أيضا لأنه لا يستطيع 
هو نفسه أن يتقلنى إلى هناك؟' بالرغم من كل ذلك: ومن أجل خاطرى؛ فقد نسى مسألة 
الفزى الذى يقوم به ابن ناحال. - ذلك الغزى الذى مكنه من اقتراض حصان آخر. 

إلى جائب ابن تاحال : كان هناك مستشار آخر لصحتى يدعى عليا؛ ذلك الرجل 
الذى كان يحمل رمحا وسيفا: هذا السيف كان عبارة عن حد غير مقسى من الحديد 
وريما كان جانيا من جوانب رمح من الرماح الخفيفة التى يستعملها كبار ضباط المدينة 
المنورة, - هذه الشخصية كانت تضفى على صاحبها طابع الرجل المشاكس المحب 
للحرت والقتال. قال على بصوت يتم عن المعاناة الطويلة: "أنا همه صاحيك عاقطاطة5 ," 
كان ذلك الرجل من حرب العلا لإاة-اء : حرب العلا هؤلاء توجد منطقتهم فى الشمال 
الشرقى وليسوا من أعراب هذه الديرة. سألته: "أين تركت زوجتك وأطفالك وإبلك؟ رد 
علىء" أنا لا شىء عندى سوى هذه العباءة (البشت) والملايس التى أليسها وكذلك 
السلاح الذى أحملة: أنا 203 يتيم 150لا ' . هذا البدوى المسكين الذى يبلغ من العمر 
خمسين عاما لم يكن يعرف حقيقة عمره؛ يا لها من جهنم إن قدر لذلك الرجل العيش 
أكثر من ذلك فى هذا الجوع وهذا البؤفس! على هذا هو وأخيه؛ ورثا عن أبيهما مجموعة 
من النخيلء فى المدينة المنورة؛ ولكن ولد الأب القوى استطاع السيطرة على أخيه 
ضعيف العقل: وهنا قال مطلق:" هذا الرجل المسكين (الأحمق على وجه التحديد) 
لم يكن له علاج." - " ولماذا يحمل هذه الأسلحة دوما فى يديه؟' - ' إنه خائف على 
شىء حدث منذ سنوات مضت: كان على هو وصديق له: بعد أن انتهيا من تناول 
العشاءء قد نهضا واقفينء وقالا: إنهما سوف يتفالبان . تصارعا مع بعضهما: 
واستطاع على التغلب على الآخر وسقط فوقه؛ - وريما فى تلك اللحظة أحس بأن شيئا 
انفجر فى داخله؛ نظرا لأن الذى سقط على الأرض كان قد فارق الحياة! لم يوجه أحد 
الاتهام إلى على؛ ومع ذلك هرب ذلك المسكين حفاظا على حياته. واعتبارا من تلك 
اللحظه وهى يمشى مسلحا على هذا النحوءمخافة أن يعثر عليه أقارب الميت ويقتلونه.' 
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فى الساء كان مدلس معنا شاب من أقارب:زوحة طلق الخديدة: كان ذلك الغرين. 
من فريج آخر؛ ويعد أن وجه الكثير من الإهانات إلى النصارى - أردف قائلا: "أنت 
يا طلق وأنت يا مطلق! والله أتتما لم تحسنا صنعا باستقبالكما لكافر فى بيوتكما؛' ثم 
أخذ لنفسه أقرب مكان من موقد النار' - وذلك على العكس تماما من تقاليد اليدو - 
وأبعد الضيف والغريب إبعادا تاما عن الثار ليكون فى مهب ريح المساء؛ فى كوة 
صغيرة مصنوعة من قماش الخيام؛ وتشبه بخل هؤلاء الناس إلى حد يعيدء لتكون 
مجلسا للرجال. تعجبت,ء 'لايد أن هذا الرجل من العجيل!' - ردوا على : إنه عجيلى 
بالفعل ! شخص متياهء يا خليل." - "لقد اكتشفت أنهم كلاب؛ أتراك » وخونه؛ وأقسه 
بإيمانى » أنى وجدت فيهم أرذل البشر." - * والله يا خليل؛ إنك صادق" - "من أى 
فرع من فروع قبيلة حرب» يكون هذا الرجل؟ - ' إنه حزيمى. تقول حزيمى: إذن أيها 
الأصدقاء الطيبين ؛ هذا الشخص المتباهى المتفاخر هو صلوبى!" - "هذا صحيع : 
يا خليل !" وراح الجميع يضحكون. هذا الشاب الصغيرء عندما يدأ يتمالك نفسه لم 
بجد لدية ما يقوله سوى ان 5531 يمعنى "قبحك الله". بدى عليهم أن معرفتى لأمر 
من هذا القبيل: كانت عندهم أمرا يدعى إلى الدهشة والعجب. - الحزيم؛ فخذ أى فرع 
قديم من أفخاذ أو فروع قبيلة حرب؛ والناس يستهزئون بهم كما لى كانوا من الحطيه؛ 
واليدو فى حالة الثورة والغفضب يسمون الحطيمى والشرارى وكذاك الصانع بأتهم 
صلوييون ؛ وهنا فسع المكان» وأدى ذلك الضحك إلى نوع من المصالحة مع النصراني. 
- كنت أتعجب كثيرا عندما أرى قسما كبيرا من خيمة طأّق مغلقا؛ ولكن فى الصباح. 
عندما كانت الزوجه الشمطاء وأم أطفاله خارج الخيمة, تفلى السمنء, خرج من الخيمة 
وجه جديد؛ - امرأة شابة جميلة؛ تلبس ملابس جديدة ونظيفة! كانت تلك زوجة طلق 
الجديدة فى مخدع الزواج؛ وتلك كانت أيام العسلء التى لا تقوم خلالها بأعمال المنزل . 
تقدمت بعينيها اللامعتين فى ضوء الشمس الحارقة. 


القادمون الجدد من السيادين 5©/30198 وليسوا من الصلويبين أو من الصناع وإنما 
(كما سيق أن رأينا) من عمال الحزم قريبى الشبه باليدىء ويحملون معهم بضائع 
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يتجولون بها بين الأعراب. ذهبت لزيارة هؤلاء القرياء؛ - "سلام!” - عليكم السلام ' 
تعال دا خليل ؛ هل أنت هنا ؟ ' ألا تذكر يوم أن جئت مع الحطيم وشريت القهوة فى 
قصرنا . فى قفار؟" أضافت المرأة المسكينة» "وأنا أصلحت لك عباءتك الممزقة." “قال 
الرجل: يا خليل أين غليونك؟ سوف أملأه لك بالتيغ الحميدى. مولود مع البدىء وهو 
يعرف كل دروب الصحراء؛ لقد وصل فى تجواله إلى القصيم: وأجاب على كل الأسثلة 
التى وجهتها إليه: - أنهم لا يقسون على أولئك الذين قست عليهم الدنيا! ولم يكونوا 


متعصيين أو متشددين بأى حال من الأحوال. 
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رحلة الى الصصيم : بريدة 


البدى الججاليع» اللعاب مع عايض اللنسري. ترون زافق من شار ين دوه 
لعتيبة. حقر حفر للماء فى الخلاء. غزوات بن الرشيد. الصلية. بنو على. سميراء : 
قيضا ديزة الرولة: تركى: .ينوس من اللديتة (المنورة)؛.ريطة يتى سنالم : العظية: عاضيقة 
من المطر. قوس قزح الثلاثى. البرق في الصحراء أثناء الليل. اليدى المتدينون. ضيف 
اطيف. منزل من منازل حرب على شكل دائرة. الفرن» من أقارب حرب. جيل سارة. 
أولى قرى القصيم. عيون. قصية. أبراج المراقبة. ضعف الكرم فى القصيم. الأرض 
الرملية العميقة وسكانها. سطح بريدة. المدينة. قصر الأمير. سرقة أشياء النصرانى 
وهى فى القفناء. جابر؛ ضايط الأمير. قصر حجيلان. عبد الله شقيق الأمير. مواطنو 
برو النشيلب قهري الإبل القوائل: التس اللاديسة الأسراة المدينة: امسية 
مضطرية. السفر فى الغد إلى عنيزة. حفر الآبار. أشجار الإثل. 

وصل فى صيباح اليوم نفسه بدويان معهما أحمال من التمن (الأرز) على ظهور 
الإيل ؛ كان هذان البدويان قد أحضرا تلك الأحمال من العراق لكل من طُلّق ومطلق! 
كان البدويان من الشمرء ويعملان حمالان ضمن قافلة الحج التابعة لابن الرشيد. 
ورحت أعجب كيف استطاع هذان البدويان العثور على خيامنا بعد رحلة طويلة من هذا 
القبيل: وقالا لى: إنهما بعد أن تجاوزا حائل راحا يسالان عنا على النحو التالى: - 
أين ابن ناحال؟' - الاجابة:' سمعنا عن وجوده فى الجنوب الشرقي. - البعض يقولون: 
إنه اتتقل إلى مسيرات عتيبة. - وعندما سألنا عنه آخر مرة؛: كان فى ذلك الجزء من 


اليلاد: أى فى مسيرات عتبدة , -_ وقدل أنه ل شلب مؤخرا فى اتجاهة سليمة 5663 ١‏ - 
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وسوف تجد أغرابه ما بين العلامات الأرضية الفلانية والعلانية. - إنه يرعى فى المنطقة 
المحيطة بجنة. ويينما كانا ينزلان أحمالهماء وفد عليهما يعد غيية طويلة بدوى غريب, 
ولكنه معروف فى هذا الفريج »كان يركب ناقته: كان ذلك البدوى قد قطع ١١١‏ ميلا فى 
اتجاه الغرب لزيارة بدى اليشر ,٠‏ الذين تريى ونشاً بينهم؛ ولكنه يقيم مع بدو حرب فى 
الوقت الرافن. كان ذلك اليدوى الغريب من الشمرء وكانت له زوجة هجرها وتعيش 
كارملة فى منْزلّنا: جاء الرجل إلى هنا لزيارة ولده الصغير. تشاور مغى مطلق فى 
استئجار ذلك البدوى الأمين لنقلى إلى القصيم. نادينا ذلك البدوى: - رد علينا ٠‏ والله 
غشى كاله البدوى من سرون بلك مختيمة نن هذا القبزل: نشافة ان يسقولى القزاة 
العتبان على ناقته؛' ولكن مطلق أقنعه. يقوله إنه يستطيع أن يشترى بالأجر الذى 
سيحصل عليه. حملا من التمر (الرخيص جد! فى القصيم) ليأتى به إلى هنا إلى 
موطنه وأسرته. عرض ذلك البدوى تقلى الى البكيرية 61-8161685 : ولكننا وافقنا على 
خمسة ريالات على أن يوصلنى إلى بريدة. قال الرجل الذى كان يدعى حامدا 30160نا: 
اركب! طنماء6 ؛ وقام البدوى يتخميل أشيائى, كم ركب خلفىء - ومضينا قدما . قال 
طلّق: الله يوصلك إلى نهاية رحلتك! الله. يكفيك الشر ا" 
كانت الشمس قد أشرقت منذ ثلاث ساعات: واحتزتا خلالها ساحلا من اليازات, 
نزلنا يعده إلى فريج جديد؛ كان فيه بيت حامد. ومن ذلك البيت أحذ حامد قرية الماء 
وحفنات قليلة من المريسى - كانت هى كل زاده طوال رحلة.طولها يزيد على 45٠١‏ ميلا 
- ولم يقل لزوجته أكثر مما يلى:" يا امرأة: أنا ذاهب مع الغريب إلى بريدة." وأطاعته 
فى صمت؛ والشائّع هنا أن اليدوى لا يودع زوجته عند الرحجيل: - "(قال حامد): 
أتسمعين؟ سيرى مع هؤلاء الأعراب لحين عودتى !" ثم حمل ولدها الصغير بين ذراعيه 
وقبله. - سرنا فى اتجاه الشمال فى بداية الأمر تحسيا للعتبان وخوفا منهم: الصحراء 
سي بوسر وو و اي سا 
بعد ذلك عامرة بمناظر الأعراب الذين ينتشرون هنا وهناك: وهم من بنى سالم 58160 ؛ 
كنا نرى خيام هؤلاء الأعراب سوداء اللون فى كل مكان وعلى كل جانب . كل هؤلاء 
اليدى من قبيلة حرب كانوا يتجمعون فى اتجاه سميراء 560158 , فى ديرة الشمرء 
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حتى يتسنى لهم دفع الضريية هناكء فى يوم محدد؛ عن طريق جياة الضرائي التابعين 
لابن الرشيد؛ نظرا لوجود الماء بصورة وفيرة لماشيتهم. تركنا العلامة الأرضية الخاصة 
بالينانى 861181 على بعد مسير نصف يوم فى اتجاه الغرب؛ وواصلتنا المسير قدما 
على طريق وادى الرماح؛ - كان ذلك الوادى يقع على يعد أميال قليلة على الجانب 
الأيمن .قال لى حامد مشيرا إلى بعض الجبال البازلتية »التى لم تكن تبعد عنا كثير!: 
إنها تقع خلف ذلك الوادى : هذا الممر المائى الجاف يطوق ديرة حرب فى منطقة نجد؛ 
والأرض الواقعة خلف ذلك الوادى كلها تابعة للعتيان. التقيتا أثتاء سيرنا بقطيعين من 
الإبل؛ وحلب لنا الرعاة لبنا سائفا وتبادلنا معهم الأخبار. وعند غروب الشمس كنا 
نسير أسفل جيل منحدر من البازلت؛ وشاهدنا بقعة سوداءء فوق كتيب من الرمال 
المنجرفة؛ وكانت تلك البقعه السوداء عبارة عن خيمة من خيام اليدى الرحل؛ ثم شاهدنا 
إبلهم يعدذلك : وأدخل السرور إلى أنفسنا فى أعقاب التفكير فى حليب المساء." قال 
حامد: ألا ترى يا أنت ؟ الابل هنا كلها ذكور! والدليل على ذلك أستامها المنخفضة؛ - 
والسبب فى ذلك أن هذه الإبل تستخدم فى الحمل: والأعراب هنا يتركون النياق تسمن 
ولا يستعملونها فى الحمل. 

شاهدنا المزيد من الخيام التى كانت مقدمة الجبال تخفيها عنا. وعندما نزلنا من 
فوق جملناء تعرف على أولئك اليدو أيضا! - صاح وغد منهم (لقد سبق أن رأى الكافر 
فى حائل)," أها! النصرانى !" هذه الكلمة بعثت البرودة فى قلبذا وفى قلويهم .. هؤلاء 
القبليون كانوا من قبيلة حرب؛ كانت الفساء هنا يرتدين خْرْمًا 9) من الفضة فى 
أنوفهن, - هذه الحْرْم لا تكون هنا كبيرة الحجم بين البدى . كانت تشيع هنا أيضا 
أخبار تلك الشائعة التى مفادها أن بن سعود هو والعتبان على وشك القيام يفزى, 
'وأن ذلك الفزى قد وصل أسوار بريدة,' القسم الخاص بالرجال؛ قى هذه الخيام والذى 
لامتوى كلف الخدمة: كان دوك فى العاضس الأسدر هن الخيمة + الخضصن للنساء: 


(*) خُرُمًا: واحدة 'خزام' وهو الحلقة من الفضة أو الذهب التى تضعها البدوية فى أنفها من قبيل التزين. 
(المترجم) 
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فى بيوت كل من العنزى والشمر فى نجد: هذا القسم يكون على الجانب الأيمن فى 
الجانب الأيسر فى أغلب الأحيان؛ أما فى خيام الحطيم فيكون ذلك القسم على اليسار؛ 
وفى السواد الأعظم من بيوت البلى يكون ذلك القسم على اليسار. الأعراب هنا من 
كانت دائرة العرض هنالا؟) عند هذا الارتفاع الذى يقدر بحوالى. 5٠١‏ قدم: كان 
الليل»؛ هتا فى متتصيقه قيهن أبريلنازدا تحداث حامد معى» حول زيارة قرية الروضة 
فى الصياح.ء ولم تكن تلك القرية تيعد عنا كثيرا. سمعنا أن الكثيرين كانوا يموتون 
بسيب الحمى فى تلك القرية: بالرغم من عدم انتشار ذلك المرضء من قبلء بين سكان 
هوه القرية, خطر يبال جنامد أتى ينكذتى أن أننع للقرومية فى هذه القرية بعضما عن 
أدويتى؛ ورزرددت عليه" ستذهب الى تلك القربة. إذا لم دكن هو خائفا من ذلك ” ولكن 
بعد طلوع الشمس قال: " القرية ستكون بعيدة علينا.' 

مشيتا قراية سباعة أو ساعتين 1 وتراءت أمامتا شهانة جيل سلمى 5123 عل 
اجات اس" تال حافب الحيل جين ان لعفل ان أن هيل الى اروف 
تقرييا. 'وأخيرنى أن مستجدة 511[1403لالا قرية أصغر من تيماء 761/533 . وأنحرفنا 
عن طريقنا السابق لنتجه جنويا : هذه الترية الصحراوية عبارة عن سهل غير مستوى. 
حملتاأ المتورمة الأمرين فى المشى عليها. وعند دخول وقت الظهر تركنا البلزيه مجع ااع8 
1م26 عن يميتتا ؛ والبلزية هذه واحدة من مستوطنات زراعة القمح ولكتها لبس قبها أى 
شىء من النخيل. والبلزية هذه فيها خمسة منازل موزعة على قصرينء أو حوشين إن 
الوأاسعة خالية حاليا من الأعراب. ويعد العصر يفترة قصيرة وصلنا الى حفر الماء 
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(آبار الماء) التى يطلقون عليها اسم الشيرية طهأ:وطط85-561 : وهنا نزل حامد عن 
الحمل وراح يجرى كى يملأ قرية الماء. ثقوب الماء هنا يصل عمقها إلى عشر أقدام 
فقط (وهى من ماء المطر العذب) ؛ وقد جرى حفر هذه الثقوب فى شعبء تنساب فى 
وادى الرماح ‏ قال حامد: فتح ثميلة 1060113 من هذا النوع - يحتاج إلى عمل رجلين 
مدة يوم واحد: يقوم أحدهما بالحفر مستخدما مشعاب قى حين يقوم الآخر بإخراج 
ناتج الحفر باستعمال يديه": - أسفل السطح الرلطى لهذه الترية توجد طبيقة من اللهم 
(الغرين) الطرى . والأرض المحيطة بذلك الوادى الكبير عامرة بالمياه الجوفية التى 
توجد على عمق صغير؛ من هنا فإن حامد يمتدح ديرته بهذه الميزة التى لا توجد فى 
المناطق التى يتجول فيها البشر» والتى يوجد فيها مراعى جيدة كثيرة؛ ولكن الماء 
شحيع . وعلى أعماق كبيرة؛ ولكن فى ديرة الشمر هناك العديد من حفر الماء فى كل 
مكان؛ ومن هنا ينتشر الأعراب ويتفرقون على شكل أسر وعوائل دون خوف من 
العطش “ 

عندما خلطت بالماء شيئًا من المريسى رفض حامد السطل الذى قدمته له: قائلا 
أنه قد شرب بالفعل: ولكنى فهمت أنه تحاشى الشرب مع النصرانى ؛ وحتى عندما كنا 
ننزل عند أى أحد من الأعراب لم يكن يشرب مطلقا من السطل الذى يوضع أمامى . 
هذا الرجل المسكين صاحب الروح الطيبة» (وما أكثر أفراد هذه النوعية من اليشر), 
والذى كان يعانى من خلل بسيط فى ذهنه؛ ثقل عليه أن يعرف أنى كنت انتقد تصرفاته 
التى تشبه تصرفات أهل بلاد فارس ؛ والتى كانت مخالفة لتصرفات الناس فى 
الصحراء. - "قال: لكن أه! هيا بنا نعجل ونترك هذا المكان خوفا من العتبان ؛ هذه 
الأرض مفتوحة:ء وإذا ما مر علينا غزى الآن فسوف يكتشفون أمرنا." - سألته عن بلاد 
عتبية الموجودة خلف الوادى ؛ قال: إنه سيق له الدخول إلى هذه البلاد أثناء قيام ابن 
الرشيد يغزوها. قال: إن بلاد عتيبة عبارة عن سهول رملية فيها مراعى جيدة: وفيها 
قمم صخرية مثل القمم التى أمامنا هناء (وأن هذه القمم من الجرانيت ومن البازلت )»؛ 
وأضاف أيضا: إن الأعراب فى تلك البلاد أثرياء من حيث قطعان الماشية. وقال لى 
أيضا إنه زار كلا من مسكة (عا5ذالا وذرية 79617118 : وهمأ مستوطنتان حرتان: 
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وفقيرتان ومفتوحتان أيضا أمام الجميع؛ ويقول اليعض إن هاتين المستوطنتين نتبعان 
القصيم: وقد تهيأت لى الفرصة بعد ذلك للتجوال فى تلك المنطقة البدوية» التى ينزل 
فيها البدو المترحلين. حامد هذا شارك فى كل الغزوات التى قام بها الأمير: وحذا حذوه 
أيضا كثير من البدو الفقراء لكى يروا الغنائم التى سيعطيهم الله إياها؛ نظرا لأن أيدى 
الناس لا تصل إلى شىء عندما يكون أفراد الفزى بين نياق الأعداءء والماشية المبعثرة, 
والخيام المهجورة : وقد حصل حامد على الناقة التى نركبها حاليا بهذه الطريقة: 
ومن ثم راح يركبها بعد ذلك فى كل غزوة من الغزوات التى يقوم يها الأمير. لم يستطع 
أن يؤكد لى السلالة الأصيلة لتلك الناقه . لأنه أخذها من الأعداء. علاوة على أن أحدا 
مغرف تستها : 

"تسماءلت: ما رأيك ؟ أليس من الخطيئة أن يقتل الانسان الناس وينهب أشياءهه؟” 
رد على حامدء مستسلما وموافقا يصفته مسلما على كل كلمة من تلك الكلمات الدينية , 
احميق - »آنا قمتقد ذلك آنا اشكر الله لأتى ام اقتل إضبيانا فى هباي إنا لم القذ 
شيئًا سوى الغنيمة.' قى الحقول التى تكون من هذا القبيل» يتبعثر الكثير من نياق 
اليدى ويضيع والناقة مخلوق غبى ؛ التى لا يريطها إحساس يصاحيها؛ وهو إذا ما 
استحثها . فمن المحتمل أن تبرك منه على الأرض شأنها شأن الغنمء بل إن ذلك قد 
يحدث أثناء القيام بالغزى. وإذا ما هز راكب الناقة لجامهاء فريما وقفت منه وراحت ‏ 
تنهق» والناقة قد تتصارع مع الإنسان عندما تولى الأدبار. بعض النياق عنيدء وقد 
تحمل من يركيها وتدخل به أرض العدو؛ يضاف الى ذلك أن أسرع النياق يتفوق 
الحصان عليها من حيث السرعة. من هنا فإن راكبى الخيولء بالرغم من تسلحهم 
بالرماح فقط؛ ويرغم من أنهم يركبون على ظهور الخيول بلا ركاب ٠‏ إلا أنهم لهم ميزة 
فى العمليات الحريية الصحراوية: يتفوقون يها على حملة البنادق الفتيلية الذين يركبون 
النياق وراكب الناقة المسلح ببندقية فتيلية إذا ما خلت بندقيته من الرصاصء واتجه 
صويه خيال ليقتله؛ تعين على صاحب البندقية الفتيلية أن يلقى نفسه من فوق التاقة, 
على الأرض متخليا عن ناقته وتاركا إياها تذهب لحال سبيلها . 
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بدأ جبل الحبشى لاا8ع180-ا يتراءى لناء وهى جبل بازلتى أسود طويل يقع 
كلف سمدرات ت كناهونا جحماعة راكية تشيه طابور اميق القدالة كاتع تكهه تهون 
قادمة من الخلاء: كانت تلك الجماعة عبارة عن عشرين فردا من الصلوية كانوا راكبين 
محدورقع. وهنا تطوع حافت وياد إلى ركوب الناقة لبلقن مؤلاء الناس لاي تغرف 
الأخبار: ولكنى كنت أمسك بلجام الناقة فى يدى ومنعته من ذلك الذى ينتويه: وهنا نزل 
واحد من أولتك الصلبة عن حماره وجرى قادما تحونا؛ - صبى؛ حيانا بتحية لم 
أسمعها من قيلء الله 36اانا يعينكم 80!-3[/13لا » يمعنى كان الله فى عونكم!' كان 
أولتك الصلية يقومون بالسمكرة فى أنحاء قرية سميراء؛ وأبلغنا أننا سوف نعثر على 
الأغراب ممه كلك القمم:.بمساقة قعديرة: نفبينا قدماء وعخدها عالت القحمس إلى 
الغروب» قال حامد:".لقد خدعنا الصلبى!' لأننا لم نر الأعراب إلى الآن. واعتبارا من 
هذا المكان راح حامد يرينى قمم أشجار الإثل فى منطقة سميراء : ويعد أن سرنا 
مدن خرن رادي أعامنا عتغار القردع كان ذلك القرت عجار ة عن ممورعة جنر 
من خيام بنى على؛ التى تصبها أصحابها أمام المستوطنة. 

نزلنا عن الناقة: وتعرف الناس على أنا النصرانى فى هذه المنطقة! تكلموا معى 
بطريقة جارحة فيها كثير من الفلظة؛ ولكنهم لم يكونوا بخلاء. وبنى على يذمهم بنو 
نالع خلى ]فيو آغراي افقلا وكقان آيقبا؟والسين فى تاك ان الككيرين متهر له 
يتعلموا الصلاة؛ كما أنهم جميعا لا يصومون شهر رمضان: بل إنهم يدعون أيضا أن 
بنى على ليسوا من سلالة قبيلة حرب . وبينما كنا جالسين حول وجار القهوة فى 
المساء؛ تراجع البدى فجأة: وهبوا واقفين على أقدامهم وتركونى جالسا؛ لأنهم جميعا 
شاهدوا ثعبانا صغيرا يتلوى بيننا: وهنا قام واحد منهم يتوجيه ضرية واحدة من 
مشعابه إلى ذلك الثعبان السام. 

ركبنا ناقتنا عند طلوع الفجر وقصدنا قرية سميراء طلبا لتذاول الإفطار . كان 
حامد قد قايض يندقيته أثناء الليل فى الخيام مع صبىء بنعجة وحمل يساويان خمسة 
ريالات؛ هذه البندقية الفتيلية قديمة الطراز لا تساوى أكثر من ريالين ونصف الريال؛ 


47 


وكان حامد قد حصل عليها من غزوة من الغزوات: كانت البندقية قصيرة أكثر من 
اللازم مما يوحى باتفجار جزء منها. وعتدما واصلنا مسيرنا ونحن خائفين عبر 
المتحراء قاح حامق يزضع رصياضة مزبوحة قوق الباروه القديم؛ ونظرا لأنه كان 
يتشكك فى انطلاق البندقية» فقد جعلته يشعل التار فى البارود ويقوم بتعمير البندقية 
من جديد. وأخذ حامد يقتاد ماشيته بطيئة الخطىء» كى يبيعها فى المستوطنة: ولكنذا لم 
نكن قد قطعنا مسافة كبيرة عتدما لحق ينا ذلك الصبى الذى ندم على الصفقة. راح 
ذلك العدى التعسن تنادى جامد الذى راع رفو الآخر رع الخطى؛ واكن الصف 
التى تتم بين السكان غير العادلين فى الصحراء لا يسرى مفعولها إلا يعد انقضاء 
اليوم الثالث عليها. رد عليه حامد يكلام معسول ولكن الصبى صاحب القلب المكلوم بدأ 
يوبخ حامد وأعاد إليه بندقيته. وهنا تلقى حامد يندقيته مرة ثانية؛ يسرور بالغ؛ أخذ 
الصبيى تور اسريقتانها إلى حل اقامقه وهنا يداك القييس تكترق أعامنا قوق 
جيل الحبيشى. 

قرية سميراء الصغيرة القديمة ليست سوى مسو (إقصر) من المتازل داخل سور 
عال له أبراج من الطين؛ هذه القرية تبدى من بعد كما لى كانت قلعة منعزلة فوق الجانب 
الصحراوى من الأرض. بوجد فى هذه المنطقة أيضا مسوران آخران صفيران 
(قصران). هذه المتطقة الصغيرة لا تغطى أكثر من فدانين على أكثر تقدير؛ والبواية 
لا تعدى أن تكون مجرد باب فى الجدار على الجانب الأيمن» وخارج ذلك السور يوجد 
مجرى سيل جاف تتصرف فيه أمطار الشتاء. والأرض المنزرعة من قرية سميراءء تقع 
خلق ذلك السور وهى أرض جرداء لا تسر الناظر إليهاء والأرض هنا لا تطل على 
أغضبان التكرل التى ين القاطرا هزه الآرسن لا تستعمل الها فى زراهة العبون :فقطا: 
وقد شاهدت حقول القمح أثناء نضج المحصول المكون من القمح والشعير عندما كانا 
جاهزين للحصاد. والإبل لا تستطيع الدخول من ياب البلدة؛ ولذلك لم أكن راغبا فى 
ترك حاجياتنا خارج السورء على مرأى من الأطفال الذين يلعبون ؛ ولكن حامد قال: إن 
هذا المكان هى المثوخ (أى مبرك الإيل) وأن الأشياء ستكون فى مأمن ولن يلمسها أحد 
من الأطفال. - جلسنا ننتظر ذلك الذى يمكن أن يأتى إلينا ويدعونا لتناول الإفطار . 
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له يحدث أن وصلت إلى منزل من منازل البدى الرحل دون إحساس بالبشر والسرور, 
واكنى لم أدخل قرية صحراوية فى حياتى دون أن يكون قلبى مكلوما؛ ونحن نبحث 
عن مضامين القرآن: وأخلاقيات الفلاحين غير السليمة؛ والكرم الجارح . قال لى حامد؛ 
إن المكان هنا فيه ثلاثين بيتا ويسكنه حوالى مائة نسمة؛ والقرويون هنا يطلق عليهم 
اسم الشيرامسى /ا6381طناا65-5 ؛ وهم من بيت الشيخ راشد 835114 الشيرامى 
/1371 3]طناتا65-5 : وأنهم ينتمون إلى قبيلة بنى تميم العريقة وامسسعة الإنتشار 
فى منطقه تجد. 

جاءنا أحد الرجال؛ ويعد تبادل السلام اقتادنا لشرب القهوة. مررنا على بعض 
الطرق الطينية الى أن دخلنا غرفة القهوة؛ التى كانت مجرد ملجأ ضيق مصنوع من 
جريد النخل المحمول على جدران من الطين. ولم يكن بداخل نلك الغرفة سوى قلة قليلة 
من الناس؛ الذين كانوا متكثين على أكواعهم: فوق الأرض الطينية؛ ظلوا صامتين 
طوال الرشفة الأولى والرشفة الثانية: وبنى تميم مخلوقات ثقيلة وغفير متحضرة . 
واصطحينا مضيقنا بعد شرب القهوة لتناول الإفطار؛ فى منزله؛ وقدم عشرات الأعذار 
لأنه لم يقدم لنا سوى شىء من التمر فقطء الذى جاء به من الجبل وعندما سألته عن 
سيب عدم وجود مزارع للنخيل فى بلدهم ؛ وأن الماء قريب جد! » إلى حد أن النباتات 
الصغيرة إذا ما امتدت جذورها نحو الأسفل فى اتجاه الرطوية لا تكون بحاجة إلى 
الرى بعد انقضاء السنوات الأولى؟ أجابنى : النخل لا يجود هنا. الترية فى بلدة 
سميراء من النوع شديد الحلاوة؛ كما أن الما الجوفى هذا هى من ماء المطر النقى. 

وهذا هو حامد الذى أخذ منى قطعة من الذهب فى البداية؛ يأخذ هذه القطمة 
ويذهب بها الى المستوطنة؛ ليرى إن كان يمكن له استبدالها بعدد من الريالات. ورد 
مضيفنا ‏ "إنها تساوى الكثير أيها البدوى» وفى القصيم تساوى أكثر مما تساويه هنا؛ 
والذى لا شك فيه - أن هذا هو خليل. " نظر إلى الرجل الطيب» واتضح لى أنه 
يعرفنى؛ ولكنه بلغ من الأمانة حدا جعله لا يكشف عن ذلك أمام الناس أو يضايقنى 
فى هذا المكان. قال لرفيقى:" هل تعرف من يكون هذا الرجل؟" ورد عليه حامد عابساء" 
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ىنات واحفظا هذه النقون انها الضيقه الى أن اعون الله مره كاكدة العرب أصيهان 
شراهة شديدة؛ وعهد حامد يذهيه الى رجحل غريب فى غير وجود شاهد! ولكن أغلى 
الظن أن تلك الوديعة سوف يحفظها المتلقى المسلم ويصونها ؛ كى يعيدها إلى صاحبها . 
هذه الوديعة قد تصبح إرثاء - ثم توضع كى تعطى للورثه [راجع سفر الخروج ؟؟ 
الآيه لا وما بعدها] . سألت مضيفنا عن الأثار الموجودة فى هذا اليلدء' أجابنىء "هذا 
اليلد كله. كان فى الماضى ديرة 1586ل للرولة! 8118نانا8" وقد سيق أن أوضحنا أن 
أرلتك الرولة كتائرا من أعراب ارين القورة فى عو من الأناد! هن ف :]بولك 
مضاريهم الحالية موجودة فى أقصى الشمالء أى على بعد مسافة ٠٠١‏ ميل عن هذا 
المكان. طلب منى مضيفى إعطاءه دواء لولده؛ وهنا بدأت أفرح من جديد,من منطلق أنى 
لدى ما يمكن أن أقدمه هنا. 


تعد قرية سميراءء التى تقع فى الممر ما بين جبل شمر والحجاز محطة رئيسية 
من محطات السقيا والتزود بالماء. وسرعان ما يصل يدى سالم أى إن شئت فقل: ينى 
سالم؛ إلى هذه المحطة لكى يجرى تحصيل الضرائب المطلوية منهم. بقاء اليبى بصحية 
ماشيتهم قد لا يستمر سوى ساعات فقط؛ ويجرى تحصيل الصرائب وجبايتها, 
بواسطة البعثة العريية خلال جزء من البومين. ولكن كيف يستطيع جباة الضرائب جمع 
هذا العدد الكبير من الأعراب والسيطرة عليهم كل عام؟ ولكن خوق الأعراب من ابن 
الرشيد هى الذى يجعل مثل هذه الأعمال تتم فى يسر وسهولة. - والشيوخ يحضرون 
عملية الجباية هذه ليبتوا فى الأمور ؛ وكل من يخدع الأمير يعرض عنقه للخطر. وينو 
على يجرى تحصيل الضرائب منهم فى مسقى الفعارة 503:8 , الذى ييعد مسافة 
رحلة' واحدة شرقى مسقى سميراء. أى بالقرب من وادى الرماح. فى الفعارة توجد 
مجموعة من الآبار والعيون: كما توجد أيضا بعض أراضى زراعة القمح, ولا يوجد 
سوى قصر واحد فى هذه المنطقة يعيش فيه قروى مغامر من قرية المستجدة:؛ والذى 
عقد العزم على فلاحة أرضه وريها خلال موسم الربيع: ولكن حاله لم يتحسن تحسنا 
كبيرا. عيون الماء قليلة جدا فى الأراضى المرتفعة من الجزيرة العربية» إلى حد أن 
الناس يقولون: إن هذه العيون المائية تكاد تكون معدومة. ويعد أن عدت من تلك الأسفار 
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إلى دمشق : قمت يزيارة للأمير عبد القادر (الذى كان ضليعا بين فقهاء المسلمين, 
فيما يتعلق بالتراث العربى وأمور الدين) ؛ وهنا وجه إلى ذلك النبيل الجزائرى السؤال 
التالىء' هل كانت هناك عيون كثيرة [فى تلكم الأراضى التى زرتها أنا فى الجزيرة 
العريية] يسقى الأعراب منها قطعان أغنامهم وماشيتهه؟ وتعجب هذا الرجل عندما 
قلت له: إن تلك العيون تكاد تكون غير موجودة! وعندما قلت له أيضا: إن مياه 
الصحراء (ومياه الواحات) يجرى جلبها من الآبار. 


وحدنا الناقة والزكائي والجوالات ؛ عند ياب القرية؛ فى المكان الذى تركناها فيه: 
كان الارتفاع هنا حوالى. ١6١‏ قدم. وهنا بدأنا نتجه صوب جبل حبشى : - ويعد 
مسير ساعة واحدة رحب ينا صوت من بين الأدغال! كان هناك رجل ومعه ناقته على 
مقرية منه. وهنا صاح حامد مناديا مرة ثانيةء' أوه! ألا .تريد أن تعرف الأخبار : تعال 
إلى هنا !" - ثم نزل عن الناقة. ليعرف مقصد ذلك الرجلء الذى راح يحدث لنا بعض 
الإشارات؛ فى حين سرت أنا ببطئ فى اتجاه الجبل. ويعد حوالى نصف ساعة 
شاهدت رجلين يسرعان قادمين من خلفى وراكيين على ناقة من النياق: خطر يبالى 
آنهما ريما كانا لصين: وهنا وضعت سلاحى فى وضع الاستعداد؛ - إلى أن بدأت 
أتبين صوت حامد وأتعرفه. الرجل الثانى مع حامدء هى ذلك الرجل الذى كان يصلع 
القهوة بالقرب من أحد الأدغال عندما مررنا عليه؛ ولم يفعل شيئا سوى أن نادى علينا 
لنشرب معه القهوة. هذا الرجل المحترم؛ واسمه تركىء كان تاجرا من تجار الماشية 
(أى إن شئت فقل ووبسيطا بين البدو والقصابيين) فى المدينة المنورة: وهى بالرغم من 
إقامته فى المدينة المنورة ينتمى إلى قبيلة حرب. ومع دخول فصل الربيع» كان يأتى إلى 
هذا المكان لابتياع الأغنام . كان رجلا متقدما فى السنء وكانت خفة ظله تتسم 
بانحرافات العرب . حملق ذلك الرجل فى وجهى وأطال النظر إلى ؛ والسبب فى ذلك أنه 
مر على ابن تاحال بعد رحلينا بيوم واحد وسمع منه عن النصصراتى: ثم وصل إلى هذا 
المكان قبل أن نصل نحن إليه والسبب فى ذلك أننا مشينا على شكل دائرة فى اتجاه 
الشمال. سألنى تركى' هل أنا بحق ذلك الذى يسموته التصرانى؟ (هذا الاسم الملئ 
بالمضايقات والإزعاج)! ثم أجاب هى نفسه على السؤال مفمفماً لا يمكن أن أكون أنا 
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ذلك الرجلء لأنى أنا رجل مسالم؛ يضاف إلى ذلك أن حامد ذكرنى أيضا بالخير' - 
ولكن هيا بناء نضبط الخطى كى نمضى فترة الظهيرة مع بعض الأعراب, الذين يقال: 
إنهم نصيوا خيامهم فى المنطقة التالية.' مشينا ثلاث ساعات ثم نزلنا عن إيلنا فى 
المنَزّل الذى يقيم فيه أولئك الأعراب. وهنا كنت مصمما على القيام بالرحلة التى حددتها 
لنفسى . - هؤلاء الأعراب لم يكونوا محيويين أى بشوشين. [ويدى تجد بالرغم من 
ملامحهم السمراء؛ تزداد سمرتهم بفعل الدخان والأقذار - ويخاصة أيديهم التى تشبه 
أيدى الزنوج: ولكن بشرتهم التى لا تشويها الشمس تميل إلى الابيضاض] . 

عندما استاتئفنا المسير كانية سالت الرقاق ٠‏ هل كان هؤلاء الناس من حرب أم 
من الصلبة؟” وأجابونى وهم يض حكونء" إنهم من قييلة حرب ؛ من بنى على؛ - خليل 
يعرف كل شىء! إنهم » والله» يشيهون الصلبة.' وعندما استدرت وأنا فى عدة (سرج) 
الناقة, جفلت الناقة من تحتى: وانطلقت بسرعة جنونية: وقيل أن أتمكن من التحكم 
فيها طرت فى الهواء. وسقطت على ظهرى فوق أرض رملية؛ - والؤيل كل الويل لمن 
يسقط هذه السقطة طى أرض من العجرا لقد شاهدت يعن البدى وهم يتشوفون 
تشوها قاسيا بفعل سقطة من تلك السقطات فوق أرض حجرية. كانت تلك رذيلة من 
رذائل ناقة ذلك الرفيق: ولكنه لم يحذرنى من ذلك ؛ والصحراء فيها الكثير من النياق 
المتوحشة مثلما فيها الكثير أيضا من الأغنام المسالمة. وأنا عندما سقطت من فوق 
الناقة كنت حريصا على البارومتر الذى أقيس به الارتفاع؛ ومن باب الحظ الحسنء لم . 
يهتز ذلك البارومتر الذى كنت أمسكه فى يدى. وهنا جرى حامدء وعدا تركى بناقته 
السريعة وتجاوز الناقة الهارية؛ ونزلنا مرة ثانية . مشينا مدة ثلاث ساعات أخرى , 
وصلنا بعدها إلى فريج آخر من فُرَج قبيلة حرب, ونزلنا فى ذلك الفريج لقضاء الليل. 
نعط عار نوك طن يمان منار يهنا أسيب اللصيراكن كد سيران الثاسن. 

والبدى يشيون نار المساء عندما تيدأ الشمس فى الفروب . كان تركى واحدا 
من خؤلاء الأغراب الثين يوحى محياهم بالقبعف + وهم متيدون بالقهوة. إلى بحد انهم 
لا يعدون أى يوم من أيام حياتهم: إذا لم يشريوا القهوة بواقع مرة واحده كل ثلاث 
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ساعات. ولى قدر لتركى أن يترك فى أرض المسيحيين لبقى كل يوم مخمورا على مقعده 
فى خمارة القرية. هذا البدوى لم يكن يركب الناقة إلا نادرا؛ وكان حمله لخرجه ذو 
الكمر ارس أقل دكقوير عن حملة اطاسة تصميصن الن:.ودلة التهرةوالمتشوق الذي 
يحتوى على ثلاثة فناجيلء؛ والهاون ويد الهاون المصنوعين من التحاس الأصفرء علاوة 
على سطل من الخشب كان يستعمله خصيصا فى شرب الماء: لم يكن معه أى شىء من 
الطعام كى يتزود به أثناء السير على الطريق» وكان يتطلع دوما كل ليلة إلى تناول 
العشاء مع الأعراب. أما فيما يتعلق بالملايس فلم يكن مع هذين الرفيقين أى شىء منها 
باستثتاء تلك الملايس التى كانا يرتديانها ؛ وعندما يصل الواحد منهم إلى مصدر من 
مصادر الماء يبادر بغسل ملايسه؛ ويستر نفسه يعباءته (بشتة) المصنوع من الصوف 
الخشن: الى أن تجف ملايسه يفعل حرارة الشمس . هذا هو ذلك المحترفء قد أخرج 
عدة القهوة؛ وقد وضعها منظمة حول الوجارء ثم قال: "من من الحاضرين هنا معه 
شىء من الين؟” وهمست له قائلا: إن هؤلاء أناس فقراء وليس لديهم أى شىء من الين." 
قال: انتظر! وسوف ترى بعينك: * - وفى الحالء. جرى إحضار حفنة من حبوب بن 
[جنوب الجزيرة العربية]| من خيمة من تلك الخيام الفقيرة! وما أن وضعنا الدلة على 
الثار. حتى اتهال علينا متنجذيا إلى النار » جحفل من الخنافس صفراء اللون؛ التى 
حرى ضريهاء لتسقط بعد ذلك فى حفرة النار. دافع تركى عن دلة القهوة دفاعا 
مستميتا لفترة وجيزة؛ ثم سحب الدلة على جنب وقال متعجبا: انتبهء يا خليل! 
النصارى سوف يسقطون فى النار بهذه الطريقة ؛ لأن النار هى مشواهم: وهكذا 
سيكون مآلهم فى جهنم »الله يحرقهم ! ولكنى أعتقد أنك بكل تأكيد لست واحدا منهم؛ 
إخ! يا خليل » قل إنك لست نصرانيا! * - كان الشىء الوحيد الذى قدمه لنا الضيف 
فى تلك الليلة يتمثل فى صب شىء من حليب النياق لنا؛ وكان نفاق حامد يتمثل فى 
التعقف: وهنا قلت له أمام الجميعء قل له: يملأ سطلنا! - ولا داعى للمجاملات التى 
لا وزن لها." وهنا رد على حامد مغمفماً؛ "عاداتكم ليست مثل عاداتنا.' 


ركبنا نياقنا بعد طلوع النهار وركب معنا تركى أيضا. وخلف جبل حبشى دخلنا 
إلى سهل واسع كبير يمتد فى اتجاه الأقق. لم يسبق لى رؤية سهل واسع من هذا 
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القييل منذ أن غادرت سوريا؛ والسيب فى ذلك أن منظر أرض السهل فى تجد يكون 
محاطا من جميع الاتجاهات تقريبا بالجبال والمرتفعات . كانت العلامات الأرضية الدالة 
على المسسقىء الذى يطلقون عليه اسم الغريمر 1186/إ81113© تبدى لأنا كما لى كانت 
مرتفعات تشبه الأهرامات . من الحجر الجرانيتى : ولكنها تيدو سوداء اللون يسيب ظل 
السحاب المنعكس عليها. هذه الأرض المستوية التى يطلق الناس عليها هنا اسم فويليق 
»!االاع نا تستمر اعتيار من هذه المنطقة الى أن تصل إلى نفود القصصيمء وهنا كان 
رفاقى أيضا يخشون الفزى المحتمل ويتخوفؤن منه . تركى : يا خليل أنت تركب معنا 
بلا خوف أو قلق! ولكتتا إذا ما التقينا الغزو فسوف أهرب أنا وحامد على هذه التاقة: 
وتتركك على الناقة التى تركبها » وسوف يأسرك الغزى." كانت قد سقطت على هذه 
المنطقة زخة من زخات أمطار شهر أبريل كانت.تتبدى لنا خيوطها فى ضوء الشمس 
كما :لو كانك شعرات دفسية اللوق ؛:وتركت ارهن الصحواء على ستباغرةا أثرا جما 
بقعل حلاوة الخضرة الحلوة :التى ظهرت فى إثر سقوط تلك الأمطار. وعندما اقترينا من 
الصخورء شاهد رفاقى الماشية الكييرة. وحسبوا ذلك غزوا فى منطقة السقيا! ويعد 
ذلك اتضح لنا أن تلك كانت مجرد قطعان من إبل الأعراب: كانت هناك مئات من الإيل 
الواقفة يعيدا عن يعضها اليعض ؛ أو الباركة بالقرب من أصحابهاء وكانت هذه الإبل 
كلها تنتظر الدور كى تشرب وترتوى. كانت تلك عبارة عن رحلة؛ وكانوا أولئك أناس 
(من قبيلة حرب) يسقون ماشيتهم بعد أن وصلوا إلى منتصف هذه الرحلة. كانت هناك 
بعض أمتعتهم المنزلية بعد أن أنزلوها عن إيل النقل؛ كانت بنات حرب يركين على الإبل 
الأخرى؛ فى السلال التى تعلق فى سرج الإبل؛ - تلك السلال كانت مزينة بقماش ملون 
. وخيوط طويلة وشرائط طويلة مصنوعة من جلد الإبل . فى القبائل التى سيق لى 
التعرف عليها. هذه الأبهة تكون من فعل ربات بيوت الشيوخ؛ ولكن هؤلاء الأعراب 
الذين تحن نراهم هنا من بنى سالم؛ - وينى سالم هؤلاء أناس يتجولون بين البدو 
الرحل وهم مرتدين أحلى ملابسهم . ويبدو أن كل واحد من بنى سالم هؤلاء كان عطافة 
08 [انظر الجزء الأول»؛ > أى إن شئت فقل عطيفة 8إلإ8:6 | , - والعطافة 
أى العطيفة هى تلك الحدائية التى تتغنى من سلتها بألحان القتال » يصوتها العذب 
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لتوقل قلونى :ناي القيلة أثناغ القتال: (والأعرات حساسين لهذه اللسالة إلى حد يحي ): 
- إذ يرى كل واحد منهم هذه الحدائية وكأنها روجة له. وهى بلا حجاب كما لى كانت 
فى يوم عرسها! - والعطافة أو العطيفة تكون واحدة من بنات شيخ من الشيوخ؛ 
ولكن حامد قال: انها يمكن انقشون متعونة ا 383 أخرىئ: وقد حرى 
العرف ألا تقتل العطافة؛ ولكن عندما تتطاير الطلقات؛ قد يسقط الجمل الذى يحمل 
العطافة أو عقن هحارياءءوقنا تيون الخطس هوا ةذه الخصمة: كانت تطعان 
الأغنام راقدة فى مجري سيل جافء تنتظر الشرب من الماء؛ وكانت حمير الرعاة تقف 
إلى حوارم , 

بكر الصحراءء الضخمة الذى له فتحة مريعة الشكلء ميطنة من الداخل يأحجار 
اليازلت المرصوصة بالطريقة الجافة؛ كان عمق اليئر إلى سطح الماء يقدر يحوالى ثلاث 
قامات. كانت الإيل الواقفة أمام الفدران: تدوس على روث له رائحة نقاذة؛ وتحاول طرد 
الذياب الذى كان يحط عليها. كان هناك حوالى عشرين من اليدوى يرتدون قمصانهم 
الطويلة ويتحلقون حول أضلاع البئر الأريعة» وهم يتغنون بصوت مرتفعء» ويتصببون 
عرقا فى ضوء الشمس. وفى وسط الماشية شاهدت قلة قليلة من الشيوخ ومعهم 
أفراسهم؛ وكانت كلاب مخيم أولئك البدى الرحل ترقد وهى تلهث فى الظل الناتج 
عن الجمال الطويلة؛ وكنا نحن الفرياء نمر عليها دون أن تتحدانا أى تعترض طريقنا! 
هذا هو شيخ من الشيوخ؛ كان يقف بالقرب مناء يتناول سملّته (قربته). ثم يتناول 
سطلاء ويروح يصب لنا شيئًا من اللين. هذا شيخ آخر يسألنا عن المكان الذى ننتوى 
الذهاب إليه؛ ويقول: "سوف يرافقنا فى الفد [الذى يطلقون عليه اسم الجبيلى 
لالأطوزاء ], إذا ما بقيت اليوم معه فى خيمته . - اتتبه أيضا لأن المطر يشكل خطرا.ء 
ونحن أيضا سوف تنصي خيامنا بعد هذه المنطقة بمسافة قصيرة." حامد: "والله. 
يحتمل ألا أنتظر؛ لأن صدرى ضاق وأود العودة إلى موطنى ثانية." - لم أكن معروفا 
لأى أحد من هؤلاء الأعراب . 


(*) مزعونة بمعنى جميلة قى لغة اليدى . (المراجع) 
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رحلنا عن المكان ولكن تركى بقى هناك. كانت الصحراء يعد هذه المنطقة عبارة 
عن سهل زلطى وسيع: كان هناك منخقض عن يميننا؛ وأسفل هذا الجبل كانت هناك 
هجرتان (قريتان): قرية مخول اناة8112! (وهى قصر من قصور زراعة القمح) وقرية 
عثيم 7الاوطاداثة ؛ وكان عدد البيوت فى هاتين القريتين خمسة بيوت. وفى أواخر فترة 
العصر تساقطت بعض قطرات المطر من السحاب المنخفض؛ ويعدها هطل علينا مطر 
غزير بصورة مفاجئة؛ كان سقوط المطر شديدا وصوته واضحا وهى يصطدم بالأرض 
الزاطية: إلى حد أن السهل كله أصبح يفيض خلال لحظات قليلة. وبقيت الناقة التى 
كنت أركيها تابكة ومتحوظلة لفاضيقة الدرن::وسدرهان ها سبروف النال خاذل عنما امنا 
الممنتوعة خفن الصبوف الخشؤن وهنا دذانا شتحف هن .مله لذا أسغفل نطق الناقة: 

ويعد خوالى نصف سسماعة انتهى ذلك الحال السيئ» وهنا ركبت الناقة مرة ثانية. 
ويدأت أشاهدٌ الطيور الصغيرة, التى لم أراها من قيل وهى تطير فرحة فوق سطح 
الصحراء المبلل بالماء. وهنا ظهرت الشمسء ومن بعدها ظهر منظر يشرح الخاطر 
ويسر النقس ! ظهر أمامتا .قوس قزح ثلاثى (الصورة رقم )١‏ مرسوم فى الهواء من 
أمامنا! فقد كان هناك قوسان ومن فوقهما قوس ثالث يرتكز على نهايتى القوس الأول؛ 
ويشبه القوس الأول أيضا فى تدرجه اللونى. - هذه الأقواس هى بمثابة الأقواس 
السماوية لتركيبة الشمسء وهذا القوس يوحى بهدوء السماء بعد المعركة التى دارت 
بين العناصر فى أرض الجزيرة العربية الصحراوية. ظ | 

غربت الشمس فى عتمة متدرجة تحولت إلى ليل دامس على وجه السرعة. واصلنا 
ددرتا على آمل الالتقاء سبعكن الأغرات: :وكا الطر القليل متساقط علدنا مين الحدن 
والآخر. كان البرق يظهر على الأرض من أمامنا؛ ولكن بلا رعد؛ وكان البرق ذى العرف 
الطويل يظهر أمامنا فى الأفق معلقاء مدة لحظات: على امتداد الأفق الواسع؛ كانت 
هناك ومضات أخرى طويلة تندفع نحى الأسقل على شكل سلاسل مزدوجة من اليرق 
والضوء. الشكل العام لكل هذه الأنوا ع من البرق كان يشبه مجرد شعرة واحدة من 
الصوف سقطت فى الماء. - كنا بين الحين والآخر تسمع زئيرا خخافتا وليس عاليا 
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للرعد. ثم شاهدنا بعد ذلك القمر الجديد: الذى يبلغ من العمر يومين: شاهدنا القمر 
وهى يغرب . والناس هنا يحيون ظهور الهلال بتحية دينية» هنا فى صحارى الجزيرة 
العربية» وقد حيينا القمرء نحن جوالى الليل المساكين؛ بالتحية نفسها؛ كان ذلك اليوم: 
على حد علمى؛ يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر أيريل. واصلنا بحثنا عن نيران 
اليدو. وسمعنا من حولنا صراخا لطيور لم أعرف ما هى. أخيرا هيئ لحامد أنه شاهد 
وميض نار للحراسة. واصلنا مسيرنا وكنا نشاهد ذلك الوميض من حين لآخر» وفى 
بعض الأحيان الأخرى كان ذلك الوميض يختفى عن أنظارنا بفعل أرض الصحراء غير 
المستوية. كان ظلام الليل دامساء الأمر الذى أدى إلى تعثر الناقة. فضلا عن أننا لم 
نتمكن من رؤية الأرض. أما حامدء الذى يندر أن يخطئئ علامة من العلامات؛: فقد بداً 
يتخوف من احتمال سقوطنا من مكان عال إلى آخر منخفض: ولذلك قال: إنه لن يستمر 
فى مغامرة من هذا القبيل. لم يكن معنا ما نأكله؛ ويعد أن نزلنا من قوق نياقنا وقد 
ابتلت ملابسناء جلسنا فى المطر بجوار الناقة؛ ولكن هدأ هبوب الريح مما جعلنا تروح 
فى سنة من النوم. 

طلع نهار الغد علينا وأصوات الطيور العذبة تتردد من حولناء كما لى كنا فى بلد 
من بلاد الشمال! جففنا ملايسنا؛ وأصبحت خفيفة على ظهورنا؛ وكنا قد تخطينا ذلك 
الظرف السيئ. بعد أن قطعنا مسافة ليست بالقصيرة شاهدنا الخيام أمامتا على بعد 
ميل تقريياء كما شاهدنا أيضا يعض الإبل التى كانت ترعى. ومع هذا المنظر الإنسانى 
المبهج رحت أستحث الناقة كى تعدو وهنا راح حامد يتغنى بأغنية السرج بصوت عال. 
جاء بعض هؤلاء الأعراب - وقد كانوا من بتى على - للقائنا؛ لأنهم عندما شاهدوا 
خرجى أحمر اللون المصنوع من صوف السجاد؛ حسبوا أنى واحد من أولئك 
السماسرة [وهم هنا يقولون اللسمسيار مشو 71 الذين يجيئون من البلاد 
المجاورة؛ ويترددون على بلادهم بين الحين والآخر لشراء الإيل . وعندما وصلنا إلى 
أولئك الأعراب: قال أحدهم ازميله, "ألم أقل لك إنه كان مثلما قلت؟ ورد عليه زميله 
"إى؛ أنا عرفته من النظرة الأولى.' نزلنا أمام خيمة وأنزلنا أشياءنا؛ واقتادنا أولكك 
الذين كانوا يقفون بجوارنا إلى بيت الشيخ. "قالوا: قهوة الصباح جاهزة؛ هيا بنا؛ 
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لنشرب القهوة وننعش أنفسناء وتحكوا لنا الأخبار.' وهنا أطلق حامد ناقتنا لترعى؛ ثم 
اتجهنا صوب المقهى. - وهنا بدأ يظهر علينا رب البيت الذى وقفنا أمام خيمته. ثم 
أقبل علينا لتحيتنا: عدنا مع رب ذلك البيت لتناول الإفطار » ثم نلنا هناك قسطا من 
الراحة. كان ارتفاع هذا السهل يقدر بحوالى ١4٠٠‏ قدم. 


كل أولتك الأعراب سبق لى التعرف عليهم: وهم جماعة مرحة من الناس الأشقياء. 
الظلمة؛ الخرافيين والمتشددين أيضا. ويالرغم من أن بتنى على يلومهم الناس ويصفونهم 
بالكفر. وبخاصة من قبل أفراد قبيلة حرب الموجودين فى ديرة المدينة المنورة» إلا أن 
هؤلاء البدى الذين يقيمون فى هذا المنزل كانوا كملاً - أكثر من القبليين الذين يعيشون 
فى الخلاء (الصحراء)؛ وذلك فيما يتعلق بالالتزام بالدين والحفاظ عليه. السبب فى ذلك, 
أن الشمس عندما كانت قى وسط السماءء وقف واحد من أولتك الرجال الصحراويين 
وتقدع ثحو الأمام [ولء يسيق لحامدء الذى سبق له أن كان مواطنا فى كلات من القبائل 
الكبيرة: أن رأى مثيلا لذلك الرجل بين البدى] 55 بدور المؤذن «تأطاعناتة ! وعندما 
وصل إلى نهاية الأذان» الصلاة 53136 -5ه والسلام دللا «داةد-دعء عليك عالاهاة : ياأول 
أعالاناة 3لا خلق عااناطكا وخاتم 3110؟ا رسل الاذلا: الله ااا . تجمع هؤلاء الناس 
الصحراويين خلفه فى صف واحد ؛ وراحوا يركعون ويسجدون ويحمدون الله! الدين 
الذنى فى هذه البلدة» كان بلا أدنى شك تقليدا للدين السائد فى القصيم القريبة من تلك 
البلدة. والقصيم هذه واحدة من البلدان الوهابية. - قالوا أيضا صل !1نا5 يا قلا : تعال 
اه صل اانا5 » بمعنى 'تعال يا أنت وصل !" ولكنى اعتذرتء وانسحيت من بيتهم. 
لم يغب عن يالى مطلقاء ألا أكون موجود! وقت إقامة الصلاة بين هؤلاء العرب 
المتشددين. - ايتعدت عنهم مسافة نصق ميل على الرمل الحار» وجلست فى ظل دغل ؛ 
ولكنى لم أغب عن أعينهم التى تشبه أعين الصقور: لأنى عندما عدت إليهم ٠‏ قالوا: ' 
الغريب لم يُصل؛ وآه! وهى لا يمكن أن يكون مسلما' وهنا حدث بينهم نوع من الهياج. 

تناولت الطعام فى خيفة من الخيام؛ وكنت أجيب على تساؤلاتهم بإجابات قصيرة, 
"ما الداعى إلى هذه الأسئلة الكثيرة: أيها الأصدقاء ؟ أنا نصراتى." "قال بعضهم 
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للبعض الآخر: لكن كيف؛ يمكن أن يكون هناك فى هذه الدتياء أعمى, لا يعبد الله" 
أطالوا النظر إلى: وسألوا رفيقىء "كيف حال الرفيق؟ كيف تثق أنت نفسك يوجودك 
معه؟ رجل وثنى!' رد عليهه حامد معتدلا. كان خليل رفيقا طيياء وإنه سمع خيرا عنه 
بين الأعراب؛ وفى كل مرة كان خليل يتكلم فيها عن الدين؛ كان يبدو كما لى كانت 
تريطه رايطة صحيحة بالله (سبحانه وتعالى)؛ يضاف إلى ذلك أن جرس كلماته كان 
قرييا جدا من جرس كلام المسلمين الدينى." ويهذه الطريقة أمكن مهادنة بنى على من 
منطلق أنى رحّالء ويجب عليهم ألا يضايقونى؛ وهنا ردوا "إن شاء الله سوف أبقى 
فترة قصيرة فى منطقة القصيم المتفقهة فى الدينء إلى أن يفتح الله لى طريقى وينورنى ! 
وقالت النساء الطييات قيما ييتهن: ود 00]لالا الغريب 97316-ا6 بلده 56/160110 . وعندما 
وقف البدى على حياتى اليدوية المترحلة» تساءلوا » هل كل أهلى كانوا من البدو؟' 

فى منتصف فترة العصرء قرر حامد المضى قدما ثانية - وترتب على ذلك تمضية 
ليلة أخرى فى الخلاء (الصحراء)! حدثت لنا بالأمس نوبة شريرة» واتفقنا على إثر تلك 
النوية - أنتا إذا ما عثرنا على الأعراب فإن ذلك يمكن أن يكون يوما من أيام الراحة. 
ولكن حامد تكلم ملتمسا العذر لنفسه؛ أن صدره ضاقء إلى حد أنه يتشوق للعودة الى 
موطنه مرة أخرى!' - "هذا هو الريع الأخير من اليوه؛ وهذا هو السحاب المتخقض ! 
أين قهمك ؟" أجابنى قائلا: ' لى قدر لى البقاءء فإنه سوف يتخلى عنى؛ ثم ذهب ليأخذ 
ناقته: ولكنى اكتشف أنه بقى عندها ليرعاها. قال البدو لنا: إن هناك أمامنا فريجا من" 
الأعراب الطيبين''؛ الذين تسلموا مؤخرا تموينهم السيق نين الآزع اللي وآتى هن 
العراق؛ وبالتالى سيكون بوسعنا تناول العشاء معهم . أشرت إلى حامد ليعود إلى ومعه 
ناقته . - ثم ركبناها وسرنا مدة ساعتين: ووصلنا إلى ذلك المنزل» عند غروب الشمس 
ولكتنا عندما لم نجد أحدًا من الرجال فى الخيمة الرئيسية؛ نزلنا بعيدا عنها بمسافة 
قليلة وجلسنا على الأرض. وقى الحال؛ جاء إلينا رب البيت الذى كان واحدا من 
الشيوخ» وكان بصحيته بعض الرجالء الذين جاءوا من خيام بعيدة عن الخيمة 
الرئيسية, يضاف إلى ذلك أن تلك الخيام البعيدة لم يكن عددها يتجاوز ثلاث أو أربع 
خيام؛ وقفوا للحظة ليتحققوا من هويتنا إثم أقبل الشيخ علينا وهو يقول: ما الذى 
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جعلكم تجلسون هناء انهضوا يا قوم! وادخلوا الخيمة." - وهنا بدأت ألاحظ أغنامهم 
وهى تدخل المراح؛ ووجدت قطيعا طيبا من الغنم يرقد أمام كل خيمه من الخيام: ولكنى 
لم أشاهد سوى جمل واحد أو حملين على أكثر تقدير. 

هؤلاء الأعراب ليس لديهم ماعز: وماشيتهم الصغيرة عبارة عن أغتام سوداء اللون 
بيضاء الرءوسء من أعالى نجد؛ لم يكن هناك أية جزة بيضاء بين تلك الأغنام. وعندما 
سألت حامد!ء "أين إبل هؤلاء الأعراب؟" أجابنى هامسا هؤلاء الأعراب هم أوريمات 
4 حربء؛ وليست لديهم سوى قطعان من الغنم؛ وليس لديهم إبل. هذه إذن 
حياة أخرى من حياوات الرجال الذين يسكنون الصحراء ويعيشون فيها يلا إيل! أردف 
حامد قائلا: "هذه نوعية من البشر لا علاقة لها بالعمليات الحريية؛ وقد ضاعت إبلهم 
يسبب الغزى؛ ولكنهم لم يردوا على الغزى بغزى مماثل . وهم ليس لديهم سوى هذا العدد 
القليل من الإبل التى يستعملونها فى الحمل والتقل: ومع ذلك فحالهم على ما يرام ؛ لأن 
لديهم كميات كبيرة من السمن الذى يحصلون عليه من نعاجهم: التى تراها أمامك؛ - 
وهم يسوقون «لاءاناذنالا الزكاة 62-2118 بمعنى' يدفعون الزكاة لابن الرشيد» | أغتام 
الصرب والشمر فى هذه الديار كلها سوداء اللون : أكبر جسما من الأغنام الأخرى: 
ويعتقدون أيضا أن النعاج السوداء تدر حليبا أكثر من غيرها من النعاج. والغنم دونا 
عن سائر الماشية الأخرى تضعف فى الشمسء ونحن ترى تلك الأغنام وكل واحدة متها 
تحاول أن تستظل بظل الأخرىء وترفع رءوسها فى فترة الظهيرة؛ والمؤكد أن جِرّات 
الوب ييضناء اللخ مفضلها الناس فى البلدان الحارة | . 

هؤلاء البدى الذين يعرفهم الناس هنا ببنى سالم أصحاب سلوكيات طيبة' 
ولم يحدث أن أكرمنى أحد غيرهم وعاملنى بهذه الطريقة الجيدة. قال واحد منهم - 
سبق له أن رأى النصرانى وتحدث معه فى حائل - كلاما طيبا فى حقى وذكرنى بالخير 
عندهم. كرم بنى سالم هنا ال من الحقد والضفينة التى ينطوى عليها الكرم فى 
منطقة المدينة المنورة ويخاصة من قبل أفراد قبيلة حرب: يضاف إلى ذلك أن خيام بنى 
سالم هنا كانت مقسمة تقسيما متساويا: كان الرجال هنا أيضا بشوشين [مما يعتى 
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أنهم كانوا شبعانين فى هذه المنطقة من الجزيرة العربية]» وأصحاب همة . سألنى 
مضيفنا الشيخ سالم سؤالا يدل على المراوغة . هل لدى دواء لعينيه الملتهبتين ؟ أعطيته 
أفضل دواء عندى؛ وقال لى وهو يتنهد: “من ذا الذى يمكن أن يقطع يمدى فائدة ذلك 
الدواء لىء لأن ذلك بيد الله وحده. هذا السالم (الذى كان أفضل كل من عرفتهه 
وتعرفت عليهم) أحضر لى على الفور هدية من المريسىء ومن الزيد: وقدم لنا عشاء 
مشبعا من الأرز (التمن) والسمن. وعندما كنت أحس بالتعب والإرهاق كنت أرقد على 
الرمل داخل الخيمة الآمنة وأروح فى سيات عميق: ولكن سالم: الذى كان يجلس إلى 
جوارىء قال لى: إنه يتعين عليه أن يظل صاحيا طوال الليلء تحسبا لهجوم الذئاب - 
ونحن نتعرف على مجئ الذئّب عن طريق النياح المستمر الذى يصدر عن الكلاب - 
التى تحوم حولنا. هذا هى حال أولتك البدوى الذين توقفوا عن تربية الماشية فى 
الصتهرواء. ٍ 
استيقظنا مع طلوع النهار كى نواصل مسيرنا؛ وأحضر المضيف لنا سطلا كييرا 
من لين الخض: كانت ضيافة ذلك الرجل يمثابة رحمة لنا وذندن فى طريقنا إلى حائل . 
دوورنا:هدة ستاعقة وهنا ارتفعت الشعس قوق الصهراءوا رتفعت مفها حرارتها: 
إلى أن وصلنا إلى منزل من منازل بنى على؛ وكان ذلك المنزل عبارة عن ست عشرة 
خيمة منصوية على شكل دائرة؛ - وهذا الشكل لم يسيبق لى أن رأيته فى الجزيرة 
العريية. ولكن الماششية الكبيرة لهذا القسم من ينى على» كانت ترقد دلاخل مظلة من 
الخيام وحبال ممدودة: الأمر الذى يُصعب من سرقة تلك الماشية بواسطة اللصوص 
أثتاء اللدل. - وإذا ما وقف حمل من الجمال واقتيد إلى الأمام فإنه تجرى خلفه بقية 
الإيل (شأنه فى ذلك شان الأغنام التى لدى بنى على) ؛ وبالتالى لا تؤدى أخفاف الإبل 
الى إيقاظ البدو النائمين. اكتشقنا أن بنى على هؤلاء من أعراب القهوة:؛ إنهم من 
عشاق النوم أثتاء النهارء وأنهم يفنون حياتهم باستعمال الحثالة الكريهة الناتجة عن 
مخدر الُخا 9©) 08اه88 ؛ واكتشفنا أتهم أيضا أصحاب سلوكيات توحى بالغيرة 


(+) مخدر ال مخا : المقصود يه الين اليمنى الذى يأتى من مخا باليمن .. (المراجع) 
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والحسدء وأنهم ليسوا كرماء. كان البعض منهم ينظرون إلى ويتهامسؤون مع بعضهم 
اليعضء ويسخرون منى! - كان كل اليدى الرحل التابعين لابين الرشيد قد سمعوا عن 
ذلك التصمراتى الذى بحاء الى بلادهو.من قمل :وضيهوا الكمن اعامنا #ويدتها عذا 
جالسين نشرب القهوة » خرج رجلان ومعهما بندقيتيهما الفتيليتين ليقتحا النار على 
كلب من الكلاب ؛ أطلقا عليه اسم ساروق كانا:58 ؛ يمعنى "اللص". لم يكن أحد يعطى 
ذلك الكلب شيئًا يأكله. وكان الجميع يطردون ذلك الكلب من بيوتهم؛ وكانوا جميعا 
ينتظرون نفوق ذلك الحيوان؛ ولكن ذلك الكلب كان يسرق المزيد كى يسد رمقه. هذان 
الراميان البدويان فتحا نيران بندقيتيهما من مسافة ثلاثين ياردة؛ وأخطأ إصابة ذلك 
الكلب وعنوها كما ورضصاصن الطلتكين فى الومل» واركيةا زابعية الستفي» شرب لكان 
وراح يجرى فى الخلاء (الصحراء) ؛ وهى يعوى عواء يوحى بالحزن؛ وهنا عاد 
الراميان؛ اللذان لم يكونا على استعداد لتبديد رصاصتين أخريتين: إلى وجار القهوة 
- وسرعان ماناديت على حامد وطليت منه أن نركب الناقة؛ مخافة أن يدخل علينا وقت 
الصلاة ويترتب عليه اكتشاف أمر التنصراتى. 

مشينا سيان آر ساعتينء وإدركذا يللآ من ركاه الأمراب: كان ازلش الالعراب 
من الفرن «رنت-اه » وهم سلالة من قبيلة حرب» سميت باسم شيخ الأسرة: والذى 
يشغل منصب شيخ بنى على؛ - كان هؤلاء الأعراب هم أولئك القوم الذين كان تركى 
يبحث عنهم. وهنا تقدم تحونا بعض الشيوخ الشبان » وهم راكبين نياقهمء أوى إن شئّت 
فقل: راحلاتهم 5ا883: [وهذه الكلمة هى الشائعة فى هذه الديرة] ليسألوا المسافرين 
عن الأخبار الجديدة: وعرقتى أواك الشيوخ الشبان لأنى سمعت البعض متهم وهم 
يتكلمون همساء إنه هى الكافر؛ وقال واحد منهم:" انظر هذا هى خرجه محشى بالفضة 
والذهب! إلى حد أن ذلك الخرج يكاد يكسر عنق الناقة!" وقال آخر لنا:" أنتما أبها 
المافراق»اللذاق.يركيان الناقة: تحن موف تتزل هناك »فى التنطقة الراقفة كلف 
سارة 58:8 [ساحل جبلى من الرمل على شكل قوس كنا نراه أمامنا] ؛ واستريحا 
اليوم فى خيمتى. - أضاف زميل آخر لهمء؛ بطريق الهمس الذى يوحى بالخسة 
والنذالة» "تعالا عندنا هذا المساء وبسوف تريا المباراة." ظننت أن مرحه هذا ريما كان 
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هو يرمى من ورائه إلى تهديدى بسكين مثلما فعل ذلك الشيخ القحطانى عندما كنت فى 
حائل. اعتذرنا: 'قال حامد: نحن مضطرين إلى مواصلة السير» حتى يتسنى لنا اجتياز 
طريق (خطر) أثناء الليل؛' ويعد هذه الكلمة. ضريت الناقة ؛ وسعدت لأنى سيقت وكنت 
فى المقدمة. وهنا تجاوزنا التربة البللورية إلى تربة أخرى من الحجر الرملى: كان 
ارتفاع هذا السهل الصحراوى حوالى ١1.١‏ قدم. ' لايد من تجاوز سارة (الساحل 
الجبلى الرملى) ولكن ذلك التجاوز يجب ألا يكون فى وضح النهار؛ على حد قول حامد: 
تحاشيا للعتبان؛ هيا بنا نحاول الوصول إلى تلك الإمل الموجودة فى الخلقء لتشرب من 
فقا شيقا من الحلين؟ وتتال قسبطا من الراحة فتاك إلن أن مدخل هليه المساء ب 
شاهدت جبل ساق الوحيد الذى يقف بعيدا منعزلا وسط سهل القصيم؛ - على الجانب 
الأيمن؛ شاهدته كما لى كان مخروطا حاداء أسود اللون فى ضوء السماء الصافية 
الخالية وكان حامد أيضا يرى قمم جيل أبانات :1-8388 الذى يمتد على جانبى وادى 
الرماح. خلف جيل ساق: وعلى بعد مسافة كيدرة مذا . 

وصلنا إلى أولئك الرعاة؛ وتقدم أصغرهما وأخذ منى سطلى وراح يجرى أسقل 
نياقه وملأ السطل حليبا من فوقه رغوة وعاد به إلى. جلست لأشرب الحليب؛ وعندما 
انتهيا من سماع أخبارنا قال كبيرهما: هذا الرجل أطول من أى رجل آخر بين 
أعراينا! - ما سيب مضىيك قدماء أيها الغريب؟ ابق معنا هنا! وسوف نعطيك حصاناء 
وسوف نعطيك أيضا عباءة (يشتا) قرمزى اللون: - ويالله » فإن هذا الرجل الذى يحمل 
فى يده حرية طويلة سوف يقضى على العتبان! - وسوف يعطوتك أيضا فتاة لتكون اك 
زوجة." رحلنا عن هؤلاء الرعاة الطيبين : وعندهم تركت كلام الصحراء وأسلوب الحياة 
فيهاء ورحت أتكلم اللغة التى يتكلمها القرويون الذين يعملون ضمن قوافل القصيم. 
واصلنا المسير ونحن فوق ناقتينا كى نتجاوز سارة 5808 ؛ وعند غروب الشمس كنا قد 
صعدنا إلى شق فى جيل من الجبال: وواصلنا مسيرنا فى ضوء النجوم فوق تلك 
الهضبة المكونة من الحجر الرملى: عاقدين العم على مواصلة السير طوال الليلء الذي 
كان ناردا :ويل ملوى لذا : 
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وعند منتصف الليل؛ ومع تخوف حامد من خيامناء وتخوفه أيضا من مغالية النوم 
لنا. شد الرجل لجام الناقة؛ ووقفنا وتزلنا فى مكان رملى فيه بعض الأدغال ؛ وقيدنا 
رجلى الناقة الأماميتين ورحنا ننال قسطا من النوم. ومع طلوع القجر ركينا الناقة: 
واستظعتا تجاوة ذاك امتقو من الحصر الرهلي» وعندها طلعت الشتمسن دزلنا إلى سيل 
من السهولء وهنا شاهدت تخيل أول قرية من قرى القصيم. قال حامد: هذه هى قرية 
الروض 67-8230145 , وفيها خمسون بيتا . شاهدنا بعض التسسماء القرويات وهن يقطعن 
العلف ليقدمنه للإبل التى تعمل فى أبار الماء. هؤلاء الحريم صحن, لأنه خيل لهن أنتا 
ألصوص.ء إلى أن ألقينا عليهن السلام؛ - كانت النساء قد تقدمن إلى الأمام وهن 
يرتدين ثيابهن المهلهلة تخوفا منا وتحسبا من أن نكون لصوصا . وهنا سال حامد, 
الذنى كان ما يزال خائفا من العتبان» هؤلاء النساءء" يا أيتها الحريم !ما الذى عندكن 
لتقولوه لنا عن آخر غزى حدث فى هذه القرية؟" وأجبنه؛ "أنه منذ أيام قلاكل جرى تجريد 
بعض النساء من ملابسهن على بعد مسافة صغيرة من أسوار القرية! 

هاا هى نفول القصيم الرملية تمقد أمامنا »والتى بدأت تتدافع أمامنا على شكل 
موجات طويلة متورمة؛ تنحرف أمامذا ناحية الشمال وناحية الجنوب. ويعد مسير أربعة 
لادان سرينا داعا يديموتيا ضيوق تدا ؟ عه الراسة تيه لقاب لعن دل سذلن 
الذى سبقت الإشارة إليه من قبل . وفوق صخرة عالية على جانب النفود توجد منارة 
مبنية من الطين على شكل برج من أبراج المراقبة [ومسألة برج المراقية هذه موجودة 
فى سائر قرى منطقة القصيم] . والمراقب (الذى يتعين أن يكون رجلا حاد اليصر) 
يحصل على أجره من مشاركة جماعية يسهم فيها الجميع: وتتمثل مهمة ذلك المراقب ؛ 
فى مراقبة واستطلاع أرض المنطقة من ذلك البرج خلال شهور الربيع وذلك بدءًا من 
طلوع النهار إلى غروب الشمس؛ لأن الأعراب فى تلك الفترة؛ يطلقون ماعزهم؛ يعد أن 
يستعيدوها من الأعرابء للرعى خارج الواحة. رأينا ذلك المراقب وهى دائم الحركة 
داخل رواقه فى أعلى اليرج؛ تحت أشعة الشمس الحارقة؛ كان ذلك المراقب يتنقل فى 
كل مكان: ليراقب تحت ظل بده الأرض الرملية الجرداء الواقعة أمامه. قال حامد: 
النحيل الموجود فى عيون نصف عدد النخيل الذى فى تيماء؛ وعدد السكان هنا يترواح 
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بين٠.4‏ و0٠50‏ نسمة. وعيون تقع عند مفترق المسارات التى يسلكها الجمّالة فى 
القصيم؛ عندما ينتوون السفر إلى جبل شمرء أو إلى أرض الشمالء أو إلى المدينتين 
المقدستين . وهنا أصبح رفيقى على قناعة تامة من أنه ينبغى أن يتركنى فى هذا 
المكان؛ الذى وعدنى بأنى سوف التقى فيه بناقلين متجهين إلى أماكن مختلقة؛ بل إن 
منهم من يذهب حتى إلى الكويت وإلى البصرة: والله, هم هنا أكثر بكثير من بريدة". 
كانت هناك بعض المواشى الكبيرة ترعى فى النقود - لم تكن تلك الحيوانات 
الكبيرة من الإبل ولكن آه! يا له من منظر جميلء هذه هى أبقار القرية ترعى وسط هذه 
الصحراء الرملية التى لا تسر الخاطر! قلت:" سوف أتجه يناقتى إلى تلك الأيقار كى 
أصيى شيئًا من الحليب»" ورد غلى خامد: “"سوف تطلن ذلك الحليب ولنْ تحضل عليه 
فلا تذهب إلى هناك يا خليل لأن هؤلاء الناس ليسوا مثل اليدى؛ ولكنهم أناس من أهل 
القرية 66:18 , بمعنى إنهم أناس لا يعرفون الكرم : وها هى قرية خيرة تلوح لنا فى 
الآأفق . وسوف تقترب منها بعد فترة وجيزة ونتراءى فيها برج المراقية» وسوف ننزل 
فى تلك القرية لتناول طعام الإفطار." رأيت منحدرا طينيا فى اتجاه الجنوب من النفود. 
لم يكن حامد يعرف اسم تلك الواحة: قال: ' واللهء الجراية 165ه:68 (البلدان والقرى) 
هنا كثيرة فى منطقة القصيم!' وخلال ساعتين من الزمن وصلنا إلى قرية قصة 63558 , 
التى هى واحدة من قرى النخيل: وهى محاطة بسور » ونخيلها هى أفضل أنوا ع النخيل 
مك 1ق فركت رده كعم بوذا هو ها كاله خا من الذى معرفك ناقاقما جد 
المعرفة. وعندما سألته ما معنى الاسم قصة 63555 أجابنى بأن " هناك نوع من القرع 
العسلى يحمل هذا الاسم: " ولكن المعروف أن البدو سذج فى اشتقاقاتهم. وبرج 
المراقبة - الذى يقولون له هنا المرقاب 876:93 أو الجرة 353ل -- مقام على صخرة 
فوق القرية. وأساس هذا البرج مبنى من الحجر الغشيم المثبت بالملاط؛ أما بقية البرج 
فهى من الطين المبنى بطريقة ومصنعية جيدة من قطع الصخور. ها نحن أصبحنا فى 
منطقة القصيمء ذلك اليلد المزدحم بالسكان وشديد التدين» فضلا عن كونه بلدا من يلاد 
النفود التى يعيش فيها الأفراد الذين يعملون فى القوافل. لم ندخل إلى ذلك المكان: 
وتوقفنا عند بيت منعزل يقع أسفل المرقابء أى إن شئت فقل: الجرة أو يرج المراقبة. 
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أبريل . وكان ارتفا ع الأرض فى هذه | 1 لمنطقةه حوا لى 1 فليم . 


نزلنا من فوق ناقتنا وخرج رب البيت قادما من الداخل؛ ليأخذنا إلى المقهى» وقاءم 
واحد من الأطفال بحمل زكائبى وجوالاتى إلى الداخل : وقام حامد بإحضار لجام 
الناقة وحكمتها, لأن الأمن هنا ليس مستتبا على حد قوله. كانت أرضية المقهى مفروشة 
برمل النفود! ويعد أن شرب كل منا فنجالين من القهوة نادانا المضيف إلى الدخول فى 
مخزنه؛ حيث وضع أمامنا. طيقا كبيرا من التمر - ليس من بينه حبة واحدة من النوع 
الممتاز: كما وضع أمامنا أيضا سطلا من الماء. وأهل القصميم ليسوا من عشاق الكرم: 
والأعراب المساكين (الذين يسافرون بلا نقود) يقولون عن أهل القصيم ومن باب 
التحقير لهم: 'ليس فى القصيم شيئًا بلا ثمن!' - وهذا القول صحيح . والقصيم تشبه 
متاطق الحدود» وسكانها تحولوا إلى حضر: ويلاد القصيم الرملية »التى تقع قى وسدط 
الجزيرة العربية» أقل استقرار واستيطانا من سوريا تفسها. والقصمان *) من النوع 
الحريص ومن المفامرين أيضا: وفيهم الكثير من دم بنى تميم. وثلث سكان القصيم 
ممن يعملون فى قوافل التجارة التى تذهب إلى المناطق الأجنبية: وإلى المدينة المنورة, 
ومكة, وإلى الكويت وإلى اليصرة ويغداد » وكذلك إلى البلاد الوهابية؛ وإلى جيل شمر. 
والكثيرون من أهل القصيم يغادرون بلادهم وهم فى ريعان الشباب » بحذا عن الثراء 
خارج بلادهم؛ حيث يعمل البعض منهم بالجندية (كما سبق أن أوضحنا) مع الحكومة 
العثمانية: وقد كانوا إلى وقت قريب جدا يعملون ضمن قوات العجيل فى يقداد , 
ودمشق والمدينة المثورة. - ومعروف أن كل منطقه نجد. الواقعة شرقى واحة تيماء - 
تدخل فى إطار الحركة التجارية فى منطقة الخليج الفارسى» وليس فى نطاق الحركة التجارية 
السورية: من هنا فإن الطابع (الأجنبى) لنجد هو طابع يلاد الرافدين! وهجرة السواد الأعظم 
من أهل القصيم تكون إلى بلاد الرافدين ؛ - وغالبية هؤلاء المهاجرين من المزارعين 
ومن صغار الباعة ؛ وقله قليلة من هؤلاء المهاجرين هم الذين أصبحوا تجارا أثرياء. 


(*) القصمان : أهالى القصيم . (المراجع) 
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أهل الجزيرة العربية من المتاطق الأخرى غير القصيم يقولون على سبيل الاحتقار, 
عندما يطالعون القرى الخضراء فى القصيم: وهى مختفية بين الرمال المتعرجة: 
'القصيم كلها نقود . نفود القصيم عبارة عن يلد رملى » الماء موجود على عمق قريب 
جدا من سطح الأرضء فى كل أنحاء المسارات والدروب الوسطى من وادى [الرماح] 
الكبير. وقام الناس يحفر الآبار وزراعة النخيل فى الأرض المنخفضة [التى يقولون لها 
هنا 'قاع' أو'خيرة]ء والترية هنا من النوع الغرينىء والماء ليس مالغا أو مرا : وهذا هو 
حال كل قرية من قرى القصيم . والبلدان الرئيسية هنا تنتمى إلى أوار العصور 
الوسيطة. وأقدم مستوطنات القصيم التى ورد ذكرها عند الجغرافيين المسلمين ؛ تقع 
على يعد مسافة كبيره جدا , اعتمادا على ما قمت به من تحريات واستقصاء, وهى 
حاليا عبارة عن أطلال وأسماء لا تخطر على البال ونسيها الناس. وفقراء القصيم 
والوشم يتجولون هنا وهناك حتى وهم داخل بلادهم؛ وعمال الزراعة صغار السن 
ببحثون عن العمل فى المدن المختلفة + التى بسمحون أن العروق عاناالاداه ء بمعذى عرق 
جبينهم يعود عليهم بأحٍر سخى. لو قدر القصيم أن تكون أرضا جرداءء لتحول ذلك 
البلد الرملى» شأته شأن الأرض الواقعة خلف الأردن . إلى صحراء عامرة بالأنقاض 
والأطلال القروية اليائسة. 

جلس مضيفنا مع صديق له؛ وأغلق باب فناءه تحسبا لأى اعتداء من قبل 
الأشخاص المتسكعين . هؤلاء الرجال القصمان ,. يضعون على رءوسهم الغترة (غطاء 
الرأس) البغدادية المصنوعة من الحريرء والتى تتدلى على رءوسهم وأكتافهم؛ ويليسون 
تحت هذه الغترة (الشال) الطريوش التركى: أحمر اللون . سألنى المضيف من أى يلد 
أكون" أناركال هن ممشق 5ه" لام أتك ليت شافيا لآن كلامل فقيل .من كله 
الشوام ؛ لأنى سافرت إلى سوريا وزرتها : خبرني؛ ألست واحدا من أولئك السكان 
الذين يعيشون فى قرى الحوران ؟ كنت في الحوران مع العجيل. من أنت ؟ أنت لست 
من المسلمين؛ هل أنت يهودى إذن ؛» أم أنك من النصارى؟ - ' نعم : أيها المضيف, 
أنا مسيحى؛ هل ستسحبنى الى مكان بعيد وتقتلنى ؟ - " لا ! ولا تخش شيئًا ؛ 
أليست هذه هى القصيم؟ التى يسافر السواد الأعظم من سكانها إلى البلاد الأجتبية؛ 
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هؤلاء الذين رأوا الدنيا يختلفون عن أولئك الجهال . وسوف يعاملونك معاملة 
متحضرة. - علمنا من مضيفنا أن ابن سعود وصل إلى المجمعة: ولكن ثيت عدم 
صدق تلك الشائعة؛ عندما وصلنا إلى القصيم » وفى ديار حرب أيضا! كان مضيقنا 
يود شراء حبوب الكنين من الحكيم؛ وطلبت منه نصف ريال ثمنا لتلك الحبوب؛ ولكنه ان 
يدفع سوى أريعة بنسات - ؛ وذكرتى بكرمه غير السخى. - "ألن ترافقنى إذن إلى 
بريدة؟ وسوف أعطيك الحبوب." - "ما الذى يجعلنى أدفع ثمنا للكناكينا؟ وفى القصيه 
ستجد الناس يقدمون حيوب الكنين للناس (وذلك من قبيل الإحسان). 

مشينا بناقتنا على قاع تعلوه قشرة من الملح يقع خلف القرية: وماء البئر الموجودة 
فى قصة له طعم ذلك الملح . الواحة: التى هى أكير من وادى الرماح يسكنها حوالى 
ثلاثمائة نسمة. تخطينا الطقس المظلم » وها هى الشمس تشرق علينا من جديد خلال 
فترة العصر ؛ واعترانى ونحن تمشى هذا فى صحراء القصيمء إحساس بركود ذلك 
الهواء المشبع بالملح : وهى مثل الهواء الذى تصادفه فى غور سهل الأردن خلف منطقة 
جرش . وها نحن ما زلنا نشاهد عن يميننا امتداد ذلك الساحل المنخفض من الحجر 
الرملى؛ وأسقل ذلك الساحل شاهدت نخيلا وأبراجا للمراقبة فى هجر (كفور) وقرى 
بعيدة. والترية هنا رملية ويها حبيبات من الصخر الرملى؛ وعلى جانب المسار الذى 
نسلكه أرى كثبانا عميقة من رمال النفود. ويعد أن قطعنا مسافة خمسة أميال وصلنا 
أمام بلدة شكوك عانءاءانا56 ؛ التى لا تيعد كثيرا عن بريدة؛ بلدة شكوك هذه تقف - : 
(وهذا هى ما لم أره فى أية مستوطنة أخرى من مستوطنات الجزيرة العريية) وحدها 
ويلا أسوار! على الجانب الصحراوى من المسار الذى نسير فيه. وأمام شكوك شددنا 
لجاح الناقة لنسأل عن المزيد من الأخيار» ونشرب من الماء العذب الذى قى هذه البلدة. 
وبلغنا أن حسنًا 48530! , أمير يريدة: الذى يطلقون عليه هنا اسم ولد 1608© مهنا 
8 :,؛ كان يصحية حماعته المسلحة يقومون يعملية من عمليات الفزو 
فى الصحراء. - كان مهناء ذلك الجمال الثرى فى بريدة يقرض الناس بالرباء إلى أن 
تحول نصف سكان القرية إلى مدينين له؛ واستطا ع فى النهاية» يمساعدة من الوهايى؛ 
اقغتضا ب كزامة الأمين ونكاتقيةات وابلفتى كام يما'هى أقوب من ذلك عتندها قال: 
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إن شيخ قرية» كافر :12866 ؛ بالقرب من قصيبىء هى وأحد من أهل الصنايع» فى هذه 
الأجزاء من البلاد! وقال أيضا إن ثراء ذلك الرجل هو الذى مكته من أن يصبح شيخا 
للقرية. [ريما كانت هذه الواحة حرة؛ وأنها كانت خاضعة لسيطرة بريدة أو حائل] . 
رأيت هنا كثبان النفود الرملية الضخمة؛ وهى من النوع الذى يطلق البدى عليه 
اسم التعوس 1805 أو إن شئت فقل النفود ١/6400‏ (وجمعه أتفاد 80180) : وفى القصيم 
نسمع أسماء أخرى لهذه المسميات مثل عدنات 303034 أو كثيب 5أا6»! (وجمعه كتبان 
موططع»1) . قال حامد:” وادى الرماح يقع هنا على مسافة غير بعيدة عن هذه الكثبان 
على الجانب الأيمن (فى اتجاه عنيزة). مشينا مدة ساعة ونصف الساعة؛ ثم وصلنا 
بعد ذلك الى حرف النفود»ء وعندها كانت الشمس قد بيدأت تميل إلى الغروب. ومن هذه 
المنطقة بدأ يترآى لنا منظر طبيعى كما لى كان من مناظر الأحلام! - بلدة كييرة مبنية 
من الطين ووسط الرمال الجرداء ومن حولها أسوار وأبراج وشوارع ومنازل! هذه هى 
بريدة! وهذه المنارة (المئذنة) مربعة الشكل هي مئذنة المسجد الكبير فى بريدة. رأيت 
هذه المدينة» كما لو كانت القدس فى وسط الصحراء! [وذاك عندما تنظر إليها من فوق 
جبل الزيتون] . كانت آخر أضواء الشمس وآخر أشعتها تنير الطين المعتم بطريقة 
رائعة؛ كما كانت تلك الأشعة تخترق أيضا أشجار الإثل الكثيبة . سألت رفيقى»" أين 
نخيل أهل بريدة؟" وأجابنى»" ليس فى هذا المكان: النخيل يوجد خلف هذا الكثيب 
الرملى الضخم.: وفى اتجاه (وادى الرماح)." ّْ 
حامد: “بينما كنا نسير فى الطريق ٠‏ أرجوك أن تسامحنى إن كنت قد أغضبتك أو 
أسأت إليك فى وقت من الأوقات؛ وصارحتي إن كنت قد وجدتنى رفيقا طيبا؟ يا خليل؛ 


ها أنت ترى بريدة! وأنا سوف أتركك اليوم فى هذا المكان. وعندما ترى نفسك فى أية 
قرية من قراهم فلا تقل أنا نصرانى ؛ لأنهم سيكرهونك كراهية شديدة؛ ولكن صل 
مثلما يصلونء طوال فترة تجوالك فى البلادء ولا تحاول بأى حال من الأحوال أن تأتى 
شيئًا يجعلهم يحسون أنك لست من المسلمين : اقعل ذلك: حثى يضمرون لك الخير؛ 
ويساعدوك على المضى قدما. لا تنتظر أن تجد أهل هذه البلدان طيبين مثل البدى! 
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ولكن حاول أن تؤقلم نقسك معهم؛ وإلا قلن يطيقوا مقامك يينهم لفترة طويلة. 
أنا أنصحك بما فيه فائدتك - وأنا لا أجبرك على شىء لا تريده! قل: إنك مداوى 
لإلمان1 11100 , وأخبرهم دما معك من أدوية؛ وعن الأمراض التى تعالجها هذه الأدوبة: 
وهذه هى المهنة التى يجب أن تعيش بها هنا. لقد عانيت الكثير من اسم النصرانى, 
وما الفائدة التى عادت عليك من هذا الاسم؟ قل الآنء إذا ما أمكنك ذلك؛ أنا مسلم.”" 

تقابلنا مع يعض الناس من أهل المدينة؛ وهم خارج أسوارهاء عندمسا كانوا 
يستنشقون هواء المساء؛ ومررنا بهم وسنألوا رفيقى البدوى: وشاهدت بينهم سيافا من 
الجالا صارم الملامح يعمل لحساب الأمير. ورد عليهم حامدء " نحن ذاهبان إلى قصر 
الأمير' قالوا:" قصر الأمير بعيد عن هذا المكان» وها هى الشمس قد غريت؛ ألم يكن 
من الأفضل لكما أن تنزلا أمام بيت فلان؟ الذى يبعد مسافة قصيرة عن البوابة» وتبقيا 
فى ذلك المكان هذه الليلة؛ على أن تذهبا إلى الأمير فى الصباح." تجاوزناهم وعبرنا 
بوابة المدينة : السور الطينى حديث البناء, ولكن سمكه لا يصل إلى قدمين. لم نعشر 
على أى أحد فى تلك الشوارع الكئيية؛ فقد انصرف الناس إلى ييوتهم لتناول العشاءء 
كما أن الدكاكين التى كانت فى السوق أغلقها أصحابها لدخول الليل عليهم: بيوت هذه 
المدينة مصنوعة من الطين المخلوط بالرمل ومتفتتة . وراحت الناقة تمشى ونحن فوق 
ظهرها فى تلك الطرق المهجورة : مررنا على المكان العام غير المرصوف الذى يطلقون 
عليه هنا اسم المجلس 0©6[1]5: ؛ الذى وجدت أنه تجوف بفعل أقدام أهل المدينة! كما أن 
فى المدينة أيضا مسجدا! كييرا له منارة (مئذنة) عالية. شد حامد لجام الناقة عندما 
وصلنا إلى مقر! إقامة الأمير؛ والذى يطلقون عليه اسم منوخ كاههنام الشيوخ 
(الكأناع5-51»# , 

فتح البواب الباب» وترّلنا داخل المقر من فوق ناقتنا. الرحلة من الروض 97-8215 
إلى مقر الأمير يصل طولها إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ميلا. لم يمض وقت 
طويل: قبل أن ينادى علينا صبى من صبية المطبخ:" انهضا وسميا بالله." واقتادنا إلى 
داخل أحواش مظلمة؛ ومن تلك الأحواش صعدنا سلما طينيا الى مكان تناول العشاء. 
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كاتت درجات ذلك السله متاكلة من المنتصفء على شكل ميزاب: وكنا تتعثر أثناء 
الصعود بفعل الظلام. مررنا على رواق وشرفة فى الأعلى , الأمر الذى أعاد إلى ذهنى 
ذكرياتى عن ميانينا الخاصة بالأديرة: وأوصلنا ذلك الصبى بلا أية إضساءة إلى تهاية 
بهو من الأعمدة؛ أحسسنا بأن الأرض فيه كانت عبارة عن أنقاض . وفى هذا المكان 
أحضر لنا الصبى العشاءء الذى كان عبارة عن عصيدة غليظة القوام من القمع 
مسلوقة فى الماء (نوع من البرغل ا#8!1:0ناط فى الجزيرة العربية) » وليس عليها أى 
شروهق السية حالنا خسيوقا على أمين فريدة القلاع ,هذه فى وحية السيا دقن 
القصيم , ولكنها يجب أن تطهى مع شىء من الحليب والزيد؛ هذا البرغل . يطهى فى 
البيوت الطيبة» مع شىء من العصيدة: وغالبا ما يخلط بالأرزء ويقدم مع طلى مسلوق. 
- بعد أن أكلنا وغسلنا أيدينا » تعين علينا العودة ونحن نتحسس طريقنا فى الظلام , 
حا سنا ان سر ل ع يا بيدا لك لين ع فنا الام 
العشاء. - وهنا ودعتى حامد بطريقة اليدو: ركب ناقته؛ وشعرت بالارتياح عندما تجاوز 
رفيقى بسلام بوابة ذلك (الطاغية). كان القمر طالعا؛ وسوف يركب حامد ناقته ويواصل 
مسيره خارجا من المدينة» على أمل أن يقصى الليل فى قرية من القرى. 

طليت عندئذ زيارة "الأمير" - "شقيق حسن:ء الذى تركه الأمير نائيا له فى بريدة؛ 
وردوا علىء "الوقت متأخر » والأمير موجود فى قسم آخر من المدينة : - البكير! 
,1 ات بمعنى فى الصياح" وهنا تجمع حولى كل من البواب؛ ومصلح القهوة, 
والسيّافء ويعض الخدم الآخرين الذين يعملون فى دار الضيافة: كانت بوابات الحوش 
مغلقة. ولن يسمحوا لى بالتحرك. ويينما كنت جالسا على مصطبة من الطين؛ فى ضوء 
القمرء فزعت من تعبى وإرهاقى على (...)!*) صوت المؤذن وهى ينبعث من المئذنة يدعو 
الناس إلى صلاة العشاء. - 'آه! تأملت الأمر؛ ويا لسهو ذاكرتى الصغير ! يا لهذه 
الفرصة التى ضاعت منى! لماذ!ا بقيت مستيقظا إلى هذه الساعة المتأخرة؛ والأمير غير 
موجود هناء كما لا يوجد أحد هنا يمكن أن يخلصنى ٠‏ إلى أن يطلع على التهار؟ 


(*) عيارة غير لائقة تمس المقدسات الإسلامية رأينا استيعادها . (المراجعم) 
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وهنا تساءلت يسرعة: 'أين مكان النوم؟ ردت على كلك الضياع .فى شىء من الاحتقار 
والإزدراء: 'ألن أصلى معهمء قبل أن أدخل للنوم؟ - أرونى غرفة فى مبنى المقر المظلم, 
والتى كانت تستعمل مقهى صغيرا من قبل. 

كل شىء كان صامتا وساكنا فى الداخل كما لى كتا داخل كنيس صغير. ورحت 
أتحسس الجدران المبنية من الطين؛ ودست على رماد وجار منن وجارات القدهسوة: 
وجلست على أرض الغرفة الطينية. كان مسدسى موضوعا فى قاع الخرج.ء الذى 
وضعه البواب فى مكان آخر وأغلق عليه الباب: تثاولت مديتى: وخطر يبالى أنهم يجب 
ألا يبرحوا المكان سالمين إذا ما أساءوا إلى أو تسيبوا فى إيذائى؛ ومع ذلك, 
كنت أتمنى أن تمضى تلك الليلة فى سلام. لم أنم سوى ساعة واحدة. سمعت يعدها 
وقع أقدام تتجه ناحيتى؛ كان ذلك القادم يبحث أى يتحسس بعض الأشياء على 
الأرضى"" قال ذلك الحبوك: انيقن: واكبعني + قات مطلبي إناء ابوث فى هنال 
القهوة:” - سيقنى صاحب .ذلك الصوتء وتبعته؛ ووجدت أناسا جالسين يشريون 
القهوة, ويبدى أنهم كانوا من حرس الأمير. طليوا متى الجلوس وتاولتنى واحد متهم 
فنجالاً من القهوة: ثم سألونى يعد ذلك ' هل أنت ذلك النصرانى الذى كان مؤخرا فى 
حائل؟ لقد كنت هناك يصحبة واحد من قبيلة العنزى؛ وقد طردك عنيير من هناك على 
جرابتهم 55ناز (أى الناقه الجرباء): كان يتعين عليهم إعادتك إلى خيبر؟" - " أنا 
هى. - “فلماذا إذن لم تذهب إلى خيبر ؟” - * لقد قلتها بنفسك , - نظرا لأن الناقة 
كانت جرابة 80::ناز ؛ هؤلاء البدى لم يستطعيوا توصيلى أو نقلى إلى خيبرء وهذا هو 
ما يعرفه عنيبر حق المعرفة: ولكن العبد لم يلق لكلامى بالا: - قل لى : كيف عرفت أنت 
ذلك؟ - " كنت فى حائلء وقد رأيتك هناك . ألم يمنع عنيبر ذهابك إلى القصيم ؟" - 
“سمعت كلامه الكاذبء بأنكم أعداءء ولم أمسمع أى شىء عن منعه هذا ؛ كيف لذلك 
العبد يمتعنى عن السفر والانتقال, خارج حدود بلاد بن الرشيد؟" - وهنا راحوا 
يضحكون ويهزون رءوسهم, وهنا شاهدت بعض أسنانهم؛ - وتلك إشارة طيية! وأردف 
المتسائلون - فى شىء من العجلة والتسرع»" ما هى الأوراق التى معكء يا أنت! 
انصرف وعد إلينا بتلك الأوراق؛ لأننا يتعين علينا الحصول على تلك الأوراق : 
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على الفورء ثم نقوم بعد ذلك بتوصيلها إلى الأمير؛ - ثم قالوا (للصبى): اذهب مع 
النصرانى." 

فتح البواب االمخزن الذى وضع فيه زكائبى وجوالاتى وخرجى. وأخرجت صندوق 
الأدوية؛ ولكن يبدو أن حركات يداى كانت بطيئة فى نظر أولئك الأشقياء الذين تبعونى , 
وهنا قام أسوأهمء وهى رجل قحطاني؛ بضربى بقيضة يده؛ ولعن النصرانى وسبه 
وعلفة” سدائهرا + ألخرج أوراقك كليا!" وخطفوا الآوراق.مق عدص" قالوا مسد ةميد 
الأوراق إلى الأمير على وجه السرعة.* خرجوا؛ وأغلقت البوابة بعدهم: وتركونى وحدى 
فى الحوش (الفناء). بقى معى ذلك الوغد الذى ضيرينى: واتجه تاحيتى ويده على سيقه: 
وغمفم قائلا: "أنت كافر! قل لا إله طقانه! إلا !اا الله اانا" ؛ وجاء بعده شخص أخر, 
والشو , حلمت قوق الصطدة الطنية فى شبوء القمن ورندت كلميه:"خداءبسوت 
امقر لتقي ثب الآبح ,كانا عقني شاط 

راحوا يفتشون صدرى (يحثا عن النقود)! ووقفت » ووقفوا كلهم حولى. - كان 
البواب قد همس بكلمة فى أذنى ," إذا كان بحوزتك تقود فاعطها لى لتكون فى عهدتى ‏ 
لأن هؤلاء سوف يسرقون ما معك :" ولكتى تأكدت أنه هى أيضا واحد منهه! تجمعوا 
كلهم على» وخطر بيالى أن أقول متعجبا:" حرامية 8:8:5188!! » لصوص ! ياهو! أيها 
الجيران الشرفاء!' ثم أرى ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ؛ ولكن الوقت كان متأخراء 
وهذا القسيم من المدينة معزول. 9 لم يرد أحد على صوتى؛ ولى سسمعتى أحد,: 
فالذى لا شك فيه أنهم سوف يتراجعون عن معاونتى؛ والسبب فى ذلك أن العرب [الذين 
يسكنون يلادا ضعيفة الحكم ومليئّة بالأخطار] يغلب عليهم دوما أن يكونوا أنذالا 
ووضيعين وجبناء أيضا: عندما صحت قائلا: لصوص! وجدت هؤلاء التعساء يقفون 
مذهولين بعض الشىء: "لا تصيح (قالوا يصوت أجش) وإلا والله - !" وعليه فهمت ؛ أن 
ما يفعلونه بى كان من قبيل الحقد والغل» وهنا واصلت الصباح؛ وعندما بدأت أحرك 
يداى » وصل بهم الجين إلى حدء لاحظت معه أننى بالرغم من ضعفى.ء إذا ما بذلت 
جهدا ولى ضعيفا فسوف أخلص نفسى منهم: إلا أن ذلك كان فى منتهى السوء أيضا 
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- لأن ذاك قد يحتم عليهم العودة إلى ومعهم السلاح؛ يضاف إلى ذلك أننى كنت محاطا 
بالأسواز ع الأمين الذىمضيعن. فعة:فريى .من المدينة. كان هون أولظله الذين متصعاوغىة 
معى سستة أفراد : وهنا خطر يبالى أن أصيح قائلا: حرامية !!' 8218116 وأبذل شينًا 
من المقاومة كى أطيل الوقت وأعطلهم عما ينتوون القيام به. كنت أتمنى طوال الوقت أن 
يعود إلى ذلك الضايط الذى ذهب إلى الأمير. وهنا أصبح كيس نقودى فى أيدى أولئكك 
الأوماد؛ والذى أتعبنى كثيرا ذلك البارومترء - هذا اليارومتر كان يبدو لهم كما لو كان 
ساعة فى ضوء القمر! وهئا خطف القحطانى الحبل الذى كنت أعلق به ذلك البارومتر 
فى عنقى ؛ وراح يجرى وفى يده ذلك اليارومتر مثل كلب يمسك فى فمه عظمة جيدة. 
أخذوا منى عباءتى وغترتى (غطاء رأسى)؛ وفى النهاية تركنى أولتك الأوغشاد واققا 
وحدى مرتديا سروالا ثم سارعوا إلى حيث الياب الذى وضعوا عنده خرجى وزكائبى ! 
ولكنى خطر ببالى أنهم لن يعثروا على مسدسى فى الظلام؛ وهذا هى ما حدث قعلا. 

- هذا هو ضابط الأمير يقف مرة ثانية عند البوابة» يطرق وينادى حتى يسمحوا 
له بالدخول: وهنا ذهب البواب ليفتح الباب. قال الضايط الذى دخل من البواية: "ماذا 
حدث؟” - ” لقد جردوا النصرانى من كل شىء ٠‏ - ” من الذى قعل ذلك؟ - ' كان 
القحطاتى هو الذى بدأ بذلك ." "قلت: وهذا الرفيق» كان واحد! من أمهر اللصوص 
بينهم!" ويقيتهم هربت إلى داخل المقر» عتدما عاد مندوب الأمير.” (قال الضايط) : أه! 
يا للعار! هذا الرجل يسسرق فى قصر الأمير؛ وهى رجل يحمل رسائل من السلطان, 
ما هذا الذى فعلتموه؟ لعنكم الله جميعا." "قلت : فلتامرهم بأن يعيدوا إلى ملايسى, 
بالرغم من أنهم مزقوها - " الأمير سوف يعطيك ملايس غير هذه الملايس." وهتا جاء 
أولئك اللصوص إلى حيث يوجد الضابط؛ قادمين من الأركان التى كانوا يتوارون فيها؛ 
وطلب منهم, "أعيدوا إلى الغريب ملايسه: - وقال لى: كل ماسرقوه منك سيعود إليك, 
وسوق يترتب على ذلك قطع يد المتسبي؛ والله سوف تقطع كل بد امتدت وسرقت شيئًا 
من أشيائك. وأنا جئت إلى هنا لتوصيلك الى مسكن جهز لك ؛ ولكنى يحب أن أعواد 
إلى الأمير؛ - وأنت, وأنت - وأنت الآخر إياكم إياكم والعودة الى مثل هذا الذى 
فعلتموه, وإلا سوق يصب الأمير عليكم جام غضبه. وردوا عليه" نحن لم نقعل ذلك 
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ولكنه رفض أن يقول علا 2اإله ها إلا الأ الله طهاانا" - "هذا هى كذي! - لأنى قلتها 
أربعة أو خمس مرات كى أشرح صدرهم ؛ ولكن أرجو أن تسمعنى فسوف أقولها ثانية : 
لا ها إله طلا إلا الا الله طهلانا . (*) - الضابط: "سوف أذهب عتكء؛ أعود إليك حالاً " 
- ' لا تتركنى وحدى بين اللصوص. - لا تخف من أى شىءء فلن يجرؤ أى أحد 
منهم على فعل أى شىء ضدك"؛ وطلب من البواب أن يغلق البواية من بعده. 

عاد الضابط على وجه السرعة: وأمر أولتك اللصوص » بناء على أمر الأمير» أن 
يعيدوا إلى النصراتى كل ما سرقوه منه؛ أمر البواب بإشعال نار فى الموقد كى يتواد 
عقها قب من الخبوى هذا العاف القتحظاتي: الذى كان ركدنا للك العسنانة احد 
من عصبة الأمير - وطلب منى راجيا أن أعطيه إحصائية دقيقة بالنقود التى كانت فى 
حافظة نقودى: 'لآن كلامى قد يجعل يده فى موضع الخطر؛ وأنى إذا ما قلت الحق فإن 
الله سيرحمنى. - “هل تظن:؛ أيها البائسء أن رجلا مسيحيا يمكن أن يكون من 
أمثالك!" مَثّْل الضابطء هذه هى حافظة نقودك؛ كم المبلغ الذنى ينبفى أن يكون فيها؟ 
خذهاء وعد دراهمك 5أ06:80 . " اكتشفت أن أيديهم البريرية عبثت يمحتويات 
الحافظة؛ اذالم يتوق .فى الحافظلة سرى ,قم متبيات |" النقص فو كوت وكية ,ب 
الضابط: ' أنتم ! يا من أخذتم نقود الرجل: انصرفو! وعودوا ومعكم هذه النقود, 
وعليكم لعنة الله." انصرف السياقء وعاد ومعه النقود, - قطعتان فرنسيتان من الزهب 
قيمة كل منهما ٠١‏ فرنك: هى كل ما تبقى معى فى هذا العالمم المرير. الضابط : 'قل 
لى: أهذه هى فلوسك و5نإناة كلها؟ " - هذه هى فلوسى كلها" - "هل هناك شىء آخر؟" 
"لا!؟ - كشف القحطانى لى عن شكره ووجهه تبدو عليه الدهشة والاستغراب. 
الضايط: "وماذا غير ذلك ؟" - ' كيت وكيت." - " انصرف الأشقياء وعادوا ومعهم تلك 
الأشياء الصغيرة؛ التى وصلت إليها أيديهم؛ بعد أن جردونى من ثيابى؛ ومن خرجى 
وزكائيى وجوالاتى. الضايط: "انتيه: هل عادت اليك أشياءك كلهاء هل هناك مفقودات 
أخرى؟' - * نعم, ساعتى' (البارومتر الذى كان يشكل أهم شىء عندى بعد مسدسى 


(*) من الواضح أن "خليل” لم يستكمل الشهادة حيث ظل متمسكا يعقيدته المسيحية . (المراجع) 
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فى الجزيرة العربية)؛ ولكنهم تعجيواء" أية ساعة ! لاء لقد أعدنا له كل شىء بالفعل." 
الضابيط: آه! أيها الكذايينء أبها الملاعين: أيها اللصوصء أعيدوا للرجل ساعته ! 
وإلا سوف أبلغ الأمير باليد الآثمة." أعادوا إلى الساعة (البارومتر)؛ أعادوها إلى على 
غير رغبة منههم: هذه الآلة» ريما بدت لهم كما لو كانت ذهيا خالصا. - وقد سسعدت 
عندما وجدت فى الصياح أن الآلة (البارومتر) لم تصب يسوء: وأن يوسعى أن أقيس 
بها ارتقاع قامة واحدة. 
< قال عندئذ: ' الوقت متأخرء ويتعين على تمضية الليلة هنا.' - "أعرنى سيفا إذا ما 

تعين على النوم فى هذا المكان اللعين؛ وإذا ما هجم على أحدء؛ فهل ينبغى على ألا 
أقاطهه؟” - "ليس هتاك أى خطر بعد الآن: أما فيما يتعلق يهؤلاء فسوف يجرى 
احتجازهم فى صالة القهوة لحين طلوع نهار الفد: ثم اقتاد معه هؤلاء المذنيين. - كان 
الضابط قد أحضر معه أوراقى: والشيء الذى لم يكن ضمن هذه الأوراق شهادة عدم 
الاعتراض الصادرة من عتيير! 

عندما طلع النهار؛ جاءني ضابط الأمير - الذى اسمه جاير 6# ملاعل - وطلبت منه 

مجددا أن أقوم بزيارة الأمير. ورد على جابر بأته يتعين عليه الذهاب إلى الأمير 
والتحدث معه حول هذا الموضوع. وعندما رجع إلى؛ حمل خرجى على كتفيه الضعيفين 
وهى يقول: إنه سوف يوصلنى إلى المسكن الذى سأقيم فيه. راققنى إلى واحد من 
الشوارع . كان يقع فى طرف المدينة؛ ثم انعطف دالخلا إلى فناء مخزن, أمام مسبنى 
كبير - قديم ومتفتتء والذى كان يقيم الأمير فيه فى الزمن الماضى [كان سور المنزل 
هنا ألمينى من الطين لا يتعدى ارتفاعه مائة ياردة بأى حال من الأحوال| . صعدنا عن 
طريق درج (سلم) من الطين إلئ صالة كبيرة فى الأعلى : حيث كانت تجلس اثنتان من 
نسائه. كان جاير مستأجر هذا القصر المتعفن ؤاحدا من قبيلة القحطان. وعند نهاية 
القصر كانت هناك غرقة؛. خصصها لى كى أسكن فيها ."قال: أنا متعب: وأنت متعب 
أكثر منى؛ وفنجال من القهوة سيفيدتا نحن الاثنين.:' جلس جاير إلى جوار الوجار 
لتصليح قهوة الصياح, | 
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وهنا جاءنا بعض من الثسخصيات الرئيسية فى المدينة؛ وهم يرتدون الملايس 
(الثقيلة) على طريقة أهل بلاد الرافدين. وعدد كبير من الذين يرفلون فى النعمة فى 
بريدة هم من الجماميل (67:03:31ل, بمعتى أنهم من أصحاب الجمال الذين يتجزون مع 
القوافل. هذا يعنى أيضا أن هؤلاء الجماميل هم الذين ينقلون القمح فى بلاد الراقدين؛ 
كما أتهم هم الذين ينقلون الأرن (التمن) والقماش إلى نجد ؛ وهم الذين ينقلون التمر 
والقمج من القصيم (عندما تناسبهم الأسعار) إلى المدينة المتورة . وهم فى الخريف 
ينقلون السمنء الذى سيق لهم الحصول عليه من مثاطق البدى الرحل . إلى مكة؛ 
وينقلون البن من مكة. هؤلاء الناس من مواطنى الجزيرة العربية يشبهون الفلاحين! وهم 
أناس اعتادوا السفر والأسفار؛ ولكنى وجدتهم متعصبين لدودين. 

قال جابر عندما انصرف أولِتك الجماميل: "هل أنت مستعد الآن ازيارة الأمدر؟“ 
مضينا قدما؛ وأخذنى من خلال شارع إلى مكان أمام قصر الأمير. وجدنا رفيقا 
متجهمًا جالسا هناك؛ فى التراب مثل (سيدنا) أيوب: وكان يجلس معه اثنان أى ثلاثة 
آخرين » - ريما كان سن هذا الرجل حوالى خمسة وثلاثين عاما. سألته؛ 'أين عبد الله 
الأمير؟ قالوا: "إنه الأمير!" - "(همست) جابرء أهذا هو الأمير؟" - " إنه هو." - سألت 
الرجلء "هل أنت ولد مهنا؟" أجاب »"إى. '(قلت): هل جرت العادة هذا أن يسرق الناس 
أشياء الغرياء فى وسط مدينتك؟ لقد أكلت من عيشك وملحك؛ وسطى على "خدمك وأنا 
فى الفناء (الحوش)." - "الذين سرقوك كانوا من البدى." - " ولكنى عشت مع البدو؛ وله 
يسرقونى فى أى منزل من المنازل التى عشت معهم فيها: ولم يضع منى مطلقا أى 
شىء من أشيائى فى أية' خيمة من خيام المضيفين الذين استضافونى. تقول: إنهم 
كانوا بدوا؛ ولكنهم كانوا رجال الأمير؛" - عيد الله: "أقول إنهم جميعا كانوا من 
القخطان *طلي أن نلقى تظرة على اساعقي؟ "آنا امست مهن سافة ولكن هذا فو 
تلسكوب !' وضعه على عينيه ثم أعاده إلى. قلت, "أتا أعطيك إياهء؛ واكنك سوف 
تعطينى ملابس أخرى غير الملابس التى مزقها خدم الأمير." - لم يقبل هديتى؛ الفلاح 
ليس على استعداد لإعطاء النصرانى أى تعويض؛ وأنا لم تعد لدى نقود كى اشترى 
المزيد من الملايس" قال: أنت سترحل اليوم - ' إلى أين؟" - "إلى عنيزة؛ وفى عنيزة 
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هناك يعض الجمالة الذين رحلوا عنا بالأمس, وهم ذاهبين إلى قرية سدوس 8100005 : 
وفموق ترصلوتاة الى تال عدافى دون زالتى بتشركن أنها لكان الذي بجع النة 
عبدة الأوثان فى البلاد أو "المسيحيين" قبل مجىء محمد (292ة ) وجدوا "مسلة" قديمة 
أو إن شئت فقل: عمود قديمء, عليه بعض النقوش أو الكتابات. [الجزء الأول ص 15؟ .] 
ولكن ذلك كان خداعا وتحايلا من عبد الله. فقد كان يكذب على فيما يتعلق بالجمالة 
الذاهيين الى سدوس: ويصيح عبد الله يعد ذلك قائلا: من 15لا يشيل 5111»لا » بمعنى 
من الذى سيقوم يتقل النصرانى على جملة إلى الوادى؟” - التى عرفت فيما بعد أنها 
منطقة النخيل فى وادى الرماح : قلت له: 'سوف أرتاح اليوم» لأتى كنت مرهقا تماما 
ولا أستطيع مواصلة الركوب . ووافق عبد الله (عن غير طيب خاطر)؛ والسيب فى ذلك 
أن كل أهل الجزيرة العريية [ساكنى هذه الأرض المرهقة]| يقدرون مظاهر وعلامات 
الضعف الإنسانى - '" حسنء؛ حسيما تريد؛ وأنا أحسب أن ذلك ع 


- جاء شاب صغير يعزمنى على شرب القهوة. قال عبد الله: هم يستدعوتك, 
اذهب معه." تبعت كلا من المراسل هو وجابر : وصلتا إلى بيت من البيوت المهمة فى 
المدينة؛ وفيه دخلنا إلى صالة بهيجة من صالات القهوة. شاهدت الجدران وكانت مليسة 
بالجبس؛ وكان السجاد الفارسى مفروشا من حول وجار القهوة. وشاهدت حطب 
الغوطة 9170148 (نوع من حطب شجر الإثل الذى ينمو فى النقود) وهى مشتعل فى 
الوجار» وكان هناك المزيد من ذلك الحطب موضوعا فى كوة فى الجدار ليكون فى 
متناول مُصلح القهوة إذا ما أراد المزيد منه: وهذا هى حال الأسر الجيدة كلها فى 
منطقة القصيم. فى صالة القهوة هذهء كانت تجلس جماعة من الناس الذين كانوا 
مهندمين فى لباسهم؛ وكان هناك شاب صغير يكتب رسالة يمليها عليه رجل كيير السن 
والمقام. ولكن اتشغال هذا الشاب بالكتابة لم يمنعه من سب النصرانى وتعنيفه, يين 
الحين والآخر وكان يلعن ذلك الذى كان يقول عنه إنه دين ملوث. - كانت ملامح ذلك 
الشاب؛ هى تلك الروح الوحشية التى كانت تعتمل فى داخله! وتوصلت إلى أن مرد كل 
ذلك 'إلى أن أحدا لم يلم هذا الشاب أى يزجره على ما يفعل. صمت كل هذه اللحى 
رمادية اللون كان من باب احتقار ذلك الأورويبى؛ أصحاب هذه اللحى لم يكن بينهم 
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قنيء ينضو إلى النمترار سوي اللايس التى كاتا ورتديتها | لم اسيم كلية يبيد 
أى متعاطفة من هؤلاء الناس؛ وكنت أتعجب من سيب استدعائهم لى ! ويعد أن شريبت 
الفنجال الثانى قادرت المكان وتركتهم جالسين؛ وعدت إلى المكان الذى كنت أقيم فيه 
عند جابر» والذى يطلقون عليه اسم قصر الحجيلان : وفى قصر الحجيلان هذا 
التقانى ولد صغير ومعه خبزتين غير مخمورتينء: جاء بهما من بيت الضياقة. خيز هذه 
المدينة مر الطعم وجاف؛ ولم أستطع بلعه حتى فى أيام الجوع. 

قصر الحجيلان هذاء بناه عبد الله, ولد عبد العزيزء وهما من أمراء بريدة. وقد 
قتل عبد الله على يدى مهنا عندما اغتصب الحكم بمساعدة من الوهابى. ويقى مهنا 
شيخا على المدينة سنوات عدة, #*) وأبناء مهنا هما حسن (الأمير الحالى) وعبد الله. 


وأبناء الأمير الشاب الذى قتل هربوا إلى عنيزة» المدينة المجاورة لهم. - 
ويعد مضسى سئوات عدة: وفى فصل الرييع: وعندما كانت الجماعة المسلحة 
مخيمة مع الأمير حسن فى النفود, تسللوا أثناء الليل ودخلوا بريدة؛ واختفوا فى منازل 
بعض أصدقائهم. وفى الغدء وعندما كان الطاغية يمر من المكان الذى كانوا فيه, 
متجها الى المسجد الكبير لأداء صلاة الظهسرء اتدفع أولاد عبد اللة تنحوة 
وهاجموه بسكين! وقتلوه فى وسط الشارع. وهنا قام واحد من الخيالة الذين بقوا 
فى المدينة» يامتطاء صهوة جواده؛ وخرج من بوابة المدينة» وراح يعدى فى اتجاه النفود؛ ؟ 
إلى أن عثر على الفزى وعلى الأمير حسن. - وعندما سمع حسن ذلك الخير 
المؤلم أصدر أمره بالركوب والتعجيل بالعودة إلى المدينة» وأن يصمل الجميع إلى بريدة 
فى تلك الليلة. 


(*) قصر الحجيلان : ينسب هذا القصر إلى حجيلان أقوى زعماء القصيم وأكثر المناصرين لأسعوديين فى 
عهد دولتهم الأولى ؛ ولم يقف إلى جانب القوات المصرية أثناء وصولها إلى القصيم بقيادة إبراهيم باشا . 
(المراجع) 

(**) مهنا : كان من أشد المتعصبين للدعوة السلفية , تم تعيينه شيخا على بريدة قى عام 18144 من قبل 
الإمام فيصل بن تركى السعودى . وكان مهنا حاكما طاغيًا أرهق أهالي بريدة بالكثير من الحملات 
العسكرية التى كان يقوم بها لصالح السعوديين . (المراجع) 
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فى الوقت ذاته. تشيث بالمدينة عبد الله؛ الذى كانت له قدم أقصر من الأخرئ'؛ 
وفى ظل كل هذا الخوف والاضطرابء كانت جماعة عبد الله هى الأقوى؛ كما أن أهل 
ديك القن عانوا طترناك ول طفان انبا لم كروي" على السسشهد او بيدا نرة قد لخر 
بدون وجه حق. وصمد عبد الله. واستطاع قيل حدوث أى نوع من العصيان؛: محاصرة 
الأمراء جميعهم فى بيت واحد. 

كان الوقت ليلا عندما وصل عبد الله هو وجماعته المسلحة إلى باب ذلك المتزل 
الذى كان يحاصر فيه الأمراء؛ ولتوفير الإضاءة اللازمة (لذلك العمل المريع). قام 
بإشعال تنور كبير فى الشارع. وراح أبناء عبد الله وقلة قليلة من الناس الذين كانوا 
أصدقاء لهم داخل المنزل: يقومون بالدفا ع عن أنفسهم باستعمال البنادق الفتيلية» من 
فوق سطح المنزل. - وتقدم بعض الشباب الشجعان الذين كانوا يرفقة عبد الله صوب 
باب المنزل» وهم يحمون أنفسهم يياب (مصنوع من فلوق النخيل) ومن فوقه طبقة 
سميكة من التمر ويذلك استطاعوا أن يحموا أنفسهم من حملة الينادق» وتمكنوا من 
إحداث تثقب: وضعوا فيه اليارود ومعه الفتيل. ثم وضعوا جمرة فوق البارود! - ويحدث 
اتقجار مروع ماثت على إكزد كل الأروان التى كنات واتفل الول يقبا الى :ذلك 
أن شابا صغيرًا أصيب بجراح بالفة؛ هذا الشاب (الذى كان يحمل سيفا فى يده ) 
كان مفروضا أن يقفز عليهم من أعلى المنزلء أثناء دخولهم من الباب» ثم يهرب بعد ذلك 
ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك: وأخذ يجرى هنا وهناك : ويلعن الجميع ويسبهم إلى أن 
سقط على إثر طلق نارى أصابه. - وصل حسن أثناء الليل» ووجد قتلة والده. ووجد 
الينة شادتة ررق اضيت افير على ورت ونه الس ون ني اساي 
الأميرية فى هذه المديئة رآيتهم فيما بعد وهم يعيشون فى.المنفى فى عنيزة: كما أن 
واحدا من بين شقيقين كبيرا السنء كانا من مرضاىء وهما الآن فقيران وضريران, 
هو الذى يستحق؛ حسب الميراث: أن يكون الأمير الحالى لمديتة بريدة! 

تجوإت فى أتحاء ذلك القصر الحزينء الذى يمكن مقارنته بالقصر الموجود فى 
حائل؛ من منطلق أن كلا منهما واحد من المقرات الملكية أى الأميرية إن صح التعبير' 
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هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن قصر بريدة أصغر من قصر حائل باعتبار أن بريدة 
أصغر من حائل. ولكن إذا ماقارنا المدينتين بيعضهما البعضء نجد أن حائل يلدة 
قروية شبه بدوية» وفيها سوق (شارع) أجنبى؛ أما بريدة فهى مركز حضرى كبير يغلب 
عليه أسلوب الحياة السارى فى وسط نجد. وفناء القصرء الواسع مثل سوق من 
الأسواق» يتصل يرمال النفود ! داخل هذا القصر الخرب؛ عثرت على صالة للقهوة 
ارتفاعها يقترب من ارتفاع منزل من طابق واحد؛ من فوق بعض الشرفات - وهذا 
دشيه الصالات الإتجليزية القديمة من هذه الناحية بالذات: كما أن تلك الشرفات منظمة 
تنظيما جِيدًا: الجدران المصنوعة من الّلبِن المخلوط بالرمل كانت مزينة بحليات من 
الجبس. هذا القصر الذى (كما يبدى) يخيم عليه السكون وأكل الزمن عليه وشربء 
والذى بيقع هنا فى وسط الجدزيرة العريية بت .فى آناء أجدانها ,هيقن الأغيمال 
الحيسية تجىء على جدارن تلك الصالة وذلك القصر الذى بنى من الطين. هذا العمل 
الجيسى يقفز مثل ندات بقعل أيدى الحرقيين الساميين 565186 : كما أن تلك الأعمال 
الجبسية تجيئ يمثاية صورة لما يدور فى أذهان هؤلاء الحرفيين حول الطبيعة! - التى 
ينظرون إليها ليست نظرة الفيثاغورثيين *) المحدودة ببضعة خطوط؛ وأكنها مزينة فى 
كل مناحيها وغير محدودة أيضا » ترى هل جاءوا بهذا العمل من الهند؟ فذحن نجد فى 
سوريا مهارة فائقة فى الأعمال والبنايات المبنية من الطين؛ هناك الصوامع المصنوعة 
من الطين التى يستخدمها الناس مخازناء وهناك الوجارات الطينية» وصوامع تخزين 
القمح:؛ كل ذلك نشاهده داخل أكواخ الناس فى سوريا. وقى لبنان» نجد الجدران 
والأعمدة المصنوعة من الطين» فى بعض من بيوت الفلاحين الأثرياء, مطلية بطبقة من 
الصلصالء ومدهونة يطريقة غير مهذية. 

- بدت لى عمارة ذلك القصر المبنى من الصلصال غريبة وعجبية تماما! |مدى 
كقابة هذه الوسائل التافهة» فى أيدى هؤلاء الأعراب الحازقة؛ التى تصل بتلك الوسائل 
إلى نهاية كاملة من هذا القبيل] . الزينات الحوافية التى يصنعها أولئك البناءون هى 


(*) الفيثاغورثيين: الذين يتبعون نظريات فيثاغورث . (المترجم) 
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ذلك الذى تطلق عليه نحن اسم سن سمك القرشء وأصدق مثال على ذلك هو المضيقف 
الموجود فى حائل. فهو عبارة عن سلسلة من العقود العمياء مستديرة الرءوسء ويجرى 
تدويرها أيضا كى تسمح بدخول الضوء إلى السور الخارجى؛ ويجري طلاء هذه العقود 
بالمقرة التشودراء و الحفواعءرووينا كان زلك التتحصن الذي نتى قصين الححنادن» واحد 
من المعلمين 3013118:7 اليغداديين - وهذا هو ما تستخلصه من يعض الينايات المهمة, 
التى تيعد كثيرا عن أية منطقة من المناطق الحضرية » وتقع فى المناطق الصحراوية. 
كان ذلك قيل سنوات» من مشاهدتى لقلعة من القلاع بين أنقاض عزيرة ط6:8طانا فى 
جيل سعير 5616 ؛ الذى يوجد فيه بركة ماء على شكل يئر» يستخدمها الحويطات 
مسقى لهم ولحيواناتهم : هذا المبنى قديم ولكنه ليس من الأطلال أو الخرائب؛ وهنا قال 
لى محمود: وهو من يلدة معان هذه القلعة ينيت فى زمته؛ بواسطة اليدو!' سألت وآنا 
مندهش تماماء" هل البدى ماهرين فى البناء؟" - محمود: "لاء ولكتهم أحضروا معلّماً 
من دمشق ؛ الذى جعلهم يجلبون أفضل الأحجار من تلك الأنقاضء وبالطريقة التى 
علمهم إياها ذلك المعلم راحوا يبنون البنايات التى من هذا القبيل." فى تلك القلعة 
البدوية شاهدت الكثير من المزاغل والعقودء إضافة إلى أن المبنى كله كان مينيا 
بالأحجار الغشيمة ويلا ملاط! والبدو يستوعبون الأمور التى لا تكون بعيدة عن مداركهم 
وخارجة عن نطاق ذكائهه؛ كما أن هناك قبائل تتحول إلى حراثين أو إن شئت فقل: 
فلاحين خلال فصل الصيف. | الجزء الأول] - كان جابر يسكن يين جدران المضيقف 
القديم المتفتتة. ملك الأرض من الفلاحين الجدد فى بريدة لا يعيرون الكرم والضيافة 
العامة انتباها ؛ الأمر الذى يجعل سكان الصحراء ينظرون إليهم نظرة فيها شىء من 
الاستخفاق وعدم التوقير. 

خرجت مع جابر لشراء يعض الحاجيات من السوقء ومشاهدة اليلدة. مررنا عبر 
سوق يبيع أعلاف الماشية؛ ومعظمهامن الجلبانيات © : ومن خلق ذلك السوق دخلنا 


(*) الحليان: نوع من العشب الذى بصلح علفا للماشية (المترجم) 
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إلى دكاكين باعة الطعام, - شاهدت معلقا داخل تلك الدكاكين نقانق *) كبيرة الحجم 
(من الضأن - ضان بلاد الراقدين )! كما شاهدت كثيرا من السلال المليئة بالجراد 
المقدد؛ فى كثير من الدكاكين الأخرى. هذه السوق فيها أيضا دكاكين لطهى الطعام - 
وهذا النوع من الدكاكين غير معروف فى حائل شيه البدوية - ويستطيع المرء فى 
دكاكين طهى الطعام هذه؛ الحصول على وجبة من الأرز ولحم الضان المسلوق؛ أو لحه 
الجمل نظير بنسات عدة. ويوسع الغريب أن يعيش فى بريدة» فى وسط الجزيرة العريية 
الرعوية المتتقلة, كما لى كان يعيش فى بلاد الرافدين تماما؛ اللهم باستثناء أن بريدة 
ليس فيها خمارات . بعض من أولئك الجالسين ألذين يبيعون الخضروات كانوا من 
القبيايا ب ومشتق ليست على هذه النرجة من الفمهيرا ولا نوهد قن عتيزة سرض عند 
قليل من البائعات الققيرات. ويريدة التى تعد عاصمة الواحات فى الجزيرة العربدة 
كلهاء ترقبط يباك الضمال (استقرة عن ماريق قواقل التجار .يقباف إلى ذلك أن ين 
تميم لا يختلفون عن الدماء المخلطة للأعراب الذين يسكنون هذه المناطق الحدودية. 
تدافع الصيية الأوغاد والمتسكمون فى الشوارع على النصرانى الغريب؛ وراحوا 
يتجمعون حولى ونهن نسير فى الطريق. ويالقرب من المجلس أو ميدان السوق, 
شاهدنا ذلك السياف الحبشىء جالسا على مصطية من الطين؛ هذا هو واحد من 
سيافى الأمير» وقد سبق لى أن رأيت ذلك الوجه مساء البارحة, خارج بوابة المدينة. 
وهناك راح ذلك السياق الأسمر يعنف جاير ويوّنيه؛ لأنه يسير معى على هذا النحو 
أمام الناس؛ ويقف ذلك السياف على قدميه؛ وفى يده عصاء وراح يلقى بعصاه على 
عباءات (بشوت) بعض الواقفين: متكلما باسم الأمير. ولما كان جابر بدويا ليبراليا 
(متحررا)؛ ولكنه أكثر خوفا من أهل الحضرء فقد بادر بعد أن استمع إلى ذلك الكلام, 
إلى اقتيادى عبر بعض الشوارع الخلفية ليعود بى على وجه السرعة: إذ كان مفروضا 
أن أزون قسنيها اخراحين الدينة واكنه. هاف مى»هرة طرق ومسارات متفزلة: إلى المكان 
الذى يعيش فيه. ووعدنى بأنه سوف يركب معى فى الغد إلى عنيزة؛' قال: عنيزة ليست 


(*) نقائق: منبار محشو باللحم المفروم (المترجم) 
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بعيدة عن هنا" هذه البلدان جرى توقيعها على الخرائط على اعتبار - أن المسافة بين 
المديئتين تقدر برحلة واحدة: ولكن هذه الأمور لا يمكن الوثوق بها فى خرائط الجزيرة 
العربية! كان جايرء الذى كانت قامته وسلوكياته ندل على الدم البدوى؛: من القحطان 
المقيمين فى القصيم. هذا الجابر:؛ بالرغم من فقره بين أفراد قبيلته؛ إلا أنه كان سليل 
واحد من الشيوخ: وقد ترك جابر حياة الصحراء ليصيح واحدا من جماعة الأمير 
المسلحة فى بريدة. كان وجهه ومحياه الضعيف يوحى بحظه العاثر؛ كان جابر قد 
تخطى منتصف العمر بسنوات قلائل؛ ولم تكن روحه المعنوية عالية بما فيه الكفاية. أدى 
الطابع اليدوى المعتدلء فى ذلك الرجلء إلى التخقيف من تشدده القحطانى؛ يضاف إلى 
ذلك أننى كنت ضيف الله عليه فى ذلك اليوم: كان يدافع عن قضيتى فى المدينة» كما 
كان محاميا ومدافعا عنى عند عبد الله. ولكن روح التشدد لم تنطفئ تماما فى جاير؛ 
فهناك من يقول:, هذا (الرجل) لا يمكن أن يذهب إلى الرياض؛ لأنهم سيقتلونه هتاك!" 
كان جاير يرد عليهم ميتسماء' إى إنهم غاية فى التشدد هناك؛ وقد لا يطيقون وجوده بينهم. 
تكلم الرجل أيضا وفى ذهنه تعصب مسلمى نجران [التى يدين سكانها. بالإياضية (*) , 
شأنهم شأن أهل مدينة مسقط ]| . كان جابر قد أمضى القسم الأول من حياته فى تلك 
المناطق الجنوبية: قال: إن وادى الدواسر»ء ووادى بيشة مليئان بالقرى الجيدة. 

دخلت عليئا حرارة الظهيرة؛ وذهب جاير لينام فى جزء قصى من تلك البناية 
المتهالكة. كنت قد رحت فى سنة من النوم فى غرفتى, وفجأة سمعت صوت تزييق الباب 
القديم المدهون باللون القرمزى؛ ودهشت لانقتاح الياب! - ودذلت على امرأة شاية 
قذرة'المظهر. سألتها لماذا قطعت على راحتى؟ وجاء ردها مثل الكلام الإنجيلى القديه' 
تخلينى [1ئأااهكات1 أنيم 5 فى 1 حضنتك 50150312 ؟ ترى» من الذى أوفد هذه المرأة 
شديدة الوقاحة إلى؟ العرب: هم أحط الأعداء. - هل يتطلعون إلى الفرصة التى يستطيعون 


(*) الإاباضية : أطلق عليها المؤلف خطئًا البياضية !#لالال20/ا98 . والإباضية فرقة دينية يعتيرها مؤرخو الملل 
الإسلامية من الخوارج . وتنسب الإباضية إلى جابر بن زيد وعبد الله بن إياض الذى ثار على عيد الملك 
بن مروان . والمذهب الإباضى من أكثر المذاهب الإسلامية اعتدالا . وقد انتشرت الإباضية فى عمان وفى 
بعض المناطق فى شمال وشرق القارة الإفريقية . (المراجع) 
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من خلالها توجيه الاتهام إلى النصرانى؟ ولكن هذه المرأة الطيبة لم تتراجع ولى لحظة 
واحدة؛ لأنى عندما أنبتها ورحت أعنفها وققت لتصب جام غضبها على الغريب وفى 
تقول: وصوتها يحمل نبرة البؤس الكريهء أها! النصرانى اللعين! وأننى على وشك أن 
يقتلنى المؤمنون؛ وأن أولئك المؤمنين: فى الطريق»: وموفدين من قبل الأمير للقيام يذلك 
العمل! وأتنى لن أفلح فى الهرب منهم - نهضت من مكاني وأعدت الأمتعة الى مكانها 
وقفلت الباب مرة ثانية. - ولكنى تعجيت من كلامها: وتاملت أنتى من أجل الدين وحده 
كنت أتعرض لتلك الأضرار اليومية فى الجزيرة العربية. - وهنا عاد إلى جاير بعد أن 
استيقظ من نومه؛ وحكت له حريمه تلك المغامرة التى حدثت أثناء غيابه: وهنا تركنى 
جابر وهى يقول: إنه يتعين عليه الذهاب إلى الأمير. 

عقب ذلك مباشرة سمعنا أهل المدينة وهم يتوافدون على المنزل » وأصواتهم 
وض جد ضجيجهم يصل إلينا عبر النافذة:؛ التى كانت تفتح إلى الداخل على شارع من 
الشوارعء وراح أولتك الناس يرمون غلينا الأحجار! - وسرعان ما امتلأ الدرج بأولئك 
الناس؛ وراحوا يطرقون الداب الذى كانت النساء قد أحكمن غلقه؛ - 'وا أسفاه؛ قالت 
الحريم؛ وهن يخبطن بأيديهن: ما الذى يمكن أن نفعله الآن؟ لأن هؤلاء الناس الثائرين 
سوف يقتلوك؛ وجابر غائب عن البيت.' كانت واحدة منهن حضرية: والثانية بدوية: 
وكلتاهما كانت طيبة فى حق الضيق. جلست أرضا ورحت أقول لهما: " يا أختاى: يجب 
أن تدافعا عن البيت بلسانيكما." - كانتا على استعداد لفعل ذلك؛.وهنا طلت المرأة 
الحضرية من النافذة وراحت تشتم وتتوعد أولئك الذين يقومون بتلك الضوضاء 
والضجيج والهرج والمرج فى الشارع." ها! يا همج؛ من هم أولئك الذين يقذفون 
الأحجار عير وداخل سكن الحريم؟ إخص ! من تكونون أتتم؟ - ماذا تريدون ؟ أخزاكم 
الله! - أوه! هل تبحثون عن خليل النصرانى؟ خليل ليس:هنا؛ أنتم أيها الأغبياء. خليل 
ليس هنا: أبعدوا عنا واذهبوا لحال سئيلكه! أنا أقول, يا للعار عليكم ولعنكم الله." - 
وصاحت من كانت تقوم على أمر تديير البيت» فى أولئك الموهجودين-فى الخارجء" أها! 
ماذا تريدون؟ - إخص ! من هم أولئك الذين يطرقون الباب على نحو يبغون من ورائه 
كسر الباب؟ أنتم أيها الشباب الشياطين الذين لا يستحون ! خليل ليس موجودا هذا 
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لقد مضى قدما فى طريقه:؛ اذهيوا وايحِنوا عن النصرانى ,اذهيواء اغريوا عنا! قلنا 
لكم مرارا إن خليل مضى قدما فى ترحاله» وتحن لا نعرف إلى أين ذهب , - إإخص! 
[راح الناس يطرقون الباب بالأحجار] أوه أيها الرفاق الذين لا يستحون! هل تودون 
الدخول إلى بيوت الناس عنوة » وبالذات إلى سكن الحريم؟ قليبتليكم الله جميعا بوياء 
من عنده؛ وسوف يعاقبكم الأمير على ذلك" ويينما كانت المرأة تتكلم كان هناك هرج 
ومرج وحركة أقدام خارج الباب؛ وكانت أصوات ضريات عصيهم وأحجارهم تدوى فى 
خشب باب الييت. - ومع ذاك أسفر صوت هاتين المرأتين المخلصتين عن تعطيل أولئك 
المتظاهرين! وكنت أعلق آمالى على الحظ وعلى عودة جابر على وجه السرعة زنى بيته. 
ولكن لو قدر لأولئك المتظاهرين الدخول إلى البيت لقطعونى إربا إرباء هل أبقى على 
حياة أول من يقوم منهم بالإقدام على مثل هذا. العمل؟ صاحت المرأتان ‏ لماذ!ا تطرقون 
الياب على هذا النحو أيها الملاعين؟ - اخص! هل ستفتحون باب دارنا عنتوة بحق 


جب اسه 


وحقيقة؟ 

أخيرا عاد جابر إلى البيت؛ وياسم الأمير طردهم جميعا من أمام بيته وأخرجهم 
من فناء بيته. -- وعندما دخل البيت هز كتفيه وقال لى: "إنهم يطاليون الأمير بقتلك! وهم 
يقولون: لم يسبق مطلقا أن دخل رجل نصرانى إلى بريدة: هذه هى الصيحة التى 
تتردد فى المديتة . وعبد الله يؤيد ما يذهب إليه الناس! - لقد دافعت عنك أمامةه. واذا 
شاء الله أن تمضى هذه الليلة هنا بسلام. فسوف أقوم غداء يعد مجِئْ ناقتى التى 
أرسلت فى طلبهاء بتوصيلك عن طريق الحوارى المنعزلة إلى مكان بعيد عن هنا؛ أنقلك 
منه إلى عنيزة.' - ويينما كنا نتكلم سمعنا أولئك الحضر وهم يتجمعون من جديد فى 
فناء المنزل! وكانت الدفعات الأولى منهم تقف على درج (السلم) البيت بالفعل. - وكان 
الباب مفتوحا. ولكن جابر كان يهددهم بعقاب الأمير لهم: وطردهم مرة أخرى من بيته؛ 
كم إلى خارج قتاء الييت. وعندما عادء سأل زوجته؛ ينظرة شكء عمن قام بفتح البوابة 
(من الداخل) ؟ نظرا لأنه تركها مغلقة! قال: إنه يتعين على الخروج مرة ثانية, 
كى يتحدث مع عيد الله ؛ ولكنه يتعين ألا يغيب عن البيت وقتا طويلا. أنا لن أتركه يمر, 
بعد أن يعدنى بإغلاق بوابته ويعطينى مفتاحها (الخشبى) كى أحتفظ به معى. 
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ولم يبق فى البيت سوى تلك الزوجة المسكينة » هى وخشب الباب القديم ؛ الذى يفصل 
بينى ؛ أنا الغريب الذى لا حول له ويين ذلك التوحش من جانب أولئك الحضر المترمتين . 
وعندما عاد جابر: قال إن المدينة هادئة: فقدء أمر عبد الله ؛ بناء على وساطة جابر, 
بعدم الفوضى والتزام الهدوء؛ وعاد المتظاهرون إلى بيوتهم؛ وترك البوابة مفتوحة. 

جاء بعد ذلك يعض المواطنين الرئيسيين لزيارتى: جلسوا حول وجار القهوة وهم 
يرتدون الملابس البغدادية وغتر سائية وطواقى حمراء اللون؛ بينما راح جابر يُصلم 
القهوة. ومن بين الجالسين برزت العمامة المدنية *) الكبيرة شديدة البياض - الخالية 
من البقع بالرغم من أنه كان ينام وتلك العمامة فوق رأسة:؛ ذلك الأفاق العجوز من نسل 
النبى! الذى كان قبل شهر شاهد إثبسات على الأضرار التى نرلت أو لحقت بى فى 
حائل! سألت "من أنت؟" - "أوه! ألا تذكر تلك المرة التى اجتمعنا فيها قى حائل؟" - 
وهل عدت يهذه السرعة من الهند؟" - "التقيت الأمير: وأنهيت مهمتى معةه؛ وأنا لن 
ألاشب إلى لهند الاتبعد الحي " وهكي'انصيرا ف مولام حاء شيخ شاب نعاء ااينا قانما 
من مخيم الأمير حسسن؛ الذى كان ييعد عناأ مسافة نصف رحلة فى صحراء التقود 
814 . جلس القادم الجديد بين الحاضرين وبدأ يسألنى؛ وسالته عن الأمير الغائب. 
واكتشفت أن بداخله حقدا طبيعدا؛ كما اكتشفت أيضا نوعا من الغفموض الذى تحول 
إلى شكل من أشكال البذاءة والصلافة الخطيرة فى ذلك الانسان. ويعد كلامه الثقيل, 
أردف متسائلاء'" هل أنت نصرانى أم مسله؟" - "أنا نصرانىيء تعرفه كل هذه المدينة؛ 
اترك لى أنامسألة توجيه الأسثله." - "إذن سوف يقتلك المسلمون, يمشيئة الله ! هل 
تسمع ما أقول ؟ المسلمون سوف يقتلوك!" هذا الشاب فتع فمه؛ من ياب التكشير فى 
وجهى: فاكتشفت داخل فمه دوائر حمراء تشبه أستان اليغل. - المؤكد أن حالة التشدد 
الدينى [بالرغم من منطقيتها!] ليست منبتة الصلة أو العلاقة بالطبع السيى؛ والذى 
لا شك فيه أن ذلك الشاب كان من سلالة من السلالات العربية الشقية. ويالرغم من أنى 
كنت ضيقا على جاير فى هذا اليومء إلا أنه ايتسم ايتسامة باهتة توحى بالتشددر 


(ه) تسبة إلى المدينة المنورة (المترجم) 
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القحطاتى: عندما سممع كلاما يكاد يكون شبيها بالعسل عندما يتردد على مسامعهم - 
كافر يقتل بواسطة المسلمين!' ونظرا لأن ذلك الشاب كان شيخا ورسولا من قيل 
سيق قن دكات فى دولج من الكدكن وآنا اقدير ذلك الاق المسدين. وعد أن ويلياء 
قلت لجابر وحكيت عن شدة إعجاب ذلك الشاب بذاته وتشدده؛ ورد على جابر وهى يهز 
كتفيه» أن تخمينى فى محله:؛ لأن ذلك الشاب كان رجلا سيئًا بالقعل! 


- شاءت الأقدار أن يجئ تجوالى فى الجزيرة العريية فى وقت كان فيه الصراع 
الدينى على أشده [على حد فهمهم] . [الله وأعداء نبيه] مع التصارى. وهاهم 
المتشددون يثيرون الصخب والضجيج مع الأميرء وطالما أن الله أوقع نصرانيا فى 
أيديهم: فلماذا لا يعدمونه؟" أخيرا مالت شمس ذلك اليوم المضطرب إلى القروب. ويعد 
الغروب خرجت إلى الشرفة لاستنشاق شىء من الهواء البارد: وعندما عثرت على سله 
مكسن شافت إلى فس علرى دن مسقني ندل كن ألقى تظلرة على هذه الدينة 
العظيمة من مدن الجزيرة العربية. - ولكن بعضا من أهل المدينة الذين كانوا يمشون 
فى الشارع, صاحوا عتدما رأونىء" - أنزل ! أنزل! الكافر ينيغى ألا ينظر إلى أى يلد 
من بلاد المسلمين.' أحضر لى جابر وجية من لحم الضأن المسلوق ومعه شيء من الأرز 
(وكان قد اشترى تلك الوجبة من السوق) : وبعد أن أكلت الوجبة قال جاير: إننا 
إخوان. ثم خرج بعد ذلك للقاء الأمير. 

عاد جابر إلى وكله شك وغارق فى أفكاره!' قال: إن الناس بدءوا يتصايحون 
ويصرخون مرة ثانية إلى عبد الله؛ الذى رد عليهم؛ بأن يفعلوا معى ذلك الذى يطوا لهم : 
لقد قال لهم: إنهم ريما يكونوا قد قتلوا النصرانى بالفعل فى الصحراء؛ لأن عملية 
القتل هذه لا يمكن أن تتم فى المدينة ' وهنا سألنى جاير: 'هل يمكن أن أتخلى عن 
' زكائبى وجوالاتى وخرجى؛ أهرب سر من بريدة سيرا على الأقدام؟" أجبته, " لا! - 
وقل بحق يا جاير. جاير ! ألا تنوى خيانتى؟" ووعدنى بحكم إخلاصه أنه لان يخوننى." 
حسنء إذن ما هو الخطر المحدق؟" - "آمل ألا يحدث المزيد من الخطرء هذه الليلة» فى 
بيتى على أقل تقدير." - "كيف لى بتجاوز الشوارع فى الصباح؟" - "سنتجاوز الشوارع؛ 
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الخطر ليس فى المدينة وإنما فى عملية الملاحقة نفسها." - ' كم عدد الخيالة الموجودين 
فى بريدة. عشرين مثلاة - ' إى » وأكشر من عشرين." - " أذهب بسرعة, 
وقل لعبد الله خليل يقول: أنا رجل أ3[0: دولة داللاه20 ؛ يمعنى ؛ رجل تؤمنه وتحميه 
(حسبما هو وارد فى أوراقى) حكومة السلطان: وإذا ما حدث لى مكروه (وأنا ضيف) 
بينكم ؛ فإن ذلك يمكن أن يجر عليكم المتاعب. وهل يقبل؛ أن يعدم رحال داخل ضمن 
الحماية الإميراطورية». يسبب الدين؛ لمجرد أنه يمر خلال بلادكم؛ علما بأن السلطان 
متسامح فى مسألة الدين هذه؟ وأرجو أن تبلغهم أنهم ليسوا هنا فى مأمن؛ وسط هذه 
الصحراء؛ نظرا لأن 'ذراع الدولة طويلة!' هل تذكر ذلك الذى حدث فى جدة ودمشق! 
وهل تذكر كيف جرى عقاب المذنب والمتسيبء وذلك يناء على أوامر من السلطان! ورد 
علئ جابر» 'سوف يذهب ويبلّمْ هذا الكلام لعبد الله 


عاد إلى جابر وملامحه توحى بالارتياح » وهى يقول: إن عبد الله وافق على 
كلامى: وأنه أصدر أوامره بألا يتعرض أحد للنصراتى أق يسيئ إليه؛ ووعدء بألا يصيبه 
أى شر فى تلك الليلة. جابر: "نحن الآن فى أمن وسلام ؛ الحمد لله! أدخل واسترح, 
: يا خليل؛ حتى يمكنك أن تكون جاهزا فى ساعة ميكرة. 

كنت مستعدا للرحيل قبل طلوع النهار؛ ومضى على الوقت كما لو كان مائة عام 
قبل أن أرحل عن بريدة. وعند شروق الشمس جلس جابر يُصلّح القهوة؛ ولم يكن 
متعجلا! ولم تأت إلينا الناقة الموعودة. - " ومتى ستجئ ناقتك إلى هنا ؟" - ' قبيل 
الظهر." - * إذن . كيف سنصل إلى عذيزة هذه الليلة؟' - ' سيق أن قلت لك: إن عنيزة 
السكيد تعن هنا ؟ عالت مني أيكنا أفوية لاهن ستتوختة وعدرة وكين سينا - 
"فى عنيزة!" - "لاء ولكن الآن؛ لأنى سوف أترك هذه الأدوية هنا .' وعندما تسلم الأدوية, 
بدأ جابر يستغرب مسالة ركوب ناقته إلى عنيزة. خطر ببالى أن المضيف لا يمكن أن 
يحنث فى يمينه؛ ولكن يبدو أنهم ينفقون حياتهم كلها فى التضليل و الخدا ع. - هذا جاء 
القحطانى الذى كان قائدا للعصابة فى المتاعب التى حدثت فى الليلة السابقة؛ 
وجلس ذلك القحطانى أمام وجار قهوة القبلى؛ حيث كان يود أن يشرب قهوة الصباح. 
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كان هحاس مد أن بجعلنى أصدق أن ذلك الرفيق حجرى زجره بالأمس أمام عبد الله: 
ولكنى لم أرى أثر لذلك الزجر على وجه ذلك الرجل . هذا الشقى الذى آذاني مؤخرا 
على استعداد الآن للدفاع عن قضيتى! قلت لجارة جابر البدوية» التى كانت تجلس معنا 
كروت الاتلسة الحة؟" وفتا تر لك القنات عن ننسية ارا خليل: أذا امتقو 
الجنون فى بعض الأحيان." لقد جاء يطلب دواءا من النصرائى , - الذى لم يطلبه من 
واحد من دبدة. 


سمعت صوت خطو شخص أعرج يصعد سلم القصر: كان ذلك هى الأمير الأعرج 
عمد الله الذي ذكل كينا وف متك على عكا وى كان القوي:الدى سركي لاسر 
والققرة الح على ا مشي فى متت قدا 1 يسيس عي اللة هران لجان نوات بجارر 
يصلح المزيد من القهوة. قال عبد اللهء - وهو يشير إلى رجل فقير الحال كان يقف عند 
الياب جاء يصحيتهة؛' هذا هو الذى سوف يحملك على ناقته إلى عنيزة؛ أنهض ! , 
أحضر أشياءك." - 'لقد وعد جابر بتوصيلى على ناقته.' ولكن مضيفى (الذى .لم يكن 
بقل آلا كذيا) امقدر هما قاله' انه وف يسيعنا م عقيما :قصل تافعه؟ أعطى معت اللة 
الجمال أجره؛ء ربع مجيدى؛ أى ما يعادل عد عدر يقماء ت صل الربول خرن طن 
كتفيه» وصل بى من خلال شارع معزول إلى جمل بارك أمام كوخه المبنى من الطين. 
ركبنا الجمل وسرنا خلال الحارات فى طريقنا للخروج من المدينة. 

هذا هى نخيل بريدة وأراضيها الزراعية تحيط بنا من كل جانب فى اتجاه وادى 
الزمباعء: فى التططقة سا ميق كثبيب. وذلى كيين :والظريق الؤدى الى طندزة والذى مق 
مسافة ثلاثة أميال فقط الى (الخضار »| -اع) . شاهدت أيارهمء: المحفورة فى 
رمال النفود, - هذه الآبار ليست عميقة, وتنزل خلال صلصال أزرق مشوب بالبياض: 
ومن بعده الصخر. الرملى: هذه الآبار المبطنة بمبان جافة إوالتى ينظر إليها الناس هناء 
كما هو الحال فى غربى الجزيرة العربية . على أنها من عمل الأقدمين!] بيدا حفرها 
وينتهى حفرها أيضا فى القصيم فى اليوم نقسه. الآبار الفرعية: أو إن شسئت 
فقل: الآبار قليلة التكلفة يجرى حفرها على شكل حفر وسيعة فى الرملء ويصل عمقها 
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فقط الى طبقة الصلصال؛ وهم يبطنون الجوانب المتحدرة من تلك الآبار بحزم من 
الحطب والرمل. وفوق فتحة البئر التى تنزل على شكل مربع إلى طبقة الصلصال؛ يوجد 
هيكل من خشب الإثل؛ يستخدم فى أعمال السوانى *) الخاصة برفع الماء؛ وكل حفرة 
من تلك الحفر تتسع لائنتين من تلك السواني. الجدران المبطنة والتى على شكل مريع. 
يعمل فى سوانيها أريعة من الإبل ؛ وهناك بعض الآبار المزوجة التى تشتمل على ست 
أى ثمانى سوانء كى تروى مساحة كبيرة من الأرض, التى تكون على شكل مريع؛' 
. والإبل تسحب من الجانبين. ويصل العمق فى كل بر إلى سيع قامات: وهذا العمق 
يصل إلى ثمانى قامات فى نهاية فصل الصيف. 

ماذا يكون ذلك الصلصال؟: الأكيد أنه طمى الأتهارء التى كانت تنساب على وادى 
الرماح فى الزمن القديم؛ وهذا النهر ريما كان فرعا من أفرع نهر الفرات. هنا فى هذه 
المنطقة آبار من الزمن القديم؛ ويخاصة بالقرب من نهاية المزارع؛ فى الموقع الذى 
يطلقون عليه اسم متزل 186211 بنى لاقع هلال اوا16! . 

تأسست بريدة منذ ثلاثة الى أربعة قرون مضت: وأهل هذه المدينة معروف أنهم 
من بنى تميم. وأنا أعتقد » أن عددهم لا يزيد على ٠٠٠٠١‏ نسمة؛ وإذا ما أضفنا إليهم 
سكان القرىء والهجرء التى تعتبر ضواحى من بريدة نجد أن هذا العدد يزيد على 
٠‏ نسمة. ويعد أن قطعنا ميلا ثانيا ونحن نسير بجوار نخيل بريدة التقينا شخصا 
عائدا من بستان من البساتين: شاب صغير كانت ملابسه النظيفة توحى بأنه واحد من 
أثرياء البلدة . سال ذتك الشاب جمالى:؛ الذى كان اسمه حسن: إن كان يحمل منه 
رسالة لتسليمها لشخص فى عنيزة؛ وعندما بدأ يتكلم معى عرفت أنه كتابى » أى يقرأ 
ويكتب." قال ذلك الشاب: آه! أنت نصرانى» فى اليلد الذى أنت ذاهي إليه. سيحولونك 
بمشيكثة الله إلى مسلم!" - تكلم ذلك الشاب أيضا عن قرية سدوس: وهى يحسب أنه 
عثر فى كتبه القديمة على أن الاسم القديم لتلك القرية كان كردوس' 20105ه»ا 


(*) هذه هى الكلمة الشائعة فى نجد وفى المنطقة الشرقية وهى تدل على معنى كلمة 'الساقية' (وجمعه سوان) 
المصرية . (المترجم) 
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وليس سدويس كما هو الآن؛ وقال لى: إن الناس في تلك القرية عبدوىا الصتم 0م52 
الذى هى عيارة عن صورة فى تلك القرية. كما نظر إلى ذلك الشاب كما لى كنت واحدًا 
من أولتك الذين عبدوا الأصنام! - وقد تعجبت عندما رأيتهم يزرعون أشجار الإثل, 
فوق كثيب بريدة الرملى الكبيرء فى تلك الأرض التى لا ينزل عليها الندى ويتدر أيضا 
سقوط المطر عليها ‏ ويخاصة أن أشجار الإثل تحتاج إلى أن تكون جذورها فوق 
المياه الجوفية. وهم يغرسون 1 شجار الإثل فى الرمل السائب ويروونها مدة عام؛ إلى 
أن تطول جذورها ثم يتركونها تعتمد على نفسها. شجرة الإثل من الأشجار التى يندر 
أن يكون لها ساق مستقيم؛ ولكنها خلال اثنى عشر عاما تتحول إلى خشنب (ثقيل 
هش) لا يصلح إلا فى أعمال السوائى: يضاف إلى ذلك أن أغصاتها الخضراء 
وفروعها جيدة الاحتراق. - ورمال الجزيرة العربية عندما دتزرع يأشجار الإثل 
تتحول إلى غابة خضراء. 1 
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ملحق للفصل الحادى عسر 


قوس قزح الثلاثى. - ملاحظة بقلم الأستان . جى. تيت. - ظهور أقواس قزح 
الإاضافية التى تحدث بين الحين والآخر أمر معروف. وهذه الأقواس ترجع إلى ضوء 
الشمس المتعكس من يحيرة من البحيرات - أو كما هو الحال هنا من سطح أو أسطح 
من الأرض الرطبة وماء المطر) وتكون خلف الناظر إلى القوس. ومبادئ علم البصريات 
توضح أن هناك شمسينء بحيث تكون الشمس الثانية خلف الأفق؛ فى حين تكون 
الشمس الأولى قوق الأفق. 
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الإشراف اللغوى: حسام عيد العزيز 









مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة وا الأوروبيين . فإنهم لم يبِلغوا ما بلغه 
تشارار دوت ” الذى اختلف عن أولئك الرحالة جميعهم. حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بي: 
15/6 539 متنقلا بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة ذ إقليم القصيم., ثم إلى خيبر 
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والطائف وجدة . وقد أتاحت له الفترة التى قضاها فى صحراء الجزيرة العربية أن يأتى بمعلومات وفيرة ومتنوعة 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيولوجيتها وحياة البادية فيها. وليس من شك فى أن المشاهدة وتنوع 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة » بل كثير 
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